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فى هذا العصعد 


جوانب من التاريخ العممراني والاجتماعي والاقتصادى في غزة 
( الفسسم اإاثانلى ‏ مظاهر اقتصادية ) 
د. عبد الكريم رافق 


روسصية القبصربة والمشرق العربي 
٠»‏ خيرية قاسمية 


الامير حسين بن الامير فخر الدن المعني الثاني ( حياتة وآثاره ) 
ده محمد عدنان البخيت 


تطور علاقات الكوبت بالدول العربية قبل الاستقلال 


ذل سهملة الريماوي 


فصل من تاريخ سورية الحديث |( صور من حوران في القرن التاسع عشر 
دل؟٠+‏ لبندا شبلشر 


ألا عمسم اق فى نشأته وأصو له 
٠ َ‏ ثبيه عافل 
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نسو ده 
ي الاراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 


لذي العران واهز متام والدضتهه دبي 
٠ 7‏ عسلاه 
ل د اعد لاما الا 
س هلزل الوكاش, الثرميه 
كلية الاداب ب جامعة دمث_ق 

؟ ل مظاهر اقتصادية : 

ستستعرض » ف هذا اللجال » من خلال ما وود ف الونائق الشرعية » مراكز 
الفعاليات الاقتصادية فى غزة » ونماذج من النشاطات الاقتصادية » مثل مقومات 
الثروة والدخل » وعمليات الميع والشراء » والديون » واأسمار السئع والعقارات 


والمقارنة بينها » وكذلك الاقتصاد في اكريف , والعلاقة بينه وبين المديئة ٠‏ ونلهي 
البحث بدراسة عن المقايسس » والكابيل » والاوزان » والنقود ف لواء غرة ٠‏ 


وقد دلت غزة 6“ بدئيل أاسماء الخانات والاسواق فيها . بغعاليات اقنصادية 
ختلفة » على مر العصور , ولا عجب ف ذلاك » لانها كانت على الطريق التجاريالبري 


د هذه الدراسة مبنية على سجل وحيد يعود ئحكمة غزة في الفترة موضوع البحث »2 محفوظ في 
٠ديرية‏ الوثائق التاريخية بدمشق »© وبتالفمن 266 صنفحة من القطع الكبير 2») ويضم حوالي 
وثيقة.وتسهيلا للبحثفقد أشرنا »حيث دعت الحاجة الى الرموز المتعارف عليها للاشهر 
القمرية في التاريخ الهجري » وما يقابلها في التاريخ الميلادي . 

#4 اعد البحث للمؤتمر الدوئي 'الثالثك لتاريخ بلاد الشام » الذي انعقد في الجامعة الاردنية في الفترة 
مابين )46 ب 4 جصمادي الثانية ..)اإه/ 15 56 نيسان .لية!ا م »© وتركزت ابحائنه 
على فلسطين عير التاريخع ٠‏ 


وفد نشر القسم الاول هن البحث ( الظاهر العمرانية والاجتماعية ) في العدد الثامن من هذه 
المجلة ( رجب ".؟١ا‏ ه / نيسان الما م ) »2 وهذا هو القتسم الثاني عله . 


سد © فسا 


جوانب من التاريخ 0 1 1100000 221111111 


الوحيف الذي يربط بين بلاد الشام ء وما اتصل بها من تجارة الاناضول والمراق 
وفارس وما وراءها » ومصر » كما أن قافلة الحج الشامي » وهي بالضرورة قافظة 
تجارة ايضا » كثيرا ما سلكت الطريق الغزاوي »© فى طريق عودتها , حين كان تمحملة 
بالنضاتع من الحجاز ٠‏ وآم غزة » كذلك »2 عدد من الحجاج » قاصدين العفية » 
للالنحان بقافلة الحج المصري ٠‏ يضاف الى ذلك موقع غزة »© في وسط منطقفة 
زراعية غنية » قريمة من المحر ومن المادية » مما يجعلها سوقا لمنطقة واسعة 
تحيط بها ٠.‏ وكان لهذا الوقع التجاري الهام » وتنوع الفعالبات الاقتصادية »المحلية 
والدولية » في غرة » انوه الكمير في اشتهارها عبر العصور ٠‏ 


وقد ذكرت وثائق غزة الشرعية عددا من الخانات فيها تدل اسماؤها على انواع 
ما ذكر ء خان الزيت »الواقع داخل غزة : بمحلة الخضر » بخط حمام السمرة . 
وكان من اوقاف آل رضوان : الذين اشتهروا في حكم غزة ؛ في النصف الثاني من 
القرن اإسادس عشر . وجاء في كتاب ( بيدبكر ) أن خان الزيت بقع الى الجنوب 
الغربي من الجامع الكبير : وان حارة الزيتون تفع الى الجنوب الغربي من هذا 
ومحلة ١أزيتون‏ باسميهما . وهناك خان الكتان ٠‏ ويقع داخل المديئة بمحلة المرجلية. 
المنطعة . وذثر حان زاوبة الهنود » داحل غزة 6 بسوقف الفخار 3 وبقع هنذأ السوقف ‏ 
بمحلة البرجلية ؛ وتسمى خط باسمه ( خط سوق الفخار ) . وسدو أن هذا الخان 
قائمة الخانات 6 مما يعني انها استخدمت خانا , ولا ندري ما اذا كانت الزاوية قد 
استحدمت خانا في ألفترة التي كتب فيها ( غات ) : في عام /1881 : ام أن الخان 
الملاصق للزاوية الحق بها وتسمى باسمها » أم ان ( غات ) قد اشار خطأ الى الرّاودة 
ال لا ا ل ا له 
وخان زاوية الهنود. 


ووجد في غزه خان الحمالي ٠‏ نسسبة الى الحاج علي الجمالي ؛ بمحلة الريتون ؛ 
خط الخضر . وقد اشار اليه ( غات )(1) باسم خان الحمالة . واذا كانت نسمبة 
الحمالي تدل على تعاطيى امور الحمال فربما :أستخدم الحان لابواء الجمال 4 التي 
نقلت عليها البضائع من غزة واليها . ونظرا لكثرة الجمالة » فقد عرفت حارة باسمهم؛ 
ما ا وي 1 سس وماد لبر ريو 
في سوقها . والجدير بالذكر ان قافلة الحج الشامي حملت القهوة ( البن ) 


1ت 


ع ل سم تمت #اتح مي قاع نه الكويع واف 


الحجاز © التي اتاها من اليمن. وغيرها » الى الشام . ويبدو ان خان القهوة هذا 
كان لاخزن القهوة وبيعها ؛ لا استهلاكها . ووحدت في غزه مقاه ( قهوات ) تقدم القهوة 
للجالسين . وهئاك خط في غزة عرف بخط القهوة ؛ في محلة حكر التفاح . كما وجد 
جامع » ولعله في محلة حكر التفاح » عرف يجامع القهوة ؛ مما بدل على اشتهار القهوة 
التي عرف الجامع بها ٠‏ وهناك خط آخر »© بدعى خط القهوة © بمحلة البرحلية : 
وربما كانا خطا واحدا مر بمحلتي حكر التفاح والبرجلية ٠.‏ 


وذكر ( غات )(؟) خان الغلة © وخان المعارف © ووكالات ابو شعبان » وابو 
<ذضرة ؛ وعلي ساق الله في غرة . واستخدام التعبير المصري « وكالة 6 للاشارة الى 
الخان دليل على الاثر المصري في المفردات.السائدة في غزة . ولم نشر الوثائق الشرعية: 
في فترة دراستنا 6 الى هذه الاماكن , اما لانه لم تعرض في محكمة غزة قضابا 
تستدعي ذكرها , او لانها » كلها أو بعضها 2 وجدت في فترة الخمس والعشرين 
سنة التو لتي فصلت بين فتره دراستنا والفترة التي كتب فيها ( غات ) وريما كانت 
تسميات قديمة لبعض الاماكن وقد تبدلت آنذاك . 


ووجدت في غرة أسواق متخصصة ببيع منتجات معينة ٠‏ بعضها من الانتاج 
المحلي والبعض مستورد من ربيف غزة أو من الخارج . وكان للسوق قصية » اي 
ساحة © تطل.عليها الدكاكين. ... ومن.هذه الاسواق سوق الفخاز + بخط الفشان : 
بمحلة البرجلية . واشير اليه احيانا باسم سوق الفواخرية . وبيعت في هذا 
السوق المنتجات الفخارية » التي صنعت في غزة ف أمكلنة سميت بالفواخير . وذكرت 
الوثائق, وجود خط ؛ بمجلة البرجلية » عرف بخط الفواخير . حيث تواجدت 
الفواخير بكثرة » بعضها بجانب البعض » كما في المثال التالي : « المشتري الحاج 
سئمان بن المرحوم اسماعيل الرايع البابع علي بن خليل القعوة المبيع ؟١‏ قيراط من 
أصل كامل في جميع الفاخورة الكاينة بمدينة غزذ :محلة البرجلية بخط الفواخير 
التي حدها قبلة فاخورة احمد عطا الله وتمامه فاخورة ابراهيم الشو بكي ومن بشركه 
وتمامه حاكورة آبر أهيم العيد وشرقا المسطاح التابع لها الداخل قِ المبيع ومئله 
التوصل وشملا المشتري ومن بشركه وغربا كذلك المشتري الثمن ١٠١8٠.‏ قرشا»("؟). 


ولا.تعلم اذا كان خط الفخار , بمحلة البرجلية » هو نفسه خط الفواخير © 
ولكن مما لا شك فيه أن سوق الفخار ضم دكاكين بيع الفخار © في حين صتع الفخار 
في الفواخير التي تجمعت في محلتين : فيمحلة البرجلية » بخط الفواخير » الذي 
ببدو انه امتد داخل غزة وظاهرها » وفي محلة الدرج » بخط مسجد الشيخظريف ») 
وكذلك في ظاهصر هذه المحلة ه واشتملت الفاخورة على دواليب خثسية © لصنع 


د 
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الفخار » ومسطاح © وهو عبارة عن ساحة واسعة مكشوفة لتجفيف الفخار فيها 
بعد صنعه . ويبدو أن غزة اشتهرت بصناعة الفخار نظرا لكثرة الفواخير فيهاء 
وتخصيص سوق لبيع منتجاتها . كما أنها صدرت الفخار الى مناطق أخرى ٠‏ وذكر 2 
مثلا ٠‏ تحميل الفخار على جمال »© ونقله الى القدس . واستمرت صناعة الفخار 
فيها رائجة © كما يبدو ؛ الى درجة ان مصطفى الدباغ ذكر ان أحد أحياء غزة عرف 
بالفواخير * ولكنه لم بعين تاريخ ذلك . 


التى ذكرتيا الوثائق في هذا المجال اسرة قعوة » التي امتلك عدد من افرادها الفواخير: 
ومنهم خليل بن قعوة ؛ واحمد قعوة © وعلي بن خليل قعوة ٠‏ وموسى بن خليل قعوة. 
ومن الذين امتلكوا الفواخير © او اجراء منها » من غير هؤلاه > أبراهيم الشويكي . 
ابي متسيلى الشتهر او :٠‏ الاح تسلهان ين ار خم السناميل" الرابيع ارام 
احم انزو ١‏ ا عي الع و الدرية ادر سال قمر ٠‏ ولا نعلم اذا 
كانت الحرمة أمون مجرد مالكة » بطريقة الشراء أو الارث »© لفاخورة كاملة ©» أو جرء 
منها © اع انها عملت فيها انكنا + وتدل كثرة التعاملين: بال اشير 6 كا أو “عشامة 
آى تسونةا على أنهده الميحاعة عانسةترانخة .: 


ووجد في غزة سوق الاسكافية ( الذين بعملون بصنع الاحذية ) ,» بمحلة 
اللنقاية ١‏ السين القق اسيك نوات ١ل‏ للسر ل ١‏ بنط لسكا رار 
السكافية ) . وليسس من الضرورىي أن يقتصر أي سوق حصرا على مهنة معينة » 
وان يكن اتخذ أسمها . ففي خط الاسكافية ؛ مثلا + ذكر لدكان صباغة . وفى غزهة 
سوق الصوافين » بمحلة السجاعية , وسوق الغزل » بمحلة السجاعية أيضا : 
حيث تسمى خط باسمه ( خط سوق الغزرل) » وسوق العطارين داخل غزة . ولم بعين 
مكان وجود السوق الاخير بالضبط © ولكن ذكر ان ظهر هذا السوق كان مواجه 
الصبانة ( ولعلها الصبانة » أي المصبنة » الرضوانية » التي ذاكرت بكثرةفيالونائق ) . 
ولم ذكر ( غات ) ؛ ثي قائمة الاسواق التي ذكرها في عام /إا88م1 » الاسواق المذكورة 
سابعا . ولا بعني هذا انها لم تعف موجودة في زمنه . وربما لم تثر اهتمامه © أو ان 
اسمها تبدل » أو أدمج بغيره » أو انها لم تعد مشهورة بالنسبة لاسواق اخرى . 


وذكرت الوثائق 35 سوق السراحين 3 بمحلة الزيتون 5 وسوق الخضار 1 
داخل غزة . ولم بعين مكان وجوده بالتفصيل ؛ ولعله كان بمحلة الخضر . واللملاحظل 


نسب الى سبك 


لص ا ا د تاه ب كيف (الكويق راان 


الفحين تعهن نوق:ما "فا الوقائق الااتعدين الى :مواقفهابالتفصيل © مدل :سوق 
السجاعية » الذي غالبا ما أشارت اليه بالسوق داخل غزة ٠‏ ووحد سوق للحمير © 
وتعي خط بابييه (احل نوق الخمير 1 :وتان لاعن هزة + الى الجنوت الترسي 
منها . وهناك سوق المسلخ » داخل غزة » بمحلة البرجلية »© كما بعتقد ») وربما 
بيعت في هذا السوق ذبائح المسلخ » او انه سمي بذلك لوقوعه قرب المسلخ . ١‏ 

المسلخ نفسه فكان بظاهر غزة > بشريبة المسيل » ويؤدي اليه زقاق عرف بزقاق 
السلخ . وذكرت الوثائق خط النحاسين » داخل غزة » دون ان تذكر المحلة التي 


وسدو أن السوق الرئيسي في غرة © الذي لم بتخصص بسلعة معينة » ولم 
بحدد بخط معين »© كان سوق السجاعية . واشتهرت ساحته ؛ المعروفة بالقصية » 
التي تطل عليها الدكاكين . والى جانب القصبة وجد ؛ بسوق السجاعية » خط عرف 
بخط البازار » مما يعني ان هذا السوق كان متشعبا ٠.‏ وأشارت الوثائق الى السوق 
الفوقاني بمدينة غزة ٠‏ وكانت له قصبة . ولا نعلم سبب تسميته بالفوقاني ؛ 
السجاعية » أو ربما كان جزءا من سوق كبير اطلق على قسمه الاعلى تعبير السوق 
الفوقاني . 


وكثرت في غزة أماكن الصبافة » وتوزعت فى انحاء متعددة من المأدبلة لتلبية 
حاجات المواطئين . واشير الى هذه الاماكن أحيانا , بالمصبفة 4 واحيانا اخرىبدكان 
الصبافه ؛ وتصعب معرفة وجه الاختلاف بين التعبيرين . وسدو ان لا فرق بينهما 
لانهما استخدما بمعنى واحد . ووجدت مصبغة في خط الاسكافية » بمحلة 
السجاعية » واخرى في خط جامع ابن عثمان » بالمحلة ذاتها . وقد اوقف المصبغة 
الآولى صاحبها » احمد بن علي المشهرواي * على سبيل ألى جانبها » وكانت 
المصبغة الثانية وقفا على جامع ابن عثمان . وذكرت مصبغتان اخريان بمحلة 
السمحاءعية : تملك احداهما عبد الرحمن زموا ومن بشركه , وملك الاخرى عبد الرحخس 
زموأ أبضا © ونازعه في ملكية جزء منها السيدان بوسف السقا واخاه علي . 


وذكرت صبانئتان ( مصيئتان ) في غزه : الصبانة الرضوانية داخل غزة »2 
وصبانة بمحلة البرجثية »؛ بخط بني عامر ٠.‏ ولا بوحد دليل قاطع على أن الصيانة 
اأثانية كانت غير الاولى ٠‏ ووحدت مشعرة في غزة م وسدو انها مكان لفزل شسعر 
منها ؛ باستثناء واحدة بمحلة البرجلية » بخط مسجد الشيخ عياد . وقد اشتملت 


يدت 


جوانب عن التاريخ لاا 


على حاملين وفرن ومعجن واحواض وشمعة لتثبيت الاحجار » وهي معدة لطحن 
السمسم © وقد اشترى ثلثيها في ه؟ جمادى الثاني #/1؟11/.؟ شباط لاه6م١(‏ » 
السيد خليل بن المرحوم السيد محمد ابي خضرة من صاحبيها بالتساوي الحاج 
احمد بن المرحوم الحاج خليل العشي والخواجة نقولا ولد حبران الطويل النصراني . 
واذأا صح القول أن معصرة الزدت عرفت باستمرار « بالبد » © الذي اشارت اليه 
الوثائق في اماكن كثيرة » فان المعاصر » التي ورد ذكرها في الوثائق » ولم تعيسن 
هويتها » كانت اما لطحن السمسم »؛ الذي استخرج منه زيت السيرج »؛ كما في 
المثال السابق © أو لعصر العلب لاستخراج الديسيسش. . والمعاصر التي أشارت اليها 
الونائق هي التالية ٠‏ معصرةأولاد الغرالي بمحلة السجاعية ع ومعصره بدذدوي حتحت 
بمحلة السجاعية » بخط الست رقية » ومعصرة اولاد حتحت بمحلة السجاعية ؛بخط 
جامع أبن عثمان » ومعصرة اولاد مكي بمحلة الخضر ,» بخط معصرة اولاد مكي » 
ومعصرزرة أولاد ألقهو جي بمحلة المرحلية 4 يخط سوق الحمام 4 ومعصرة الحاج 
حسن بن المرحوم الحاج احمد البورنة ( كتبت احيانا البورنو أو البورنوا ) » بمحلة 
الزيتون » بخط الشيخ عطية . 


وفد ذكر عدد من البدود التي يعتقد انها اختصت بعضر الزيت ٠.‏ وضم البد 
المسطاح © وهي الارض المكشوفة » حيث يجمع الزيتون قبل عصره » وحيث رصت 
وجففت بقايا الزيتون المعصور لتستخدم كوقود . وهناك بد لاولاد شرير بمحلة 
اازيتون , وبد آخر بمحلة الزيتون ©» بخط البطل ٠‏ امتلك بعضه » أو كله » آل 
مرتجا . واشير الى خربة البد بمحلة الزيتون , بخط ساقية القيدة » والى 
خربة بد آخر بمحلة الزيتون عرف ببد زايد » والى خربة بد ثالثة بمحلة الزيتون ؛ 
دخط البطل . وليس غريبا ان جميع هذه البدود قد وجدت بمحلة الزيتون التي 
اقترن اسمها بهذا الانتاج . وهناك بد بنزلة المشاهرة بظاهر غزة »6 وبد آخر »بظاهر 
غزة أيضا » من الجهة القبلية » بجانب « حارت الزيتون » » بخط البطل . 


واشارت الوثائق الى خربة طاحون بمحلة الزيتون » اشترى حوالي ثلثيها 
نصار بن الحاج سليمان يسين من اولاد الطحان . وهناك اشارة الى فرن بمحلة 
البرجلية » بخط مسجد الشيخ عياد » وكان في وقف الشيخ ذكري . 

ولم تشر الوثائق الشرعية الى طوائف حرفية في غزة » في فترة دراستنا . 
وليس ذلك بسبب عدم وجود هذه الطوائف » بل ربما لان المحكمة الشرعية لم تعد 
آنذاك المرجع المسؤول عن النظر فيها » بدليل أن واجبات قاضي غزة التي ذكثر بها 
عند تعييئه لم تنص على النظر في قضايا الطوائف . والجدير بالذكر أنقضاةدمشق ؛ 


د ١أ‏ سه 


01010000 213100111101001101012 د . عيف الكريم رافق _ 


في الفترة ذاتها » لم ينظروا في قضايا الطوائف الحرفية » خلافا لما كان عليه الامر في 
القرون السابقة » ابان الحكم العثماني » وعهد الى مجالس اخرى بالنظر فيها . 
ومع ذلك وجدت اشارات الى وجود حر فيين في غزة » مثل محمد بن قبيل > دقاق 
البارود المصري . وخليل بن ابراهيم البلعاوي الحداد »2 الذي ذكر بمناسبة بيع 
دكانه المعدة للحدادة بمحلة الخضر » بسوق الخضر . كما حاء ذكر داود ولد 
مسعود النحاس الذي » ورمضان البيطار » الذي اشترى من الخواجه سالم البصلة 
خمسة عشر الف مسمار . وورد اسم الحاج مصطفى قصاب باشي الحج الشريف . 
وذكر الصواقون يفزة ؛ وانهم ارباب خبره ودراية بصنامة الصوف وشراثه . 


وهناك فاعات اعدت للحياكة في غزة » منها واحدة بمحلة السجاعية » خط 
جد علي المغربي ٠‏ واخرى امتلكها محمد الاقرع ومن يشركه بمحلة البرجلية »بخط 
بئي عامر . وذكرت « القاعة المعدة للحياكة سابقا » 4 بمحلة السجاعية » بخط 
الحماح . 


د ابد 0ن 


وفي اطار علاقات غزة التجارية مع العالم الخارجي ذكر استيراد الدرة من 

الاسكندرية اليها » عن طريق البحر . وكانت الذرة معبأة بأكيناس 4 داخل كل كيس 

9 ربعا . وكان لتجار غزة وكلاء في الاسكندرية . اكما اله تم استيراد الصوف من . 

جدة ألى غزة © بواسطة أمين التجار في السوسسن ٠‏ واسمه جرسن الظهر . وكان ' 

ولكن هذا آذن لوكيله » السيد أاحمد بيوسف السقا » بيعه فى غسزة . وورد ذكر. 

شراء خيول وبواريد من مصر وجلبها الى غزة : وبالمقايل 6 صدنر الفخار مر - 
بد ا #0 


وبلا حف.ك قٍِ العمليات التجارية قٍِ غزه انتشباق الديون بشكل كدق 6 ودرأسبة 
هذه الظاهرة تلقي ضوءا هاما على البنية الاجتماعية والاقتصادية في غزة وريفها.» اذ 
مداخيلهم . ويقودنا ذلك الى معرفة انواع الثروة ©» وتوزعها بين الناس © وكيفية. 


ب [١١‏ سدى, 


خوابياامن لاريم ا ا 


التفاصيل هو ضبوط تركات »© أي مخلفات , المتوفين . ولابد من الاشارة هنا الى 
اله ليس من الضروري أن تسجل كل تركة في سجل الوثائق الشرعية » اي ان عددا 
من التركات لم يسجل بسبب عدم وجود خلاف حولها يستدعي عرضها علىالقاضي. 
كما أن ضبط التركة لا يجري مباشرة بعد وفاة صاحبها بدليل أن حسين بن حمودة 
الدباغة توفي في شهر ذىي القعدة ؟19؟١1/حزيران ‏ تموز /اه8١‏ »2 في حين أن تاربخ 
ضبط متروكاته وبيعها © كان في ه ربيع الاول 1/1؟١55/1‏ تشيرين الاول ا886١‏ . 
وسدو أن هذا التأخير كان بسبب ثروته الكبيرة » وضرورة حصرها » وجمع ما أمكن 
من الديون التي كانت له بدذمة الناس ٠.‏ ونجد » بالمقابل » ان التركة البسيطة »2 الني 
لاا مشكلة تقتضي تأخير ضبطها » سجلت بعد وفاة صاحبها بوقت قصير © مثل تركة 
مصطفى افندي اسطنتيلي ؛ اون باشي كرنتينة غزة » المتوفى بخان يونس ف ٠١‏ 
رحبا 1/11 شباط مكلا 2, والتي سجلت في سحل محكمةغز ابتار سح 127 ر حب 
شباط . ولم يشر ضبط التركة في الغالب »2 الى تاريخ الوفاة » أو 
الى مكان سكن المتوى »© أوعمله ٠‏ ويمكن استنتاج مهنته من تفاصيل الادوات التي 
وجدت في دكانه » ومن طبيعة الاعمال التي قام بها . 


ونعرض فيما يلي نموذجا لهذه التركات يتمثل في ضبط تركة ابراهيم ابو ريالة 
الحداد ٠:‏ « بيان ضبط تركه أبراهيم الو ردالة الحداد اأمنحصر ارثه فق اولاده عد 
القادر واحمد وعزيزهة وشئن القاصرين عن درجة البلوغ ومحمد وعبد ربه وخديجة 
البالغين وفي زوجتيه هما الحرمة زيئب بنت خليل ابو حمار وفاطمة البكرالقاصرة 
بنت محمد كشكوا وذلك بحضور ومعرفة كل وأحد من محمد البالغ المذكور الاصيل 
عن نفسسه والمنصوب الآإن من قشل مولانا الحاكم الشرعي على أحوته القاصرين المذكورين 
وبحضور عبد ربه ومحمد بن خليل ابو حمار الوكيل الشرعي عن اخته الحرمة زينب 
الزوجة امذاكورة بشهادة وتعريف كل واحد من عبد الهادي الحداد وعبد ربه المذكور 
وبحضور محمد كشكوا ولي الزروجة الثانلية وبحضور محمد الوصي وكيل خديجة 
المالقة بشهادة وتعريف كل وأحد من محمد بن شاهين الخزامي وحسين بن نصار 
أبو تريا التعريف الشرعي وهو هذا كما ياتي بيانه بالمفردات . 


ثمن عدة الدكان على عبد ربه ابن المتوفى ,» ../ ( قرش ) »> دين ثابت قبل جبر 
العفاد الخاني بموحب سند © ؛*؛ دين قبل سعودىي وأخيه طالب العقاد بموجب 
سلك ,ع ٠‏ » دين قبل ابراهيم عبد الدايم الخاني بموجب سند »© 0" 6 ذبن قبل 
الحاحج حسن الرأعي بموجب سند ؛) ه17 » دين قبل سعد الدين مرتحا بموحب 
(فراغ) 6 م؟| » المجموع ./ا/ا . 


ب 95[ سه 


ضاف ناققة : تحقيز وتكفين وفضارقف 880:6 6 نوكر الزوحة 6د اع 
رسم التركة : ١..‏ © 'كتاب © ٠‏ © رسلية , 5 ؛ المجموع "1/8 ٠‏ الماقني 5814" . 

خص الزوجة الحرمة زينب بحق قيراط ونصف قيراط » هرهه؟ ( 0 تساوي 
نصف قرش أي .؟ مصرية ) » خص الزوجة الشابة فاطمة القاصرة بحق قيراط 
ونصف قيراط © مره.؟ ؛ خص ولهه عبد ريه البالم أستحقاقة : وهإر؟"؟؟ام 6 
١6 (‏ مصربة من أربعين مصرية ) » خص ولده محمد البالغ بحق استحقاقه » 
6ر25؟ت : خص عبد القادر القاصر بحق حصته »© هار»؟ه »4 خص أحمد القاصر 
حق حصته . 06آر؟9؟اه »© خص عزيزة القاصرة » لارا"؟ ( أي سبع مصريات ) . 
خص شئن القاصرة © لإار1"؟ »© خص خديجة البالغة » /آار1"؟ ) ( المجموع ) 86م؟؟ 
تحريرا في غرة رجب ”1151/9/ (ه5؟ شباط لاهلما ) . 


ثم قضى مولانا الحاكم الشرعي لرسم طعام وشراب واكسوة عزيزة وشئن في كل 
بوم عترة قروش فضة واذن لوصيها المذكور في انفاق ذلك عليهما مياومة وقيل 


الشهود : عبد الهادى الحداد » محمد شاهين الخزامي : حسسين نصار ابو 
تربا » نصر ألله محمد المغير » محمد ابو حمار 6 السيد حسين أبو سيدو © بوسف 
الكاتب : الفقير علي م ( أى علي الجاعو ني كاتب المحكمة الذي انتدب من قبل القاضي 
لضبط التركة وتوزيعها ) » . 


ولم تتعرضس التركة الى العقارات التي خلقها المتوفى ابراهيمن ابو ردالة الحداد. 
ونستدل عتيها(؟) من بيع الزوجة فاطمية القاصرة الى دقية الورثة حصتها ومقدراها 
قيراط ونصى قيراط مما بلي : جميع الدكان بخط النحاسين © جميع الدار »بمحلة 
الر نوق يفشك :ممع الشمعة © حمخ الحاكزرة © نكديئة ذرة > بنط اكبالة, 
وقبضت عن حصتها هذه ..ه قرش . وهذا بعني أن ثمن كامل عقارات ابراهيم 
ابو ربالة الحداد بعادل 7/458 فرشا . وبذلك يكون مجمل ثروته » الملقولة وغير 
المنقولة © ١١*1١“‏ قرشا. 


ومما سسترعي الانتباه »© أول شيء »© في تركة أبراهيم ابو ربالة الحداد » وق 
ضوط التركات بصورة عامة © ان الدولة لم تتقاض ضريبة على التركات ٠.‏ أما رسم 
التركة » الذي اشير اليه احيانا برسم جناب الافندي ( اي القاضي ) * فكان اجر 
الفاضي ٠‏ وهذا الرسم زهيد القيمة » بلغ في ضبط تركة ابراهيم ابو ربالة » الذي 
بلغت ثروته المنقولة .7/97 قرشا » ماثة قرش » أي بنسبة 5؟ بالالف منها . ومسن 


وشا ا 


"' جوابب من التاريع هسك م وأساعه 58ت ازوومةهوود هم ووسههويم وده سوس ووون وووة دنه زو دهش تو نووت دتمم روجو موه ون ووس وسو وه ووش ده هد هوه مق د ل دص ص0 1 وو م ووه شرو وج به بسوو ووه 


ولم تتبين لنا قاعدة ثابتة لحساب نسبة الرسم ؛ الذي اختلفت من قركة 
الى اخرى . . 
وثلاحظ كذلك في ضبط تركة ابراهيم ابو ريالة ان تسبط التركة وتوزيعهاتناول 
مقط الثروة المنقولة » ولم يتطرق ؛ في هذه الثروة » الى محتويات الدار التي كانت 
تباع في العادة في تصفية التركات . أما الثروة غير المنقولة فلم يتعرض لها ضبط 
التركة » وبقيت مشاها الى ان رغب احد الورثة بالحصول على حصته منها . والغالب 
في ضبوط التركات عدم ذكر الثروة غير المنقولة التي خلفها المتوفى الا في الحالات 
التي فاقت فيها قيمة ديونه مجموع ثروته فيعمد عندئذ الى بيع العقارات لتغطية 
كامل الديون , او جزء منها 6 اذا لم يف ثمنها بمبالغ الديون المترتبة على المتوفى . 
.ومما بجدر ذكره ان وثائق غزة الشرعية اشارت الى متروكات المتو فى »© التي توزعها 
ورنته ؛ بالمنقول © وهذا لا يشمل الممتلكات غير المنقولة « ما عدا العقار والجدار 
فانه باق بينهما على حاله وكل منهما له ان نتصرف فيه بفدر أاستحقاقه 6(م) . 


ويلاحظ أيضا في تركة ابرأاهيم ابو ربيالة ان نسسية الاموال المنقولة الى غير 
المنقولة ( 7146 قرشا ألى 7954 قرشا ) بلغت 4ر١‏ باللمئة » وهي نسبة م نالسيولة 
المادية لاباس بها من مجموع الثروة . واذا صمح ان ابراهيم ابو ريالة كان حدادا ؛ 
بدليل أن اكلمة « الحداد » ؛ كما يبدو , لقب مهنته » وليسدت نسبته » وكذلك بدليل 
أنواع الادوات المتعلقة بمهنة الحدادة التي وجدت ف دكانه ©» فان رأسمال هنا 
الحداد : البالع ٠‏ قرش : وهو ثمن عدة الدكان ٠‏ والذي بمكن اعتباره نواة 
الثروة * يشكل توظيفا ضثْيلا : ولكن مربحا جدا , للمال » بالنسبة لكامل الثروة 
التي بنغ مجموعها ١١5١١‏ قرشا » أي أن نسبة الربح بلغت حوالي لار! .16 بلمئة » 
دون أن تدخل فيها نفقات معيشته وآسرته . ومما بدل على ان ثروة ابراهيمابوريالة 
غبر المنقولة كانت بكاملها من املاكه الخاصة , ولم تكن جزءا من مشاع » ان زوجته 
فاطمة القاصرة حين اخدت حصتها البالفة قيراطا ونصف القيراط احتسبت على 
اساس كامل العقارات التي ملكها زوجها » وكان من الممكن الوصول الى قناعة اضافية 
بأن هذه الثروة غير المنقولة جنئاها ابراهيم ابو ريالة بتقسه ولم يرثها عن أحد , 
فيما لو كانت وثائق غزة الشرعية اكثر تفصيلا » أي أن تذكر ٠‏ كما فعلت وثائق 
دمشق مثلا ف الفتره ذاتها . أن العقّارات حصل عليها صاحمها تظربق الشراع 
لا الارث . 1 0 
ْ ان الثروة التي جمعها ابراهيم ابو ريالة الحداد ليست معيارا لحجم ثروات 
الحر فيين الاخر بن ٠‏ مثروات هؤلاء كما تظهر ضبوط. تركات الحر فيين » لم تبلغ حدود 


به 15 سه 


ثروه الحداد أبو ريالة . مثلا » ثروة مصطنى المناخلي »6 الذي كانت حر فته صنع 
المناخل وما يتعلق بها » بلغت /111 قرشا . وترتب على التركة هرة؟١‏ قرشا من 
المصاريف »؛ فيكون بافي الثروة هر؟ةه قرشا(1) . أما اسعد الخاني الاسكافي فلم 
بخلف سوى دآاره التي بيعت ب ٠‏ .٠؟١أ‏ قرش * في حين بلغت ديونه 555 قرشا. 
وقد ونع ثمن الدار هه بءعداقتطاع مبلع هر/ا1 قرشا مقابل رسوح. ومصاريف المتو فى») 
على أصحاب الديون . والذي حصل من هؤلاء على كامل حصته من الدين كان السيد 
خليل الشوى » لان الدار كانت مرهونة لديه » بطريق بيع الوعد , لقاء مبلعغ قدره 
هدرلاه؟ قرشار/ا) . وقدرت ثروة سالم الطحان ب ١7.5‏ قروش »؛ وبلغت دنونه 
قرشا. فوزعت الثروة على أصحاب الديون بنسب متفاوتة(4) ٠.‏ 


ويمكن نفسير بروة ابراهيم ابو ربالة بالديون التي عقدها © والتي لم.قبرن في 
تركات الحر فيين الاخرين » بل على العكس كانوا ضحيتها لانهم اغرقوا بالديون » 
وما تضمئنته من نسسبة مرتفعة من القائدة » التي سدو ان الدائئنين تقاضوها » مما 
ضاعفها عدة مرات . ولم تشر الوثائق الشرعية بالنص الى الفائدة أو نسبتها © في 
فضايا الدين » لانها غبر مقبولة شرعا » ولكن اشير اليها احيانا » بصورةفير مباشرة) 
باصطلاح « مرابحة المال بالفائدة © : كما في المثال التالي :بيانالذي قبضته الحرمة 
فاطمة بنت محمد الادهم من تركة ولديها عبد الخالق واحمد من يد شعبان بنالحاح 
أحمد بسيسه ...5 درهم بالاضافة الى ١...‏ مرابحة المال بالمعاملة.وذلك عما خص 
عبد الخالق واخيه , فاصبح المجموع ...5 . ومات عبد الخالق عن القدر 
المذكور وعله ورثته والدته واخته شفيفته واخته لابيه واخوته لامه (53) . ولا 
تعلم مقدار الفترة التي تمت فيها المرابحة » ولكن نسبة المرابحة التي بلغت الثلث »2 
تعتبر فائدة كبيرة . مهما كانت الظروف . وهناك مثال آخر بوٌكد الفائدة ونمسسبتها 
المرتفعة ورد في ضبط عبد الله بن علي الحجبالي(١٠١)‏ . فقد ذكر أن له حملة 
. من الديون بلغت 81؟.؟ فرشا ( من أصل ثروته البالغة 59911 قرشا) . وأخد 
هذه الديون »© بذمة علي ابن بدر شعث »؛ بلغ مقداره 7١٠.‏ قرشا . وحين حساب 
ما تبقى من الثروة للورثة نقنص مبلغ الدين هذا »© الذي بذمة علي بن بدر شعث »2 
من .79580 الى اوه قرشا » لانه « صار دفعه قبل وفا الاجل وقطع زبادة الربح على 
ندر المدة » . ولا توجد هنا ايضا اشارة الى نسسبة الفائدة » او مدة وفاء الدين 2 
سواء الفعلية منها »التي دفع مبلغ ال هه قرشا على اساسها ؛ أو النظرية » التي 
توقء أن يصل اجمالي المبلغ فيها الى .96 قرشا . ولكن بلاحظ ان مبلغ ال ثامم 
قرشا » الذي دفعه علي ابن بدر شعث , لا بد وانه اكثر من اساس المبلغ الذي 
استدانه ؛ لانه يتضمن بعض الفائدة عن الفترة منطذ استلامه المبلغ م نالداثن وحتى 
وفاء الدين 6 وعالى هذا © فان مقدار الدين © الذي كان أقل من “6ه قرشا »© كان 
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مقدرا له ان سلغ .50؟" قرشا » فيما لو استكمل كامل مدة اجل الدين © وهذا دليل 
على فائدة مرتفعة جدا )اي ان الملع الاساسي كان مقدرا له ان يبتضاعف ست 


مرات تفرسا . 

ومن ثلاث واربعين تركة لرجال © وردت تفاصيلها تامة في سجل وثائق غرة ' 
الشرعية ( توجد ضبوط تركات أخرى لم تستكمل في السجل ) © نحد أن خمس 
تركات بلغت النفقات المترتبة على أصحابها أكثر من الثروة التي جمعوها ؛ من أموال 
منقولة وغير منقولة »© لذآا اعتبرت هذه التركات مثقلة بالديون . ودفعت نسسية معيئة 
من ألديون لاصحابها : في هذه الحالات : بقدر ما سمحت به الثروة . وقد بلغت 
هذه النسية »© مثلا » في تركة صالح الدويري » خمسين قرشا لكل مائة قرش من 
الذيون : وف حال عجز التركة عن مبِلغ معين »2 واقتدار الورثة على دفعه ع فسعل 
المبلغ على الورثة , كل على قدر حخصته ». لصالح ارباب الديون . 

وادنى ثروة وردت في ضبوط التركات كانت لمحمد المصري : سواق ساقية 
حمام السمرة بغزة ( لعله كان بعنى بدفع المواد المتراكمة في سافيتها ؛ وبالتالي 
تنظيفها ) » اذ بلغت ١ه‏ قرشا . وقد استهلكت بكاملها في مصاريف الوفاة » وكان 
اولاد محمد المصري غائبين في مصر . 


وبلاحظ ف التركات أن الثروات الكبيرة جمعت عادة من التجارة والزراعة 
ونوظيف الال في الديون » وحتى من الاستدانة وتوظيف الم ال المستدان في اعمال 
رابحة ..وسنستعرض أكبر ثلاث ثروات بين التركات . وكان أقلها ثروة درويشس 
أأسسيروان 4 الذي تعاطى تجارة الاأقمشة . وعمل بالزراعة : وبلغ مجموع ثروته 
المنقولة مه؟؟ قرشا »2 منها 7/1585 قيمة موجحودات دكانه » و 1084 مجموع النقود 
المختلفة © التي وجدت بالداكان » و م5158 ثمن حبوب وحيوانات مختلفة . . وبلغفت 
مصاريفه ١580؟‏ قرشأ » منها 1١9/١‏ قيمة ديون ترتبت عليه . وبذلك بقي من 
تروته ١١٠.1/‏ قروش . ولم بتعرض ضبط التركة الى الممتلكات غير المتقولة . 
ومما يلفت الانتباه ان نسبة الديون الى مقدار الثروة ( 19/81؟ الى ./ه749 ) بلغت 
حوالي ٠.8‏ بالمئة » مما بدل على أهمية السيولة المالية وعدم اللجوء الى تخبئثة المال 
على مقياس كبير ؛ وتعطيل الفعاليات الاقتتصادية بالتالي . كما انه يدل على عقلية . 
ايضا أن الربح من المتاجرة فاف الربح الناتج عن فائدة الدبون »© على كر هذه الفائدة ٠‏ 


وفاقفت ثروة دروئدس السيروان في الاهمية ثروة البنيدك عبد الفادر بن صالح 
الشوى ؛ اذ بلغت 4ه88؟ قرشا » منها لا..9١‏ وحدت نقدا بصندوقه »2 وا.."؟!ا 


ا 


لام نحيف الكريم راض 


قيمة ديون ( منها 14415 بذمة اهالي قرية حتا ) و.856 ثمن حنطة وذرة وشعير . 
وبلغت مصاريفه ١195116‏ قرشا 2 منها 66م.لا دبون عليه للافراد » و اله" قرشا 
مطلوبة منه للميري » بمقابل زراعته في فريتي بيت طيما وبرير ٠‏ وبلع باقي ثروتيه 
قرشا!١!١)‏ ومن جديد »؛ نتلاحظ أن الدبون كونت نسبة كبيرة من توظيف 
المال ٠‏ بلغث ؟رة؟ بالملة من أصل الثروة ٠‏ وبمكن القول أن ثروة عبد القادر الشوى 
بنيت بمعظمها على سيولة نقدية بلع مجموعها “5.55 قرشا , منها ..7؟١‏ ديون 
عفدهاء و /ا..9! وحدت نعدافي صندوقه »2 و ه86.ل! دبون استدانها » و 5١‏ ه1ابذمته 
للميري ٠‏ وجميع ذلك من أصل ثروته البالغة 58 »© أي بنسبة 5ر66 بالثة . 
في حبن ان الواردات الزراعية بلفت حوالي سدس ثروته فقط . 


واكبر ثروة بين التركات في سجل غزة خصت السيد حسسين بن السيد حمودة 
الدبياغة . وكان تاجر أقمشة في الاساس »؛ ووظف بعض أمواله في الريفف . وقد 
بلغت ثروته 56.85 قرشا ؛ منها هر١6.81؟‏ قيمة موحوداته ( بما فيها .ه.؟١!‏ ثمن 
بقر في قرية دير سليد وغيرها ) ؛ والباقي »© وبلغ هر4؛..9؟ ديون بذمة الناس . 
وكانت مصاريفه .٠8!؟‏ قرشا » فيكون باقي التركة 115.7 قروش وزعت على 
الورئة(؟١)‏ . 


وبلاحظ أن نسية الديون التي كانت للسيد حسين الدباغة بذمة الآخربن بلغت 
در؟ة بالمنة من ثروته . واذاما قارنا ذلك مع نسسبة الديون التي عقدها كل من 
درودش السيروان وعبد القادر الشوى © وعدد كبير آاخر من أصحاب التركات 
في غزة : تبين لنا الطابع الرأسمالي لثروة معظم الاغنياء في غرة © ممن ذكرت اسماوٌ هم 
في الوثائق الشرعية . ولكثرة ماشاع أمر الدين بين الناس غصت صفحات الوثائق 
الشرعية بتعابير « دين » و« دبون » و« دبانة »4 . وشاع كذلك استخدام تعبير 
« ان بذمته مبلغ كذا » بطريق الدين الشرعي ٠.‏ 


وبلاحظ على الديون » في غزة ء انها فردية » بمعنى أن الدائن فرد © وليس 
مجموعة افراد أو شركاء . ومعظم الذين استدانوا كانوا آفرادا في الغالب . واختلف 
أمر ذلك في الريف » حيث اعطيت الديون ©» من قبل أفراد في غرة » الى بعسض 
سكان قرية ما ؛أو كلهم ©» بصورة جماعية . وكانت مسؤولية هؤلاء في وفاء الدين 
جماعية أربضا » مما بدل على حاجة سكان الريف الجماعية للاستدانة © وعلى أعمالهم 
الزراعية المشتركة » ربما لانهم عملوا في الارض ولم بفلكوها » وعلى عدم ملاءة احدهم 
للاستدانة بمفرده . ولم نعثر على أمثلة على استدانةالمالمنالدولة . وقد عمد بعض 


ا دراسات تاربغية م *؛ 
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الاغنباء ؛ كما في مثال عبد القادر الشوى » الى تأخير دفع مال الميري للدولة ٠‏ وتوظيف 
ذلك في أعمالهم »وكأنه دين » رغما عن الدولة ؛ ولكن بدون فائدة . وهناك أمثلة 
عن ندبون بذمة الافراد لجوامع غزة » مثلا » ورد في تركة عبد القادر الشوى دن 
نذمته الى مسجد السيد هاشم. » وقدره هرلامم قرشال؟١)‏ . وورد في تركة حسسن 
دلول وحود دن مقداره ور94؟ فرشا ؛ ثابت عليه لجهة جامع الخضر بشهادة محمد 
دزويشش وسلامة الهليس()١)‏ . والسوّال الهام الذي يطرح هنا : هل هذا الدين 
استدانة من مال الوقف ولفائدته ؛ أم أن الدين الذي كان بذمة هؤلاء الافراد للدوامع 
هو لقاء مال الحكر المترتب على بعض ممتلكاتهم لفائدة هذه الجوامع 


وعمد معظم الناس الى الاستدانة والادانة في كن معا . وغالبا ماكانت الديون 
زهيدة جدا ؛ اذ بلغت قرشا في أكثر من حالة . وهذا بدل على القيمة الشرائية 
القرش ؛ وفي الوقت نفسه على قلة الدخل ؛ مما يعزز أهمية الىيالعٌ الصغيرة : وعلى 
أهتمام املحكمة بالنظر فى أقل الدنون وتسسلتشسشيفت من ذلك أنضا درحة عالسة مان 
الالتزام بالحقوق المالية مهما صفغرت . وكثرة المدابنة دليل على حاجة الناس اليها » 
وعلى أن الدين كان أمرا عاديا ولا فضاضة اجتماعية فيه ؛ كما أنه كان وسيلة من 
وسائل توظبف المال والربح بأقل جهد . وتقيد الناس بو قاء الدبون » الا في الحالات 
التي ثبت فيها الافلاس / وف هذه الحالات كان مجموع الثروة بقسط على الدائثنين 
ولتزم الورثة بوفاء الدين ) ©» بدل على مستوى متميز في العلاقات العامة » وعلى 
احترام الالتزامات المالية » وعلى فعالية القضاء في جعل الناس بحترمون عقود الدن؛ 
لذلك فلما لجأ أصحاب الديون الى القضاء لاستيفائهم د بو نهم الا في حالات قليلة : مثل 
حل تركة أو أفلاس صاحها : 


ونلاحظ من ضبوط التركاته ان اسماء الدائنين لم تقتصر على افراد معيئنين » 
اي أن الدائنين لم يكونوا قلة من المحترفين © كما انهم لم يقتصروا على آسر مميئة . 
وشيوع ألدين دليل على أن عددا كبيرا من الناس قد تعاطوه . ولم تكن للديون حدود 
مذاهسية )6 فقد استداآان الملسيحيون من المسلمين »؛ كما استدآن هوّلاء من أو لثك ٠‏ 
ولجأ المسيحيون ؛ في الديون التي عقدوها فيما بينهم » الى المحكمة الشرعة للفصل 
في الخلافات التي وقعت بيئهم . ولكن المبالغ التي التزم بها المسيحيون » كدائنين 
ومدبنين »2 اذا ماقيسث بالديون بين المسلمين »© بدليل ماورد في ضبوط التركات 
التي درسناها 4: كانت متواضعة الى حد كبين:ه..وربها دل ذلك على عدم لرائهم © 
أو عدم رغبتهم بالمغامرة بالمال » واكتفائهم بما هم عليه ٠.‏ وحضر الممسيحيون البيع 
اللو ماح لور كرو نيا : 
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واشتهرت النساء كدائنات : وقلما ذكرن كمستديئات من الرجحال »2 اذ كن 
سستدن من بعضهن . ومن دراسة ضبوط التركات نجد أن الرجل استدان ؛ أول 
الامر 6 من زوحته © أو زوحاته © ومن بئاته »6 مثلما استدان من أبناثئه » كما انه 
استدآن من نساء اخر بات ٠‏ وتألغفت ثروة النساء 6 في الغالب © من حلي متنوعة © 
بالدرحة الاولى » ومن نقود » على اختلاف انواعها . ومصادر ثرائهن »2 في الغالب ٠‏ 
كان أرثا » أو وصية : أو مؤخر مهر . ولابد انهن عملن في بمض الاعمال : مشل 
الزراعة , وصناعة الالبان » وقطف القطن وغزل خيوطه . ووظفت النساء المال في 
الدبون ؛ وشراء العقارات 4 وأحيانا شراء الماشية . 


ومن دراسة ثمانية ضصوط كاملة لتركات نساء تو فين في غزة © بتبين تتبن ان 
ثروة اغناهن » وهي زبنب الرملي »© وببدو أنها لم تكن متزوجة » قد بلغت /51؟5؟؟ 
قرشا © من ذلك 05؟1 قيمة حليها وانواع النقود التي وجدت لديها » و ١5...‏ 
قرش دبن عقدته لشخص واحد ؛ و...6 قيمة حصص في عقارات 6 وبعادل ذلك 
؟ه".” قرشا . والمبلغ المتبقي من مجموع الثروة هو ثمن امتعة وممتلكات 
شخصية . والشخص الاين للسيدة زينب كان السيد احمد عودة © ولا نصرف 
أكثر من ذلك عنه . وكان للسيدة زنب معتوقتان أوصت لهما سعض الال ©» وهما 
الحاجة حليمة ومحبوبة . 


وتجاوز سكان غزة نطاق مد رنتهم في عقد الدبون 6 فاستدان منهم الردفيون »© 
وقلما حدث العكس .. ويدل هذا على 'ندفق راس الال من المدينة الى الريف © وتبعية 
الريف المالية للمدينة » وعلى نمو الثروة في غزة عن طريق استثمار الريف . واعطي 
الدين لقرية بكاملها أو لجماعة منها . والى جانب الديون » وظف سكان غزة جانبا 
من مالهم في الرراعة ؛ أو في تربية.الحيوانات في الربف . 


ووصف الدين في الوثائق الشرعية بانه دين شرعي ٠.‏ وتم بموجب سند . 
واذا ما دعت الحاجة فان صحة السند أو عدمها يثبتها الشهود » وتدعم باليمين . 
واقتضى الامر » في بعض الاحيان » ابداع رهن لقباء الدين © كأن ترهن حلي أو عقار 
مثلا . ولجيء احيانا الى كفالة شخص لاخر لتأمين وفاء الدين . ولم يكن 
الدين باستمرار نقدا » اي مالا بقدم للغير » بل احيانا » ثمن محاصيل » أو حيوانات » 
ا ا و م ا كن جل ا ا ا 
هذا الثمن دينا شرعيا . وكثيرا ماذكر أن فلانا بذمثئه مبلغ من المال الى شخص 
آخر . وكلمة « بذمته » لاتشير دائما الى الدين الا اذا اقترنت بالعبارة 5 
« بطريق الدين الشرعي » . وقد نعني »؛ بمفردها » ان اصل مال الدّمة ارث »© أو 


جد 
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مهر » أوقرض . ووصف القرض » أحيانا » بانه فرص شرعي ٠‏ ولاندرى اذا كان 
القرض الشرعي تضمن فائدة ٠.‏ واستخدمت كلمسة « القفرض » مرادفة لكلمة 
« القرضة »© , كان يقال أن فلانا له بذمة فلان قرضة شرعية ؛ أو ان بذكر انه 
وجدت في دكانه دراهم قرضة ٠‏ 


وحدد لوفاء الدين موعداول؛ او موّجل » فيتاريخ معين »كغرة شهر ؛ أو يوم 
في شهر © حدد على أساس رؤية هلال الشهر الذي يستحق فيه وقاء الدين . 
وبقتضي ذلك شهود اثبات لرؤبة الهلال . وحين عجز شخص عن الوفاء بالدين ٠‏ 
وثنت انه معسر ©» قسط البلغ © أو الفي جزء منه . وطبيعي انه اذا كان للمدين عفار 
يع لوقاء الدين . ولحيء تٍ وفاء الدين الى نوع من بيع العقار » تضمن مايشبه الرهن 
والفائدة » كان بعد مشتري العقار بائعه » الذي قبض الثمن ؛ انه ان جاءه خلال 
مدة معينة بنظير الثمن رد له المبيع . واباح البائع للمشتري »2 في هذه الحال » 
الانتفاع بالعقار » سكنا أو تأجيرا » او ثمرا ؛ مادام الثمن باق بذمته . وطبيعي 
ان هذا الانتفاع هو نوع من أنواع الفائدة . وسمي هذا النوع من البيع « بييع وعد 
بالاباحة »16(6) . 


ا با ا 


ومنمظاهر الحياة الاقتصادية الاوقاف © من حيث ان مواردها استخدمت 
لاعاشة عدد كمير من السكان »© ارتبطوا اما بخدمتها : أو باقتسام مواردها ؛ حسب 
نوعية الوقف » خيريا كان أم أهليا ( ذريا ) . كما ان الفائض من واردات الاوقاف 
الخيرية وظف » عادة » في شراء عقارات باسم الوقف . ونظرا لكثرة الجواممع ؛: 
والاماكن العامة الخيرية الاخرى » مثشل الزوايا والسبل والحمامات ؛ في غمزة ) 
والعقارات التي اوقفت عليها »2 والموارد التي اغدقت علليها ©» فقد شغلت الاوقاف 
حيزا كبيرا من الثروة الاقتصادية . 

واستخدمت كلمة « الحكر » للدلالة على أجرة الاراضي الموقوفة والمؤجرة ) 
والفعل منها « استحكر » © أي استأجر ارض الوقف . وعرف ناظر الوقف » الذي 
اجر الوقف « بالمحكر » . كما عرف مستأجر الوقف « بالمستحكر » . والشرط في 
الحكر « ان يكون فيه الحظ والمصلحة لجهة الوقف » » وان يكون مساويا لحكر مثل 
الوقف »© أي ليس فيه غبن للوقف . واستدعي » عادة »؛ الشهود لاثبات ذلك ٠‏ 


ع 2 21 يك 


دء. هيف الكريم رافق 


واشهر وقف اهلي في غزة » في فترة داستنا » هو الوقف الرضواني » نسبة 
الى الامير رضوان بن الامير مصطفى ابي شاهين » الذي اشتهر في غزة في النصف 
الثاني من القرن السادس عششير . وكانت لهذا الوقف مقاطعات حتى داخل مدبنة 
حلب الشهباء وق ضواحيها 1 وعين افراد آل رضوان , وآكل وفا العلمي »© وآل 
رباح الحسميني » أبان فترة دراستنا ؛ نظارا على وقف آل رضوان . وبلي هذا 
الوقف في الاهمية وقف حسين باشا ابن مكي © الذي كان حاكما على غزة ؛ ثم تقل منها 
واليا على دمشق في عام لاه/ا١‏ . وعين افراد من أسرة مكي نظارا على هذا 
الوتف . وكثيراما كان الناظر هو نفسه المتكلم » أو المتولي » على الوقف . 
وذكرت الوثائق وظيفتي مشارف اول ومشارف ثان على الوقف : الى جانب 
الناظر . وعينت المراة ناظرة ومتولية على الوقف . 


وكانت عمليات الاشاف ناشطة في غزة ؛ في فترة دراستنا ؛ من قبل الرجال 
والنساء على حد سواء 4 ومالت كفتها لصالح الاوقاف الاهلية او الذرية . ولهذا 
الامر دلالته لانه شمن بقاء الثروة في عقب الواقف © واستفادة هذا العقب منهاما دام 
قاثما . والمعروف في العهد العثماني » وخاصة منذ القرن الثامن عشر » حين كثرت 
مصادرة الدولة للاغنياء » ان عمد هؤلاء ألى تحوبيل ممتلكاتهم الى وقف اهلي » خشية 
مصادرة الدولة لها ٠‏ وهكذآ أرقف السبك حسين بن حمودة الدباغة 4 صاحب ااكبر 
وفاته . وحاز ان بوقف شخص بالوكالة عن آخر 4 وبالاشترأك معه كما أوقفت 
الحصص الشائعة وقفا اهليا . 


والملاحظ في الاوقاف الاهلية في غزة ان النساء او قفنها مثلما فعل الرجال © 

ولكن اختلفت هوية المستفيدين منها » بالنسبة للذكور والاناث من الذرية » من وقف 
الى آخر . وقد حصرت الاسنفادة ؛ ف الوقف الاهلي » أولا بالواقف وحده * طيلة 
حياته . ثم توزع وارد الوقف بين ورثة ألواقف »© بعد وفاته © وفق ترتيب معين 
اختاره الواقف واثبته في شرط الوقف . ففي احدى الحالات » نص الواقف أن 
بو قف الوقف » بعد مماته > على اولاده واولاد اولاده ( الخ ) وذريتهم ؛ للذكر مثل 
حظ الانثيين . وفي حالات اخرى > نص على أن يو قف ألوقف »© بعك وفاه ضاحيه »© 

على أولاده ذكورا واناثا » بالفريضة الشرعية بينهم . وافادت الانثى منهم » مدة 
حماتها » فاذا مانت انتقل نصيسها لاختها الثانية » وهكذا كل واحدة مئهن ترث 
الاخرى الى ان بتو فين ؛ ثم من بعد ذلك على اولاد اولاده الذكور دون الاناث . وفي 
حالة اخرى 4 اوقف الوقف على اولاد الظهور دون البطون ؛ واذا ماتئت الانثى عن 


دك ١؟آا‏ ب 


جوانب من الثتارة .ىبن 


اولاد من ذرية احد الواقفين الذكور انتقل نصيبها لهم ©» واذا مانت عن أولاد من غير 
اولاد الواقف رجع نصيبها للوقف . ولكن ذا انقرض اولاد الظهور انتقل الوقف الى 
اولاد البطون . واذا انقرضت ذربة الواقفا » من أولاد الذكور ثماولاد الاناثك ء 
تحول الوقف ألى الحرمين المكي والمدني . واذا تعذر ذلك تحول للفقراء والمساكين 
من أهالي غزه . وفىي حالات اخرى : اعطيت الاولوبة © بعد القراض ذرية الواقف » 
الى مسجد عمرو هاشم في غزة »© أو الى فقراء غرة . ولم تتمتع ذرية الواقف , عادة ) 
بكامل واردات الوقف » لان جانبا ملها رصد ؛ ف الغالب 6 على »© عمارة الوقف ؛ أو 
على قراءات ديلية في أمكنة معيئة. وأشير ألى حخصص الورثةبالسهم وليسربالقيراط . 


ل ا علا 


ويمكلنا التعرف على جوانب متعدده من مستوى المعيشة في غزة © في فتثرة 
دراستنا » بعقد مقارنة بين وسطي أسعار العقارات ع وأسيعار الحاحيات ؛ واثمان 


ولا لجد في الوثائق معلومات كثيرة عن ابحجار العقاراات؛ © ربما لان الاتجاه 
الغالب كان نحو ملكية العقار من قبل شاغله © أو أن عقود الابجار لم تثر خلا فات 
حولها استدعت عر ضها على القاضي ٠‏ وفي احدى الحالات اجر نصف دار ؛ ثمنه 
قرش > بسسمتين قرشا في السنة » أي أن نسبةالاجرة الى ثمن الأجور كانت 
بحدود 5ر1 بالمئة . وبلغفت أجرة دكان ه/ا قرشا فى السنة , ولكن ثمن الدكان غير 
معروف »2 ولا يمكن اجراء مقارنة بينها وبين الدار السسابقة ٠.‏ 


وقد لاحظنا سابقا أن اسعار الدور في غرة نراوحت بين .28 و ...51؟ قرش. 
ولم ندخل هنا أعلى سعر لدار ورد ذكره في الوثائق والبالغ 575.٠‏ قرش لانه كان 
استثناء © ولم ترد اسعار بينه وبين الرقم السابق . ولو أخذنا عيلة من عشر دور ) 
ذات مواصفات مختلفة »ولكنها تمثل نماذج شائعة ») وتقع في خطوط ومحلات 
مختلفة في غزة » لوجدنا أن وسطي ثمن الدار هو 7١١.٠.‏ قرش . واذا احرينا دراسة 
ممائلة بالنسبة للدكاكين لوجدنا ان وسطي ثمن الدكان حوالي .6؟؟ قرشا . وعلى 
هذا ©» فان الغري المتوسط الحال بحاجة الى .7*56ه قرشا لشراء دار ودكان . ولم 
تكن ادوات العمل في الدكان مرتفعة الاسعار , مثلا » بلغ ثمن عدة دكان ابراهيم ابو 
ريالة الحداد . .لا قرش »؛ وبلغ ثمن عدة نول للحياكة .1؟ قرشا . وليتزوج الغري 
متو سط الحال كان بحاجة الى مهر بلمٌ وسطيه |١15٠‏ فرشا ؛ وذلك بالاستناد الى 
عيئة من عشرة عقود زواج » خمسة منها بامراة بالغ » وخمسة بقاصر . 


د ]5 سم 


دا. عبد الكريم رافق. 


واذا ما درسنا عينة من عشر تركات لغربين توفوا » في فترة دراستنا ؛ وحسمبنا 
ما بفي من تركتهم بعد اقتطاع ما ترتب عليهم من مصاريف »© لوجدبنا ان وسطي باقي 
التركة هو 87؟/! قرشا . ونستنتج من ذلك أن الفائض بين ما جناه الفزي المتوسطل 
فى حياته وما أنفقه على المتطلبات الاساسية في حياته , من دار ودكان وزواج © هو 
+41 قرشا. ويصعب أن نستشف الربح أو الخسارة في هذا المبنغ » اذ يجب ان ناخذ 
بعين الاعتبار الجهد الذي بذله أثناء حياته وطبيعة عمله » وكذلك الاسرة التيبناها. 
ولو استعر ضنا قائمة تر كات الرجال المتوفين في غمزة » على مدى أربع سنوات 
(*/ا؟! الالا؟! ها) © لوحدنا أن. سسعة متو فين من اصل ثلائة واربمين.فاقت 
د بو نهم رواتهم » وربما امكننا الاستنتاج أن حوالي سدس السكان كانوأ معسرين . 
لذا » فالغري المتوسط الذي وفر مبلغا قدره. 1١7‏ قرشا كان من.ضمن خمسية 
التسداين :من المكان عن المفسران. + 

واذا اخذنا عينة من اسعار السلع المختلفة في غزة لامكئنا التعرف على قيمة 
الانتاحج ومعرفة تكاليف المعيشة بالنسبة لغيرها ٠.‏ ففي مجال المواد الغذائية كان 
وسطى سعر ربع (15) الحنطة أربعة قروش ؛ وربع الشعير ثلاثة » وربع العدس اربعة 
وربع الذرة اربعة » ورطل السمئة خمسة وعشرين © ورطل الزبيب ثمانية »؛ ورطل 
الثوز الناشف خمسة »؛ ورطل العسسل ثلاثئة وعشرين »© ورطل الفول خمسة »© ورطل 
الدخان عشرة . وثمن جرة البرغل عشرة » وجرة الشعيرية ثمانية عشر © وجرة 
السيرج سبعين ٠.‏ وجره الزيت خمسبن . وفي مجال الادوات المنزلية والملاسن ؛ وهي 
مستعملة في الغالب »© لان اسعارها مبنية على بيع التركات © فقد بلغ متوسل سيعر 
الفراش خمسة وستبن قرشا »© واللحاف الاطلسس سسهعين والمخذدة ثمانية »6 
والطراحة خمسة وستين ؛ ومنقل الحديد ستة عشر » والطنحرة النحاس المتوسطة 
اربعة وخمسين ؛ والصحن النحاس المتوسط خسة عثر ؛ والصحن الرملي ؛ الذي 
غلب فيه الرمل عل ىالتحاس : ثمانية ونصف »؛ والعياية الغزاوية سستين © والفروة 
سنة عكر ء والحبة الجوخ © وهي مستوردة اللادة وربما الصنع » مالة وثمانين 
والقنباز الابيضش ثلاثين » وكمر الصوف خمسة وعشرين ») والطربوش (وهو ممستورد) 
اربعين ؛ والطربوش المغربي ستين . وبالنسبة للمواد النسيجية كان سعر رطل 
الغزل الابيض اثنين واربعين © والاسود ستة وثلاثين © والصوفا سيعة ونصفا . 
وذراع الشيت قرشا ونصف ؛ وذراع الخام قرشا وربع ٠.‏ وبيعت جارية سمراء 
ب ٠.ته؟‏ فرش . ١‏ 

وكان متوسط ثمن عجل البقر خمسمائة قرش » والبقرة ثلائمائة » والجمل 
ستماثة » والحمار مائتين 2 والثور مائة وخمسين . وبلع وسطي ثمن الفرد الطبنجة 
ثلانين قرشا ٠‏ والبارودة خسسين فرشا ») والسيف عشرين ٠‏ 
17 


جوانب من التاريخ 


وتصعب الحكم على هذه الإاسعار كما هي ٠.‏ ولو قارناها باسعار السلع ذاتها في 
من مقارنة اسعار هذه السلع واسعار العقارات » ان تكاليف الحياة الاساسية ؛ من 
سكن وشراء مكان عمل 4 أو استئجارهما » وكذلك الزواج © كانت متدنية بالتسسبة 
في السسئة » في حين كان ثمن هذا النصف ..5 قرش »2 واجرة الدكان التي بلغت 
خمسة وسبعين قرشا تبدو بخسة حدا اذا ما قورنت سعر جرة زدت ببع ثدخمسين 
مثل أصحاب العقارات . وارتفاع اسعار الحيوانات المستخدمة في الزراعة والنقل 
( مثلا ») سعر حمل فاق سعر دار صغيرة ) » دليل على أهمية هذه الحيواناتبالشيسة 
للعاملين في الزراعة » سواء في المدينة أم الريف »© ومن هنا الحرص عليها » وكذلك 
سرقتها باستمرار » ورفع الدعاوى الى المحكمة للنظر في ذلك . وارتفاع سعر الجمال 
بقسر الحالة المادية الحسنة للبدو ؛ والتي تمثلت بشراء أحد امرائهم لاغلى دار فيغزة 


* 1 


وتميز الريف التابع لغزة بحياة اقتصادية غلبت عليها الزراعة المتنوعة تبعا 
لتدوع الاراضي . فهناك البسساتين والحواكير »© وتقع أما في المدينة أو القرية » أو 
بجوارها المباشر . وتكثر فيها عادة السواقي لتزويدها بالمياه . وفي حين كان 
البستان متنوع الاشجار المثمرة والازهار ؛ ضمت الحاكورة اشجارا مثمرةمتنوعة ؛ 
وخص فيها الصبر » كما في العبارة التالية : « جميع صبر واشجار الحاكورة » . 
وقد تكون الحاكورة مقتصرة على اشجار التين او الصبر ٠‏ وكثرت الكروم خارج 
غزه والقرى » وزاد عددها على عدد الحواكير ؛ وتداخلت معها في احيان كثيرة . واذا 
لم يشير صراحة ألى أن الكرم هو كرم زيتون , فانه يضم اشجارا اقل تنوعا من 
الحاكورة © يغلب عليها شجرالتين والكرمة والزيتون مجتمعين . واختلط بالكروم 
نوع آخر من الاراضي عرف بالمارس ( جمعها موارس ) © وتعني الارض اعد هةللحرث 
والزرع ؛ واشير اليها انها ارض كشف »2 أي بدون اشجار . والمتعارف عليه » 
لما ذكر لي ؛ ان المارس بيمثل مساحة ارض مزروعة بحرثها زوج بقر في مدة نتراوح 
بين خمسة وعشرة ابام . واطلق © احيانا , تعبير « مارس » على الكرم 2 كما في 


1؟] انب 


ذاه فيك الكريم رافق 


العبارة التالية : « الكرم الكائن بأرض غزة المعروف بالمارس الششسمالي بضريبة 
ألر نجس ٠ه‏ والكرم المعروف بمارس حنيد الششمالي » ٠‏ 


وجزئت اراضي الريف » على انواعها » اصطلاحا »© الى مناطق عرفت واحدتها 
بالضرببة . وحددت الاراضي بالنسية اليها » ولا تعلم معنى الشربيبة بالضبط »© 
ولعلها وحدة ضريبية لتسهيل جبابة الضرائب عنها . وكان لكل ضريبة اسم خاص 
بها ٠‏ تماما كما كان للبستان أو الحاكورة » او الكرم » او السساقية » اسم خاص به : 
كما ف المثال التالي : « جميع الكرم الكان بأرض بيت لاهيا بضريبة عياضة المعروف 
بكرم مهابة » . وذكر كرم الدخاخين وكرم الدلقوم بارض القرية ذاتها ولكن بضريبة 
اخرى . 


والقرى »© وفي اطرافها ؛ السدواقي لريها . ووصفت احدى السواقي ؛ الموحوده 
بمحلة السجاعية ©» بخط بوابت ابي بكر » المعروفة بساقية البهحة » بانها اشتملت 
على « بير ماء وبركة معدة لجمع الماء ودولاب واخشاب وبابكة بثلائة قناطر من 
الحجر وبيت مسقفين بالخشب وساحة سماوية ومن داخلها حوش معروس به 
شدر نحل ») . وخص ثشحر النخل بوحوده ف السوافي ٠‏ وبيعتث السسافقية 
كأبة سلعة اخرى © ولم تشر الوثائق فيما اذا كانت الساقية تسقي الارض القائمة 


واحاطت بهذه الاراضى الزراعية » وتخللتها احيانا » اراض رملية » اشير 
اليها بغليظل الرمل : كما في المثال التالي : « الكرم بارض بيت لاهيا بضرببة الاجابر 
الذي حده قبلة غليظ الرمل » » او المثال الآخر : « الكرم الكاين بارض غزه 
بشرسية البصاصي المعروف بكرم الخاني .. حده شرقا كرم ورئة حمد العكة وتمامه 
غليظ ١ارمل‏ .. وغربا غليظ الرمل ». وامتدت الكروم »2 في الواقع حتى ساحل 
البحر . 


وتنوعت ملكية الاراضي وطرق التصرف بها © فقد يباع كرم بكامله » اي بارضه 
وشجره », أو قراريط منه © او باع شجره فقط »2 كليا أو حزثيا » ويلطبق ذلك 
على الحاكورة وغيرها من الاراضي المشجرة . وبيعت الساقية ايضا ؛ كليا 
أو جزئيا . ويلاحظ ان السواقي كانت تكثر في مناطق معينة » قرب بعضها البعض ) 
نظرا لتوافر الماء في تلك المنطقة © كما في المثال التالي : « المبيع اربعة قراريط ونصف 


هه 80 ات 


جوانب من التاريخ. 


التي حدها قبلة الطريق السالك وقيها الباب وشرقا حاكورة ورثة المرحوم أبو سمرة 
وشمالا ساقية الفاخورة بيد ابو بشير وغربا ساقية خبيزة بيد ابن جمعان البدوي 
ومن يشركه بثمن قدره ...15 قرش »6 . 


ويلاحظ ان معظم البساتين والحواكير والكروم والسواقي » التي ورد ذكرها 
في الوثائق الشرعية ؛ تملكها أفراد » مسلمون ومسيحيون » اقاموا في غزة او في القرى 
التابعة لها . وكان بعضها وقفا خيربا أو اهليا . ولم برد ما يفيد بتملك الدولة لهذه 
الاراضي الزراعية : أى ما شبت ان بعضها على الاقل كان ارضا أميرية ١‏ ميرية ا. 
وذائر أن مشايخ قرية سمسم الاربعة تسلم كل منهم الربع في ارض البلد وتعهد 
بادراتها بالحرث والزرع وبدفع ما عليها لجهة مال الميري من مال وغلال وغيره 
ما عدا الزيتية فانها تخرج من ريع زيتون البلد عن الجميع منهم . ويبدو أن اراضي 
هذه القرية كانت من املاك الدولة . وجاء في ضبط تركة عبد القادر الشوى أن 
بذمته الى جهة الميري على شذه ( ذكرتها الوثيقة « شدذه » ) بفربة بيت طيما وقرية 
برير » بالاشتراك مع آخرين ؛مبلغا قدره (08؟ قرشا » مقدرةعلى الواردات 
من الحنطة والشعير والذدرة ٠‏ ولم نشر الونيقة فيما اذا كان تالاراضي التي استغلوها 
هي أراضي الدولة ام أنه ترتب على وارداتهم منها هذا المقدار من الضرائب للدولة . 
والشداد » في الشام » هو الذي يستغل الارض ٠‏ ولا بملكها ؛ ويستخدم فيها اناسا 
بالاجرة © كما أنه بدفع ربع الغلال للمرابعين الذين بعملون معه . وعرف الذي حرث 
وزرع الارض في منطقة غزة بالحراث . وفي احدى الحالات اتفق صاحب ارض مع آخر 
ان برسل هذا حماله واربعة حراثين ؛ ويقدم صاحب الارض حراثين اثنين والبذار 
من الشعير »© ويكون الزرع بينهما مناصفة . وفي وقتا الحصاد بأخذ صاحب الارض 
البذار الذي وضعه من أصل المحصول , ثم يقسم الباقي مناصفة ٠.‏ 


وقد استدان القروبون المال من سكان غرة لتمويل اعمالهم . كما وظف سكان 
خاصة ؛: مثل الحمل الاشفعع الإصفر » والثور الاسود المكوى ٠‏ 


تملكوا في غزة ٠‏ حيث عر فوا بنسستهم القروبة ©» مثل الجبالي ( نسسبة الى حباليا ) . 
والحانوني ( نسبة الى بيت حانون ) ؛ والمجدلي او المجدلاوي ( نسسة الى المجدل ) » 
والعبساني ( نسية الى عبسان ) © والسئيداوي ( نسية الى دير سئيد ) ٠‏ وتشير 
هذه النسبة الى اقامة اصحابها في غزة : أي الى هجرة من الريف الى المدينة ٠‏ ولسس 
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من دليل » من خلال الوثائق ؛ على حجم هذه الهحرة ؛ أو اسبابها » او الفترات التي 
نشسطت فيها او تضاءلت ٠‏ ورغم ان نسبة الغزاويين الذبن تملكوا في الريف © او وظفوا 
أموالهم فيه © كانت كبيرة »© فلم بيترتب على ذلك هجرة الغزاوبين الى الريف . 
ووجدت في الريف اراض موقوفة على اماكن في غزة » بنوعيها الخيري والاهلي : 
و قلما حدث العكس ؛ اي أن توقف الاراضي والعتبارات في غزة على اماكن في 


الرسفىف . 


وقد أسهم البدو ؛ في ربيف غزة 6 بدور اقتصادي متنوع وهام ه وأشارت 
الوثائق الى نقلهم المؤن ؛ من شعير وحئطة ؛ من أشوان ( جمع شونة ) الميري في 
فزة الى بندر معان » لتمويل قافلة الحج الشامي ٠وكان‏ شيخ مشابخ عربان بلاد غزه 
الصف القبلى والعصدف الشسمالي مسؤولا أمام الدولة » ممثلة بشخص اظلر أاشوان 
الميرى بغقزة ء رستم آغا » ومن بعده محمد آغا البربار » في فترة دراستنا © وكذلك 
بشخص مأمور حملة الحج الشريف ١‏ لعله الموظف الذى برافق المؤن 6 أو ربما أمير 
الحجح الشامى الذى تسلمها ) » عن نفل أازن الى بندر معان لاحتياحات قافلة الحج . 
وعهد شيخ المشابخ الى العربان التابعين له بنقل هذه المؤن ؛ التي بلغت كل سنة عدة 
'لاف من ألكيلات من الشعير » بصورة خاصة ) الذي وصف بأنه نظيف وخال 
من ااتراب والحصا »؛ واقل هن ذلك من الحنطة . وعيئت هذه الحبوب داخل خيش 
ذى عرق » وتقلت على فلهور الحمال ٠‏ وحرق اثرار شيخ مشابح العربان 4 5 
شيخ عربان آخر من غير هؤلاء » بتسلم ذلك في محكمة غزة الشرعية . ونقل الشعير 
والحنطة بكميات ككميرة من لواء غزة لسد احتياحات قافلة الحج الشامي دليل على 
توافر وحودة هذه الاصئافف فيها . 


وباستثناء ما يمكن ان يستنتج من معلومات حول الزراعة في لواء غزة » من 
+لال ما زرع فيالبسساتين والحواكير والكروم والموارس ؛ فلم ترد معلومات في الوثائق 
عن نوعية الماتجات الزراعية وكمياتها السنوبة . واقتصرت المءلومات على ذكر كميات 


ل ا 3و 


وفبما يتعلق بالمقابيس »2 والمكابيل 6 والاوزان 6 والنقود ؛ في لواء غرة » فقّد 
وجدت عدة الواع من كل منها . فبالئسية للمقابيس استخدم ما سمى « ذراع 
البنا » ( البناء) »2 لقياس الاراضي داخل المديئنة » وكذلك ساحات الدور والاحواش. 
وبلاحظ آن المساحة الفارغة هي التي فيست »© وليس القسسم المبنى . وقسم الذراع 
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الى اربعة وعشير بن قيراطا 4 وذكر من اقسامه النصف والربع 4 وما عداها ذكر 
بالقراربط ؛ كما فى الامثلة التالية : « قطعة ارض .. مساحتها شرقا بغرب ثلائة اذرع 
وثلائة قراريط من ذراع البنا كل ذلك قارفا بفراع البنا » 19) . وأيضا « ساحة 
سماوية ( في دار ) بها بثر معد لخزبن الاغلال التي ذرعها من الجهة القبلية شرقا بعرب 
اربعة اذرع وربع ومن الجهة الشرقية قبلة بشمال خمسة اذرع وعشرين قيراط من 
ذراع ومن الجهة الغربية قبلة بشمال خمسة اذرع كل ذلك فارغا بذارع البئنا » (18). 
وذكر استخدام الفراع الاسلامبولي » في غرة » في الفترة نفسها : لقياس مساحة 
الساحة السماوية في احدى الدور (19) . ولا ندري اذا كان الذراع الاسلامبولي هو 
نفسه ذراع اللنا . وبلاحظ في الامثلة التى استخدم فيها ذراع البئنا أن 0 
فيها لم تتجاوز احد عشر ذراعا واجزاء الذراع » في حين ان الذراع الاسلامبواي 

في المثال السابق : استخدم في قياس سماحة سماوية بلع طول حهتهاأ د 
قبلة بشمال »4 ستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع وربعذراع وبلغ وسطها عشرة اذرع » 
كل ذلك فارغا بالذراع الاسلامبولي . والذي بثير الاهتمام ويطرح امكانية التمييز 
بين الذراعين أنهما استخدما في الوثائق في حوالي الوقت نفسه , وفي صفحتين 
متعاقبتين (59 و 55 ). 


ولم برد من ذكر لذراع البئا في كتاب « المكاييل والاوزان الاسلامية » اوُلفه 
فالتر هنتس ١.؟)‏ . وقد ذكر هنتس ( ص 84 ) ذراع المساحة ؛ التي كانت تسساوي 
هرك سم ؛ والذراع المعمارية ( ص 1١‏ ) ؛ المعادلة لذراع النجار » والتي عادلت »© في 
فقد ذكر هنتى ١‏ ص 86 ) »2 انها استخدمت في مصر لقياس الاقمشة , وان طولها ) 
في القرن التاسع عشر ؛ كان 1الاهدر4م”" سم . ولا بمكن الاخنذ بأي من هذه التفسيرات» 
بالنسبة لفزة : الا بحذر شديد : لانها تأثرت بمصر كما بالمناطق المجاورة من بلاد 
الشام 5 والجدير بالذكر أن الذراع النجاري استخدم في دمشق ؛ في الفترة نفسسها 
تقريبا » لقياس قطعة ارض خالية من البناء داخل دمشق!!؟) . وجاء في كتاب 
( بيديكر ) (؟؟) أن الذراع المستخدمة , ويقصد في سورية وفلسطين ؛ في حوالي 
.م > كان طولها ملارلاة سم . 


واستخدمت القصبة في غزة »© في فترة دراستنا © لقياس الاراضي »© سواء 
اكانت حواكير أم أراضي زراعية : وذكرث أحزاء القصبة بأنهما النصف والثلث 
والربع »2 وكان نوع القصب المستخدم هو القصب الحاكمي . واستخدم »2 في 
الوثائق » تعبير « تقصيب الارض » » نسسبة لاستخدام القصب في قياسها ») وحين 
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ققاس قطعة ارض »© أو ساحة دار »© أو أي عقار » سواء بالذراع أو القصبة »© يبدا 
كما بدو » للتبرك » نظرا للاهمية الدينية للقبلة في التوجه نحو الاماكن المقدسة : 


واستخدمست كلمتا ١‏ الدذراع » و « الفصبة » : في غره ٠‏ فى مجالات ومعاني 
اخرى . فالذراع ٠‏ أو الدراع ٠‏ أو الدرع : كما ورد احيانا ؛ قيس به القماشي على 
أنواعه : والذراع المستخدمة كانت من الحديد 3 ولا تعلم طولهما ٠‏ ووحدك ف 
بأربعة قروش . ولا نعلم اذا كان ذراع البنا او الذراع الاسلاميولي من الحديد 
أيضا . واستخدمت كلمة « قصة )» أنرضا للتدليل على اداة التدخين ٠‏ كأن بقال 
« قصبة دخان © . 


قسن اللاراغ مكلا ٠‏ الى وراوك قت القفار كذالكة.: كيه القبراط الى تسف 
وثلث وربع ٠.‏ وألى أحجزاء أصغر من ذلك هه 0 6 الثمن والسدس والخمس ُُ 
وقفسمت هذه بدورها الى احزاء أصغفر منها 0 واستخدم الهم للدلالة 4 عادة 4 
على حصة في ارث أهلي ؛ كما في المثال التالي : « السيده الحاجة عالمة بنت المرحوم 
بهرام بيك آل رضوان لها في جميع ربع الوقف الرضواني سهما كاملا من تسعة أسهم 
ونصف كونها من الذرية »(؟؟) . ولا نعلم بدقة مجموع الاسهم © الذي شكل السهم 
جزءا منه : وهل هو بعدد مجموع الورثة في مثال الارث . 


وف التعامل الزراعي في دمشق ؛ مثلا » اعتبر السهم جزءا من ماثة سهم »© وفي 
بعض مناطق الشام حاليا بقسسم العقار الى ..1؟ سهم . ورغم أن وثائق غزةاشارت 
الى حدود كل عقار ٠.‏ حين بيعه أو وقفمه ,) وذكرت حصصه بالقراربط 4 وأحيانا 
قاست بعضه أو كله بالذراع ؛ فانها لم تذكر كلمة « فدان ») في قياس الاراضي . 
وشاع في دمشق ؛ مثلا » نوعان من الفدان : الروماني والخطاط . 


وتنوعت المكاييل »© في غزة ومنطقتها © في فترة دراستنا . فمنها الكيلة » التي 
كيلت بها الحنطة والشعير . فقد نقل , مثلا ؛ من شونة غزة في شوال 1577/ حزيران 
لاما »© الى بندر معان »© لتموين الحج الشامي » ١4855.‏ كيلة شعير بالكيل 
المجيدي . ونقل من شونة غزة © في جمادى الاول 9/6ا؟١/كانون‏ الاول ١889‏ © 
16١‏ كيلة حنطة ») و ه5ار55997 كيلة شعير © الى بندر معان للغرض نفسمه , 
مما يدل على ان الكميات الكبيرة كانت تقاس بالكيئة . وفي وثيقة الخرى وصفت 
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الكيلة بانها مجيدي . ويبدو أن التسمية نسبة الى السلطان العثماني عبف المجيد 
(1855 - ١5م‏ 1 ) 2 وهذا يعني أن الكيلة المجيدية » أو الكيل المجيدي ؛ استخدما 
في عهده . ولا ندري ماذا كان وزن الكيلة أو الكيل المجيدي »6 فيما اذا عبئت قمحا : 
أوكميرا اوانادة اخرق لان هله امواد تحتلفه ورتها م نادة ال أخرى .ردك 
هنتس ( ص ”77 ) أنه اصبح للكيلة في تركيا » بعد عام ١6يم!‏ »6 قيمة موحدة تساوىي 
/اكره" لترا “و هذا ما بعادل “6كره؟ كغ من الحنطة . اما كيلة الشعير © فيعتقد 
هنتس ( ص "979 ) انها وزنت هوار؟؟ كعم . وقد جاء في كتاب ( بيديكر )(55) »2 في 
حوالي .185 ؛ ان الكيلة في سوربة عادلت مدين » اي 556 لترا » وهذا ما بعادل 
لامار1؟ كمٌ. 


وذكرت الوثائق نصف كيلة » ولكننا لم نجد اشارة الى ربع كيلة . وهناك 
اشارة الى ان الكيلة قسمت الى أربع وعشرين وحدة »2 كما ورد »© مثلا » حين تقدير 
ضرائب الميرى في غلال الحنطة والشعير والذرة » وقد اشارت الوثيقة الى هذه 
الوحدة بحرف (ط ) ء وهذا الحرف يشار به » عادة » الى كل من القيراط والرطل . 
ومن جمع اعداد هذه الوحدات من الحبوب » تلاحظ أن كل أربع وعشرين وحدة » 
اي ( ط ) »ء اعتبرت كيلة » اضيف عددها الى عدد الكيلات بجانبها . وهكذا » فمن 
المكن أن الكيلة فسفت الى اربعة وهشرين قيراطا » اى اليا تسمت الل ازيعة وعشرن 
رطلا . ونحتاج الى امثلة اخرى لنتمكن من الاخذ بتفسير او آخر . 


أن حصر الكيلة بالكيل المجيدي يعني ان هناك أنواعا اخرى من الكيل »© بفترر ض 
ان تختلف احجامها ؛ وبالتالي اوزانها » لذأ فالكيلة حجم نسبي »© والكيل متعدد 
الحجوم . ووجدت اختلافات في المقادير ؛ وبالتالي في الوزن »4 حتى ضمن الكيل 
من نوع معين . مثلا » هناك كيل مجيدي مسح »2 اي على مستوى الاطراف . 
وهناك كيل عرم من غير هز ولا لبد . ونتساءل فيما اذا كان الكيل العرم من غير هز 
يضم اكبر كمية ممكنة » والمفترض أن الكيل العرم بعد الهر يستوعب كمية اكبر . 


وذكر المد كمكيال في فزة ومنطقتها » وقدر بأنه يساوى نصف كيلة . وكان 
المد في غزة » مثل الكيلة » مجيديا » كما ورد ذلك في المثالين التاليين : « قبضوتسلم 
ووصله .٠‏ من محمد آغا الحلبي مأمور حملة الحاج الشريف الشامي ثمانية وعشرون 
الف مد وستمابة مد شعير بالمد المجيدي كيل عرم من غير هز ولا لبد عئها اربعة عشر 
الف كيلة شعير وثلاثماية كيلة مجيدي داخل الف وماية وثمانية وثلاثون زوج خيش 
أسود ونصف زوج خيش » ٠‏ و « فبض وتسلم ووصله من شونة زخاير الميري 
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بمدنة غزة نسعة وثلاثون الف واثنتين وسبعون مد شعير مجيدي عنها تسعة عشر 
الف وخمسمابية وستة وثلاثون كيل شعبر بالمد المحيدى )اه وبلاحظط من المثال 
الاول ان زوج الخيش الاسود استوعب 5هر5؟١‏ كيلة محيدية من الشعير »2 أو ؟اره؟ 
مدا مجيديا من الشعير »© وهو ما يفترض ان يكون قد حمل على ظهر جمل واحد . 
واذا كان المد المجيدى في غزة معادلا للمد المصري ؛ الذي قدر في عام 55؟181./1 س 
١‏ 2 يانه عادل رطلا و مسبسسع وثلث سبع رعلل ٠‏ فان زوج الحيش الاسود 
استوعب ”5ر9؟ رطلا من الشعير بالرطل المصري . والى حانب الخيش الاسود 
اجهنم الحيفن الاسسن ..وجدو اله كان اكثر النعيعانا من الخكن الاصود .. 
فقد وضعت ./9!١ه‏ كيلة مجيدي من الشعير داخل 514 زوج أسمر جديد 
بعراها وخوايطها . اي أن الزوج من هذا الخيثشى استوعب ١.ر؟١‏ كيلة مجيدي 
من الشمعير . ومع ذلك 6 فلم يستخدم الخيش ؛ سواء منه الاسود أم الأسمر © 
كمكيال بحد ذاته . 


وعملية الكيل لم تكن منحصرة بالكيثة » لان أي مكيال آخر وجب كيل محتواه ) 
فالحنطة » مثلا » كيلت » الى جانب الكيلة ؛ بالصاع , أو بالربع ©» ولكل منهما حجم 
معين يكال بكيل معين © كأن بقال « صاع بكيل قرية المغار »4 4 أو ربع « بكيل 
السوق » . وهذا يعني ان هناك صاعا كال بغير كيل قربة المغار » وربعا دكال بغير 
كيل السوق , مثلما كيلت الكيلة بغير الكيل المجيدي . 


وحتى الزيتون ٠‏ وك عاعين 1 مي 0019 1 أن الضاع حال أر؟ كغ . ولكنه لم 
بعين المكان والزمان حيث بلغ وزنه ذلك المقدار . 


وكان الربع اكثر شيوعا من الصاع في كيل الحبوب في منطقة غزة . والتسمية 
نسسبة الى ربع المد(ه؟) © أي أن وزن الربع : الذي ساوى در» لترا » عادل #/ار ”كم 
وجب أن تأخدذ هذا بتحفظ بالنسية لانواع الحبوب »؛ التي اختلفت احجامها , 
وبالتالي أوزانها . وأذا ما قارنا بين سعر ربع من الحئطة و سعر صاع منها © في فترة 
واحدة © لوجدنا ان سعر ربع الحنطة راوح بين ثلاثة وخمسة فروش » حسب 
نوع الحنطة ونظافتها ( معدار الحصا والتراب فيها ) 4 والسعر الو سعلي اربعة 
قروش ؛ في حين أن سعر صاع الحنطة كان حوالي عشرة قروش »© مما بدل على 
ان الصاع اكبر من الربع , وربما بلغ ضعفه أو اكثر . وطبيعي ان المقارنة بين 
أسعار الريع والصاع والمكابيل الاخرى »© للتوصل الى مقارنة بين احجام هذه 
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جوانب من التاريخ ْ 000006860 زذزذز ذ ذ 100011 1[ 1 221111 


المكابيل » يجب ان نتم بحذر وبدقة كبيرة » نظرا لاختلاف نوعية كل سلعة »ونظافتها» 
ومواصقاتها الاخرى 6 كأن يكون العدس »؛ مثلا » صحيحا أو مجروشا © وان تكون 
الحنطة معروقهة أو عادية ٠‏ وكذلك بحب الاخذ بعين الاعتبار أن تكون المقارنة ف 
الاسعار في موسم وامد يتساوى فيه المرض والطلب » بالنسية امختلف انواع 
الحصوب الراد مقارئة أسعارها . 


وكان هناك كيالة محتر فون بيتقاضون اجورا على كيل الحبوب . وتقاضى كيال 
الشعير ؛ مثلا ») خمسة وعشرين قرشا على كيل الف ربع من الشعير »© علما بأن 
وسطي ثمن ربع الشعير كان ثلاثة قروش . ولا نعلم أن كان هناك كيالون لكل 
مادة © كما قد توحي بدعبارة « كيال الشعير » : 


ومن المكابيل الاخرى « الحمل » , وهو ما بحمل على ظهر حيوان النقل + ولم 
ترد معلومات كثيرة حول الحيوان ؛ الذي حملت عليه الاحمال عادة . فقد عهد الى 
مشايخ البدو بنقل كميات كبيرة من كيلات الشعير والحنطة من شونة غزة الى بندر 
معان »© والمفهوم انها نقلت على الجمال » وان الخيش الاسود او الاسمر استخدم 
لنعلها . وكانت الأشارة الى « زوج الخيشى »© »2 مما بعني أن كل زوج وضع على 
ظهر حمل » ولكن « الحمل » كمكيال أمر آخر . فقد اشاربت الوئثائق » مثلا » الى 
حملين من الحنطة » يضمان اربعة وستين ربعا ؛ سعرهما .82 قرشا ؛ بذمة مصطفى 
سلمان للمتوفى عبد القادر بن صالح الشوى(8؟) . وهذا بعني ان حمل الحنطةتالف 
من آأثنين وثلائين ربعا » وان سعر الربع خمسة قروش . واشير في تركة اخرى » 
بعد عام من تركة الشوى» الى حملين من الحنطة ضما اربعة وستين ربعا » بسعر 
مستة قروش للربع . واذا اعتبرنا ان الربع وزن 19ر7 كغ ©» فان وزن حمل الحنطة 
عادل 6"الارع ١.‏ كم . ونظرا لان حمل الجمل قد قدره ( هنكس © ص 7ا؟ ) ب .م" 
كع ؛ فان هذأالحمل الذي عادل ؟؟ ربعا » سبدو انه حمل على حيوان اضعف من 
الحمل ؛ مثل الغل أو الحمار . 


واستخدم الحمل كمكيال بالنسبة لغير الحبوب » مثلا » جاء ذكر حمل ملح 
بيع بخمسين قرشا » واحمال صوف استوردت من جدة »© بطريق السويس © 
الى غزة . وبلغ عدد هذه الاحمال ؟؟ حملا , وزنها /ا؟؟ رطلا 4 اي ما يمادل 
4ر١٠‏ رطلاً للحمل الواحد ؛ وبيع الرطل منها في غزرة بسعر درلا قرشا . وذكر 
الكيسى كمكيال © بمئاسسية استيراد عدد من أكياس الذرة من الاسكتدربة الى غرة » 
وداخل كل كيس ١7‏ ربعا من الذرة » أي ما بعادل 54ر51 كم . 


اه 


0.5 ادا. بد لكريم رافق 


وذكرت الطبة كمكيال © بالنسبة للحبوب » واختلف مقدارها حسب الكيل 
الذي كيثت به » مثلا » تواسط الحاضرون الصلح على أن يدفم المدعى عليه محمف 
أبن الحاج عودة الله » من أهل قربة تل الترمسس » الى المدعي خليل بن علي القاطوع »2 
من أهالي قرية الشييخ مونس ؛ ثماني طبات ذرة بكيل قربة تل الترمس . ومعنى 
ذلك ان الطبة يمكن ان تقاس بكيل آخر . ولم جد ما يساعد على التعريف بالطبة 
ونسمتها الى الكيلة » أو الصاع ؛ أو الريع . ولكنها تدل , من ممئاها » على أن 
الكيل الذي كيلت به كان بفرغ على الارض » أي ) بطب »© على وجهه » لافراغ 
محتوباته » والكمية تكون « طبة » . وتصف الطبة الى جانب اختها » ثم تعد فرادى ) 
وركون مجموعها , مثلا » ثماني طبات ٠.‏ 


واستخدمت الجرة كمكيال »© بالنسبة لعدد من الحبوب والسواثل . وكان 
سعر حرة الشعيربة © مثلا » في حوالي رجب ه1١‏ / شباط 1865 ؛ هرلا١‏ قرشاء 
وجرة البرغل ١.‏ »© وجرة المفتول ( برغل مفتول مع طحين ) 5ار5١‏ . وكانت 
قيمة جرة السيرج ؛ في غرة جمادى الثانية 55/١575‏ كانون الاول 1825 ؛ .ا 
قرشا . وبلغت قيمة جرة الزيت »4 في التاريخ السابق ؛ *7 قرشا »2 وبيعت جرة 
زبت ونصف رطل زبت » في التاريخ نفسه ( وف التركة نفسها) بسعر در11 فرشاء؛ 
مما يعني أن سعر رطل الزيت بلغ سبعة قروش ؛ وان جرة الزيت وسعت نسعة 
ارطال . 


وذكرت الوثائق عددا من الاوزان استخدمت ف غزة ومنطقتها » وكان أبرزها » 
واكثرها استخدأآما » الرطل . وورد ذكر نصف الرطل , وتلته الاوقية ( جمعت 
اواق ) »2 ثم الدرهم . وذكرت احدى الوثائق « درهمين حرير » 2 في تركة احد 
المتوفين : مما بدل على أهمية هذه الكمية الصفيرة . ووجد ميزان خاص لوزن 
الحرير » عرف بميزان الحرير . ولم يرد في الوثائق ما يفيد عدد الاواق في الرطل , 
أو عدد الدراهم في الاوقية . والمعروف آنذاك في مصرللا؟) ان كل ١١‏ أوقية عادلت 
رطلا » وأن الاوقية تألفت من ١١‏ درهما . ونظرا لاختلاف هذه القيم © في الزمان 
والمكان ؛ بصعب. علينا معر فة ماذا كانت تعادل في غزة في فترة دراستنا ٠‏ 


واستخدم المثقال » عادة 6 لوزن الذهب واللواوٌ . وبع وزنه في مصر ؛ في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر »© درهما ونصف . وفي عام 1850/115867 - 
( تدر بدرهم وثلاثة اسباع الدرهم © وبذلك يساوي الدرهم سبعة اعشار 
المنقال » اي ان كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل . وقسم المثقال ؛ في مصر , 


جوانئب من التاريخ 
الى عدد من الحبات بلغ عددها ستة آلاف حبة . واستخدم الدرهم © عادة , 
لوزن الفضة . 


وذكرت الوثائق انواعا كثيرة من النقود الفضية والذهبية ؛ وغيرها : المتداولة 
في غزة , وأسعارها » في فترة دراستنا . واستخدم تعمبير « دراهم » للدلالة على 
النقود بصورة عامة » كمانقول « بها امتعته ودراعمه » . وقصد بالدراهم ) 
أحيانا » القروش © كما فى التعبير التالي » الذي ورد في ضبط احدى التركات : 
« درأهم نقدى بيد السيد محمد عابدين ؛ هرة قرشا »6 . 


وكانت: الوحدة النقدبة الاكثر تداولا هي القرش (١‏ كتب أحيانا الغرش ) الفضة 
الاسدي . أماانواع العملات الاخرى ؛ من محلية واجنبية » فضية وذسية »© قددمة 
وحديثة © فكانت موجودة بوفرة ©6 ولكنها كانت أقل تنداولا ؛ وعمد الى تخزئها : 
واكثر ما ورد ذكرها في التركات . وتسسمية الفرش بالاسدي مشتقة من اصل 
هولاندي » حيث ظهرت صورة الاسد على العملة الهولاندية.؟) وقد استخدم نوعان 
من القرش في غزة ومنطقتها : قرش اسدي صاغ وقرش جرك ٠‏ وكلاهما من الفضة . 
وجاء في كتاب ( بيديكر )(١؟)‏ أن القرش الصاغ تعاملت به خزينة الدولة , في حين 
استخدم القرش الجرك في التجارة والشؤٌون العامة » وان الفرق بينهما بنسسة 
٠‏ الى ىا ٠.‏ وقد اشارت وثائق دمشق الشرعية » في فترة دراستنا » وفي معاملات 
البيع والشراء بين الافراد » الى « قرش فضة صاغ ميرية » © مما بدل على القيمة 
الرسمية لهذا القرش . وبالنسبة للوثائق الشرعية في غزة فالتعبير الذي شاع 
استخدامه فيها » في قضايا البيع والشراء , هو فرش اسدي » أو قرش . ولا ندرى 
هل الاشارة هنا الى القرش الصاغ الرسمي ( الميري ) أو الى القرش الشائعالجرك. 
ومما بجعلنا نميل الى الاخدذ بالمعنى الثاني ما ورد في احدى القضايا » في سجل محكمة 
غزة » من ان امرأة قبضت من زوحها مبلغا قدره م نالمعاملة الجرك أو الجارية تنسعة 
آلاف قرش وستماية قرش يعدل كل قرش اربعين فضة مصرية . وجاء في وثيقة 
اخرى ان الثمن بلغ ١6.٠.‏ غرش اسدي عملة جرك »© وفي مناسبة ثانية ان 
الثمن بلع .5م غرش جرك مقبوضة بالحضرة . ونستشف من هذا ان القرش 
الجرك كان شائع الاستخدام في غرة . 

وتقسسيم القرش الى اربعين ( قطعة ) فضية مصرية ( اختصرت احيانا الى فضة 
أو مصرية ) سهل امور التعامل النقدي كثيرا ٠.‏ واشير الى قطمة الفضة » فيغيرغزة) 
باسم « بارة » احيانا . ففي قضايا الطلاق ونفقة العدة , والحضانة » وقرضرسوم 


١‏ 55 سه 


5 . عيف الكريم رافق 


الطعام والشراب للمطلقة : او للقاصرين » استخدمت قطع الفضة المصرية لتحديد 
المبلغ الذي تراوح بين "٠.‏ و 68٠.‏ قطعة فضة مصرية يوميا . ولم تكن هله القطع 
من الفضة الصرف اذ خلطت بالنحاس . واطلق على قطعة الفضة المصرية © فى 
الاصل : اصطلاح « نصف فضة » . ونظرا لتدني قيمتها وجد منها قطع بخمسة »؛ 
وعشرة 4 وعشرين فضة . وأشير » في كتابة الارقام ؛ الى اجزاء القرش باشارات 
منعار قب عاسها ٠‏ فالنتصف علامته (. ) ٠.‏ والثلث (ر ) » والربع (/) ؛ والنصف 
والربع معا (- ). واشير الى عدد قطع الفضة المصربة » خارج هذه النسسب »: 
كما بلى : ( ه ) : أي خمس قطع ففة مصرية . مثلا » عشرة قروش © ونصف 
ترش 4 وخمس قط عففضة مصرية ( مصاري ) » تكتب كالتالي هت .)١١.‏ 


ومن قطع النقود الفضية التي ورد ذكرها في وثائق غزة الشرعية الريال 
المجيدي ٠.‏ الذي اختصر احيانا الى المجيديى ٠‏ والتسسمية نسببة الى السلطان 
العثماني عرد الملحيد ٠‏ ومن أقسام الربال الجيدي نصف المجحيدى وربع المجيدي 
وكلمة « ذال )/ مشتفة © في الاساس »© من الريال الاسباني . وقدر الكرملي(؟) 
الريال المدسدي على انه يساوي .. بارة » أو عشرين غرشا تركيا صاغا » أو ثلائة 
وعشرين غرشا تركيا شركا (أي جرك ) . ١ذكر‏ ايضا ان وزن الريال المجيدى 5؟١|‏ 
قبراطا (ن) . و كان سسعره في دمشق » في فترة دراستنا » هر6"؟ قرشا (5) . 


واشارت وثائق غرة الى نقد عرف بالفرنك 6 وجاء في كتاب ( بيدكر ) أنه 
من الففسة : وكان سعره في دمشق »؛ في فترة دراستنا » اربعة قروش وخمسة 
مصارى . واستخدمت العملة المصربة الفضية من القروش في غرزة في فترة دراستنا . 
فقد شريت دار في غزة بهذا النوع من القروش المصرية . وذكر الكرملي ان القرش 
الفترق حفلة «قفسة 4 وان وقثة حوور تمن القراويظ + 


وشاع في غزة استخدام ردال فرانسة عامود . وكان سعره ؟* قرشا . واذا 
كان مخروقا فسعره هرا؟ قرشا . وهذا الر بال هو » في الاساس » ربال ماربا تيريز . 
واشير اليه يلقب أبو مدفع »2 في غير غزة . اما ني دمشق نأشير اليه بعامود » وكان 
سعره فيها » في فترة دراستنا » هلار/ا؟ قرشا . ووجحد ربال فرانسة شوشبه . 
واشارت وثائق دمشق المعاصرة اليه باسم ريال شوشه او شوشه » واختلف سعره ) 
في دمشق » بين عامي ١١1/4‏ و 91؟1 هجرية » اذ هبط من ور+؟ قرشا الى هلاره؟ 
فرشا . 


78ح 


جوانب من التاريخ 


واستخدم في غزة ربال سيتكو ( وذكر ابضا باسم سينكوأ » وسنكو » وشتكو ) ؛ 
والكلمة مشتقة من الكلمة الابطالية خمسة . وكان سعره في غفرة "؟ قرشا. 
وسعره في دمشق في ١119/5‏ ها هآر؟؟! فرشا ؛ وني 5/ا؟| ها .هر4؟ قرشأ . وى 
نمزة ارضا ربال مئون ©» وسعره ١؟‏ قرشاء ومئه نصف مئون » وسعره هر١.١|‏ قرشا . 
ولا نعلم وحه التنسمية . وفيها كذلك نقد من نوع ناقشلي » والتسمية لنقش عليه 
وريما هو نفسه متفشلىي : الذي كان سعره ؟ قروش . ووحد نقف مفرد - وسعره 
هر" قروش ٠‏ ونقد بوزلي : اشار اليه الكرملي باسم بوزلك . ووجد نقد من نوع 
نصف وزرى »© وسعره ” فروش ؛ ونقد ثافلي ») وسعره هلار1 فروش © وربع زريفة © 
استخدمت لتحميل ال<لق بها ٠‏ ولعلها من الذهب (؟؟اء ونقد حميدي . وغازي 
قدم ؛ وسهعره در فروش . وسدو ان هذا الغازي كان من الفضة لان الغازي القد بم 
الوازن من الذهب كان سعره في دمشق ؛ آنذاك ؛ /ا قرشا . 


ووجد ف غرة ©؛ في فترة دراستنا © نقد نحاسي عرف بالفنس , وفد ذكره 
( بيدلكر ) (14؟ في كتابه . وعرف هذا النقد في دمشق وكان سعره فيها ٠‏ في عامي 
5 24 11715 ه ؛ دروا قرشا . ووجد نقد نحاسي آخر في غزة غ اعت 
قديما » في الوثائق , وهو الزلطة . والتسمية من السلافية ‏ 20818 ,2010:0 
وكانت تساوي ثلاثين بارة » أو ثلاثئة ارباع القرش ٠.‏ 


وكثررات؛ أنواع النقود الذهسية ؛ العثمانية والاوربية © في غزة في فترة 
دراستنا » ومن هذه النقود العثمانية الجهادي »6 ومن ع أنواعه جهادي قدبم © وسعره 
6 قروش » وجهادي به نقص ؛ وسعره حوالي ١.5‏ قروش . ولا ندري مااذا كان 
الجهادي »2 الذي به نقصس ؛ نوعا من العملة : أم ان الجهادى ؛ في هذا المثال بالذات ه 
كان ناقصا قليلاً . ووجد جهادي بابس © وكذلك نصف جهادي جديد ؛ سعره .6 
قرشا . وقد ذكر الكرملي (ه7) ان تسمية هذا النقد بالجهادي »2 نسبة الى الجهاد؛ 
واشار الى وحجود جهادي من الفضة »2 وكان سعر الجهادي الصحيم الوازن في دمشق » 
في عام ١195‏ ه 4 ١١5‏ قرشا » ونصفا حهادى طري .ه معي ا 
باسى 79 فرشا . واختلفت تسميات الجهادي هذه في دمشق ؛ في فترة دراستنا ؛ 
عن تسمياته واسعاره فيها في عام ١874‏ 6 وما حول ذلك ؛ حين اشير في هاالى 
جيادي. قديم وجهادي جديد . 


ومن النقود الذهبية في غزة المحبوب ؛ ولعله مختصر من زر محبوب 6 والتسمية 
مشتقة من كلمة « زر »© الفغارسية » وتمني الذهب © وكلمة « محبوب » العربية . 
واشارت وثائق غزة الى تداول محبوب اسلامبولي فيها . ووجدت »؛ في غرة ء 


ا 


قطعة نصف محبوب © وسعرها "١‏ قرشا . ووجد نقد ذهبي باسم خيري ٠»‏ 
وسغره ”٠١‏ قرشا . ووجدت خيربات نواقص ؛ سعر واحدتها 4ر59 قرشا ٠‏ وكان 
في التداول قطعة ربع خيري » وسعرها حوالي /ا قروش . واشارت وثائق غرة الى 
نقد خيري قديم . ولم يرد ذكر الخيري بين فئات اللمعاملة في دمشق في المتين لمن 
عامي 1١19/5‏ و ١١971‏ ه . ووجدت في مصر »؛ حوالي فترة دراستنا » خيرية مصرية . 


واشارت وثائق غزة الى نقد ذهبي من نوع ربع عدلي »2 وسعره 1 فروش ٠.‏ 
وقد وجد نقد عادلي ني دمشق في حوالي 1895 »؛ ولسم برد له ذكر فيها © في عامي 
"| و كلا؟! ها . ووجد في غزة أيضا نقد فند قليذهبي ٠‏ وبقول الكرملي (35) ٠‏ 
ان هذا النقد هو نفسسه البندقلي 4 نسسبة الى البندقية . وكان سعر قطعة فند قلى 
صحيح في غزة ٠‏ قرشا . ووجد مله لصف فند قلي وربع فندقلي . وهذه 
الاخيرة كانت اكثر شيوعا » وسعرها ١٠‏ قرشا. ووجد ربع فندقلي سادة ) 
سعره ١١‏ قرشا . ولم برد ذكر الفند قلي في دمشق ف قائمتين من عامي 1!؟! 
وك/ا؟! ه . ووجد في غزة ما عرف بنصف جنزبرة © ولعلها من الذهب © وسعرها 
6 فقسا 


واستخدمت في غزة © في فترة دراستنا » عدة ليرات ذهبية »2 منها الليرة 
المجيدية ©» نسسبة الى السلطان عبد المجيد © وسعرها .؟١‏ قرشا . وكان سعرها 
في دمشق في 5/؟1| ه ١١١‏ فرشا » وفي 5/ا؟"! ها هراا! قرشا . ووجدت الليرة 
المسكوبية » وسعرها ١١.‏ قرشا » في حين كان سعرها في دمشق في 1/1ا؟١‏ ه ورلاة 
فرشا ء وتي ١59/6‏ ه ١.١.‏ قرش . ووجد كذلك ليرة بنيتوا أو بنيته » وسعرها 
6 قروش 2 ونقد ذهبي عرفت وحدته باسم مجر ( جمعها مجرات ) © وسعرها 
٠‏ قرشا ؛ ولعله ليرة 2 لانه ذكر بينالليرات الاخرى . وورد ذكر مجر شباك »© 
وسعره ٠.‏ قرشأ . ووجد المجر في دمشق في عام |١١75‏ ه وسعره هرك"ه فرشا . 
واالاحظ أن وثائق دمشق ؛ المعاصرة لفترة دراستنا » اشارت الى ليرات ذهبية 
اخرى لم برد ذكرها في سجل غزة ء مثل الفرنساوية ( سعرها هرهة قرشا في ١50/6‏ 
وهر18 قي ١١79/6‏ ه ) » والانكليزية ( سعرها .؟! في ١١9/5‏ هاو 1١55:‏ في ١١95‏ ه) 
والمصرية ( سعرها ه"! في 6/؟١‏ هاو 156 في1179"7 ه ) ؛ وليرة ممدوحي ( سعرها 
ف ل/ا/١١‏ ه ) »2 ودبلون ( سعرها ..؟ قرش في ١59/5‏ ه ) » وقراليصة 
( سعرها وأحد في :"| ه و كثل»!| ه * ومقداره عرلا ) 6 وكرائيصة مربع 
( سعرها .ه؟ قرشا في 5/ا؟١|‏ ه ). 


ان م 


جوائب من الشاريتض. ‏ .. . ... 

الحوانسي : 
روم 2.153 ,6806 
(؟) سسجل غزة » ص )#).» ؟! جا لالا/ ( 6؟) نشرين الثاني .5 ) . 
() سجل غرة 2» ص لا١‏ » ختام ج إلا ( 16 شباط لام ) . 
(6) سجل غرة » ص |١656‏ © 58 ذ 4لار( لا آب ليم ) . 
()4 سجل غزرة 2)» ص 5»؟ » 1 ص الا/ ( 5 ايلول 864) . 
)2 سجل غزرة ») ص 58 © 5] ر لالا/ ( 1١6‏ نشرين الثاني .5 )1 ء. 
(4)8 سجل غزة > ص لا." » * ب 5لا / ( ١61‏ كانون الثاني " ) . 
(ه) سجل غرة » ص ))١‏ > 6 ج /لام ( 18 كانون الاول .5 ) . 
)١٠.(‏ سجل غرة ») ص "١‏ 2)“* شي آالا/ ( 8؟ شباط .5" ) . 


)1١١(‏ سجل غرَة » ص ١!‏ » م جا ؛// ( 99 كانون الاول لاه ) . ( اختلاف الجمع بقرش يفسر بحدذف 
الكتسور ) . 


(1) سجل غرة 2» ص 5" 2 مرا لا/ ( 56 نشرين الاول لا 6) . 
(19) سجل غزة » ص 58 » ه جا 4لا / ( 91 كانون الاول لاه ) . 
)١1(‏ سجل غزة 2» ص ١.١‏ »> شرة ج 4م / ١/(‏ كانون الثاني 8ه ) . 


)١6(‏ سحل غزة > ص 5556 6 4 ل 175 / ١‏ 68 ليسان .5 » . وانظر فيما سبق القتسم الاول هن البحث 
في ( دراسات تاريخية ) © العمد الثامن >» ص هم . 


. "| اننقر حول الربع فيما بلي » عصس‎ )١5( 
. ) سجل غرة > ص 05" 2» لزارا الامىر ( ؟ تشرين الاول م‎ )9 


(4) سجل غزة 2» ص 1م 2 * ن ]7 / (/"؟ نيسان لام ) © وانظر ابضا : سجل غزرة 2 ص 
؟؛؟ » 16 كلام( هاب لامو )2» ص ذ» 1 ر 4لا ( ه كانون الآول 8م ) » ص 05١‏ 2 
"١٠‏ جا لالام/ ( 4؟ تشرين الثاني ." ) . 

(15) سجل غرة 2) ص ") ©» ؟| ذ الا /ر( 6 اب لامو ). 

(.؟) ترجمه عن االمانية الدكتور كامل العسلي »2 وجو من هاشورات الجامعة الاردذية » بدون تاريخ, 


(١؟)‏ سجلات محاكم دمشق الشرعية ء سجل رقمه/!ا؟ » ص لا.! »> 6 ربيع الاول 91؟١/‏ ( ؟1 كانون 
الاول ١881‏ ) . 


ب قم؟ سا 


4 2001 5 ماع 85360 


)١10١(‏ سحل غرَة » ص 7)) >2 51 م لالم ( 5 آب .5 ) م 


66 ,6 ,رعنامن826 
(5)) سول غزة » ص لاه > م جا )لام ( ؟؟ كائون الاول لاه ) . 


190) انظر : هننس » ص ١9‏ ..! » .؟ !9 © وانظر : 
2116 01 170115دلا 831510 1178111765 15196 01 ماع86 انلق ,هوقا ./لا .ع 
2 مم ,1860 ,م0ل0صما .لع غ5 ,عمةةامزيروع 


ردى انشر و 572 .1 بعصها 


(5؟) الذهبي لمكن الكر ملي »6 ص الااء 
رس عط ممه لزأقاعه5 علامهاذا ,ط5زة .8 ىق .ا 800 مع/لاه80 .8 :20 ,1 ,لمممملاة8 
١١, 0.‏ ,1987 ,1951 ,15:هم 2 15 ,1 .اه/ا ,أعمثالا 


1 1-1 ااا .م ,عع كاةل85860 


(0؟) انكر ٠‏ الكرملي > ص ١96‏ 


9 سحل غزة » ص لا١4‏ > م؟ رم" للا( |١1١١‏ تشرين الثاني .” ) ©> عص 648 ©6» ١١‏ ذأ 
(؟ حزيران .؟ ) © وقد اشير البها انها من الذهب وغعرفت ف دمشق فى حوالي عام 5م١2‏ 

00 
ب5 ل صتثولاب8 ,جرعاءةز5 126 ناه 282085 ق موزعم عمنا » أقباءو28 أنوم-ووول 
0 .م غأمن ,57-81 ,مم ,( 1975 ) |االالزكا ١.‏ , كولهاح016 كول 


نم 2.7616 ر,رهكاع 8260 


(؟) ص"الا!ا ٠.‏ 


- ا ك2 


رُوسية المَيِصَرِبِيَه والمشرقالعَت 


د . مم يه قأسمية 


بشغل الوطن العربي مكانة هامة على الخربطة العالية » استرانيجيا واقتصادياء 
وهذا ما جعله منذ القديم ميدان معارك وصراع دبلوماسي بين القوى الكبرى ٠‏ 
وخاصة ف احوال الضعف والتفكك ٠‏ وف العصر الحديث » ومئذ ضعف الدولة 
المسيطرة على الوطن العربي سياسيا » اي الدولة العثمانية » تأثر هنا الوطن من 
مداخلات ومساومات الدول الاوربية الكبرى الني اشند الصراع فيها بينها لتامين 
مصالحها في الدولة العثمانية » ولتفسيم ممتلكاتها , منف نهاية الفرن الثامن عشر » 
واصبحت الاجزاء الافريقية والاسبوية من الوطن العربي موضع التنافس بيسن 
تلك الدول للحصول على النفوذ وخلق مواقع للسيطرة عن طريق التساوعوالتعويض 
المتقابل ٠‏ وتم التفاهم على اقتسام الاجزاء العربية في افريقية واحتلالها قبل 
الاسيوية » وجرى ذلك نحت ظروف اقل تعقييا ٠‏ 


وقد كان لمعظلم الدول الغربية الكمرى في المثرق العربي العثماني مطالب 
متداخلة ومصالح معقدة ©» واتبعت اساليب مختلفة للتدخل » ساهمت فيها 
الهبنات الدبلوماسية واصحاب المصائح الاقتصادية والارساليات التشيرية » والبعثات 
المسكربة والثقافية » لتوسيع نفوذ الدول الكبرى وتقوبته ماديا ومعنوبا , ولتمهيد 
السبيل للاحتلال السياسي والعسكري » وتفوقت مصالح بربطانية بسب اعتمادها 
على قوتها البحرية واهتمامها بالرور الى الهند »> وتمسكت فرنسة بادعاءاتها 
التقايدية في سوربة » وابدت الولابات المتنحدة قنرا ماحوظا من الاهتومام الدبلوماسي 
والعقافي والتجاري في سواحل البحر المتوسط العربية ٠‏ واختنات المانيا » بعد 
ظهورها كفوة كبرى ف اوربة » باتباع ( سياسة اللزحف نحو المشرق ) , تتلعب دورا 
وش أمودواماي مسي ابي سي ٠‏ أن هذه العوامل » التسي 

جذبت القوى الكبرى نحو الشرق العربي العثماني وحوض البحر المتوسط » هي 


سساو سد 


1 اااي 0770000001 1ك دا. خيرية قاسمية 


نفسها التي دفعت روسية القيصرية الى التطلع للمناطق الواقعة في جنويها واعتبارها 
في الربع الاخير من الفرن الثامن عشر , دخلت موجبة الصراع المتداخل للوصول 
الى البحار الدافئة عن طريق السيطرة على شرقي المتوسط ٠‏ وشكلت السياسة 
الدينية جزءا من ديلوماسية روسية القيصرية الخارجية » وقدمت الولايات العربية 
في شرقي المتوسط ( سورية وفلسطين ) فرصة ممتازة لاستخدام هذه السياسة , 
واصطدمت بالتالي بمقاومة الدول الكبيرة الاخرى ٠‏ 


وحافظت الدولة العثمانية على ممتلكاتها العربية في الشرق » لا بفضل قوتها 
بل بفضل نضارب مصالح ائدول الكبرى وتناقض مواقفها » الى أن جاءت الحرب 
العائبة الآولى لنغير موازين القوى في المنطقة ولتؤدي بالتالي الى تقهقر الوصضن 
العربي امام التحديات الغربية العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية ٠‏ 


صراع القوى بين الدولتين » العثمانية والروسية : 

تواففت القرون الاربعة © منذ أن أصسمحت روسية دولة قوية في شر في اوروبة؛ 
مع اربعة قرون من الحكم العثماني للمشرق العربي . لذا لا بمكن فهم علاقة روسية 
القيصرية بالمنطقة العربية الا من خلال دراسة تطور العلاقة بين الدولتين الكبيرتين © 
وهي علاقة كان بحكمها اعتباران هامان : 


الاعتار الاول سياسي استر انيجي فشحكم التحاور كان الصدام محتما 
بين الدولتين ولم يتجاهل السلاطين العثمانيون » حتى في اوج قوتهم ©» ظهور 
روسية كفوة منافسة »؛ وراقبوا ببعض الفلق التهديد المحتمل للمطامح الروسية . 
ووجدت بين الطر فين مشاكل اقليمية واقتصادية وعنصرية ودينية حددت علاقاتهما 
السياسية مئطف البداية(١)‏ . وثي عام .لاها بدأت المواجهة الاولى بين جيشي 
الدولتين وكانت سابقة لصدامات تالية . وتكررت حالات الحرب بين الدولتين في 
عهد اسرة رومانوف 111١9‏ 1117 ) بحيث بدت وكأنها تسيطر على مجمل 
العلاقات بينهما . وكازيتحرب القرم ( 1١488“‏ 1865 ) مثلا كلاسيكيا على ذلك ») 
رغم ان روسية اتبعت في بعض الاحيان سبيلاً اخر » هو دسم الدولة العثمانية 
( كما حدث في عامي ١994‏ و 1877 ) ء, بأمل الحصول على نفوذ غير مباشر في 
الدولة العثمانية ») من خلال التحالف »© وليسن العداء . 


وبيعود جوهر الصراع بين الدولتين الى محاولات روسية مند القرن السابع 
عشر دفع حدودهاأ باتجاه الشرق والحنوب لاخروج م و ضع الدولة القارية البردة») 


5 هه 


اي الوضع الذي أملته الشروط الطبيعية . وقد ركز قياصرة روسية ؛ بعد بطرس 
الاكبر  1185(‏ ت]!1 )»© جهودهم على الطريق البحري الجنوبي ( أزوف ‏ البحر 
الاسود ‏ المتوسط ) ء الذي يؤمن مياها دافئة مفتوحة طوال العام . ونظرا لان 
الدولة العثمانية كانت تسيطر استراتيجيا على منفذ روسية الوحيد نحو البحر 
المتوسط عبر المضائق ٠‏ التي وصهها نقولا الاول ١8520‏ - همهم[ ) بأنها « بوابات 
بيتنا » » اصبح الشغل الشاغل لسياسة روسية الخارجية تأمين المرور الحر غير 
المعوق عبر البوسفور والدردنيل(؟) ٠‏ وهيأت روسية بذلك المسرح « للمسالة 
الشرقية » ولدور الدولة العثمانية كرجل اوروبة المريض في القرن التاسععشر("؟) . 


كان بمكن في كثير الاحيان حسمم الصراع ٠‏ لو انه اقتصر على الدولتين ذاتي 
العلاقة . الا انه بعد توسع روسية : من نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ اخذ هذا الصراع 
يشكل خطرا على مصالح الدول الاوربية الكبرى » التي راقبت ٠‏ باهتمام شديد » 
كل سعي توسعي من جانب روسية لواجهته عند الشرورة(؟) . وتدخلت انجلترة 
في كثير من الاحيان بالنيابة عن اوربة لحفظ توازن القوى في المشرق العثماني »: 
الذي بعني دعم وحود الدولة العثمانية والدفاع عن سلامة اراضيها وعن أشراقها 
القعال على المضائق . ونجحت انجلترة بسبب تفوقها البحري في شرقي المتوسط » 
في حصر روسية داخل البحر الاسود وني اغلاق المضائق في وجهها » كما ارغمتها 
على التخلي عن مكنسباتها الاقليمية . وعن دعاوبها « بتحرير القسطتطاينبة » . ولقد 
فكر موجهو الاستراتيجية الروسية في بعض الاحيان © بالتخلي عن هدف المضائق 
والتوجه جنوبا عبر القفقاس نحو أاواني الدافئة على الخليج العربي ٠‏ فسسعوا 
الى قهر الامبراطورية الايرانية ليتمكنوا من الاشراف المباشر على الخليج : وهو امر 
لم تكن انجلترة لتسمح به لانه يبتحدى مركزها في الهنداه) 5 واصبح الخيار الوحيد 
امام روسية للتوسع الاقليمي هو التطلع نحو أوربا الوسطى والبلقان او نحو 
الصين واليابان . ]د سنوات الصراع بين روسية والدولة العثمانية لم كن 
المشبرق أالعر نبي هدقا بحد ذاته بل اكان يدخل فى اطار استراتبحيتها كدولة كبرى ٠.‏ 


الاعتبار الثاني ديني » فالسيطرة على المضائق كانت تحمل معنى آخر اكثر 
من الاهمية الاستراتيجية © هو زعامة روسية لقضية الكنيسة الارثوذكسية(5) . 
فقد كان من العوامل الهامة التي دفعت روسية الى التطلع نحو الدولة المثمانية 
كون الاخيرة دولة اسلامية تحكم شعوبا مسيحية(/) » توضعت في رقعة جغرافية 
هي مركز الكنيسة الارثوذكسية البيزنطية , التي تعتبر روسية نفسها وريثة لها . 
وبذلك لعب الشعور الديني © بالاضافة الى العامل الاستراتيجي © دور رئيسيا 
في صياغة العمل والفكر السياسيين لدولة روسية القيصرية تجاه الدولةالعثمانية/ي) 


دا., خيرية قاسمية 


وكانت الكثيسة الارثوذكسية الروسية قد نشأت ف ظل امبراطوربية بيزنطة © 
وخضعت منذ القرن العاشر الميلادي » أي منف أن عمد امير موسكو ف القسطنطينية © 
لسلطة البطريرك « المسكوني » في عاصمة بيزنطة . وكان معظم رجال الدين في 
الكنيسة الروسية من اليونانيين. المعجبين ببيزنطة © وبعد سقوط الامبراطورية 
البيزنطية استقلت الكنيسة الروسية عمليا » ووجد رجال الدين اليونانيون داخل 
الكنئيسة الروسية في أمراء روسية الاقوياء حماة للعقيدة الارثوذكسية وورثتة 
للامبراطورية البيزنطية . واعشسرت موسكو بعد انششساء بطريركيتها ١289‏ « روما 
ثالثة »(8) » وورثت الكئيسة الروسية مظاهر الطقوس البيزنطية » تماما كما ورث 
البلاط الروسي مظاهر البلاط النيزنطي ؛ واصبح « ارث بيزنطة » بذلك مسألة 
اساسية بالنسسية لتطور الدولة الروسية(5) ٠.‏ 


وبالرغم من المكانة التي احتلها القيصر في العالم الارثوذكسي »© حافظ البطريرك 
المسكوني في الاستانة ب وهو بوثاني ‏ على زعامته للكنيسة الارثوذكسية )٠١(‏ . 
وقد اقتنع الروس قي بادىء الامر بهذأ الوضع على امل الافادهة من مكانة النطر برك 
المسكوني الخاصة لدى الدوائر الحاكمة العثمانية(١١)‏ » ولكن مع تردي العلاقات 
الروسية - العثمانية , اخذت الشكوك تساور الروس من سيطرة رجال الدين 
على ١‏ الحشرة » البطر بركية في الاستانة ( القسطتطيئية ) بالاضافة الى كل توابعها . 
وأصبح الاستيلاء على ألطر يركية « المسكونية » بالنسبة لروسية مطمحا هاما » 
لان ذلك بخدم سياستها بثأن الجامعة السلافية والجامعة الارثوذكسية ويمنحها 
السلطة الدبنية على الكنائس المستقلة ذانيا ونستطيع بفضل قوتها ان تحول 
تلك السلطة الى سلطة مادية تخولها التدخل ف الشوؤون الداخلية للدول 
الارثوذكسية »(؟١)‏ . ولذا عمل رجال الدين اليونانيون في ابرشيات الاستانة على 
مقاومة مطامع روسية » واصبح هناك نوع من التحالف الخفي بين الاتراكالعثمانيين 
ورحال ألدين اليوثانيين ؛ وتمسكت السلطات العثمانية برحال الدين هؤلاء لمواحهة 
ادعاءات روسية بحلول الاكليركية الروسية محل اليونانية بحيث تصبح السيدة 
العليا للارثوذ كسية »وتشكل بالتالي دولة داخل دولة »© 2 حين كان رجال الدن 
اليوئائنيون دصبحون رعابا عثمانيين مجرد دخولهم في خدمة الابرشيات العثمانية(؟1). 


الا ان الاراضي المقدسة »؛ التي ترتبط مواقعها بالكتاب المقدس »©» ظلت هي 
الاقرب الى قلب الشعب الروسي المؤمن من « البطريركية المسكونية » © نظرا 
لتعلق الروس العاطفي بالاراضي المقدسة . وقد تدفق آلاف الحجاج من الفلاحين 
الروس البسطاء نحو الاراضي المقدسة © كغيرهم من حجاج أوروبة » حتى قبل 
تأسيس الدولة الروسية الحديثة(4١)‏ . وحتى نهاية القرن الثامن عثر لم يرائفق 


0 الل 


ذلك اهتمام روسي رسمي واضح قٍِ المشرق العربي , أو حتى ف فأسملين كأرض 
مقدسة ٠‏ وكان الدعم المادي الروسي المحدود للكنائس الارثوذكسية ف بطر بركيات 
الشرق هو التعبير الوحيد الذي تمارسه روسية في تعاطفها مع مسيحيي الشرف 
الارثوذكسي . ومنف مطلع الفرن التاسع عشر سعت الدبوماسية الروسية 
نوع من الوجود الروسي الارثوذكسي ؛ ولدعم مصالح روسية كدولة كبرى في شرفي 
المتوسطر(ه!) . 


؟ س الشواغل الروسية المكرة بالمشرق العربي حتى نهاية الفرن الثامن عشر : 


حين تصادمت محمالعح الدولتين العثمانية والروسية منذ نهاية الغرن السادس 
عششر » لم بدخل المشرق العربي في اطار موجة التوسع الروسي . هذا مع ان 
الاراضي المقدسة كانت تحتل مكانا متميزا في التفكير الروسي الديني : كما ان 
بطاركة الشرق الارئوذكسي بداوا يتجهون بانظارهم نحو موسكو منذ ان اخابت 
تظهر بمظهر الدولة الكبيرة » وبخاصة لطلب المعونة المادية(17) » وكان يقابل ذلك 
زبارة عدد من الروس للبلاد أاقدسة ٠‏ والاقامة مدة في سوربية لدراسة الطقوس 
الشرقية الارنوذكسية والمقابلة بينها وبين الطقوس « المسكوبية » . وقد قام 
بطر بركا القدس وانطاكية ( اليونانيان ) بدور هام في تطور الكنيسة الروسية ف 
لدخل البطريركيتين دون أن تحاول روسية ممارسة اي نوع من النفوذ والتأثير 
على اعمالهما . ويمكن اعشار معاهدة ( اكارلوئز 03101 1191 ) بدابة تحول 
في سياسة الحكومة الروسية تجاه الشرق الارئوذكسي © فقد اصر بطرس الاكبر 
على اضافة القضانءا الدينية الى جدول اعمال مؤّتمر الصلح © ومنح السلطان العثماني 
ضمانات محددة للحجاج الروس المتوجهين الى الاراضي المقدسة(ل9١)‏ . 


وقد أدى تصاعد العداء بين روسية والدولة العثمانية في القّرن الثامن عشم 
الى تردد السلطة الاكليركية البونانية » التي بلغت مركرزا متميرا ىُْ الاستانة »6 ىّ 
ابقاء الصلة الوثنيقة مع الفيصر خشية اثارة أستياء السلطان(/١) ٠‏ ومع ذلك 
أسثمر الحجاج الروس بز بارهة الاراضي المقدسة 6 واستمر الدعم الروسي المادي 
للكناكنسن الارنوذكسية قُُ بطر بر كيتي القدس وأانطاكية »؛ ولكن هذآا الدعم لم سندة 
أو ترافقه 4 اهتمام بالعقيدة الارثتوذكسية بين العرب المسيحيين © أو مواحجيهة 
النشاطات الإرسالية الاجنبية» أو الاشراف علىطر قاستخدام المعوناتالروسية :وظلت 
بيد الاكليركية اليونانية التي انتت عدم كفاءتها وفسادها ©» واستثثارها وطمعها 
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ل ل ل ا وك كت انس كان ا شيوية الاسفية 


وعدم اهتمامها بمصالح العرب الارثوذكس »© كفتح المدارس وبناء الكنانس(18) ٠‏ 
ولم يمنع هذا الوضع المبعوث الروسي لدى الباب العالي من تقديم الاحتجاج مرارا 
سسب الانتهاكات الكاثوليكية لحقوق الارثوذاكس »© وكررت روسية تحفيراتها من 
المصاعب التي بلأقيها ا في الاراضي المقدسة ء لعدم وجود حمابة لهم فيها(ة1) 


في سبعينات القرن الثامن عشر : ل ع ذلك ساب دنقة + بن لان شر 
التوسط غدا منطقة مجابهة بحربة خلال مرحلة هامة من الحرب الروسية العثمانية, 
ففي حزيران 1١71/15‏ تقدمت بعض القطع البحرية الروسية » بعد ضرب القوات 
العثمانية في معركة تشسينا ؛ لدعم علي بك المملوكي الذي انفصل عن الدولة العثمانية 
وال بمشر وشافن القمر الذي سطا سيط نه على معلا . للسظين في ورتهها 
ضد السلطان ؛ وتمكنت هن محاصرة ميناء صيذا وطرد الاسطول العثماني منه © ثم 
تقدمت على طول الساحل وبلفت ميناء بيروت وحطمت السفن العثمانية الراسية 
فيه(.؟) . وعادت القطع البحرية الروسية © من قاعدتها في جزيرة باروس ؛ الى 
بيروت ف اذار ؟/ا/11 وذلك لمساعدة الامير بوسف الشهابي » أاحد زعماء حبسل 
لئان المتنفذين »2 بعد خلافه مع احمد الجزار »2 الذي كان يتولى حمابية بيروت على 
رأس محموعة من الحند العثماني » وضربت السسفن الروسية المأدبنة وصدعت 
أسوارها » وظلت بيروت تحت السيطرة الروسية من تشرين اول 119/9 حتى 
شاط 117/9/5(١1؟)‏ . وقد سمحت مماهدة كوتشوك كينارجه 283 عأناءناءا 
آلالا! بانشاء كتئيسة ارثوذكسية جديدة في الاستانة » يتولى تمثيلها دبلوماسيا 
المبعوث الروسي لدى الباب العالي » وعلى أآساس هذا الشرط المحدد حاولت 
الدبلوماسية الروسية فيما بعد الادعاء بالحماية الفعلية على الكنيسة الارئوذكسية 
بكاملها في الدولة العثمانية(؟؟) . والملاحظ ان الحكومة الروسية لم تتمسك في 
مطالبها الاقليمية » بالساحل السوري » رغم ان دعم الثورة المحلية فيه » واحتلال 
بير ورث قد ساهما الى حد ما في هزدمة الدولة العثماسة ,2 فقد كان هدف كاتر بن 
موجها نحو الاستانة والمضائق ؛ ولم ببرز الاهتمام بالمشرق العربي الا في القرنالتالي. 


؟ ل تزايف الاهدنمام الروسي بالشرق العربي ف النصف الاول من الفسرن 
تضافرت عدة عوامل منذ اواثل القرن التاسع عشر لازدياد التأثير الروسي 
هذه العوامل هي ؛ الثورة اليوئانية ضد الحكم العثماني ١‏ كلما هوالما ودعمروسسية 


عت © لد 


روسية القيصرية 


للثوار بحجة حماية المسيحية الارثوذكسية »2 والحرب الروسية التركية ١858‏ م 
كالما 2 و هي التي انتيهت بأرغام الدولة العثمانية في معاهدة أدونه على قشول المطلب 
الروسي بحماية المسيحيين الارئوذكس في الولابات العثمانية واقرار الدولة العثمانية 
مفتح المضائلق للشضعوب الصديقة « وتعدم حيس ممحمكء علي ىُِ سورية وما أعفبه 
من عقد تحالف دفاعي بين الدولتين في تموز ام 6( معاهده هنكار اسكلة سبي 
أعواعءاة! ععقعامنلا » التي خولت روسية وضعا متميزا في تقرير سياسة الدولة 
العثمانية الخارجية لانها منحتها الحق بافضلية التدخل في المضائق (7؟) » وهو الامر 
سلب روسية ثمار انتصارها ٠‏ 


وقد شهدت فترة حكم أبرأهيم باشا قف سور بة ا فاسمطين تدا فقأ هائلا 
للارساليات الكاثو ليكية والبر ونستدقية التي تسابقت في مجالات النشاط الديني 
والثقاني ( فتح المدارس © انشاء المطابع » نشر الكتب وخاصة الكتب المقدسة )(511) . 
وظهرت انجلترة وبروسية على مسرح المشرف العربي لاول مرة لتمثيل المصالسح 
البروتستنتية » تماما كما كانت فرنسة تمثل المصالح الكاثوليكية »؛ وانضمت الولايات 
المتحدة اليهما 2 لعبة « الإاستعمار الانجيلي ( وكان الاهتمام الديني أحد حوائنب 
المطامح الاوربية التجارية والسياسية في شرقي المتوسط والمتركز على سورية ب 
فلسطين(5؟) . ونشط الدبلوماسيون الاوربيون في المشرق العربي لتعزيز نفوذ الدول 
الاوربية » واصبحت فلسطين ف تلك الفترة مقرأ لعدد كبير من ممثلي الدول 
الكبرى من رجال الدين أو الدبلوماسيين(؟؟) . وكانت النتيجة الطبيعية هي 
الصراع من احجل السيطرة والنفوذ » وبدات حجة حمابة الاماكن المقدسة والحجاج 
اكبسر ضمان لتحقيق الفوز . 


اخذت روسية ترقب بحذر أعمال الدبلوماسيين الاوربيين في المشرق العربي 
وسعت: لتعزيز مواقعها لمواجهة نفوذ الدول الاوربية في المنطقة فارتأت » اولا » ضرورة 
تقوية التمثيل الدبلوماسي في سورية وفلسطين »© وكانت الخدمات القنصلية 
الروسية قد بدات منف عام .؟8١‏ ف يافا ( اهم ميناء لاستقبال الحجاج الروس ) 
ثم في حلب » واللاذقية وبيروت © وصيدا © ( وجميعها كانت تتبسع لقبنصلية 
الاسكندرية ) , وق عام 5 ثقلت قنصلية افا الى بيروت وأصبحت بذلك 
القنصلية الروسية الاولى في سورية ©» وتشمل صلاحياتها فلسطين بكاملها . 
وشغل منصب القنصلية ( بازيلي ) » وهو روسي من عائلة بوئانية في الاستانة 
وعلى معرفة وأسعة بالاوضاع المحلية 6 وعين وكيل قنصل له ف القدس 7؟). 
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د . لخيرية افلاسمية 


سعت الدبلوماسية الروسية » ثانيا » الى تعزيز توجهاتها من خلال الدين(2)» 
واعتمد المخططون والمنفذون لسياسة روسية الخارجية في المشرق العربي على 
الشعور الديني التقليدي لدى الشعب الروسي » الذي كان بمحد رسالة روسية 
المسيحية ف العالم المسيحي بوجه عام . ولم يكن صدفة ازدباد عدد الححاجم الروس 
الى الاراضي المقدسة منذ ثلاثينات القرن الماضي © كذلك ازدياد الهبات المالية 
والتزبيئات المرسلة الى الكنائس الارثوذكسية في الشرق . وكانت تلك الكنائس قد 
عانت خسارة فائقة في دخلها بعد الثورة اليونانية .ووحدتالدولةالارنوذكسية الكبرى 
في هذا الوضع فرصة لاظهار كرمها وزبادة دعمها المادي(15) . 


وخلال بروز مسألة التدخل الاوروبي بكل دوافعها الخفية في سورية عام /85م١1‏ 
وزيادة النشاط الكاثوليكي والبروتستنتي في المنطقة » وجدت الحكومة الروسية 
الارثوذكسية » وائر تراجع مركز روسية الدبلوماسي »© وجدت الحكومة الروسية 
والمجمع المقدس الروسي 5000 ضرورة تبني سياسة مشابهة لسياسة منافسيهم 
الغربيين (. 7 . وفي عام /185 قدم فلسطين ١‏ مورافييف /180ا018ا1 ) احد اعضاء 
المجلس الاستشاري في المجمع المقدس ؛ وكان يعمل من موقعه على الدعوة الى 
الاهتمام بالاراضي المقدسة وشؤون الحجاج الروس . واقترح ( مورافييف ) في 
كتاب مفصل قدمه الى القيصر © ان بمارس القيصر حمابة خاصة على الاماكن 
الخدسة الارئوذكمية ( ولكن لبس فى البكان الارثو دكين وان عنقا ارسيالبة 
في القندس تكون مركز نثساط ديبئي ودبلوماسي تدعمها ماديا معونات روسية . 
ولم نقم وزارة الخارجية الروسية بانشاء الارسالية » الا انها ندخلت لدى السلطات 
العثمانية لوضع حد للنزاع حول الاماكن المقدسة وحمابة الحجاج » واصدرت 
تعليماتها الى ( باز يلي ) #القتنصل العام ف بيروت © والخبير بالقضايا المحلية »© 
بتوطبد صلاته مع السلطات الكنسية في سورية وفلسطين ٠‏ والاهتمام بمصالح 
الكليسة الشرقية ٠‏ وأوكلت اليه مهمة اعادة تجديد ديرين نوئائيين ( سان كاتربن 
في سيئناء وسان تيودور في القدس ) »© لاستخدامهما كداري ضيافة للحجاج الروس 
تحت رعاية الاكليركية اليونانية(1؟) ٠‏ 


واثارت نشاطات القنصل الروسي العام مخاوف القنصل البر بطاني في القدس 
وشغلت حيزا كبيرا من مراسلاته ؛ ومن مراسلات السفير البر يطاني ٠‏ في الاستانة . 
ولخصت هذه المراسلات هدف روسية بانه اخضاع الكنائس الشرقية ووضع 
المسيحيين الشر قيين تحت حمايتها » ومناهضة عمل الارساليات الاجنبية ٠‏ هذا مع أن 
الكنيسبة الروسية لم يكن باستطاعتها ممارسة اي نفوذ على الاكليركية اليونانية . 
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وبمكن القول انه في مطلع الاربعينات اخذت المناصر القوية في دوائثرالخارجية» 
أو المجمم المقفدس في روسية , تبدي اهتماما بالاراضي المقدسة ©» ولم تعد افواج 
والحنود والبحارة ورحال الدين والادباء (؟؟) ؛ واصبحت الدواثئر الحكوميةوالكنسية 
اكثر استجابة لتوصيات ومقترحات الحجاج المتنورين وغيرهم ؛الآين رغبوا باحياء 
العقيدة الارثوذكسية في الاراضي المقدسة وبالاشراف الروسي على اتفاق الاموال 
الروسية » لوضع حد لفساد الاكليركية اليونائنية وعدم كفاءتها في هذا المجحال 2 
كما طالبوا بالوقوف في وجه مساعي الدول الاخرى لكسب التفوق »© مع ذلك لم 
تكن هناك سسياسة ثابتة ©» ولم تكن وزارة الخارحية سوى قناة لايصال الهبات 
المادنة الى فلسطين ٠‏ 


ولم بغتصر الاهتمام الروسي على الاراضي المقدسة , بل أصبح هناك اهتمام 
بالعرب وحضارتهم بشكل عام 4 ونشطت حركة الاستشراق(5؟) 2 الاو ساط 
العلمية ؛ وعمل الرحالة العلماء الذين زاروا الشرق على تعزيز علاقة روسيةبالمنطقة 
العربية وزبادة التعرف عليها » ومن هؤلاء ( كافالفسكي ) مهندس المناجم الذي 
وضع كتابا عن مصر والسودأن » وكان محمد علي قد استدعاهة على رأس بعثة 
استكشاف الى شرقي السودان فعثر على متاجم الذهب وكشثف عن بعض منابع 
البيل(ه؟) . 


وبعد ابرام معاهدة لندن .186 ©2 وانفتاح باب واسع لنفوذ الدول الكبرى 
ونشاطات أرسالياتها في سوربية وفاسطين(5؟) »© وقع حادثان لفتا انظار الحكومة 
الروسية الى ضرورة مواجهة نشاط البرونستنتية والكاثوليكية من اجل تعزيز 
21) ؛ بمبادرة بروسية وانجليزية © والتي عززت النشاط البروتستنتي في 
المشرق كله ودعمت النفوذين الانجليزي والبروسي » والثاني 6 هو اصدار البابا 
نيو سس التاسع اذنا باعادة أنشاء الطريركية اللاتيئية قُ القدس 417 ف محاولة 
من الكنييية الكانوليكية لاستر جاع مكانتها في الاراضي المقدسة(98) ٠,‏ 


وقد اصبح ( نسلرود ) © وزير الخارجية الروسي © اكثر اقتناعا بضرورة 
استخدام الكنيسة الارئثوذكسية لاغراض سياسية بحته(ة؟) »2 واكان قد تقدم منذ 
(١‏ بمذكرة الى الجمع المقدس وضع فيها اسس سياسة ارثوذكسية أكثر فعالية 
اكد فيها على اهمية انتقال بطريرك القدس اليوناتي من الاستانة الى القدس العنابة 
برعاياه(. 4) » وبين الحاجة الى وجود ارسالية روسية في الاراضي المقدسة ) 
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: تتبع رجال الدين اليونان ويساعدهم رجال الدين الروس . ومهام الارسالية © بنظره 
تنتيح لها التدخل في قضايا الكنيسة « اليونانية » نظرا لطبيعتها الدينية 6 والاشراف 
على المعونات التي تأتي هن روسية . 


قررت وزارة الخارجية » قبل تنفيذ توصيات ( نسلرود ) »© القيام بتفحص 
شؤون الشرق ١‏ المسيحي » عن قرب » ولم يعهد بالمهمة الى دبلوماسي بل الى أحد 
رحال الدين المثقفين العار فين بالمنطقة ؛ ووقضع الاختيار على ارشمندريت هو 
) بورفيري أو سبنسكي ا 55م 5لا أرقعمم )5١(‏ 6 وكان مسبو ولا امام وزارة 
الخارجية وهي التي صاغت له مهمته © وتتلخص ف التعر ف على اوضاع الكنيسة 
الارثوذكسسية في الشرق وكسمب ود المواطئين الارثوذكس والتحقق من حاحات 
الطائقة الارثوذكسية(؟)) . وكانت اهم النتائج التي توصل اليها ( اوسينسكي ) في 
احولته(؟1817 - 1855 ) هو تدني مستوى الاكليركية اليونانية من جهة ؛ والتعاطف 
مع الاغلبية المحلية من رجال الدين والعامة الارثوذكس(9؟) . 


وقد اثار ر اوسبنسكي ) في جولته شكوك رجال الدين اليونان لانه تدخل في 
عملية انتخاب بطريرك القدس الجديد » وكان العرف بخول بطريرك القدس المقيم 
في الاستانة تحت حمابة البطريرك المسكوني حق تعيين خلف له » الا انه تقرر عندثذ 
بتأثير النفوذ الروسي أن بحري الانتخاب في القدس من قبل « اخوة القير المقدس » 
ومع ان البطريرك الجديد (اكيرلس ) كان بونانيا » ولم يعقب انتخابه اي تفوق روسي 
الا ان عام 1465 كان يمثل بداية النزاع بين العرب واليونان من اجل الحصول على 
مشاركة اوسع في شوؤّون البطريركية ووضع حد لتفوق الاكليركية اليونانية » هذا 
النراع الذي سيزداد حدة وووضوحا ع نمو الشعور القومي وازدياد التباعد 
عن الطبقة الديئية اليونانية(؟؟) » وسيصبح قضية عامة تصدق على معظم الشرق 
العربي وليس فلسطين وحدها ٠‏ 


وقدم (اوسبنسكي ) في المذكرة التي رفعها الى السفير الروسي ف الاستانة 6 
مقترحات عملية من احل التدخل الروسي الفعال ف كنئيسة القدس الارثوذكسية 
اهمها: ارسال مجموعة من رجال الدين الروس الإمثقفين برئاسة أسقف » واقامة 
مدرسة روسية لتعليم ابناء البلاد » ولتعليم رجال الدين الروس اللغة العربية لترجمة 
الكتب الروسية وتوزيعها على المواطنين الارئوذكس في سورية وفلسطين ومصر » 
وانشاء مراكر روسية خيربة نتيح لرجال الدين الروس كسب السكان المحليين(551) 
'وطيقا لذكرة ( اوسبنسكي ) فان هذه المهام هي وأة الارسالية الروسية التي 
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وبممنى آخر آفان 0 اح ع يي ع وا رن 
وكان على روسية أن تقدم على مباراة الدول الاوربية(97]) 0 مركزها في الشرف . 


وقد اخذدت وزارة الخارحية الروسية مذكرة ( اوسبنسكي ) تعين: اعجار 
7 صوع التقاربر الدبلوماسية التي اكدت 6 من جهة - فقدان ا الوئانية 
ثيرها على المواطنين العرب لجهلها وعدم اهتمامها » وكشفت : من جهة اخرى : شن 
ادا الارساليات الاحنمية © اللمروتستنتية والكاثوليكية على السواء » كل 
أاساليب الاغراء لتحويل أمو اطنين الارنوذ كس عن العفيدة الارنوذكسية(م؟]) وهو 
الامر الذي اثار مرارا احتجاج وكلاء روسية الدبلوماسيين(11) » كما دفع بطريركية 
انطاكية الى ارسال وفد الى روسية لطلب الدعم المادي والمعنوي من اجل مواجهة 
اخطار الارساليات الكاثوليكية والبروتستنتية(.0) وهكذا اصبح مستقبل تأسيس 
ارسالبة دينية بيد الدبلوماسية الروسية ولميكن ( نسلرود ) ارساليا ٠‏ بل كانت 
أعدافه الأإوسع سياسية 6 أي تعزيز النفوذ الروسي وكسب تعاطف الارثو د كسس 
المواطئين ومنافسة أو احباط الخطط الفرنسية والبريطانية ؛ وني عام 1441 اتخذت 
وزارة الخارجية الروسية قرارها بابقاد ارسالية ديية الى الاراضي المقدسة » 
رسمت سياسة روسية الجديدة تجاه « الشرق الارثوذكسي » . 


وقد عهدت السلطات الحكومية الروسية الى ( اوسبنسكي ) »© نظرا لتجربثته 
ومعر فته الواسعتين ؛ مهمة رئاسة الارسالية الدينية التي وصلت القدس في ١8‏ 
شباط 1848 واعتبر أوسيتسكي ثقسه 4 كياد دبلوماسيا للامبراطوربة الروسية , 
ووضع في خططه العملية » التي لم : تتحقق جميعا » الاساس لسياسة المستقل(١ه)‏ 
وتجاوز القيود التي فرضتها وزارة الخارجية » وتنقل بين الاديرة المجاورة واجرى 
بحوثا في المكتبات »2 وعمل في الوثائق والمخطوطات وأودع بعضها في سان بطر س برغ . 
ونام آل روسية "اه شترت بطريركية القدس عدة مواقع في القدس وما جاورها ( كثير 
من هذه الأواقع اختارها اوسبنسكي لعلاقتها بالكتاب المقدس ) © وقد ثم الشيراء 
بأس.م رعايا عثمانيين (؟2) ٠‏ واستطاعت الارسالية الروسية 4 رغم قصر فترةنشاطها 
 ١858(‏ 05هثم|ا )ء, من وضع سابقة للنشاطات الروسية المقبلة الاكثر فعالية 
بعد حرب القرم وخاصة في مجال العمل الثقاني الروسي في فلسطين وفي الثسرق 
الارثوذكسي الذي ازدهر ف نهاية القرن(27) . ولكنها فشلت في المهمة التي حددتها 
وزاوة الخارجية باعلاء هيبة كنيسة القدس واصلاح احوال رجال الدين الذين يتولون 
الاشراف على المسيحيين الارثوذكس في الشرق »؛ وتعزيز مكانة الكليسة الروسية 
والحكومة الروسية في نظر المسيحيين الشر قيين . كذلك لم يتوصل ( اوسبنسكي ) 
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الى حل مساألة الاشراف على رعابة الحجاج الروس وانفاق الهبات الروسية التي 
ظلت بيد الاكليركية اليونانية رغم الشكاوي المتكررة511) . وقد استطاع اوسبنسكي 
منذ زيارته الاسسطلاعية قبل اربع سنوات ٠‏ كشف خفايا البطر يركية في القدس ٠.‏ 
وخاصة ظاهرة تفلب العنصر اليوناني على علبقة رجال الدين وعلى اخوة القبرالمقدس 
مع ان غالمية سكان الاإبر شيات هم من العرب الارثئوذ نس (26) ٠‏ وشهر (أو سبتسكي) 
بتعاطف خاص نحوهم » وساءه أهمال تعلمهم وعمل ححجتهودا خاصة بالتعاون ممع 
بطريرك القدس كير لسى الثاني © لاصلاح مدرسة البطريركية وانشاء معهد لاهوتي 
لتدربب رجال الدين 6 وتأسيس دأر طباعة صغير ة آخر حت بعض الكتسب الدينية 
بالعربية لتوزيعها على الكنائس والمدارس . وقدم المعونة المادية لرجال الدين العرب 
من أموال الارسالية ,» وعين بعضهم في مناصب دينية في المناطق النائية("ه) . 
وساعد (اوسنسكي ) بذلك على تفذية الشهور العربي المتميز لدى الارتنوذكس 
العمرب © والذى بلغ ف النهاية مر حلة التباعد النهائي عن الاكد ركية اليونائية . وربما 
كان هذا اعظم ما حققته الارسالية الروسية الاولى ف القدس . 


؟ م روسية القيصرية تعد النظر في سياستها في الشرق الارئوذكسي بعد هزيمة 
القفرم . 


ادى ننافس الدول الكبرى »© واختلاف مواقفهم من الدولة العثمانية الى تفجر 
حرب القرم #9#هلما ‏ 5هم١ ٠‏ ولم يكن النزاع بين رحال الدين الارتوذكس 
والكاثوليك حول الاماكن المقدسة في فلسطين : سوى المبرر العلتي لكشف هذا 
التنافس : وهو الامر الذي زاد مرارة المواجهة السسياسية بين الدولتين الحاميتين 
لكل من الكنيسة الارتوذكسية والكنيسة الكاثوليكية . وربما كان التزعم الروسي 
لقضية الكنيسة الارثوذكسية هو الذي دفع دوي الغرب الاوربي ؛ فرنسة واتنجلترة 
للوقوف مع الدولة العثمانية . ووفقا لمماهدة باريس 18055 اغلق الطريق في وجه 
روسية الى الاستانة عبر اوروبة ©» كما حرمت من دعواها كحامية للمسيحيين في 
الدولة العثمانية (لام) . 


وقد اساءت الهزبمة العسكرية الى هيبة روسية كقوة حربية © والى دورها 
في العلاقات الدولية »كما وجهت ضربة قوية لكانتها في « الشرق الارثوذكسي » » 
وطرحت عدة اقتراحات لاستعادة مركز روسية المتفوق في الدولة المثمانية »© 
منها تأسيس جمعية فلسطينية » واكاديمية شرقية في اوديسا لتدريب الطلاب للعبل 
في الشرق »© وارساليات في أثينا والاستانة ومصر . ولاقى اقتراح تجديد أرسالية 


يد ١‏ عه 


« المجمع المقدس » تعيين الاسقف سيربل وموف 803198700 لهذه المهمة » وهو اول 
صعوث روسي للشرق العربي الارنوذ كسمي ٠‏ وحدد وزس الخارحية غورتشاكو ف 
8101 أآف تقر بره الى القيصر (38) © مهمة الارسالية بأنه ترسسيحُ النفوذ 
من رجال الدين اليونان الى العرب الارثوذكس لتعلي هيبتها في نظرهم ولتمنع 
تحولهم عن العقيدة الارئوذكسية » وكان غورتشساكو ف اكثر تصميما م نسلفه لتأكيد 
وركزت تعليمات القيصر الى الاسقف نوموف على ضروورة الاهتمام « برجال الدين 
البائسين » لاستمالتهم » ومنحهم فرصة تلقي العلم في روسية ٠‏ وعهد اليه بتوسيع 
نفو ذه الى بطر بر كتي الاسكندردة وانطاكية 6 وكلف نتجد ند المدارس قُ الثانية 4 
والهبات وانشاء مطبعة عربية لنشر الكتب العربية ©» هذا بالاضافة الى رعاية 
شؤون الحجاج الروس © واقامة شعائر دبنية مهيبة في الاماكن المقدسة (.6) وقي 
عام لما صدر مرسوم القيصر بانمساء الارسالية ؛ وكانت بصورتها الثانية مظهرا 


وكان في روسية من يعتقد بأن اعادة مكانة روسية في الشرق الارثوذكسي 
وتعزيزها أمر لابمكن تحقيقه بوسائل الارسالية المتواضعة » ذلك أن هزيمة القرم 
لم تحبط فقط الاهداف الروسية 4 بل هددت نشاط روسية في البحر الاسود ؛ 
ولتعويض هذه الخسارة عمل الدوق الاكبر كونستانتين على توسيع البحرية الروسية 
ااتحارية بانشاء « الشركة الروسية للملاحة الخارية والتجارة 6  .‏ 6قأوونس8 
98 800 781/19818100 5]88111 01 ا801م7010) 2 ألتي تتمتع برعابة امبراطورية وتدعمها 
الحكومة ماديا » وانشئت لغرض سياسي اكثر من الربح التجاري » ووضعت خطة 
لافتتاح خط ملاحي بين اوديسا والمواني السورية هدفه الرئيسي نقل الحجاجر١ا)‏ 
وقبل ان تصل الارسالية الروسية الدينية الثانية الى فلسطين بعث الدوق 
كونستانتين في عام لا460١‏ بوريس منصوروف ا2الا 1/188‏ 80718 كممثل للشركة 
لتقصي الاوضاع في الشرق ودراسة امكانيات العمل . وطبع منصوروف تقريره 
ف كتاب عنوانه « الحجاج الارثوذكس الى فلسطين » ؛ اصبح دليلا للاراضي المقدسة 
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وأكد تقرير منصوروف تقارير القناصل الدبلوماسيين ونتائج اوسبسنكي ©» حول 
الحاجة الى عمل روسي اكثر فعالية ؛ بعد ان اصحبت سورية ‏ فلسطين أارض 

صراع للمطامح الاوربية » غابت عنها روسية تماما » حيث تعمل البعثات الدبلوماسية 
الغربية على تقديم المساعدة المادية والحماية السسمياسية لمسيحي الشرق مما يدفع 
الارنوذكس الى التحول للكائوليكية والمرونستانتية من أجل الحصول. علىالمساعدات 
المادية والتعليم والحماية » وبلحظ التقرير ان فلسطين تزخر بالاديرة والمستشفيات 
والمدارس ودور الضيافة والارساليات ألكام نو ليكية في حين تفتقر روسية الى مشيلاتها »6 
ويرى أن تعمل روسيه في المجالات التي تجني منها الدول الكبرى كثيرا من الفوائد 
وهي مجالات بتجلى فيها السلطة والمال والورع الدبني . وعرضت شركة الملاحة 
تولي مهمة تقديم عدد من المتطوعين لترسيخ نفوذ روسية في الشرق بأسلوبه غير 
سياسي وبدعم خفي من الحكومة لان التدخل الروسي الباشر في الشرق يبدو » 
في نظر الشركة © متعذرا في الوقت الراهن . 


وهكذآ تداخلت الدوافع السياسية والدينية والتجار بة 6 وتلحفق لكل المهتمين 
يفكمابأ الشرق أن العمل الرو سي لايزال 3و0 المستوى المطلو ب 4 وأن على ز وا سسيه 
أن تعمل على تحسسين صورتها واعادة تأكبك وحودها 2 المشرق الارثوذ كسسي دون 
العون المادي لرجال الدين العرب . 


وعادت روسية الى مسمر اح الاحداث في المشرق العربي منذ أواخر الخمسينات 
بعد أن أزداد نفوذ الدول الاوربية على حساب تراجع النقوذٍ الروسي 1 وخلال 
احداث كما في لينانزر ست ف ميناء بيروتث عدة سفن وكافييه وجرت مرأسيم 
دبئية على ظهر احدى السفن حضرها القنصل الروسي العام في بيروت © كما تلفت 
بطر بركية انطاكية عقب احداث .185 فى دمشق تمورضات مالية من السلطات 
العثمانية ساهم فيها بعض الافراد الروس بمن فيهم القيصرة(17) © كذلك شاركت 
الاوضاع في لبنان . وقد اقترح المبعوث الروسي في اللجنة تعيين قائمقام ارثوذكسي 
الا انه حين أقر نظام حمل لبئان المستقل ذاتيا اخدذ ببفض المقترحات الروسية 
بشأن تمثيل الطائفة الارئوذكسية!(15) ٠.‏ ْ 


الروسية قِ سورية وفلسطين 4 بل اصبح دمثلها ابضا أرسالية ددنية رسمية 6 


ل للد 


روسية الفيصرية ا ل ا 0007 


« ولجنة فلسطين » شبه الرسمية التي اسستها شركة كونستائتين . وقام 
منصوروف بوصفه مديرا اداريا لهذه اللجنة بوضع خطة لعملها المستقبلي تقضى 
بانشاء مراكز في القدس واماكن اخرى من الاراضي المقدسة »© ترتدي طابع العمل 
الخيرى او مهمة رعابة الحجاج ولكنها تعمل في الوقت نفسه كموؤسسات تجارية . 
أو قنصلية » ونظمت حملة لجمع الهبات التطوعيةفيٍ روسية قوبلت بنجاح مشسجع(10) 
وقد زار الدوق كونستانتين الاراضي المندسة في عام 1876 » واعقب ذلك تعيين 
وكيل قتصلي للجنة فلسطين في القدس ؛ ومن خلاله ازدادت السيطرة الروسية على 
رعابة الحجاج »© كما تم شراء قطعة ارض باسم رعايا عثمانيين » خارج اسوار 
الغدس باتجاه مديئة يافا خصصت لاقامة مجمع روسي مساحته ٠‏ هكتارا ‏ أحدوى 
المجمع فيما بعد عدذا من المندشات الروسية : كاتدرائية ومقرا للارسالية وآاخر 
للقنصلية بالاضافة الى مستشفى وداري ضيافة للحجاج ؛ وخانات وصهاريج 
لجمع المياه ) (15) 


وكان نوموف : الاسقف الروسي © قد تابع خلال أقامته في القدس عمل 
الارسالية الديئية الاولى »© التعليمية والخيرية » فانشا مستشفى ومنح المدارس 
الخاصة الموجودة في بطريركيتي القدس وانطاكية بعض المعونة » ولكنه احجم عن 
فتح مدارس جديدة ؛ مع انه اشترى أرضا قرب بيروت بهدف انشاء مدرسة 
عربية ‏ روسية , وارسل الهبات للاديرة والكنانئس © وتوصل الى اتفاق مع 
فرنسة لاصلاح قبة كنيسسة القيامة ٠‏ وكان ذلك خطوة هامة نحو تهدثة التقسسامات 
حرب القرم (59) . وقد أدى هذا النشاط الى تزابد شكوك الاكليربكية اليو نانية 
بعد أن اخنات اموال الكنانس الروسية تتجه الى ارسالية القدس ( الروسية ) 
بدلا من بطريركية القدس ١‏ اليونانية ) . 


وثك ظطل نشاط الارسالية الدينية محدودأ لعدم وحود للسسيق بعثينا ونين 
لحئة فلسطين » الى أن عين ارشمندرت انتونين كابو شتين 15أ56لام8ة؟ ‏ 0أ010م 
الحاقها عمليا بلجنة فلسطين التي اصبحت احدى دوائر وزارة الخارجية برئاسة 
منصوروف(18) »6 ورغم استمرار التنافس بين الو سستين الروسيتين واستمرار 
الخلا ف بينهما وبين ن البطر بركية » وهي تعقيدات أعاقت الجهد التعاوني لدعم وأحياعء 
العفيدة الارئوذ كسية 6 رغم ذلك فقد شهدت السئوات العشر التي سقفت تفحر 
الحرب الروسية التركية /الإبم1 نشاطا روسيا ملحوظا في 010 » واعتبر 
كابوشتين نفسه ممثل روسية الحقيقي لانه كان بتلفى دعما مباشرأ من أانجناتيف 
اننا الممعوث الروسي في الاستانة (169) © بدأ كابو شتين خطلة 7 0 


1 1 كك 


لشراء الاراضي في فلسطين من اجل عمليات البناء مستعيئا ببعضى الزعايا العثمانيين 
تسبل هده الارافين وخلال اقامقة ق القدين اسغيات المقدر يات اخارع اشوار 
العد س لإقامة المجمع الروسي 6 بالاضافة الى قعلعة أرض ىق عين كارم لانثشناء 
١‏ و هي اول مدرسة روسية 2 سورية ) » كمأ بدأ أنشماء دار نسمافة للحجاجعلى 
قطعة ارض قرب الخليل © وتم الحصول على ممتلكات اخرى في بافا والرملة 
وحيقا والناصرة لانشاء دور ضيافة للحجاج١.‏ /) هداآا بالاضافة ال أقامةه كتانسسن 
ضخمة منها كئيسة الصعود وبرج الحرس على جبل الزيتون وكنيسة افا . وأولت 
ازدباد التباعد والتوتر بين المواطنين والاكليركية اليونائية ٠‏ ونصاعد الرأي العربي 
الارنوذكسي الواعي لمشاركة اكبر في شؤون البطريركية(١97:‏ : كان عليها ن تحسين 
اليونانية » مع التركيز على جعل مبادىء الكنيسة الارثوذكسية هي الموضوعالرئيسي 
للتعليم 8 1 


ه  ١‏ جمعية فلسطين الامبراطورية )» : خلمة جدبدة العمل الروسي في الشرف: 


لم يكن الاهتمام الروسي المتزايد بالشرق الارنوذكسي بوجه عام وبفلسطين 
بوا جه خاص بوازي النشاطات الكاثو ليكية والدر وتسستننية 6 ولم بر ض ولاة الامر 
انفسهم في روسية بنتائج الاعمال التي انجرت , وعزي الفشل الى معارضة السلطات 
العثمانية والاكلبر كبة البونانية ١؟ل:‏ من جية - وإلى عدم اتفاق الرأي بين الروس 
انفسهم ٠‏ وتعدد الاجهزة الروسية وعدم ااتنسيق بينها . وللاحظط أن الاهتمام 
الروسي بالشرق العربي الارثوذكسي لم يثر في روسية ذلك الاهتمام الذي كان 
نثيره العالم السلاتي 6 وحتى اللاهتمام بالعر ب الارنوذكس كان الى حد ما جزءأ من 
فكرة الجامعة السلافية التي تبحث عن تحرير جميع السلاف الارثوذكس مسن 
السيطرة الاجنبية سواء التركية الءثمانية أو الكنيسة اليونانية(؟/) . الا ان من 
ذهب الى الشرق من دعاة فكرة الوحدة السلافية كان بعود وفي جعبته خطة 
لدعم الارثوذكسدية في المشرق نلخص بانشاء جمعية خاصة تشيد المدارس 
والمستشفيات والكنائس وتربط نفسها بقضية العرب الارثتوذكس ٠.‏ 


عمل الاجهزة الروسية قْ فلسطين ؛) وعدم فدرتها على كبح النشاط الكاثو ليكي 
والبروتستنتي ؛ فاسيل خيتروفو «لاه]أطكا 21(1ه/ا الذي ادرك غابات الحكومة 


أب 00 به 


الروسية © ولكنه لم. يكتف. بمظاهرها الضثيلة » وعليه فقد كانت السياسة الوطئية 
الروسية في نظر خيتروفو متعلقة بالسياسة الدينية وتابعة لها (14/) . قامخيترو فو 
بزيارات متعددة للاراضي المقدسة »© في وقت كانت روسية قد فقدت بعد مؤتمر 
برلين 8ل/الم١‏ مجال نفوذها ف البلقان ومكانتها بين الشعوب السسلافية © ونشر 
دراساته التفصيلية عام .1848 في كتاب « الارثوذكسية في الاراضي المقدسة » اعطى 
فيه صورة عني اوضاع السمكان العرب الارثوذ كس وعلا فتهم برجال الدين أليونانيين 
كما أعاد تقييم العمل الرو سي ومقارنته بعمل الارساليات الكاثو ليكية والسروتستئتية»6 
ودعا الى تحديد مصالح روسية في فلسطين ؛ والى زيادة مكانتها ونشر نفوذها بين 
السكان المحليين (75) ولم بختلف تشخيص خيترو فو عن وصفا أوسبنسكي أو 
منصوروف ألا انه اقترح انشاء جهاز روسي جديد على شاكلة صندوق استكشاف 
فلسطين (لالا) لدراسة الاراضي المقدسة »© ونشر المعلومات عنها في روسية بالاضافة 
الى رعاية شؤون الحجاج الروس في فلسطين وكل ما يتعلق بالوجود الروسي فيها . 
ووجد خيتروفو في الدوق الاكبر سرجي أ58788 (عم القيصر ) 4 راعيا وحليفا . 
وكان الاخير قد ذهب الى الاراضي المقدسة حاجا في عام ١م18 ٠‏ 


وصدرت موافقة وزارة الخارجية على انشاء جمعية فلسطين الارثوذكسية 
الامبراطورية في ابار "ما (8/) برئاسة الدوق سرحي ؛ ومقرها سان بطر سبرغ © 
باعتبارها مو سسة ذات طابع علمي احساني محض تتمتع برعاية امبراطورية ؛ ولكنها 
غير مسدؤولة أمام وزارة الخارجية أو المجمع المقدس »؛ وفتحت عضوبة الجمعية 
لجمع المهتمين بالاماكن المقدسة على ان بكون اعضاء الشرف فيها من المائلة 
الامبراطورية » وانشىء للجمعية فروع في مدن الامبراطورية الروسية ( بلغ عددها 
عام 5 ثلاثة واربعين ف جميع أنحاء روسية تسم 2٠‏ عضو ) 2 واعتمدت 
وتولى خيتروفو سكرتيرية الجمعية حتى وفاته ١1.7”‏ © وبآمر من القيصر نقلت 
الى المؤسسة الجديدة كل مهام وممتلكات « لجنة فلسطين » © ومئثف عام م1846 
امتدت أعمال الحمعية الى سائر انحاء سورية مع احتفاظها باسمها الاصلي . وطبقا 
لنظام الجمعية حددت أاغراضها في جمع اللمعلومات المتعلقة بالاماكن المقدسة في 
الشرق ودراستها ونشرها في روسية ورعابةالحجاج» وانشاء المدارس والمستشفيات 
ودور الضيافة ومنح المساعدات المادبة للسكان المحليين وللكنائس ولرجال الدين » 
ونصت المادة التاسعة من النظام على أن الجمعية سوف تنسق نشاطاتها وفقتوحيهات 
الارسالية والقنصلية الروسيتين ف القدس ٠.‏ 


ولم تكن هذه الاهداف جديدة سوى في تركيزها على الدراسة العلمية للاراضي 


جد + د 


امام ااا اي ةي ةذ 1 ة2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 أذ ذأ ااااايايااااة0ة0ا0ا0ا ا ا ا ا اا ا ل 3 ىو خيربة قاسم 


واستطاعت الجمعية الروسية محاراة عمل « صندوق استكشاف فلسطين »© باجر. 
الحفريات الاثرية » وحالت بعثاتها العلمية قُِ جميع أنحاء سورية وفاسطين للكشف 
عن الاثار المسيحية والبيزنطية » كما اجرت دراسات عديدة للابنية الاثرية وللمواق 
القديمة وللمخطوطات © ونثشرت خلاصة أعمالها في مجموعة بلغفثت ثلاف 
وستين مجلدا من المجلدات العلمية الجادة باأسم مجموعة فلسطين الارئوذكسيب 
»اأصع0ط5 لألومأزووماوم 9 (تلإ) ©» وهي تشمل مصادر اولية عر 
الاراضي المقدسة ومعاللمها الدينية خلال فترة الحكم البيزنطي والعهد الاسلامي © كم 
تشمل مذكرات الحجاج الروس واليونان والرحالة اللدين زاروا المنطقة . مع مقالات 
حول النشاط الروسي المكر في المنطقة , وتعد المجموعة من اكثر المصادر دقة في 
تحليل جوانب النشاط الروسي في الاراضي المقدسة . وبدات الجمعية منذ 1886 
باصدار دورية لتغطية جميع نشاطاتها بما فيها التقارس السمنوبة عن ميزانيةالجمعي' 
والاحصاءات الكاملة لاعداد الحجاج ومرضى المستشفيات والطلاب والمدآأرسر 
ومفالات عن المشاكل التي كالت تواجهها الجمعية 34 وحجمعت أعدادالدورية في مجموع 
أخرى بعنوآن : هوومامةوماة5 6ومملاواومناه:2 ووم أ5:8:05هم2| قأمعاءاعوط500 

المجموعتان المصدر الرئيسي لجميع اوجه نشاط روسية القيصرية في سورن' 
ولئان(.8) وقد تم تحت أشراف الجمعية أصدار تفارير واخمار مبسطة ومرفقة 
بالصور والابضاحات لنشرها على مستوى شعبي ؛ بالاضافة الى كتبه « مرشدة » 
للحجاج مع صور وشروح . وكان هدف المطبوعات الشعبية نشر المعلومات الموثقة 
عن الاراضي المقدسة وحث الاتقياء على التير ع . ولا شك ان عمل الجمعية العلمي كان. 


وقد ابدت الحمعية اهتماما بشؤون الحجاح ورعايتهم واستضافتهم © وكان 
عددهم السنوي قد بلع .٠..؟‏ زائر عام .188 ؛ وفي نهابة القرن قارب العدد ...1 . 
وبعود سيب الزيادة الى جحهود الجممية لدى شركات النقل الحديدية والبخارية 
لتخفيف اجور النقل(81) . وكان وكلاء الجمعية الروس بتولون رعايبة شوؤّون 
الحجاج المادية منذ وصولهم الى يافا » وخلال اقامتهم في فلسطين » في حين كانت 
الارسالية ألدينية 7 نتو لى رعابتهم الروحية وشمات الرعاية أقامة دور الضيافة 5 
وتأمين الخدمات الطبية » ولهذا الغرض اقيم مستشفى في القدس © ومستوصفات 
في المدن الاخرى التي توجد فيها دور ضيافة للحجاج © وشملت الخدمات الطبية 
الجانية الطلاب في المدارس الرومية والمواطئين الارثوذكس(845) ٠‏ 


وجاءت نشاطات الجمعية من اجل « دعم العقيدة الارثوذكسية » مكملة 


ب “6 سه 


روسية القيصر بة روروم اس رو » +*دنم ع افنزج وي * موويوك عد“ نيضرمم دوت بقمانموبس هوجوو بم؟ #شوووه 6 4 سوووود جمسوسهة4 مديسن فلو ووظه ‏ لنده موه مسشفجززة جوش هوس رده م سوورنه ونوهساه ونور موت ووجمو ماد رنريت رم است ميك 


لعمل الارسالية الثانية وكانت تشمل بناء عدد من الكنائس وتجديد غيرها ( اكنيسة 
الجثمانية على منحدرات جبل الزيتون ) وهي عملية بدأها نوموف وازدهرت خلال 
اقامة كابوشتين وكلاهما كان يتلقى هبات خاصة لشراء الاراضي واتششاء الكتاس 
والاديرة والمدارس(8) . وبارك البطاركة « اليونان » ما قامت به « الجمعية » 
لاظهار اهتمامهم بمكانة وهيبية الكنيسة الارثوذكسية . 


سطرة الاكلير بكية اليونانية » لاقى مقاومة اعنف © ذلك ان شكوك الاخيرة كانت في 
ازدياد منذ عهد الارسالية الآأولى نخوفا من دوافع روسية السياسية 4 واستياء 
من الدعم الروسي المعنوي والمادى للحركة الارتوذكسية قٍِ معاومتها للسيطرة 
اليونانية وفي سعيها لاستعادة الكنيسة الارثوذكسية صيغتها الوطنية(85) © وزاد 
في استباء الاكليربكية البونانبة تناقص دخلها السابق من رعاية الحجاج الروس 
ورفض الروس ارسال الاموال الى المدارس والكئائس من خلال البطريركية © رغم 
أن البطر نراكية ظلت تعتمد على مصادر روسية مادبة اخرى 1 


وفي الواقع لم بكن هدف روسية انشاء كنيسة روسية في سورية وفلسطين 
خارج الكنيسة المحلية » او الاستيلاء على البطريركية في القدس وانطاكية » بل كان 
اليونانية » واستبدالها بعناصر وطنية ») وهىي حركة كانت دليلا واضحا على شعور 
قومى متنام . ولمتعد تكتفي بتنا زلا تطفيفة بل كان هد قها النهائي تعر دب كامل للكئيسة. 
وكان مقدرا لهذه الحركة ان تحدث أن عاحلا أو أحلا سسب جهل وتعسف هذه 
الرياسة وتخليها عن مسسلؤوليتها الرعوبة ورفضها تقديم اي تنازل بسن بتفوقها 
وسيطرتها (68) ©» وجاءت حيود روسية لتجعل الخلاف بين العرب والاكلير بكبة 
اليونانية نزاعا محتما ومحددا » وخاصة لدى الجيل الارثوذكسي الناشىء الذى 
شعر بمرارة الوضع المؤسف للطائفة الارثوذكسية وادرك فساد الهيئة الاكليريكية 
التى تسيطر عليها » واستخف برباستها الروحية وطالب باصلاح جذريللا وضاع(45) 
ومع ان محاولات نزع بطر بركية القدس لم بكتب لها النجاح نظرا لعنفالمعارضة:07م) 
اليونانية » فقد تم انتخاب بطريرك يوناني له ميول روسية © وهو تيكو دبموس 
5 وكان قبل النتخابه ممثلاً عن مجمع القدس ف روسية ؛ وتشسير 
المنشآت الضخمة الروسية من كنائس واديرة ودور ضيافة الى أن البطريرك لم 
بعد قادرا على الاستغناء عن المسامدة الروسية(88) . 


ب 0ه ب 


د . خيرية قاسمية 


الامبراطورية في سورية تم انتخاب رجل دين عربي لبطريركية انطاكية خلفا للبطريرك 
اليونائي بعد وفاته 14895 © وهو أول عربي يشغل كرسي البطربركية في التاريخ 
الحددث . وكان النفوذ الروسي وراء هذه الانتخابات (89) واكدت شكوك الاكلير بكية 
اليونانية في خطط روسية ضد التفوق اليوناني في البطريركيات الشرقية . ورم 
استقالة الاإساقفة اليونان قٍِ مجمع البطريركية ورفض المطاركة الثلائة انتخابه طبعا 
للاعراف المتشعة ٠‏ فقف ادار بطريرك انطاكية العربي ( ملاقيو س دوماني ) في دمشق 
امورابرشيته بحربة معتمدا على مسائدة جمعية فلسطين والقنصل الروسي 

وقد ظل الدعم الروسي للمطالب العربية حتى عام ١51١6‏ وكان عاملا هاما بي دفع 
الحركة الارثوذكسية الوطنية » الا ان بعض الروس قد اقلقهم الاتجاه العنيف 
الذي اتخذته الحركة بعد اعلان الدستور العثماني ١4.4‏ حين تجاوزت المطالب 
العربية مسألة المشاركة الاوسع في شؤون البطريركية الى استعادة الحقوق 
القومية التي اغتصبها اليونان١.5)‏ . وقد دفع الدعم الروسي للحركة الارثوذكسية 
الوطنبة : الاكليركية اليونانية » للتقرب من ممثلي بربطائية في المنطفة من اجل 
التدخل لدى الباب العالي لوقف انتشار الروس في سورية ‏ فلسطين(41) . 


و'سممسب معارضة الاكلبر بكية اليونانية لنشاط حجمعية فلسطين في المحال 
الديئي © انصرفت الى حقل التعليم من اجل تقوية العقبيدة الارثوذكسية لدى 
الناشئين ©» وكانت روسية قد طرقت ميدان التعليم في وقت متأخر لمواجهة نشاط 
الارساليات البروتستنتية والكاثوليكية التربوي © وبعد ان توجه كثير من أابناء 
الطائفة الارثوذكسية الى مدارس تلك الارساليات للاستقادة من الفرص التعليمية 
التى تقدمها . وبلاحظ انه منل أربعينات القرن الماضي كانت اعداد مدار سالكئيسة 
الارثوذكسية الابتدانية في ازدباد في المدن الرئيسية في سوربية وفلسطين؛ كما انتشرت 
المدارس الارثوذكسية في القرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر © وجميعها 
كانت تتلقى مساعدات روسية دون اشرآف فعلي!؟1) © وتمتععت بموافقةالبطريركية 
ورعابتها في القدس وانطاكية » واعتمدت على كوادر محلية » وخاصة بعض الشبان 
الارئوذكس الذبن ذهبوا الى روسية قبل منتصف القرن للبحث عن الشروة 


أو العلم 35( 0 


وقد دفع نجاح التجارب السابقة © وازدباد نشاط الارساليات الاحلبية »2 
0 حمصية فاسطين ا( الى عارق محال التعلبم م ولم نقتصر الامر على ممح المدارس 
الأرثو ذكسية ١!<لمة‏ الدعم المالى بل تجاوزه الى انشاء المدارس الابتدائية التي عمل 
فيها معلمون روس أو معلمون من العرب الارثوذكس تدرب معظمهم في روسية : 
واستطاعت الجوعية رغم كل العوائق تطوير نظام تعليمي للعرب الارثوذكس بدا في 


81 


روسية 1 لقيصرية اكه و سوك لزن اقح قو دعل أت د الاج 1 20 اطال قاع هن لا ن قث الاق انوت و لضي 52 34 664 لوقه 81 د سط ) +6 ورم !! للج 14 8 8441 4 م م ل ناق نه تسق ع و :كن 3 فش ئق 3 2:00:84 ع بده 2 5.3 3 زنج كك لاشاة 315 908 3ه شالك هق 3 »لقن 1 قووة اسه دن ترح هد سوقق زر وك وه دعق و قن وهو مجو 


فلسطين ( وخاصة في منطقة الجليل ) » ثم امتد الى خارج الاراضي المقدسة بعد عام 
5 وتولت الجمعية تمويل وادارة مدارس بطريركية انطاكية ( في دمشق وحمص 
وحماة وطرابلس واللاذقية ) وبلغ عدد المدارس الروسية ثي عام 1111 »2 مايقرب 
من ١..‏ هدرسة فيها مابقاب ...ر؟! طالب وطالبة (15) ومعظم تلك المدارس في 
سوربة ولبئان © أما في فلسطين فلم يتجاوز عددها ه؟ يي ا د د 
القدس (16) . وجميع المدارس مجانية ابتدائية عدأ مدرستين الاولى مدرسة البئات 
الداخلية في بيت جالاً 2 ومدرسة البئين في الناصرة © واصحيتا معهدين لتدريب 
المعلمين والمعلمات ٠‏ وقد عهد خيتروفو( عقل الجمعية وروحها المحركة ) الى 
اسكندر كزما .. مدير مكرسة الناصرة للبنين ( وهو دمشقي درس في اكاديمية 
موسكو اللاهوتية ) »4 عهد اليه بمهمة الاشراف على المدارس الارثوذكسسية »© وكان بتبع 
مباشرة القنصل العام قٍِ بيروت وساعده مقتشان روسيان الاول مركزه طرابلس 
للاشراف على مدارس المنطقة الشمالية واخر في دمشق للاشرف على مدارس المنطقة 
الجنوبية . واعترفت الحكومة العثمانية عام ١5."‏ بالمدارس الروسية (15) . 


واستطاعت الجمعية ؛ غم حداثة عهدها في ميدان التعليم »6 ان تجاري الو سسات 
البروتستلتية والكاثوليكية وان تتفوق عليها في مدرستي تدريب المعلمين» واستمالت 
ابناء الطائفة الارثوذكسية »2 وانسحب كثير من الطلبة الارثوذكسن من المدارس 
الكاثو ليكية والبروتستنتية للالتحاق بالمدارس الارثوذكسية الجدبدة (99) ») وشعر 
الروس بوجه عام بحماس أولياء الامور للتعليم (948) ») وقد شرح احد خر بجي المدارس 
الروسية © وهو اسعد داغر (45) ؛ العواملالتي مكنت المدارس الروسية من الانتشار 
ومنها قدرة ونفوذ2 جمعية فلسطين الاميراطورية » نظرا لانها ن تتمتع برعابةامبر اطوربة: 
ومجانية التعليم بالقيا سالى الارسالياتالانجايكية والكاثوليكية » وهو أمر مغر للاهالي 
بارسال أولادهم تخلصا من نفقات التعايم واثمان الكتب . بضاف الى ذلك تنوفير 
تربية دينية تقليدية للناشئة تمكنهم من التعرف على اسسسن المذهب الارثوذكسي »© 
وهو الامر الذي كان بوافق ميول السواد الاعظم من ابناء الطائفة الارثوذكسسية 
الذين كانوا هدفا الجمعيات الاجنبية » كذلك فقد سئت الجمعية لمدارسها قوانين 
غابة في الدقة روعيت فيها صحة الطلاب الجسدية ونشاطهم العقلي . 

واعترضت تطبيق المشروع الروسي التربوي عدة عقبات اذ لم تكن الجمعية 
بمواردها امالية قادرة على تلبية الحاجة الفعلية في البطريركية» ولم تستطع انشاء 
مدارس تدريب في سورية ولبنان »؛ عدا معهدي الناصرة وبيت جالا » لتخريج العدد 
الكائي من الو هلين لواجهة حاجات التوسع في المدارس خارج فلسطين : كذلك لم 


ا كل 


3 100101 3110 4 » خير ب فاسمية 


تستطع انشاء مدارس ثانوية لاستيعاب الطلاب بعد انتهاء المرحلة الابتدائية ©» ولم 
تضع خطةلانشاء كلية جامعة في بير وتعلىشاكلةالكليةالبر وتستنتيةواليسوعية(..١).‏ 
وكذلك فقد عانت مدارس الجمعية من نقص الكوادر العلمية ©» ولم يتوفر عدد كاف 
من المدرسين الروس الراغبين بالممل خارج بلادهم »2 او من المدرسين المرب ذوي 
الكفاءة . هذا بالاضافة الى اختلاف الغابة من العمل التربوي لدى الجهاتالروسية 
السؤولة : ففي حين كانت « الجعية تنتظر من اعمالها التربوية نتائج دينية وتهتم 
بسلامة العقيدة الارثوذكسية وتعليم اللغفة الروسية ؛ كانارباب السياسة الروسية 
برجون منها نتائج سياسية ؛ وبيرون في المدارس الروسية ادوات لنشر النفوذ 
الروسي(1.١٠)‏ . ولم ترف لبعض موظفي وزارة الخارجية الروسية الروح التقليدية 
التي تبنتها الجمعية في التعليم » وطالبوا بتغيير وتطوير المناهج بشكل بتلاءم مع 
تبدل ظروف الحياه . وأبد تلك المطالب العديد من اولياء امور الطلاب في سورية 
فلسطين © وهدفت تلك المطالب الى ادخال « العلوم المفيدة » واللغتين الانجليزية 
والفرنسية الى جانب تعليم اللغة الروسية والمواد الدبنية , اعتقادا بان هذا التغيير 
بساعد على ابيجاد فرص عمل افضل ٠ )٠١5(‏ 


وبسبب عجز الجمعية المالي »© قبلت مساعدة وزارة الخارجية واشرافها )١.(‏ 
وقبلت أن تغير مناهجها التعليمية )١١5(‏ . وتقدمت بمنهاج جدبد يتم فيه تعليم مواد 
غير تقليدية والاقلال من الاهتمام باللغة الروسية والمواد الدينية » مع اختيار أحدى 
اللفتين الانجليزية او الفرنسية . ولم يكن هذا المنهاج مطابقا للاهداف الاولى لجمعية 
فلسطين الارثوذكسية (ه.١)‏ 4 وكانت الجمعية على وشك الاخذ بالاراء الاصلاحية 
حين جاءت الحرب ووضعت حدا لنشاطها ٠ )١٠١5(‏ 


عشرة سنة من اجل خلق تقليد تربوى متين مستخدمين الامكانات المحددة الى 
نو قرت لدبهم © وكان لهذا الجهد عده نتائج . 


اولا : انتشرت المعرفة باللغة والثقافة الروسيتين » فاللغة الروسية كانث تدرس 
في مدار سالجمعبة(وكان امرا مألوفا لدى جميعالز سسات التعليمية الاجنبيةالعاملة في 
سورية وفلسطين أن تدرس بلغتها الخاصة ) . وكانت معرفة اللغة الروسية تتيح 
للطلاب فرصة متابعة تعليمهم في المدارس الثانوية في الناصرة وبيت جالا » حيث 
كانت معرفة اللفة الروسية شرطا اساسيا للانتساب الى هاتين المدرستين : ومع 
ان عدد طلاب وطالبات المدرستين لم يكن كبيرا لكنهم ربما كانوا اكثر تأثرا من غيرهم 


- 1١ 


روسية القفيصوية 


بالثتافة الروسية ء كفلك كانت معر فة اللفة الروسية نتيح للطلاب المتفو قين فرصة 
تلض القع اجابعة الإرايئة فى روصية ووفك اصبع فقن مدر مدن داز بن لحي 
قادرون هانئ. قراءة امياك الآدتف الروسى باللفة الاصلية »:وقرجموا مؤلقات بوشتكان 
وتولستوي وتنتيخوف وتورغنيفا وغوغول وغوركي الى العربية (لا.,١),‏ » وانتقل 
بعضيم الى روسية وساهموا في حركة الاستشراق )١.8(‏ وازداد بذلك الاهنمام 
العربى بالحباة السياسية والادبية الروسية ازدبادا ملحوظا . 


ثانا ٠.‏ حر صت «الجمعية ( ىق مدارسها على أن تو لي اللفة العر بك أهتماما 
كميرا واعتمدت في ذلك على خدمات العرب المادربين في روسية » وعلى من لدبهم خبرة 
في النعليم واتقان للعربية » ومنذ نهاية القرن التاسع عث برانتجت الطابع عددا من 
الكتب المدرسية بالعربية في الادب واللغة(9.١)‏ » بالاضافة الى الكتب المترجمة عن 
الرؤنيية :. وافست تنا مقع كاسن السشلمين والهييى: : عو هذا تقلنت كانت 
تتبعه الارساليات الاجنبية الاخرى في المدارس التي ترعاها بالاضافة الى ادبها الديني 
الخاس ا ٠‏ ومع أنه لانو حد دليل مقنع على أن الروس قد استخدمواآا المدارس لائارذ 
الوعى القومى العربي ضد الاكليركية اليونانية او خد اللسلطات العثمانية »© الا ان 
المدارس الروسية كان لها تأثير على اليقظة القومية بمعنى اخر هو التزامها بتدرس 
االغه العردية والادب العربي ؛ وخريجو تلك المدارس هم الذين تولوا بعد الحرب 
تدريسسن العربية في المدارس وخاصة في منطقة الانتداب )١,1.(‏ البر بعلاني ٠.‏ 


امه © كان من نتائج العمل التربوي الروسي ان خلق شعورآ بالود بحو روسسة 


وقد تجلى هذا الموقف المتعاطف بعد هزيمة روسية في حربها مع اليابان 1.14 
ن. ١‏ . ومع ان الهزيمة التي الحقتها دولة أسيوبة بدو لة اوروبية كان لها العكاساتها 
0 العالم المشر قي بوجه عام » وفي المشرق العربي بوجه خاص » لانها ولدت الثقة 
دامكانية التخلص من السبطرة الاجنبية )١١1(‏ . الا ان العرب الارتوذكس نظروا 
'لى الهزيمة الروسية من زاوية اخرى »© باعتبار أن روسية كانت الحامية الكبرى 
للارثوذكسية . ولكن تعاطف العرب الارئوذكس مع روسية امتزج بشعور الاعجاب 
بالنحصر الياباني على دولة اوروبية كيرى ٠‏ ولم ينف الشتعور الاول وحود الشعور 
الثاني «؟١١) ٠‏ وحاول بعض الكتاب المرب الارثوذكس في سورية البحث عن اسباب 
الهريمة الروسية وعزوها الى الفساد والطغيان ورحبوا بثورة ١5.5‏ التي رأوا! فيها 
ثورة فرنسية اخرى بعد قرون طويلة من الديكتاتورية والاضطهاد )١١6(‏ . 


ال 


اللم اموحجهة الى الجمعية بمناسبة الاحتفال بيوببلها الفضي © منحزات الحمعية 
نسبافة للحجاج فيمراكز مختلفة قادرة على استيعاب عشرة آلاف حاج ؛ واربع كنائس: 
الخدم حوالى ةانق ١‏ طالب وطالة 4 و عحميم الممتلكات الروسية شي 2 فلسطين 9 
عدأ المدارس ٠:‏ فأفلبيتها في سوربية ولبئنان (م١١) ٠‏ 


وقد اثارت نشاطات الجمعية مخاوف الارساليات الكائوليكية والبروتستلتية ) 
وأتهم الفرنسبون الجمعية بانها تخطط للاستيلاء على بطريركتي القدس وانطاكية 
واغراق الاراضى المقدسة بالرهبان والرويلات ٠ )١1١١‏ وكتب أحلد الاباء اليسوعيين 
في عام .186 ١2١191‏ أن موظفي روسيه بعماون عملهم من مدة طويلة » بين الارثوذكس 
حتى يمكن أن نعنبر اليوم انهم فازوا بالنصر ٠‏ وها أن قيصر روسية كان أن بصبح 
الها في نظر روم سورية " . وزاد نشاط الجمعية وتوسعها التدريجي في سورية ولبئان 
من حذر وبقفلة الهبئات الدبلوماسية الانجليزية العاملة في الشرق ؛ واحتوت تقاريرها 
من القدس ودمشق وبروت والاستانة تفصيلات ووقائع واحصاءات دقيقة عن عمل 
الجمعية )١١8(‏ : ووجد المراقبون الانجليز في الشرق بوجه عام 4 ان جهود روسيه 
لدعم ورعاية الكنيسة الارثوذكسية قد منحها تفوقا سياسيا قد بيدفعها للمطالبة 
تحمانه الاماكن المقدسة : خاصة بعد أن بدأ النفوذ البربطاني بالتراجع (ل198) . 
وخشي هؤلاء المراقبون ان تصبح انجلترة خارج التنافس الروسي الفرنسي فيالمنطقةء 
بعد أن ازداد عدد المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية الخاصة بالجمعيات 
الروسية والفرنسية (.؟١)‏ . 


"ل نطورات اخيرة في علاقات روسية القيصرية بالشرق العربي ٠‏ 


ادت محاولة المانية لاثبات وجودها على البوسفور منف نهاية القرن التاسع 
عشر الى احتمال اثاره الصراع على النفوذ في المشرق العثماني بين الدول الاوروية 
التي كانت تدعي لها حقوقا تقليدبة في المنطقة (151) 4 وعارضت روسية مشروع 
انشاء خط حديد بفداد » وادعت أن أي امتداد لخط اناضوليا نحو سورية سوف 
بتعارض مع نطلع روسيه للوصول الى الاسكندرية عبر ارمينيا » وهو ما بتيح للبضائع 
الروسية امكانية الوصول لوال السئة الى ميئاء على بحر “دافىء (؟؟2١).‏ ووتفت 
انجاترة في وجه المزاحمة الروسية في التجارة والمواصلات بعد ان افتئحت شركةالملاحة 


وام اد 


والتحارة الروسية خطا ملاحيا منتلما دين آ[ودسما ومواني الخليج العمربي 6 


ووصلت ( كورنيلوف ) اول سفينة للشسركة الى البصرة عام 1١5.1,‏ (8؟1) . 

ولكن ازدياد النفوذ الالماني » اقتصاديا ودبلوماسيا » في الدولة العثمانية كان 
احد العوامل التي أدت الى تغير السسياسة التقلبدية للبلدين » أي انجلترة وروسية ؛ 
تجاه بعضهما ؛ لان هذا النفوذ اعتبر تهديدا لمصالحهما في الشرق »© وتم بذلك عقد 
الانفغاق الروسي الانجليزي ١5.7‏ »6 ثم جاءت التطورات التالية حين نجحت المانية 
في جر الدولة العثمانية الى الحرب في تشرين ثاني ١911‏ ضد دول الحلفاء واغلقت 
بذلك طريق امدادهم الرئيسي نحو روسية ؛ التي اصبحت بالتالي حليفة لانجلترة 
ضد الدولة العثمانية والمانية معا(14؟١)‏ . واصبح الوصول الحر الى البحر المتوسط 
احد العوامل البارزة التي دفعت روسيه لدخول الحرب . 


وقد تحققت انجلترة من اهمية المضائق بالنسبة لروسية ووعدت بتقرير مصيرها 
وففا لمصالح روسية ويمثل الاتفاق السري في : آذار  ٠.١‏ نيسان 15١6‏ بين دول 
الحلفاء انقلابا جذريا للسياسة الانجلو فرنسية التقليدية تجاه روسيه فقد قبلتا دعاوى 
روسية التي قدمها وزير الخارجية سازونوف 582097917 الى السفيرين الانجليزي 
والفرنسي في روسية وتتلخص هذه الدعاوى بالحاق الاستانه وشواطىء البوسفور 
والدردنيل وبحر مرمرة ( ١15‏ ) . وقبل وزير الخارجية الروسي بدعاوى فرنئسة 
في سورية بحجة أن ماتدعيه الآحيرة من مصالح تفليدية فيها هي اقوى من مصالح 
روسية ؛ الا انه نظراأ لارتباطات روسية الروحية بالاماكن المقدسة » لم يكن سازونوف 
اباد 1111 شروط التفاهم الفرنسي الانجليزي الروسي الذي تم التوصل له 
ربيع ١51.6‏ 6 وقد نصت الاتفاقية على اقتسام المشرق العربي ) الاقاليم الاسورة من 
الدولة العثمانية ولم تتمسك بأي جزء من المشرق العربي ٠‏ وهكذا اوشكت الحكومة 
فلسطين ( وهو النظام الذي قبلته روسيه ) ؛ وخصت روسيه بالاقاليم التركية من 
الدولة العثمانية عدا الجزيرة العربية ) بين فرنسة وانجلترة واقامة نظام دولي لممظم 
القيصرية على الخروج من الحرب بمكتسبات اقليمية في الدولة العثمانية وكادت تحقق 
أهدافها التقليدبة بالاستيلاء على المضائق والوصول الحر الى المتوسط »© وتردد 
الحديث في روسية عن احتمال القيام بالمراسيم الارثوذكسية في سانتا صوفيا (19؟١).‏ 
وتشفت حكومة البولشفيك في بتروغراد الوثائق السرية لاتفاقات الحكومة القيصربة 
واعلنت تخليها عن كل الدعاوي الاقليمية للحكومة السابقة » وكان امام الحكومةالجدبدة 
مشاكل اكثر الحاحا من احتلال الاستانة » كذلك لم تشغلها مسألة الاماكن المقدسة . 


وكانت قضابا الشرف ونضال التحرر الوطني لشعوبه قد اثارت اهتمام لينين حتى 
قل الثورة (8؟١) ٠.‏ 


خانمة : 


تركزت الاهداف الروسية السياسية لمدة طوطة على الاستانة والمضائق ٠‏ ولكن 
منذ اربعينيات القرن التاسع عشر قدمت مناطق الشرق العربي » وخاصة سورية 
وفلسطين : مناسبة امام الدبلوماسية الروسية والكنيسة الارثوذكسية الروسية 
لارساء نوع من الوجود الروسي الارنوذكي في الشرق . ولقد اعتقد موجهو السياسة 
الخارجية في روسيه القيصرية انه بذلك بمكن دعم مكانة روسية كدولة كبرى © 
واعتمدوا على الشعور الديني التقليدى لدى الشعب الروسي ء الذي كان بمحدر سالة 
روسية المسيحية في العالم الارثوذكسي بوجه عام (98؟1) » كما ان رجال الكنيسة 
الروس اعتقدوا ان نشاطهم في سورية وفلسطين يدعم العقيدةالارثوذكسية بين العرب 
ودوقف التحول نحو الكاثوليكية او البروتستنتية » وبواجه نشاط الارساليات الاحنبية : 
للطائفتين ٠‏ وهكذا كان الاهتمام الروسي بالمشرق العربي يمثل الاهتمام بالعقيدة 
الارتوذكسية من جهة ومن جهة اخرى بمثل المصالح الروسية في شرقي 
التورحظ: 11 


وقد أت مكاولة ررويية لأوساء هذا الرحوة اووس الأرتوذكتتي | العشعين: 
الننيجة الاولى في تأثيرها على العرب الارثوذكس الذين تطلعوا الى روسية وتعلقوا بها 
باعتبارها الدولة الارثوذكسية الكبرى © وليس من اجل المساعدة المادبة فقط ء 
واقيم نوع من الصلة الروحية والثقافية بين روسيه القيصرية والعرب الارثوذكس »2 
دون أن يعني ذلك الترحيب او الرغبة بالحمابدة الروسية ٠‏ وقد ظل اهتمام روسية 
بالعرب الارثوذكس احد مظاهر الدبلوماسية الدولية )١71(‏ 6 ولم تكن على استعداد 
كدولة كبرى © لوضع مصالح هؤلاء فوق مصالحها القومية (؟؟1١)‏ . كذلك لم يكن 
اعتمام رجال الكنيسة الروس بالعرب الارئوذكس لكونهم عربا بل بصفتهم ارئوذكس : 
وحتى اولئك الذين تعاطفوا مع مساعي الكنائس الشرقية للتخلص من سيطرة رجال 
الدين اليونان لم تكن لهم معرفة كافية بالعرب (؟؟١)‏ 

النتيجة الثانية : انها عززت الى حد ما مكانة روسية في منطقة الشرق العربي 
ودخلت ذلك اكبر دولة ارثوذكسية ف صراع مع الدول الاوروبية الاخرى ٠‏ ومم 
ان محاولة روسية لاثبات جودها كانت ضئيلة بالقياس لمحالات الدول الاخرى »© 


00 لآير لك دراسات تاريغية م - هو 


ا ل الا 1غ 19ز121211111110101011010 


واقنصرت على النشاط التعليمي ورعاية الحجاج ؛: وكان ينقصها وحدة الرأي 
والهدف بين الدبلوماسيين ورجال الكنيسة »2 وتم الكثير من اعمالها بمبادرات 
فردبة © فقد أقلق ازدياد النشاط الروسي كلا من فرنسة وانجلترة ٠.‏ واعشيرت 
روسية منذ اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين منافسا خطرا لهما 
في سورية وفلسطين ٠‏ وتوصلتث بعض الافتراضات الخاطئة الى ان نشاط الجمعية 
الامبراجلورية هو مقدمة للسيطرة السياسية 3 أن لم دكن للاحتلال النام ٠.‏ وأتحه 
الدبلوماسيون الانجليز الى المبالغة حول المفزى السياسي للتحراكات الروسية في 
المجالين الديني والتعليمي(5؟1١)‏ . الا ان المفاوضات التي تمت بين انجلترة وفرنسة 
وروسية بعد نشوب الحرب لتوزيع مناطق النفوذ ٠»‏ أو ماسمي بالدعاوي الا قليمية 
في الدولة العثمانية ؛ هي دليل واضح على ان المخاوف التي صورت قبل الحرب 
عن الاطماع الروسية في الشرق العربي كانت مبالغا فيها . واثبتت ان الاهتمام 
الروسي بالارثوذكسية في سورية وفلسطين لم يترجم الى محاولة « للضم » 
السياسي »؛ فقد سمحت روسية لحليفتها بالتصرف بمصير سورية ولبئان © واكتفت 
بالنسة لفلسطين بوضعها تحت ادارة دولية » وتخلت روسية الفيصربة عن حماسها 
العاطفي للعقيدة الارتوذكسية مقابل تحقيق اغراض سياسة في المغائق والاستانة . 


- 11 سس 


(1) 


(000 


الف 


(5 


062 


ع ل ل ل ل ل 0 هاه محمرية قاسهية 
الحواشي : 


هل مأ مماغوهلو2 - وأولاع 01 56681109هم أقانءأنا© وولوونن8ي , .| .ىم , أبحوط1ل 
,( اغلقم ) ,1966 ,53 . أه/ا ملوتسمل رهاق أوطوة© أولزم؟ ,بمناضوةء طاأمعع مله 


. 166 .م 


-016718110| ضأ 65ألباكك ,6351 ولأعلآللة 6:6 300 هأوكن8 801016 ,.5 .لثم رممقومع 1ل 
.2.7 ,1970 ,لإاأواعناأمن عماكامه! مطمل ,ىزة؟ة اهم 


- اطع ةنا .1917-1956 ,ل أنوينا عاك ه !ا 2116 3150 للمأثانا أ16أ/ا50 1116 ١٠,‏ ,7م1اع6م5 


2 .2.2 .لخ ,0855 100 للطوهنلا 01 بإأأ5 8 لان ,100 


نجيب عروري © بفظة آلامة العريبة »؛) صم ل ص ٠م‏ نعربب احمد بو محم بيروت 4اؤا 
عن كناب » 
2.2 .لخ ,1905 وارق ,وطولثة 22110 | 06 أأونا6: 18 .لآ رمعم 


.2.31 ,لممموصمة ل 


(5) كانت الكليسة الارثوذكسية منف بداية نشأتهاء» وقبل انفصالها عن كليسة روما في الفرن الحادي 


عشر ©» تنفسم الى اربعة بطريركيات : القسطنطينية » الاسكئدرية »© انطاكية والقدس » 
واعتبرات جميعها مسنفلة ومتساوية في الموتبة . آلا ان بطريركية القسطنطينية بفضل موقمهاكمركز 
للامبراطورية البيزنطية » فاقت غيرها بالسلطة والكانة » وكان جميع رجال الدين فيها يونانييين 
وقد دعيت بالبطريركية ( المسكونية » أي العالمية لانها « تملك حق السيطرة 
الدبئية والفيادة على الثلاث الاخرى ©6وتوتد سلطنها على الكنائس ذات الادارة 
الذاتية في الصرب واليونان ورومانية وروسية . وتمند سلطة بطر يركية انطاكية على كل سورية 
والعراف ( ومقر البطريرك في دمشق ) » ونشر ف بطريركية القدس على فلسطين حتى حدودها 
الضيمية وتنبع معر باكملها بطريركية الاسكند رية , وينتخب البطلركة من قبل المجامع المحلية 
الؤلفة من كبار رجال الدين ووجهاء الابرشية ويثبتون من قبل البطاركة الاخرين © اما البطريرل 
المسكوني غينتخب من قبل مجمع القسطئطينية بالاضافة ألى البطريركيات الاخرى . 

عزوري » ص 5م 2 وايضا مجلة المثرق »مجلد 1١١‏ ©» 14.8 ص 69" هقال الكنيسة الشرقية 
الارنوذكسية للاب فرئيسى تورنبيز اليسوعي . 


40 لن يعالج هذا البحث نوسع النفوذ الروسي لدى مسيحبي البلقان الذين تربطهم بسكان روسيه 


0) 


44 .2 (اأخرق2 ) ,أبتاو6 ا 


لاعكرر) الفى بطرس الاكبر فيما بعد البطريركية و جعلها تحتاشرافالمجمع المقدس 2 00لا5 


الذييراسه الوكيل الاعظم بعينه القيصر وبذلك اصبحت الكنيسة احد اجهزة الدولة . 


و 


لأ 9خ سس 


روسية القيهربة 3 


1914 - 1843 رممتوواج2 360 تألز5 نز معربوعج:12 1155[8101آ 116 ١0.‏ ,لموبخامرنآ 

.0 .م 1969 0100 ,6351 +268 6ط ذأ ععازله8 لجبع عبطت 
وبذكر نجيب عزوري في كنابه بقظة الامة العر ببة ( المشار اليه سابقا ص 85م ) أن قدسية 
روسيه في نظر رجال الدين الارثوذكس كانتني 7 تحسيدها للارثوذكسية »© الدبن الحقيقيالذي 
بحب أن يهبمن على كل الارذي من [جل اتمام ندوءة الانجيل عندما بتحدث عن راع واحد وقطيع 
واحد والثأيعر الابيض ابن الشسممس هو القائد المنفلور (يذا الدبن العالمي » . 


رق 


)١.(‏ ملح «دمد الفاتح » بعد سقوط القسطنطينية+160 » البطريرك المسكوني الرئاسة الدنية والدنية 
لطائفة الارنوذكس ( الملة ) » واصبح البطر برك !لسكوني بيتمتع بمركز رسوي في الدولة » ويمارس 
سلطة ا كبر دن زملانه الطارنة في الاقاليم .٠غزورب‏ ؛ الصصدر السابق ©» ص 85م 


1غ( 4 ,لومبتام نم 


. المصدر نفسه » ص |ا5ة‎ )١١( 


)015 .0 .2 ,لمميلام نلا 


رمي -ع كه ) | قلا لانهنت عرواعط 51ةط 10016 عط ما باالاناء3 مقلدونكا ,.لالا ,معومعم 


18 ,1956 :85 عاللزلا عطا مه طعنقعو5ع؟ أمعىرمك مه غمومع5 :( 16م لاع مهمع 
,39 .2 ,1956-8 . .ذا ,1000نت الاة ةللا ,15511016 5851 


(11) مجلة الشرق » جرء ؟1١‏ > 19786 عقال « آخر مظهر لسياسة روسية الدينية في الشرق الادنى » » 
6 - 1416 استنادا الى وثائق غير منشور ة بقلم الكسيس بوكوليوبسكي والاب جبراثيل لوفنك 
البسوعي » ص 2/6 ويذكر المقال انه في رحلة البطربرك مكاريوس 1185 ب 15844 التي نشرت 
مرارا دليل على ماكانت تنحف به روسية احبار الارتوذكس هن هدايا واعانات , 


239 5 .2 ,ل وملام 0ل 


77 .3 .م رعنطا 
(/1مكرر) كانت ابرشيات انطاكية والقدس » سواء كانت مطرانيات او اسقفيات © تضم في منتصف القرن 
التاسع عشر هايزيد عن ...ر..4 من العربالارثوذكس »© راكبر تجمع لهم ففِي القدس والقرى 
التي حولها.وكان كبار رجال الدين فيابرشيات البطريركتين من اصل يوناني يجهلون اللفة المربية» 
ولاببذلون جهدا لتعلهها © وقد ابعد رجالالدين المرب عن الاعمصال الهامة وكلفوا باعمال 
انوية » بينما اقتصرت الهام المربحةوالفخرية على رجال الدبن اليونان » وحمعوا ثروات طائلة 
بينما رزحت الابرشيات تحت الديون , عزوريص هلم . 


015 : .13 ,م يتامم 


دا. خيرية قاسمية 


(.؟) عبد الكردم رافق » العرب والمعثمانيون » ومشق ١9/4‏ »6 ص لى.ى؟ »> 5ه" ٠ه‏ 


روى لهنه© أويزه8 ,1774 - 1772 غنارأع8 01 دمأ 8)6صباعهء0 ووأودب8 عط ,.لالا ,مموروم 

3 .2 ,1955 .01 - لزانال .أهتكنامل وحاعم 

(؟) شقكر آلؤاف آن العلم الروسي رفع خلال تلك الفترة ببيروت » كما علقت صورة الامبراطورة 
كاترين على بوابة المدبئة الرئيسية ©» وأجبرالمارة على تقديم فروض الاحترام لها . 

77 220 ( عق ) ,اببروطام 


4 ,6م55 
وفنا للسياسة الجديدة التي وضعها وزير الخارجيسة السروسي نسلرود 8886|/50086ل/ 
نخلت روسية مرحليا عن هدف احتلال الاستانة واخراج الايراك ١اعثمانبين‏ دن أوروبة , وذلاكلابقاء 
الدولة العثمانية « جارة ضعيفة نابعة » . 


ارقف 


ب0) 58 ,الصتكاقعكاة5 اأاقط؟!ا آه 032185 عط15 : دع6أاه2 لمق موزولاع8 , . 6 , علمسملة»ا 
١". 0‏ ,1958 ه01 ,كمأو كم مبمعزدوع ه6ا0ل1/آا ,4.ولا ,ورعموظ و 'بزاموخامم 


روم «تقعم5لا مقرو ,1843-1848 أمقلاعا فط1 مأ أد5ع127ما موأودبا8 ,.6 .1 ,رنامماج51 
-53ن(#ل ضز قرهأ55أل/اا أهء 52 ق8أودماع6 «تأكوناه غأع؟ 1 عط أه امعمرطهة ‏ إطواعع موق أزعاع 
.91 .25 17 .املا ,1963 اومصدمل تدوع مالل لظ كدعا 


(15) كانت انجلترة اول دولة اوروبية تلجح في ناسيبس فنصصلية في القفدس 1858 وقشطت لجمانة 
المهود 
0" شؤل بازيلي منصب [افتصل العام حتى ؟86م1 ودوضع كنابه ( سدووية وفلسطيين تحت الحكيم 
التركي تاربخيا وسياسيا ) قف عام ؟م١1‏ وقدم فيه وصفا انار بخ وثئقافة البتدبين واطلع غوغول خلال 
اقامته في ببروت ضيفا على صدبيقهبازيليءلى مخطوط الكتاب وكتب عنه بان ( الكتابسيعر ض 
على أوربة الشرق بشكا4 الحقيقي ©» معارفرة واعتمام شديد : بونداريفسكي » سياستان ازاء 
العالم اأعربي ©» مترجم 6 ص 46م 
2.291 ,نا0ا/ا518 


224 
2 8 -2.2167ط ( نوم ) العاقط ا 
5 .6 ,2 ,نام /ا518 
روم 7 .2 ,لوطا 
- .9 - 168 .26 .( اغروج ) ,أيعرو5 ا 


نفلا عن رسالتين من القنصل يونغ الى لورد بالمرستون بتاريخ 5١/؟*/1499‏ و [؟/.ا/9؟4! . 
.57/368 .0 .! ررسالة اخرى بتاريخ 9؟/146./1 برقم 78/413 .0 .] 


11 مس 


روسية الفيصرية 


(0؟) في عام ١84.‏ جاء بازيلي نفسه للاحتفال بعيد الفصح في القدس . وكلان في مقدمة الحجاج 
العديد من الجئود السابقين برتدون البستهمالرسمية واوسمتهم » ساروا عبر الشوارع الضيفة 
ني مدينة القدس نحو كنيسة القيامة , ويدعي القنصل البريطاني في رسالة له الى بالمرستون في 
+/)م/.عها 5.0.78/413 انه سمع بعض الحجاجوهم يفاخرون بان الوقت قد حان لتقع 
الاراسي المقدسة بيد الحكومة الروسية . 169 52! ,( 81" ) بلأط! 


(6؟) حت روسية حذو الدول الاوربية الاخرى لتوثيق معرفتها بكل م٠‏ يتعلق بالشرفق العسربي مسن 
علم وحضارة ولفة » واخذت حركة الاستشراق نهجا علميا على آثر تطبيق النظام الجاممي 1١8.6‏ 
وادراج اللغات السامية ومنها العربية فيمناهجالماعد العليا وكانت جامعة خاركوفا هي اول 
جامعة اخذت في تطييق النظام الجاميبتدر سس العربية منذف أربعيناتالقرن الماضي . وقد عاون 
على تدريس اللفة العربية في معاهد روسية بعض العرب » كان اولهم الشيخ محمد عبادالطنطاوي 
- ١م١1‏ الذي استدعاه القيعر .181 للتعليم في مبرسة الالسن التابعة لوزارة الخارجية 
انغلر نجيب العقيغني »2 المستشرقون © الجزءالثالث دار العارف القاهرة سسئة 19596 ص »© 
هاة وما بعتها , 


(؟) المصدر السابق ص !5 ه 
(5؟) مجلة المفتبسس همجلد /ا » جزء ؟ »> ص ١١5‏ مقال اوروبة في سورية بقلم ( وطني ) ٠‏ 
0؟) محجلة المشرك جزء .” 2 ١6559‏ ص الإلم مقال الارنوذكسية والانقليكانية , 


(؟) نوقفت المطر بركية عن الوجود الفعلي ١5941١‏ أي عنذف سقوط عكا آاخر معقل صليبي , 
7 220 .اخروط ,أبرروط 11 


ردم 2.07 ,518/01 


(.4) ملل ان آحدنت بطريركية القدس في القرنالرابع كانالطريرك ينتخبمن بين افراد اخوية 
القير المقئس وهي طريقة رعيائية مسن رجالالدين اليونان بتولون الاشراف على خدمات الدمر 
المقدس ورعاية الححاج » وكان المطريرله بننخب منها بغضي النفر عن جنسه م و بعك الفتح العربيى 
اصبحت القاعدة انتخاب بطاركة من آلعرب وفرالعهد العثماني منح بطربرك الاستانة المسؤولية على 
بطريركية القدس وجرت العادة بان يميسن بطريرك يوناني للقدس تكون أقامته في مجمعالبطر بره 
المسكوني »© ونادرا ماشاهدته القدس في بطربركيتها 2.81 ,بعرنملة»! 


)1ع 3 26 عملم )ا 
)ع0 0 .212 ,موقط 
زاوة 4 221 ,عبطا 


جوع 85188قلا8 : (/أمأقضو!ا) معرطؤوءط 53518640 اناه 01 للمأأع016ا65 16 ,.2 ,لمم راموك 
من و5عألن55 .لطا عمقائة ذأ لععمأقعنمقل ذأ لرذأ| 281008 طقنق عامل 0ط 0 لاق 
399-400 .ظ6 ,1975 لماوع نامعل ,لمقع2 02101560 ع15آ1 ولأزنال مملنأوع1م 


عن 


(46) مجلة الهلال ج /! مجلد "؟ » 1516 حرجي ز بادان » فلسطين تاريخها وانارها وسائر احوالها 
الاجتماعية والاقتنصادية والعلمية من رحلة الى البلاد » ص هآاه 


ني 001000 نا 5181/0 
0 مجلة المقنيس مقال اوروبة في سوربة 2» مصير سابق ©» ص 195 . 


(10) خلال جولة اوسبنسكي 1861 جرت بعس التطو رات التي انارت اسئياء روسية بطريفة فير 
صباشرة وتمثات في همحاولات الأرساليات الاهمربكية والانجئيزبة نحويل الارئوذكس تدريجيا نحو 
البروتستننية وقد عمدت الارسالية الامريكية في بيروت ( برئاسة ابلي سميث ) تحويل جماعة من 
الارثوذكس من سكان حاصبيا جنوب لبنان الى البروتستلنية ومنسع المنو<دولين ذوعا مسن 
الحماية من الفنصلية البر بطانية في دمشق و بيروت وكذاك قام الاسقف الانقليكاني في القسدس 
( صوودل غوبات ) بلقل جهوده الارسائية مناليهود الى الارثوذكس 
-68ا60 07 لإرمذأواط -1800-1901 وولاو صز غوعنع1م]ز نوو أرعصم 1٠١‏ .لل ,أنياوط 
5.108 ( 1966 00ه5يزه رووع:2 وملعرقاه ) عأرميلا عدوأوأاع, لمع لأرقرع]| أقدرةأ؟ 


12 .226 .لاطا ,تنوالأقتممع2 أواناذأاناء روأوعن8 ,أييمط+ 


نفلا عن رسالة من وزبر الخارجية (44) 0880190٠7‏ الى القئصل المام في بيروت 95-056نا!] 
مار د 1112/6/3 برقم 22/0/10 0 


(.,ه) اسد رسام » كئليسة مديئلة الله انيتوخس الثالث!اعظيم» ببروتكون تاربخ » ص [15 -"؟ؤا 


168 .2 رتتوللعناونية2 [و ان آنا 551310كن8 ,أببامط 1 


إل 4 1١.‏ ,بان1/ا518 
(59) نفلا عن النقارير القنصلية البريطانية في القدس م .174 ."1 ,قلطا ,انمنوطا1 

)6م 01 2.2 ,لامالاجغ+5 
(66) 173 .© لعبططا ,اعوط 
(هه) 3 - 82 0م رعأرنول قا 
(5م) 01004 ,لنان/ا 51 


ورد ف مذكراث أو سمدةمكي قوله ( لفد و<د الله مناسسما ان يجعل مني رائد! للتعليم اأروتي 
لشعمين اورنوذكسيين هما العرب والبلغار » , 


لاه) عزوري ص ام 


زية) 1 .2 ,لاطأ ...وعديععت:2 13ودن 8 116 ,لمونخامن | 
(خح) 4 ,2 .أغرقم ,.. .لو أقطممةظ لهسكايه لقأكوبا8 ,أبيادطة[ 
)00 3 .© رلقطا ,لمويلامنل؟! 


ب ال مس 


روسية القيصرية 


1 13 .م ,عبطا‎ 5 1١ 
نقلا عن رسالة من سان يطرسبرغ ؟8/5/19ه8١ من السفير 0086/1010/6لالأالي وزير الخارجية‎ 
لا؟ناا5 1/8/1086 رقم 0./65/516.! ينقل فيها ترجمةلمقتطفات مسن تقرير الدوق عن آدارة‎ 


الاسطول الروسي 
65 8 .2 ,قلطا ,لمميرام 0م 
ال 1 8 .2" ,لز16 ,لموضصسموك 
)05 أت 06ا 
ره 6 .22 ,للط!ا ,اببرهطً1 


(7) نفلا عن تقرير الفقنصل البريطاني ١‏ اير ١6ثم!‏ ( فن) تنا الى اللورد روسل ا556ن 8 
برقم 78/588 .0؟ بان التكاليف المقدرةللمشروع هو مليون جليه استر لني 177 .8 رلعزطا 


لذ 5 .2 ,15630 ,لمهوبصمنن 
ريم 7 20 قط ,ابوط 
زه 01 ١.‏ ,لنها! ,8:60:61 516511هظ]1 اناه 01 ازأمااع 865:6 6ذا1 ,لموبلام نلا 
)م 8 .2 لنطا ,اأبناهطا ]1 


حنى عام ؟/ام١‏ كان انتونين فف اشترى ١"‏ مو فعا في فلسطين , 


(1]) نصاعد الخلاف بين العرب الارئوذكس والاكلير يركية اليونانية بعد عزل المجمع المفدس البطريرك 
سبيريل الذي كان يؤيده العرب ويدعمه الروس 18/1١‏ 2 وينعيين بطريرك جسديه ( بروكوبيسوس 
م8 زاد الاستياء العربي واصبح الموقف العربي مهددا »حخنى استجابت الاستانة المطالب 
العربية بوضع دستور جدبد لليطريركية يعد بمنح العرب دورا اكبر في انتخاب البطريرك » 
مع ذلك فقد استمر الاستياء العربي ودعم ١‏ لقصل الروسي الاحتجاج العربي الا أن ابجنانيف 

( الممثل الروسي في الاستانة ) احهجم عن دعم [إطالب المربية المنطرفة 
4 - 401 .22 0ن6١‏ ,لمويلام نلا 


(0/) اشرق »© مفال ©» آخر مظهرلسياسة روسيةالديئية في الشرق الادنى » مصدر سابق » ص ولاه 


(76) دعاة الجامعة السلافية في اوساط المجيع والحكومة في روسية هم الذين نادوا باستخدام 
الشعور القومي والدبني لدى الشعوب السلافية الاخرى من اجل تحربرها واعتبروا ذلك حجر 
الزاوية لاستيلاء روسية نهائيا على الاستانة وبالتالى تحوئة الدونة المثمائية . وقد عبسر 
دوستوفسكي عن هذه المشاعر في مقال له نشرفاذار /الالهما انحت عنوان « مرة أخرى حول موضوع 
الاستانة » عاحلا أو اجلا بيجب أن تكون لنا » لخص فيه النوافع الكامثئة وراء التوسع الروسي 
بانجاه الاستانة » فحكام روسية بالاضافة الى الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية يسعسدون 
التوسع الروسي © ينظر دوستوفسكي » الى مايشسيه « الرسالة » لتحقيق وحدة الارثوذكسية 
المسيحية © ولم تكن الاستانة الا رمزا للتطلع نحو الاراضي المقدسة . 


7 لغ تك 


١: 0 9‏ ا ا ل مو ل ا ا ا ل 2 4 خيربة قاسمية 

(0 المشرق »© مقال ١‏ آاخر مظهر لسياسة روسيةالدبنية في الشرق الادنى » » مصدر سابق ص ولام 

(6/) عزوري ص ام 

فد 84 .2 ,عزن مل6)ا 

(0/) هي جممية انجليزية اسست 1858 باسم .50لا 01821107اضيزرع 81681106آ تحت رعاية الملكة 
بغرض ظاهري هو الدراسة العلمية للاراضيالمفدسة وكانت تخفي وراءها اطهاعا سياسية , 

(0/6 في ذلك العام ١قامت!1لحكومة‏ الروسيةبالاحتجاجعلى الاحئلال البريطاني بمعر نظرا لان الوجسود 
البريطاني بهدد طريقها عبر القناة نحو الشرق الاقصى ويعيق صلاتها الالتصادية بالشرق 
العربي . 96 .2 ,... 20656068 الفأوكباظ ,لمميلامنل 

فيل 9 .2 ,معوروصط 

)0 0 .2 , لاذذا 
و تنوفر بعض أعداآاد ال م«موعفين ف المجمع الرو سي القديم فيالقدس ( المسكوبية ) دخو ف 
الحجانب المحثكل مسن اأديئة 

ذه .0 .5" ,لأطا ,أبماوط1 

لك مجلة المقتسى » مقال ١<‏ أوروبة ق سورية )ا ص /1” 1 

(86) آميل الفغوري ©» فلسطين عبر سسلين عاما 6»بيروت ؟لا19 2» ص !ا 

0 : 184 ,لاطا ,أبوط 


(مم) 4 220 برعو ولع 


تقتصر ثورته على رجال الدبن بل على الطفوس والتقاليد اليالية ب 86 .2 بعأرسمله4كا 


(8) ف عام 14839 كتنب سليم شدادة ( ترحمانالقتصئلية الروسية في ببروت ومدير الدرسةالروسية 
فيها كنابه ( لمحة تاريخية في اخوية القبر المفد س اليونانية » وهو محاولة جريئة لائيات ان 

بطر بركبة القدس لها طابع عربي © وقد نشر الكتناب بتشجيع روسي ومنعتك المطررركية تداوله. 
4 .2 ,لاطا ,...متاعوديوهة8 هط ,ل مويرم من 


(4) 5.17 لتطا ,ابوط 


(89) في مقال «جلة المشرق ١‏ آخر مظهر السياسة رو سية الدينية في الشرق الادنى ( المشار له سابقا ) 
ص 588 المى انه خلال ازمة البطريركية 1845/1484 كانت السفارة الروسية لدى الباب الدالي 
تعضد حق الطائفة الارثوذكسية الوطنية فإسورية وتضع تحت تصرف فلصل دمشق مبالغ 
كببرة في سبيل مساعدة المطارنة الوطنيين فى ذ1ك الانتخاب ©» تقوم بذلك لحساب جمعية فلسطين 
وبشير المقال نفسه » ص كلاه ل لالام الى ان الجمعية قامت بمنحناظم باشا والي نمشق وسام 
النسر الابيض عام ١5..‏ ويتساعل « هل منعلاقة بين هذا الوسام الكبير الملوح الى والى 
دمشق ونجاح السياسة الروسية في انتخاببطريرك عربي الاصل في 99ما ) . 


فكة 17 كنت 


(.8) آميل الغوري » ص 16 . بعد اعلان الدستور © وجد أبناء الطائفة الارتوذكسية في بطر بركيةالقدس 


4 


090 


مق 


)م51 


36) 


ركق) 


رباة) 


م 


فرصة لاستئئاف النشاط والتشدد في وجوب تحقيق المطالب العربية » وقدتم الدطريرك بعض 
الننازلات الا ان اخوبة القير القدس قامتبعزله » وادى ذلك الى قيام ابئاء الطائفة بمظاهرات 
عليفة د الآجانب واحتلوا دارو البلريركيةوالكنانس والاديرة وفرضوا عليها اللفة العربية» 
ووجدات” الحركة الارنوذكسية العربية تايبدا صادقا هن المسلمين في القدس والاستانة باعتبارها 
حركة وطلية » واصطرت السلطات المثمانية ١‏ لى ابفاد لجنة تحقيق واءيد البطر برك ووعد بانشاء 
مجلس مختللط ٠‏ 
شكا اح رجال الدين اليونان الى القتصل البر بطاني في القدس من! لتامر الروسي فيفلسطين 
قائلا بان ( نهابية ذلك هلو استعاد الطبقةالدينبة اليونانية حراس الاماكن المقدسة واصحداب 
الحق فيها واستبدال مثافسيهم بهم ) . 
نفلا عن رسالة القتصل البريطاني مور 80018 الى السفبر في الاستانة 7/8158 بتاريخ 
؟رعرذاما رقم  !.0./195/1648‏ وف وجد ممثل السفارة البربطانية في الاستانة 
اذار ١8865‏ لدى مراجعة البِاب العالي آن ( الضغط الروسي كان فوبا الى حد بصعم مقاومته» 
من رسالة السفير اوكونور 0600 الىيوزبر ١اخارجية‏ سالسيري ‏ ل79لا58!19 رقم 
22 0 .لط 3111 .2 ,لاطا ,انعدهط 1ل 

1 22 ,لاطا ,الهم 
مثال ذلك جهود كابوشنين في مجال تمليم البنئات في بيت جالا . 


من بين هؤلاء سليم نوفل وهو من دمشق وكانترجمان الآرسالية الروسية الاول 1841/8 وبتوجيه 
من بطريركد أنطاكية اصبح مدرس العربية في سان طرسبرغ © نم عبن في وزارة الخارجيمة 
الرؤوسسبة بعد حصوله على الجنسبة الروسية. فيليب حنى »6 تاربكم دراسة الشرفيات ىق اوروبة 
الهلال » مجلد “" » 1558-1517 2 ص مْر.؟ 
مجلة المشرق مقال ١‏ آخر مظهر لسياسقروسيةالدينبة فى الشرق الادئنى » > ( مصعر ساد في) 
ص كان 
تعزى قلة عدد امدارس ف فلسطين الى مءارضة الاكلبر يكية اليونانية » والى أن البطر بركية في القدس 
قد سعت الى تلمية الحاجات الحلية في مجال التعلبم لمواجهة النشاط الروسي . 
مجلة الشرق . مقال ( آخر مظهر لسياسة روسية الدئية في الشرق الادئى » ص الاه -لااهم 
5 .ظ ,لاطا ,اأعرهط11 
وي <وار جرى بين مديرة مدرسة ألبئات الروسية في الناصرة وببن مدير المدرسة الكانوليكية 
فالت : « حين لم تكن مدرستنا موجودة ابنكان اطفائنا الارثوذكس ؟ ألم يكونوا في مدرستك ؟ » , 
الترحيب بافتتاح المدرسة الروسية في قريةبسكنتا » وكان نعيمة قد درس فيها ثم انتقل الى 
مدرسة الناصرة وتابع دراسته في روسيا » فى المدرسة اللاهوتية في بولتافا ‏ اوكرانيا بيسسن 
- أ١5!‏ قبل ان يهاجر الى آمريكا . 


م #5 سس 


ا ل د ا 1 200 خيربة إاسمية 


1 اكقتطف » اكتوبر 1 ةا ؛ ص أءآاه 3.5 ٠‏ 
١٠١١ 2. 8 58‏ غمق5 ,لتط1 ,اعوط 


)٠١1(‏ المشرق » مقال ( آاخر مناجر لسياسة روسية الداية في الشرق الادنى )) ( مصدر سابق ) ص بنع 
(؟.١)‏ المصدر نفسيه ص لالام » ص الهم . 


)١.5(‏ انزى توسع اعمال الجمهية الامبراطورية الىازدباد نبعانها المالية » ففي عام 18/6 للمما 
حين كانت النشاطات لازالت مقتصرة علمى فلسطين »2 انفقت الجوعية ..ه؟١‏ روبل من اجل 
دعم الارثوذكسسية ووصل هذا المملغ ...ر56 .روبل عام وكما كما حين بدا توسيع النشاك 
فب سوربة ولبنان . وفي مطلع القرن العشرينعانت الجمعية من تناقص دخلها بسبب عدة ظروف 
اولها وفاة سكرتيرها الفعال خيتروفو © تماغغتيال رئيسها الدوق سرجي خلال ثورة 15,8 ) 
والاحداث الداخلية التي اعفبت هزيمة الحرب مع اليابان وثورة 1١9.6‏ »© وقد قدم القيصر قروضا 
طوبلة الاجل للحفال على مهام الجمعية وخاصة النعليمية » كما اخذت الجمعية تعتمد على دعم مالي 
حكومي ملننظم »2 الفئبس ©» مقال اوروبة فى سوربية ص 158 . 


)١.1(‏ المشرق »> ففال ( آخر مظهر لسياسة روسية الدبنية في الشرق الادنى )) ( مصدر سابق ) مي مه 
بنقل كاتب المقال تقربرا بعث به القنصل الرو سي في دمشق الامير شاكوفسكي الى السفيسر 
الروسي في الاستانة في 18/؟١1.5/1١‏ بوجه فيه نقدا النظريات ( الجمعية » في التمليم » ويعزد 
أسباب الازمة الي تواجهها المدارس الروسية الى ( الحمود هدة م؟" سنة فى عصر كل مافيه بتحره 
وسنحرك سرعة ) . 


(.!) كان اكبر مثال على التغيرات التي إدخلتف مناهج الشعليم ماحدث في مفرسة الناصرة البنين» 
فقد غدت مئاهجها تحتوي © بالاضافة الى التعليم الدبئي واللفة العربية واليونانية والروسية 
والتركية الرياضيات والتاريخ والجفرافيا وا لغناء وااوسيقى والتعريب اللمهني والعلوم واللفتين 
الانجليزية والفرنسية » ديريك هوبود 6( المجهود التعليمي الروسسي في سورية من عام1816»» 
دحث مقدم للمؤتمر الدولي الثاني تتاربخ بلاد الشمام » ١1/7‏ لس #/؟1/رخلاكا . 


)١.5(‏ بلنشوب اآحرب توقفت الامدادات المالية عن الجيعية ووضعت جميع مؤسساتها ومدارسها ذدت 
اشراف عثماني » وآمرت السلطات العثمانية جميع الروس بالعودة الى مجمع القدس وسمح 
لاقناصل والرهبان بالمغادرة » وطبعت الجمعيةاخر تقربر أها 1515 وتلاشتك جميع مشار بع الجمعية 
بتلاشي روسية الارثوذكسية القيصربة . 


)٠١0‏ بوندار بفسكي » ص 456 ؟ 


)٠١(‏ من بين هؤلاء » سليم نوفل 1١858‏ ؟".9! (اشير اليه سابقا ) وميخائيل يوسفا عطايا 
605 - 1556 وهو هن دمشق وعلم العربيةفي كلية لازاريف وشارله في ترجمة ملتخبات مدرسية 
في الادب العربي وله مسجم عربي روسي 6وبتدلي جوزي 14801١‏ 1965 من القدس ونخصص 
في فازان باللفات السامية والدراسات الشرقية وتولى التدريس في معهد الرهبان ثم في جامعةقازان 
ثم في باكو وعده المستشرقون الروس منمراجعهم ؛ ومن مؤلفاته تعليم اللغة الروسية لاولاد الصمرب » 


أ تل ب 


ووسية القيصرية 


وناج العروس في معرفة لغة الروس . وكلثوم عوده التي كانت مدرسة ف المدسرسة الروسية قْ 
الناصره وذهبت الى روسيا في عام ١5١4‏ دملمتها ظروف الحرب من العودة وعملت في روسسميا 
مع كراتشكوفسكي في دفع حركة الاستشراق الر وسي . العفيقي » الستشرقون ©» مصعر سابق » 
الحزء الثالث »> صى 4١5‏ وما بمدها 


)١.5(‏ من بين مؤلفي الكتب المدرسية كان خليل بيدس مفتش الدارس الارتوذكسية التابعةلج معية 
فلسيطين ف حخمص ٠‏ 

)01 207 .ل زط! ,اينتقطا 1 

9) كان اوضح تعبير عن هذا الاعجاب كناب مصطفى كامل الشمس المشرقة مقيرا جهود اليابان 


كبلد شرفي للتخلصي من تهديف فرضه العالم ١(غربي‏ © كما ان الشاعر حافك ابراهيم استخلص 
الدرس نفسه من هذه الحرب , 


010 7 - 125 .28 ,لاطأ ,... مواوون8 186 ,ل0ممرزام 0م 
)١10‏ من هؤلاء بعقوب صروفا » أسد رسكم © فارس الخوري © خلمل سعاده . 


(1) ألف الكاتب الشهير أمين الر بخاني ملحمته المعروغة ( الثورة » بتاثير هن الثورة الروسية 
© بوندارفسكي ص ١١6‏ 


(م؟1) 0 .© ,للطا ,ايياهط11 
115) 1 2.6 ,لأطا ,وموم 


)1١1١0‏ هو الاب جوزف برنيه اليسوعي وكانمتصلا بارثوذكس حمص وعكار . ا)شرق مقال آخر ماهر 
لسياسة روسية الديئية ( مصدر سابق )ص ؟لمه 


(114) 9 .2 ,مقطا ,ابوط 
(115) رسالة السفير البريطاني في الاستائه لا'ناط8أ|58 «ر5ا/مهم١‏ برقم 0./78/4920.] 

(.11) 2 .2 ,لاطا ,ابهطا 
الققف 0 .2 , 6010م5 


(؟١)‏ حول قضية سكة حديف بفداد وذيولها : ساطع الدعري » البلاد العربية والدولة العثمانية» 
بيروت 1516| > ص 155 سس حصس ..؟ 


)١79(‏ مونداربفسكي »> ص 41؟ 
(111) 71 .2 ,لاطا 


(ه؟١1)‏ 3 .2 ,ممعقدمة لا 


ب 91 سس 


(1175) 3 .© ,لنططا _لممييمونلنا 


07 7 5 
(/؟1) بونداريفسكي ص /80؟ س 69؟ وفي كناب ليئيمن ١‏ الامير بالبة اعلى مراحل الاستعممار )) جمسسعمع 


كل الحفائق عن المحاولات الانجليزبة والالمانيةوالفرنسية للاستيلاء على الاراضي العربية وكشف 
عن خصائص السياسة الاستعمارية » 


(5؟11) 1 .2 ,نام]لا518 

).001 989 .م روموومعم 

1 1) 7 22 ,لأط! ,لم وييامه1] 

(؟؟0) 9 22 ,راطا 

0010 0 22 ,خنطا 

(5؟1) 3 .2 ,نط١‏ ,ابوط 1 
7 7 3 


#ثآا لل 


بء.بى_عرئات الكت 
الجاممة الاردنية ب قسم التاريخ 


بلاحظ الدارس لتاريخ بلاد الشام في مطلع القرن السابع عشر الميلادىظاهرتين 
متمازجتين . الاولى تتمثل بظهور القوى المحلية والموزعة في الارياف والبادية مابين 
جناحين متخاصمين : الجناح القيسي الذي كان بداءة بزعامة الاسرة الغزاوية في 
لواء عجلون ثم تحولت هذه الزعامة لي الاسرةالمعنية الدرزية في الشوف 6 والجناح 
الثاني الذى بعر ف باليمنية برعامة آل سيفا في منطقة عكار وطرابلس الشام » تلك 
الاسرة التركمانية الاصل اللسسنية المذهب ؛ التي عر فت بولائها المستمر للدولةالعثمانية 


أما الظاهرة الثانية التي تستلفت نظر الدارس فتمثلت بتفسخ القوة العسكرية 
النظامية العثمانية © أأوزعه ف مختلف القلا ع والابراج والحصون قٍِ بلاد الام 7 
ونتيجة لانعدام الضبط والربط » وللظروف الاقتصادية المتردية التي تركت آثارها 
على أفراد تلك القوة © فان بعض عناصرها بدأ بالهروب من الخدمة 
النظامية والالتحاق بقوى الحركة الجلالية الخارحة على الدولة العثمانية في بلاد 
الاناضول ؛ أو الانضمام الى زعامات الاسر المحلية لتخدم لدبيها بصفة مرتزقة . 
زيادة على ذلك »© فانالغالبية العظمى من العناصر التي لم تهرب ؛ انقسمت على 
نفسها الى فدات متناحرة »؛ رأى قسم منها أن بناصر الجناح اليميني © وآثرت 
الفئات الاخرى أن تأخدذ عى عاتقها الالتزام بالجناح القيسي . 


وبالرغم من تلك الظروف السيئة الليئة بالتفسخ والعداء بين جميع القوى ؛ 
سواء العسكرية أو المحلية » كما ذكرنا آنفا © ألا ان عددأ من المصاهرات قد تمت 
بين الاسرتين المتنازعتين »© الاسرة المعنية والاسرة السيفية ©» وذلك في مطلع القرن 
السابع عشر الميلادي . ومع أن الهدف من وراء تلك المصاهرات كان سياسيا » الا 
انها على ما يظهر لم تنجح في تحقيق الغابة من وراءها وهي تحسين العلاقات بيئهما . 
فهذا زعيم الاسرة المعنية وكيرها ‏ الأمير فخر الدين ‏ بعقد قرانه على ابنة الامير 
علي بن سيفا شقيق بوسف باشا سيفا . وبثمر هذا الزواج ولدين : الاول الامير 


ب 4لا لهسم 


حسين الذي ولد ٠‏ كما بذكر المؤرخ احمد بن محمد الصفدي زات ١٠.١4‏ ه/ 111١‏ م) 
في الرابع عشر من شهر ذي الحجة ختام سنة ١.7.‏ ه//ة؟ تشرين الاول 1551 م © 
والثاني شقيقه حسسن الذي كان ميلاده في ليلة السادس من شهر ربيع الثاني سنة 
0 ه / 51 كانون الثاني 1555 م(١)‏ . 


كان الآمير فخر الدين بحاول الحصول على مثاصب رفيعة لابنه الآمير حسين 
وهو مازال طفلا قٍِ المهد . فلم نثترك فرصة لتعديمه الى المسؤولين العثمانيين الا 
وأغتلمها(») ٠‏ وقد اثمرت هذه الحهود وعادت على الامير حسمين بالنفع الذي كان 
درحوه له أبوه , ففي سنة 1١.71‏ ه/1155 م مر ببيروت خليل باشا(*) ات ١.88‏ 
ا ه/1؟11١‏ ه"” م ) قائد الاسطول العثماني آنذاك « فأرسل ألبه فخر الدين 
ولده الامير حسين وكان عمره آنذاك أقل من سنة ,, وخلع عليه الوزير خليل باشا 
وأعطاه عرضا بسنجقية عجلون وقدم اليه خدمة العرض الف غرش ©6()) ٠‏ ان فخر 
الدين »6 بلا شك ؛ كان يسعى في الحصول على هذا اللواء لابئنه الطفل » لتصفية 
الاسره الفزاوية زعيمة الجناح القيسي لتؤول هذه الزعامة اليه . 


في هذه الاثناء ورد أمر الى والي الشام باناطة ستجق عجلون بالامير احمد بن 
حمدان الغزاوي ٠.‏ ولكن الوالي الذي كان » على الارجح © متواطنًا مع فخر الدين 
ماطل بتنفيذ هذا الامر ؛ بحجة قرب خروج قافلة الحج الشريف الى مكة المكرمة » 
وأن الآمير احمد لن بتمكن من توفير الحماية الكافية لها ضد ابة محاولة محتملة 
لهجوم القبائل البدوية عليها وهي في طريقها الى مكة المكرمة . 


لقد استطاع الوالي بمماطلته تلك ان ,كسب عنصر الزرمن للآامير فخر الدين 2 
فغي أثناء ذلك ارسل فخر الدين احد مماليكه » المعروف باسم محمد أغا أبو شاهين ) 
الى الحاج درويش وكيل فخر الدين « الذي أوقفه في الباب العالي لقضاء مصالحه 
يستعجله في الحصول على هذا الحكم » وذلك بتقرير السنحق الى الاأمير حسين»0(6). 


وتكللت جهود الحاج درويش بالنجاح . ففي شهر ذي الحجة (1.8 ه/ 
تشرين أول 1151 م » وصل محمد أغا أبو شاهين هن الباب العالي يبحمل معهيحكما 
شربفا وخلعا سنئية بسنجقية عجلون للامير حسين . ومن الطريف بالذكر ان الامير 
احمد الغزاوي قصد عون الامير فخر الدين ليسانده لدى العثمانيين من أجل الحصول 
على سنجق عجلون »© فاذا بالامير فخر الدين يفاجئه بأمر اناطة هذا السنجق بابنه 
الطفل حسين . « وكان جواب الامير احمد السمع والطاعة لله ولرسوله ولولي 
الامر 30 وقال أنا أو لا وآخرا منك والبك وسستحق وبعير ستحق متسسسو ليلا 
عليك 6(6) . 


سه شاللا سس 


الأمير حسينٌ 


لقد تكلف الامير فخر الدين في الحصول على حكم السنجق للامير حسين مبلغ 
عشيرة آلاف قرش اضافة الى الفائدة المترتبة عليها وقدرها خمسة آلاف قرش() . 
انما وانه كان من الطبيعي عند وصول هذا الحكم أن بخبر فخر الدن وألي الشام 
بذلك . وهذا الامر اقتضى منه أن يدفع ايضا مبالغ اضافية » منها ثلاثئة آلاف قرش 
للوالي نفسه وخمسمائة اخرى لمساعده ( كتخدا الوالي ) . وزيادة على ذلك دفع مبلغ 
آلف قرش للد فترار والكتبة في دمشق . ولم يكن هذا الامر ليمر دون أن يدفع 
مبلغ ثلاثة آلاف قرش أخرى لزعماء الانكثارية في دمشق من أامثال : الحاج كيوان 
وطريفي بلوكباش وغيرهم(8) . ولم تذهب هذه المبالغ سدى © فحال تسلم جميع 
هؤلاء الزعماء للمبالغ المدفوعة اليهم خرجوا لمقابلة قافلة الحاج الشريف على شكل 
ما سمى « بالجردة » . وأرسلوا في طلب الامير فخر الدين ليلحق بهم . فما كان 
منه الا أن لبى دعو تهم » واحجتمعوا ممع أمير قافلة الحاج الشامي في ذاك العام عثمان 
بك وبأعيان الحجاج 2 محطة القطرانة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن عددا من زعماءع 
العشائر والقوى المحلية في بلاد الشام » ومن بينهم الامير احمد بن حمدان الغزاوي 
نفسه © خرجوا بر فقة فخر الدسن لملا قاة الحجاجر(؟) ٠.‏ 


طلب الامير فخر الدين المعني من الامير أحمد الغزاوي القيام بضبط السنجق 
له نيابة عن الامير حسسين »؛ وذلك بمقابل ان بتكفل له بدفع كافة البالعٌ التي انفقها 
في الحصول على الستجق »© مضافا اليها كلفة الجردة التي كانت تربو على ثلاثين 
آلف قرش في ذلك العام . ولكن الامير احمد اعتذر عن ذلك العرض . عندئذ كلف 
الامير فخر الدن مملوكه محمذاغا أبو شاهين ؛ المشار اليه سابقا © أن يكون نانسا 
عن الامير حسسين . « ووصاه على مراعاة اهالي البلاد ومداراتهم لانهم خارجون من 
تحت ظلم وغلاء ولكنهم لم يعرفوا حق مراعاتهم ٠. )٠١(6»‏ 


في أعقاب انتصار الامير فخر الدين في معركة عنجر سنة ١.88‏ ه/8؟15 م 
دمشق الشام » رغم مشاراكته في هذه المعركة ضد الامير فخر الدين » باعادة تقرير 
السنجق على الامير حسين(١١)‏ . وهذا التصرف جاء » على الاغلب »© نتيجة لما لقيه 
عامة(؟!) . 55 


بالرغم من جهود الامير فخر الدين الحثيثة لاضعاف الاسرة الغزاوية »وابعادها 
عن ساحة السياسة المحلية فى بلاد الشام © الا أن التجحاح لم بكن دائما حليفه . 
فالاسرة الغراوية لم تكف عن المطالية والسعي للحصول على سنحقية لواء عجلون , 


سس اولي لد 


وذلك على الرغم من قبول الامير احمد بالامر الواقع . ففي سنة ؟؟.١‏ م/5؟5١‏ م 
فام الامير بشير عم الامير أحمد بالهجوم على قلعة عجلون واحتلها وطرد منها حاميتها 


كان لهذا العمل اثره الكبير في نفس الامير فخر الدين . فأمد قوة قوامها سبعة 
آلاف فرد لاستعادة عجلون . وفى ألوفت ذاته كان الامير بشير قد لحأ الى تكليف 
الوسطاء للتدخل بينه وبين فخر الدين من أجل تخفيف غضب الامير وتحويله عن 
تواجمة حجلون + نأو قد عدذا من مشاث خبل مون الى الامين. حر الدين لزاب 
هذ!ا الصدع ٠‏ فاشترط الاآمير من أحل المصالحة قدوم الامير بثسير عليه © فان 
فعل بعيته قائمقام لولده حسسين > وان لم بفعل © فانه عازم على السير اليه . 
الا أن الامير بشير اعتذر عن الذهاب الى فخر الدين © وأارسل الوسطاء مرة ثانية 
محملين بالهدايا الى الامير فخر الدين » فقبل الاخير وساطتهم وعين بشسيرا قائمقام 
للامير حسين . ومن الارجح ان الآمير فخر الدين كان قد قبل بهذا الحل تحاشيا 
للاصطدام مرة ثانية مع والي الشام مصطفى باشا » بعد اصطدامه معه سابقا في 
معركة عنجر . لاسيما وأن الوالي كان في ذلك الوقت قد خرج من دمشق الى اليجة 
في جنوبي حوران لنصرة الامير بشير تأهبا للمشاركة في صد أى عمل عسكرىي 
سيقوم به الآمير فخر الدين المعني ضد الاسرة الغزاوية بزعامة الامير بشمير(؟١)‏ . 


ان الإخبار المتو فرة لديئنا عن الامير حسين فى مرحلة صباه تكاد تكون معدومة » 
نظرأ لصمت المصادر التاريخية عنه خلال تلك المرحلة من عمره . وحل ما نعر فه عله 
انه عندما شرع والي الشام كحك احمد باشا(؟ )١‏ , تنفيذا لاوامر السلطان مرادالرايبع 
في سنة ١.55‏ ه/9؟1١‏ م » بتصفية فخر الدين المعني ©» ووضع حد لوجوده كقوة 
محلية متنفذة © أمر فخر الدس ولده حسين وكاخيته ( وكيله ) ابو نو فل نادر الخازن 
مع ثلائة آلاف من القاتلين بالاعتصام في قلعة المرقب بالقرب من اللاذقية(10) . وقد 
تمكن قبطان البحر العثماني المعروف باسم جعفر باشال"1) (زت ١.56‏ هثره؟1١‏ م) 
من الفاء الفيض على الآميبر حسسين مع كاخرته وأرسلهما الى الوزدر العمثماني المقيم 
آنذاك في حلب »© ولقد استبقى الوزير العثماني الامير حسين على قيدالحياة وارسله 
الى القسطنطينية 6 وكان عمره حينذاك ثلاثة عثرة عاما(ل/ا١)‏ © بينما تمكن أبو نو فل 
من الهرب من حلب والعودة من جديد ألى بلاد كسروان ٠.‏ 
أولاده وأفراد اسرته الذين رافقوه في الاسر الى القسطنطيتية . الا ان فرار الامير 


ب الم - دراسات تاريخية م س ؟ 


الأمير حسين 


منافسي البيت المعني من اليمانية من جهة ؛ وعلى العساكر المثمانية في ولابة الشاء 
من حهة ثانية © أثارت حفيظة السلطان واأوغرت صدرهة ٠‏ فأمر السلطان في 1 شوال 
سنة م6.١!‏ ه/؟١‏ نيسان ١58‏ ع(8١)‏ بقتل فخر الدين واولاده وأفراد اسرته . 
الا أن الامير حسين كان قد نجا من ذلك الحكم(15) . ويفسر المرادي ذلك بما بلي : 


كعاداتهم وعدل عن مذهب أسلافه وتبع منهج الأسلام »(.؟) . 


ان تلك الضربة التي نزلت بالاسرة المعنية تركت أثرأ حزينا في نفسس الاميير 
حسسين » كما وانها تمثل نقطة تحول في حياته كما سنرى فيما بعد . وربما كان في 
الشعار الذي نقشه على خاتمه ما يفسر لئا بعضا من جوانب حياته النفسيةوانعكاس 
ذلك على مسلكه الاداري »© اذ كان بنص على أن : « اغنى الغنى في ترك المنى »(١١؟)‏ . 
والى مثل هذا الزهد والتواضع اشار صديعه وتلميذه مورخ البلاط العثماني 


مما لاشك فيه ان الامير حسين قد اثبت كفاءة نادرة أتاحت له التقدم فيمراتب 
الاداره العثمانية . فغي مطلع حياته عمل في ما كان بعرف ب ( خاصه أوده سي ) في 
القصر السلطاني . وترقى بعد ذلك في المناصب فعمل امين سر ( سر كاتب ) للسلطان 
محمد الرابع (8مه.١!‏ ه/565! م - ١.55‏ ه/لا1548 م ) . ثم تولى فيما بعد 
وظيفة كتخدا الخزينة السلطانية ( نائب رئيس الالية السلطانية ) وكانت هذهالوظيفة 
من المناصب الر فيعة في القصر السلطاني . ان تولي الامير حسين تلك الرتب الر فيعة 
جلب لهالشهرة ولفتاليه الانظار. ففي " رجب ١‏ ه/.؟ نيسان 15051 م ,أصبيح 
رئيس الحرس السلطاني(؟؟) قابجي باشا أ5قهطاءامةا ٠‏ وذكر المرادي ان 
الوزارة اكانت قد عرضت عليه واعتذر عنها(؟؟) . 


سنة ١١.551‏ ه/ة ه1١1‏ م أو فده السسلطان سفيرا ( ألجي ) عنه الى دلهي موفدا الى 
سلطان المغول شاه جهان ( /ا؟؟١‏ ه/8؟7١‏ م ١.58‏ ه/لاه"! م ) . والجدير 
بالذكر أن تلك السفارة كانت ردا على سقارة ارسلها السلطان شاه جهان الى 
السلطان محمد الرابع . ولفد أشارت المصادر المتوفرة لدينا عن هذه السغارة(2؟) 
كما وأشار اليها أيضا الامير حسسبين نفسه في كتابه التمييز ٠.‏ حيث يذكر ذلك بشكل 
مفقتضب © وعلى النحو التالي : « ..٠‏ وكفى بالمرء خرصا على الدنيا ركويه البحر 


ب الى سس 


لاجل تجارة . قيل لي ما رأيت من عجائب بحر الهند وكنت توجهت مأمورا برسالة 
املك فقلت خلاصي منه »6(ه؟) . الا أن المصادر المتوفرة لدينا لم تزودنا بالغاية 
من وراء تلك السفارة ولا عن النتائج التي تمخضت عنها . ولكن على ما سدو أنها 
لم تكلل بالنجاح . ومما تجدر الاشارة اليه ان الامير حسمين بن فخر الدين كان قد 
رافق السفير الهندي في طريق عودته الى بلاده » فوصلا اليصرة » ومن هناك سافرا 
الصراع قد تفجر بين أبنائه كل يحاول الفوز بالحكم لنفسه . فما كان من الامير 
حسين الا الاسراع في العودة الى القسطنطينية » حاملا معه رسالة شكر ومجاملة 
من الامير مراد بخشى ابن السلطان شاه جهان الى السلطان العثماني(5؟) ٠‏ والارجح 
انه في طريق عودنه كان قد مر ببلاد الشام » وليس كما يذكر المرادي انه اكان قد 
غادر الى الهتد من صيدأا ٠‏ وبهذا الخصوص بقول المرادي ما بلي ٠‏ « فلما ممعم 
بوصوله فربسه الامير أحمد بن معن حاكم بلادهم اذ ذاك وأقاربه بي شهاب 
حكومة بلادهم وكلفوه أن بصير حاكما عليهم فقال لهم كيف بعد خدمة الدولةوالسلطان 
والرتب السامية السلطائية أصير حاكما على بلاد الدروز بعد ان استظليت بظل 
الدو لة وارتضعت أفاويق نعمتها وشملتئي بيرها وهبتها ء فهذآ أمر محال 6)) ء 


وكما أشرنا سابقا ان سفره كان أولا الى الهند عن طريق البصرة وذلك سنة 
5 هكىراكه6"! م . وكانت وفاهة ابن عمه الامير ملحم بن يونس بن معن في سنة 
06 ه/ةا ابلول ١104‏ م © حيث ترك من بعده ولدين : قرقماش الذي قتلسئة 
نيا ١‏ ه/؟1 ١11‏ م »؛ وأحمد الذي بذكره المحبي(8/؟) بقوله ٠‏ « واما أحمد قاله 
الان باق وهو أمير بلادهم » » مما يرجح القول بأن لقاء الامير حسمسين مع الامير أحمد 
كان في طريق عودة الاول من بلاد الهند » أو في احدى رحلات الامير حسين الى خارج 
القسطنطينية ان كان قد رحل . كما واأنه لا يعقل ان يكون جواب الامير حسين 
بالصيغة التي أوردها لنا المرادي الذي لم بذاكر لنا مصدر رواته ولا سئدها 
وخاصة عندما بقول « ... اصير حاكما على بلاد الدروز » . 


من الواضح لنا ان علاقة الامير حسين ؛ بعد عودته من سفره ذاك »© لم تكن 
ودية مع الصدر الاعظم الجديد محمد كو بر بلي (5؟) (165اآا ١11١‏ م) * أذ أنه لم 
سند آليه أي منصب »© مما حنأ بالامير حسسين الى الانصراف الى حياة المطالعة 
والتأليف ؛ وساعده على ذلك وجود مكتبة غنية لدبه احتوت على نوادر ١أؤلغات‏ » 
أشار لبعضها المؤرخ لعيمة نفسه الذي كان قد اتصل آنذاك بحسسين واخذ عنته 
وأعحب به(.؟) . ْ 


أ[ لإلم هس 


الأفير حُسسين . 


ومق خسن نظ الامدر .عتميين "أن الصندو الافظ لن. اتفرسن الابلاكة نولب 
بصادر موجوداته » فكانت توفر له دخلا ضمن له الانصراف للبحث والتأليف الى 
حين وفاته . لقد انتقلت تركته هذه فيما بعد الى زوجته التي اقترنت بأحد رجال 
الاسباهية ؛ الذي كان يعرف باسم صالح © ولكن بعد زواجه من ارملة حسين ؛ 
أصبح بعرف باسم معن أوغلو(!؟) ٠.‏ ْ 


ويذكر ارخ نعيمة الذي كان وثيق الصلة بالامير حسين خلال اواخر سني 
عمره ©؛ أن وفاة الأمير حسسين كانت سنئة ١١."‏ ه/. ١11‏ م(؟1؟) ٠.‏ ومثل هذا 
التاريخ يورده أيضا محمد ثريا(؟*) . أما المرادي فيذكر أن وقاته كانت سنة 
ه/لا69؟١1‏ » حيث بقول « ولم بزل في قسطنطينية له الشهرة بين رو سائها 
حتى انتقل الى رحمة مولاه وكانت وفاته بها سلة تسع وماثة والف عن ليف 
وسبعين »1(6؟) . والتحقق من تاريخ الوفاة مهم جداأ وذلك للتأكد من صحة الرواية 
التي اوردها البطريرك اسطفان الدويهي والتي ثقلها عنه من بعده بعض المؤرخين 
اللبنانيين . وأهمية هذهالرواية تدور حول الدور الذي قام به الامير حسسين في 
تقرير شخص الحاكم على الشوف من البيت الشهابي : بعد انقراض البيت المعني 
في الشوف وانتقال الحكم الى اصهاره من الاسرة الشهابية . فمن المعروف ان الامير 
أحمد » آخر حاكم من البيت المعني » كان قد توفي فى ١١‏ ابلول سنة /1651 م , وبعد 
ذلك بقول الدويهي ‏ وهو معاصر لهذا الحدث رات سئة ١9/14:‏ ) ب ما بلي : 
واجتمعوا أعيان بلاد الشوف من أمراء ومقدمين ومشابخ فاخثاروا الآامير بشمير 
أبن الشهاب بتأمر على الجميع )(5") وارسل الوالي بذلك الى الفعسطنطينية »6 فحاء 
الجواب في أواخر اللسنة المذكورة على غير ما قرر « الاعيان » حيث يذكر الدوبهي 
مرة أخرى ما بلي : « ورد الأآمر من الباب الاعلى بأن الامير حيدر ابن موسى الشهابي 
نكون محافظ المقاطعات التي كانت بيد الامير أحمد بن معن لكونئه أبن بنته » وكان 
ذلك على بد الامير حسين ابن فخر الدين امير الشووافب وأن الامير بشير يكون وكيله 
في الحكم لكونه قاصر ابن ائنتي عشيرة سنة 5(0؟) . 


فاذا كان الآمير حسين قد توفي سلة ؟.١|١|‏ ه/.9”| م فمعنى ذلك انه 
لم بكن له دور يذكر في آمر تفرير اختيار الشخص الشهابي لوراثة الحكم . اما اذا 
كان قد توفي سنة 5.١1ه//197١‏ م وهي سنة وفاة الامير احمد © فهذأ بعني أنه 
كان قد استشير في هذا الامر وهو عأى فراش الموت ؛ كل هذا بدعو لاعادة النظر في 
روابة نعيمة ومن أخذ عنه من المؤرخين فيما بعد . 


أن أهمية الامير حسين بن فخر الدين » في راينا » لم تكن فقط في المناصب 


التي اسندت اليه » بل أيضا في المعلومات التاريخية التي اخذها ورواها عنهمشافهة 
المؤرخ نعيمة . ومما بزيد في اهميته الاثر القيم الذي خلفه لنا من بعده الا وهو كتاب 


٠ التميبز‎ 


بذكر لعيمة في تاربخه انه اخذ شفاها عن الامير حسين معظم اخياره عن 
عهدي السلطانين ابراهيم وولده السلطان محمد الرابع7؟) . الا أن المؤّرخ الامريكي 
(150085 .لا وألناعا) الذي درس نعيمة دراسة وافية لا برى ان اعتماد نعيمة على 
الامير حسين كان على الصورة التي ذكرها نعيمة نفسه » بل بيعتقد أن اعتماده على 
الامير حسين كان محدودا الى درجة بعيدة(8؟) . والجدير بالذكر ان نعيمة عندما 
ذكر أخبار الامير فخر الدين فانه اوردها بما بتفق مع وجهة النظر العثمانية الرسمية 
في اعتبار فخر الدين عاصيا وخارجا على السلطة الشرعية »© وانه نال عقابه الذي 
ستحقه من الموت(5) ٠.‏ 


كان المرحوم عيسى اسكندر المعلوف من أوائل الذين أشاروا لكتاب التمبيز 
الذي ألفه الامير حسسين بن فخر الدين المعني ؛ ولكن لم بقدر له الاطلاع على نسم 
الكتاب بل كان جل مارآه مختصرا له باسم ( منتخبات من كتاب التمييز ) محفوظة 
في الخزانة الملكية بالقاهرة وتقع في ثمان وعشرين صفحة بقطم الثمن . ومنالاشارات 
التي بوردها الاستاذ المعلوف بتضح لنا انه لم يطلع على نص كامل لهذا العمل(.؟) . 


الا أنه لحسن الحظ تيسر لي أن اجمع صورا شمسية لعدد من نسخ هذا 
الكتاب(١»)‏ الذى الفه الامير حسسين معن زاده . ولقد اشار نعيمة الى هذا الَؤّلف 
واطنب في الثناء عليه بل زيادة على ذلك يذكر انه بناء على تكليف من حسين نقسه 
قام نعيمة بنفسه باستنساخ عدد من النسخ لهذا الكتاب »© نسخة منها قدمت للوزير 
الاعظم حسسين كوبر بلي(؟5) ٠‏ ومما لفت النظر أن جميع النسخ المتوافرة لدينا مكتوبة 
بخط في غابة الجمال والاناقة والوضوح . ومن أقدم النسخ الموجودة لدينا صورة عن 
نسخة محفوظة في مكتبة جامعة ( ييل ) بالولابات المتحدة الامريكية »؛ وهي من ضمن 
مجموعة ( لاندبرغ )57١)‏ » عدد أوراقها مائتان وست وعشرون ورقة »© وعلى الارجح 
انها نسخة المؤلف ؛ حيث جاء في نهايتها : « وقد وقع الفرآاغغ من جمعه وتحريره 
وتسطيره في أواسط شهر ذى الحجة لسنة سبع وتسسعين وألف »© والحمد لله رب 
العالمين » . فاذا كان هذا تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب فيعني ذلك انه فرغ منه 
في مطلع شهر تشرين الثاني لعام ١145‏ »© وهذا يشير بوضوح الى انه كان قد انجز 
هذا العمل بعد عودته من سفارته حيث وجد لديه الوقت الكاني للتفرغ لهذا العمل ©» 
لاسيما أنه لم سند اليه عمل رسمي في عهد اسرة كوبريلي كما أشرنا . 


00 ال 


ونجد أن المؤلف قسسم كتابه هذا الى ستة وعشرين بابا * الحق بكل باب منها 
فصلا . ويستهل كل باب بعنوان « باب في مدح كذا » ثم بتبع ذلك بفصل يذكر فيه 
« ومما قيل فيه ) ولقّد جاءت أبوابه وفصوله على النحو التالي ٠‏ 
١‏ - باب في مدح العقل 
فصل ومما قيل في العمقل 
فصل ومما قيل فيه 
فصل ومما قيل في الحياء 
35 ب باب في مدح المشورة ‏ 
فصل ومما قيل في الشجاعة 
لم باب في مدح الادب 
فصل ومما قيل في الصمت 
١١‏ سب باب في مدح الفنئنى 
فصل ومما قيل في الغشنى 
؟١" ‏ باب في ماح القئاعة 
فصل ومما قيل في القئاعة 


آم مه 


١ 


1١1 


ل 


بف 


رف 


:د32 


" 


د ,+ محمد عدئان البخيث 

باب في مدح الاصدقناء 

فصل ومما قيل في ذلك 
باب في مدح العزلة والوحدة 

فصل ومما قيل في حق العزلة والوحدة 
باب في مدح العتاب 

فصل ومما قيل في حق العتاب 
باب في مدح الزيارة 


باب في مدح الهدية 

فصل ومما قيل في حق الهدية 
باب في مدح الحود والسخاء 

فصل ومماأا قيل في ذلك 
باب في مدح صيائة المال 

فصل ومما قيل في البخل 
باب في مدح التجارة 

فصل ومما قيل في حق التجارة 
باب في مدح التساء والعيال 

فصل وهمما قيل في النساء والعيال 

فصل ومما قيل في التزويج 
باب فقي مدح السفر والغرية 

فصل ومما قيل في حق السفر والغربة 
باب في مدح الشباب 

فصل ومما قيل في حق الشباب 
ياب في مدح الشيب 

فصل وهمما قيل في حق الشيب 
باب في مدح المرض والاسقام 


ب اللأللى ‏ 


5 2ل باب في مدح الموت 
فصل ومما قيل في حق الموت 


وعند تقنصي أسماء المصادر التي رجع اليها » نجد أنه اعتمد كثيرأ فياقتباساته 
على القرآن الكريم وكتب التفسير »© هذا بجانب افادته من صحاح وأسانيد الحديث 
النبوي الشريف . وبهذا الصدد تجب الاشارة للمكانة الكبيرة التي افردها في كتابه 
للاقوال المنسوبة للامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاءت في كتاب نهجم 
البلاغة . ولا شك أن كتاب التمييز بدل على أن صاحبه كان ذا اطلاع واسع على 
دوأوسن الشعر العربي والفارسي » كما تظهر من كثره استشهاداته الشعربة ٠‏ وأن 
كثرة الشواهد الشعرية التي ترجع في نسبتها لشعراء العربية من المتقدمين والمتأخرين 
تعزز هذا الراي © ولم تقتصر مصادره على القرآن الكريم وديوان الششسمر العربي 
بل تعدتها الى كتب الانساب وطبقات الرجال والمجاميع الادبية والمعاجم اللغوية ؛ 
وكتب الطب . ومما يستلفت النظر أن صاحب التمييز قد استفاد كثيراأ من كتاب 
( أحياء علوم الدين 2 


والجدير بالذكر أن نعيمة يشير الى كتاب آخر من تأليف حسين بن فخر الدين 
تثاول الترجمة لعلماء عصره(؟؟) . لكن الفهارس المتوافرة لديا لا تشير لمثل هذا 
الكتاب © الذى أن وحد ؛ أو اذا تيسر لاحد الباحثين استكشافه من أاحدىي خزاتن 
المخطوطات المغمورة أو المشهورة »© فاله سيكون من المصادر المهمة التي تزودنا 
بتراجم لاعيان القرن السابع عشر الميلادي . 


ا *# 


الحواشسي 


)1١(‏ بذكر الخالدي الصفدي : ان الامير على بن فخر الدين كان قد تروج في سنة 9؟. !| هم 16ةا م 


بابق 


ايف 


شقيفة الامير حسن بن سيفا © كما وان الامير بلك ( بلخ ) أبن الامير يوسف باشا سيفا كان قد 
تردج فى نفس العام من كريجة فخر الدين المعني . ويذكر عيسى اسكنئدر المعلوف :» بان الامير 
فخر الدين كان قد تزوج عرتبن من آل سسمفاوآن بوسف باشا قد تزروج آبلة فخر الدبن نفسسيه » 
حول هذه المصاهرات راجع احمد بن محمد الخالدي الصفدي » تاريخ الامير فخر الدين المعلي» 
نشره الدكنور أسد رستم والدكتور فؤاد آفرام البستاني » تحت عنوان : لبئان في عهد الامير فخر 
الدين المعني العاني » الطبصة الثانية »؛ منسورات الجامعة اللمئانية » ميروت 2 55ؤ5ا م , 
ص 1.5 > ص ١616‏ © اسطفان الدويهي ( نء ١.5‏ م ) »© تاريخ الازمنة » نشره الاب فرديئان 
#وتل اليسوعي » الكمطبعة الكائوليكية » بيروت» ١ه؟|‏ » ص )!5 طنئوس الشدياق (ت ؤهم| م) 2 
كناب اخبار الاعيان في جيل لبئان ؛ ”م »> حققه فؤاد افرام البستاني » مئشورات الجامعة 
اللمئانية » بيرؤوت > ,لاؤا م , م١‏ »؛ ص 504 »)2 عيسسى اسكندر المعلوف »© تاريبخ الامير فخر 
الدبن المعني الثاني »© المطيمة الكانوليكية )» يروث 1955] 2 ص 9ؤ5أ س .ةا » ص ١لا‏ , 
حول فخر 'لدين انار : 

749-51 .هم ١,‏ .امن 5.1.2 « أنوليظا داق مز -اع «طعلوة » زإطزاقة5 اوجدة! 


في صفر سنة 1١.97‏ ه / 1079 م مر ببيروت عانفا من الاسكندرية علي باشا الجتشجي آفا 
الينكجرية سابقا > ركان قد عين واليا على مصر واعترضصت الصسكر لي مصر على تعبيئه فعاد 
الى القسطنطيئية عن طربق بيروت فاستقبله بها كل من الأمير حسسين وحاكم بيروت الامير منذر 
« وأنزلاه هو وعماله وثقله في مكان واكرماه , فأعطى للامير حسين خنهجرا مرصعا ) >2 الخائلدي 
الصفدي » المصدر ذاته » ص 1١.‏ » الشدياق »6 المرجع ذاته م١1‏ » ص 08؟ > يذكر المؤرخ المعرى 
أحمد شلبي بن عبد الفني الحثفي المصرى عاك ١١86.‏ ها / ١568‏ م ) عن نولية علي باشا 
الجتشجى عاى مصر ما بلي : «( فلما بلغ اهل معر تكدر عيشهم واجتمموا مع بمضهم البمض في 
آمر ذلك الوزير وقالوا : كل سيبعين دوما باشا »© افهذا هضر بالعسكر والرعية والتقادم » 
وهذا لانقدر عليه » وكتبوا بذلك الى السلطان بطلبون ابقاء الوالي مصطفى باشا فوافق السلطان 
بعد تدخل شيخ الاسلام ©» ولقد اخطر الوالي علي باشا باعتراض العسكر على تعيياه 6 فماد الى 
القسطنطينية » وفي طرق عودته مر بببروت: ء انر » أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة 
من الوزر اء ٠‏ الباشات الحلقب بالتارخ العيئى »© تحقيق الدكتور عيف الرحيم عيفد الرحمن عند 
الرحسم »2 القاهرة » لاوا ؛ ص .14 2 واتلا حفق أن المحقق قرا آسمه كما بلي علي باشا 
النتستشجي . 
حول حياة خليل باشا والناصب التي ولاها كالصدارة المظمى واماره الاسطول ٠‏ راجع محمد 
ثريا » سجل عثماني ياخود ذلكره مشاهير عثمانلية ©» نسخة مصورة عن طبعة اسطتبول » 
1 ه »2 أعيف تصويرها في مؤسسة . 

.6 .م ,!! .اهنا ,1971 رقادةل! ,1160مانا وبمطوألطبن5 أقرم هدرم م] ووم 
ويصفه الخالدي الصغدي بقوله : « قبودان الافربة السلطانية » المصدر ذاته » ص 1١.‏ . 


هب هلم س 


لل < . 
عير لصون . ب0001010101010 0 0 ا 00 


(5) الخالدي الصفدي » المصير ذاته »> ص ١١.‏ 4 الشدياكق » المرجع ذاتنه » م١‏ 4؛ ص 115 . 
(ه) الخالسي الصندي »؛ المصدر ذاته ؛ ص ؟١١,‏ 

(5) الخالدي الصفدي »2 اللصدر ذاأتنه » !أ . 

0 الخالدي الصفدي »© المصدر زاته » ص ا١!‏ »2 الشعياق »2 اكرجع ذاتنه » م ١‏ ,. حص 5١8‏ . 


ف4) الخالدي الصفدي » المصير ذاته »: ص /إ١١  11١8‏ »6 حول حياة ودور الحاج كيوان ابن عبن الله 
(( أحد كمراء أجناد الشام ) الذيطعنه الامير فخر الدين سلة ؟؟.١ا‏ ها/ 1659 م ثم أجهز عليه 
رجال فخر الدبن ©» راجع محيمف اميبن بن فضل الله المحمي > (ت ١١١‏ اها/ |١155‏ م) ,6 
خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر » 6م» نصوير دار صادر » بيروت »© .لا5ا ©» مل © ص 
9 ل 4*. ؟*2 كذلك انظر دراسة نوفان برجا الحمود » العسكر في بلاد الشام في القرئي نالسادس 
عغشر والسابع عشر الملادبين . دار الاقاق »)يروث »© ١|مؤا‏ 2 ص ١1")‏ - لأ . 


(9) الخالدي الصفدي ,المصدر ذاته » ص بم ١١4‏ >6 أما القطرانة فهي محطة على الطربق 
السلطاني وكانت احدى منازل الحاج » تقع شرقي الكرك . أمر السلطان سليمان القانونيسئة 
لاكة ها / 1655 م ببناء قلعة فيها »وشحنها بالمؤن »2 وبورد لنا ابراهيم بن عبد الرحمن الحيارى 
المدني (ات “لم.,! ها/ 1١795‏ م ) عند مروره بها سئنة ولم,ا ها /م 1554 م »> وصفا مفصلا 
لبركتها » انظر نحفة الادباء وسلوة الغرباء » م1 ©» تحقيق رجاء محمود السامراني ©» بقداد » 
ككؤا > ص 86 انظر كذلك الغرى » المصير ذالكه » م" 2» ص 5م١1‏ - لاه1ا . 


» الشدياق‎ 6» ١! الخالدي الصقدي >2 الصدر ذاته » ص .!! الدونهي ,المصدير ذالنله » ص‎ )١.( 
. المرحع ذآئه » م1 »ء ص .لاا © الملونهه ؛ المرجع ذانه » ص الملا‎ 


)١١(‏ تاريخ التقرير ١.‏ رجب 9".! ها/ .1 أآيار ؟؟1! م >2 الخالدي الصفدي » المصدر ذاته » ص 
9 »26 ص 58١؟١|‏ 7 5؟| » ص 1١‏ 6 الشف ياف المرجع ذاته » ما ص 54" »2 ص لإلا؟ . 


(؟١١)‏ الخالدي الصقدي ؛ المصير ذأبه » ص 1١66‏ . 


90) الخالدي الصفدي » المصدر ذاته » ص ؟.؟ 2 ص ه.”> 26 الشدياق المرجع ذاته » م١‏ ©» صلإلم؟"» 
اما البجة فيعرفها شهاب الدين ياقوت الحموي على ( انها قرية كانت على باب دمشق / مجم 
الملدان © نم" ©»تحقيق فر دنائد وستتئفلد لببرج » هلإلّم! »© أعبد تصوبيره بطهرآن سئة 5586| وما 
٠17‏ يذكر السيف محمف عارف بن السيد احهد المثلير الحسثي ((ت ١١25‏ ها/ 19599 م) 
ان النهر الذي بخرج من المزبريب آسمه البجنة ( على الاغلب أن الاسم هد المبجة لان المحقق 
ذكر انه غبر متاكد من قراةء الاسم > « ماؤهردىه: وفيه سبك كثيسر من ياكل منه يصب بالمحهى)»)؛ 
السعادة الابدية في السكة الحجازبةالحدبدية» حفق النص العربي وترجمه الى اللفة الانجليزية 
80081 ] .1/1 8600ل ونشره تحت عنوان : 
أه20111 ونهمرهم0 ك0 همووء مق :موقدراءوائ5 لاونل/ا 0مق لإزوبعائد: وزع 156 

5 .م ,1971 ,أأمطهط2 رووع6 بزأأوعوباادنا 51216 وطلزهلالا ,هل مهقوهممم 


عن يت 


011) 


لمالا ل ال 0 اشام مهمد عدنان البفيت 


١‏ 6ه 


دول حياة الوالي كوجك أحمد باشا ( ضية:). اه / 1555 م ) 6الارنودي الاصل »© وحول المناصب 
الني تولاها » راحم المحبي © المصدر ذاته ىءم! ص 86؟ سا لهم" . 


و١)‏ الدوبهي )2 المصدر ذاته > ص ل"؟ #الشدياق الرجم ذاته » م ١‏ ©>» ص .لا © واللاحظق أن آل 


)15( 
017 
)14( 


)15( 


(١ 
حرق‎ 


لقف 


انف 


سيفا كانوا قد نخلوا عن قالعة المرقب » سلة 1١.78‏ ها/ 1154م »© لغخر الدين المعني ©» استرضاء 
له من جهة ومن أجل انيمنع عنهم والي طرابلس الشام آنذآاكه من جهة ثانية »2 الدويهي * 
المصدر ذاته » ص |6" > المملوف © امرجم ذاته ) ص 8ما © واامرقب قلعة حصينة بالقرب 
من البحر الابيضي المتوسط ( بحر الروم ) كا نت في العهد المملوكي تشكل عملا من نيابة طرابلس 
الشام »> ولى عليها الامبير فشر الدين الشيخ ابو نادر الخازن وذلك سنة 1١١110‏ © انظر أحود 
بن علي الفلقشندي » (ت !١م‏ ه/لا1؛! م) صبح الاعشى في صلاعة الانشا » نسخة مصورة 


عن الطعة الاميربة » وزارة الثقافة والارشاد القومي »© القاهرة » م» 2» ص ه42 15-١‏ ) م لاء 


ص اا © الشدباق » المرجم ذاته » م1 : ص 55 . 


حول جعغفر باشا 2 راجع محمد ثريا “المرجع ذاته » م؟ » "الا ٠‏ 
الدويهي » المصدر ذآأته » ص /607؟ 6 المولوف » المرجع ذأنه 2) ص 2.؟ > اص ٠, 5١.‏ 


راجع المحبي » المصدر ذاته ©» م" ©) ص 5؟؟ »؛ نعممة »© المصكر ذأته , 

انظر أيضا الترجية الاندليزية لبعض أقس-ام تاريخ نعيمة المنشورة باسم : 

باط 58051356 رقلملولظ بلط 1629 - 1591 1045 ومتوتتط للواءاسا! 8:6 1ه و5اوحمصة 
422-425 ,1973 ./7.لا رووع:2 محلم أمفمة8 ,1832 ,قملدما ,ععققظ وعامقناي 


كذلك راجع المدويهي » المصدر ذاته > ص 56؟ كان ولده علي قد قتل ف الاصطدام مع الوالي عثمان 
كجك باشا سنة ؟1.5ه /16995م > أما ولده كسن فقد خنق مع نساء فخر الدين في دمشق 
أما أولاده متصور وحكسن ويلك فقد رافقوه ألمى اسطنبول . الدوبهي »© المصدر ذآته » ص 9؟؟ »6 
عبسى اسكندر اتلعلواف > المرجم ذاته ) ص [)6 "6 حاص ؟؟2؟ ---"5؟؟ , 


الظظر تاريخ نعيمة : روضة الحسين في خلافة أخبار الخافقين » 5م ©» نشمة بالحرف التركي 
الجديد » زهوري دانشمان » أسطلبول 6/م5ة! هس ؤلؤةا مو 6 م؟ >4 صى 5]؟1! سه 1١١.‏ , 


المرادي » المصدر ذاته 6)م” > ص ذه - ." 


راجع مخطوط المتميبز نسخة اسعد أفندي » رقم 5061 »© هامش ورقة ديث نجد عليها صورة لخائم 
حسين بن فخر الدين ٠‏ 
نعيمة » الحصدر ذاته » م9 » ص 4؟؟١‏ ..؟١1‏ »6 المرادى » المصدر ذاته واللكان ذاتهما . 


المرادى » المصدر ذاته » م؟ » ص .5 يذكر المرادى أنه عند ترك حسين للوظيفة انه خرج برنبة 
الخو اجكائية على القواعد العنمانية ودوتلى عدة مناصب بيقتضى الرتبة المأكورة . آما( خواوكان )») 
فانه مصطلح من أصل فارسي كان يستخدم 1و صف عمل كبار الموظفين العاملين في ادارة الخزيس.ةه 
السلطانية بعد أن يكونوا قد عملوا في المددهان المسلطاني ٠‏ وكانوا يعينون من قبل الوزير راجع : 
...لذ ,عاأللاماعا! مقصعهلطا لاط 160ألع ,1131438 01 لإأنتاة لكر ر5وقررمط!: 5ايياهة ا 
22-4 .مم ,1972 رووعمط 

ب ١ة‏ -ه 


(4؟) فعيمة »© المصدر ذأته 2» مم > ص *7؟؟ 7 0لا؟؟! > صن [49؟! > م" > ص 554984 ») المرادى 


م22 


للف 


0 
(58؟) 
زلطف 


كرف 


الشف 
00 
تقل 


المصدر ذأبئه » م» هن 5ه ب .51 »> الهلسوف » المرجع ذاته » ص ١55‏ ,. 


مخطوط التمبيز ©» نسخة داماد ابراهيم »رقم ١1:26‏ > ورقة 1١54‏ به55ةا! ١‏ ,وكازدامادابراهيم 
وزيرا لاسلطان أحمد ©» وعلى هامءشى هف ذه النسخة تم الوزير المذكور . 


انظر م 11017185 5أللا ا المرجع ذأته > ص 1١6١‏ ©» ص ١67‏ © حول شهاب الدين شاه 
جهان  ١."‏ ه/ 18؟"! م -8م".١!‏ ه /لامه"١‏ م) »© راجع فصل المفغول في كناب : 
,1531/3165 القمع58 , 1011358513165 851138031 انالا 11:6 , عأمن266-2ة| برعادة56 
,29 - 322 .مم ,1966 ,ألمأوم8 
وكذلك راجلع : 
,2 .لا رطوءباطامالع 10123851165 عنقايها؟ا 116 :وبلزوضن5 عنهولوه1 ,لطكره و50 .ع .0 
3 - 210 .مم ,1967 
والجدير بالذكر أن السلطان العثماني سسائيان الثاني ( ١,55‏ ه / (ا4"١‏ مس 1١١.5‏ ه/ ١5لام)‏ 
كان فد بعث في سئة 1848 1544 برسالةالى سلطان المفول محي الدبن اورانجزب عالمجير 
الاول ((8".! ه/ ه١1‏ 1118 ه/ لا.!! م) نشر نص هذه الرسالة "'لالا588 .1] 
تحت غنوان : 
“معي ) عأوممعام ١١‏ طقطذاأل23 أأمقءاءن6 مأمموميلازعان5 !!١١‏ أطهطؤوتلقظ زالموجرو0 » 
7 - 269 .مم ( 1950 ) ,14 رومذوائع8 <« باطيىقاعمم ء ( طاع0 
أنظر أبضا الاسارة اليها ني كتاب : 
-1نا1 - 0180113811 01 كأموطالججولم ,أكأو ملام اج22[20 852 أمقمقة ل0رة ووممطعيزع8 وول 
ب6ناو13! ع5 ,1968 ,لمأنها/ا ,عانع ب امعطع .5.ق8 زط .كرت ركع للهحدمامزم طونا 
.2 .2 .روزروم 


المرادي ©» الصدر والمكان ذاتنهما . 


المحبي >6 المصدر ذابه » ص 4.: - 5.: » الخمصصدر ذآته » ص 766 > ص .7 , 


حول ننساته وتكوينه الاداري واللناصب !ادي نولاها قبل أن نسسند اليه الصدارة العظمى »© انظر : 
أنارأ5 ,215 لإاقطع؟ا ,أمامرمع8 رقكاأننا1 0650113186 مط 01 بؤرمؤؤألط ,لزوقة © لرويرالع 
7 - 273 .صم ,1961 


انظر أيضا نرجيته في المعبي »؛ المصدر ذاب به 24 مك6 2 ص 5.؟ هس 911 , 

من هذه الكتب النادرة نسخة من كل منالشا هنامة الفردوسي » وكنه الاخبار لمعالي وتاريخ واصف 
4 .م بلاطا ,عوقصسهط! ذأيلاة ا 

لويس ثوماس » المرجع ذانه » ص ١62‏ . 

نعيبة » المصدر ذانه » م؟ يم ص .؟؟1 , 


محمد ثريا » المرجع ذانه » م> > ص ١١9‏ 5 


ب 419 له 


الف 
ره ؟) 


(1؟) 


7 


ل/؟) 


5 


(.ة) 


1) 


المرادى » المصدر ذاته » م" , ص .5 , 
الدويهي »© المسدر ذانه » ص الىل؟ ه ؟لم؟ ,. 


المصدر والمكان ذايهما »؛ راجع أيضا تسد ر أحمد المشهابي » المفرر الحسان ف أخبار أبنساء 
الزهان » القسم الأول © نحفيق اسد رسنم وغؤاد افرام اللمبسساني ©» منسورات الجامعة ١‏ لبئانية 
بيروت سنة 1515 م » هى 1ه © طنئوس ال دياق » أخبار الاعيان » م؟ » ص ١1؟‏ »> كمال المصصليبي 
ناريخ لبنان المحديث » دار النهار للننسر ؛ دسروب »© الطبعة الثالثة » الإذة!ا »ا ص ١١‏ د)؟ , 
نعدمة » المصدر ذأنه 2 م؟ »ا ص 5959| . 

راجع 5 - 142 .مم ,قتتنهل! 1ه لإمنناة ل رؤقدره17 5زيغاة ! 


راجع نعيمسة .5 - 422 .مم ,متجوعط طاعناس؟ مط 01 كإهدحتيت 


راجع عيسى اسكندر المدلوف » (( كناب [أنعدير فيالمحاضرأات : مخطوط للامير حسين ابن فس سر 
الدين المعني » المشرق © م /ا؟ ( 555 ) ص الم - آم »؛ وادفظر ايضا تاريخ الامير فشر الدين 


المني الثاني » ص .8«؟ ب 5281 6 راجيعايضسا اشارة محمد ثريا » سجل عثماني » 


م" » ص 115 »2 وكذلك انظشر أسماعيل باشسا البفدادي » هدية العارفيسن : 
أسماء المؤلفين واتثار المصنفين > م؟) ©»نسخة مصورة عن طبعة اسطنيول ) ١456١‏ © تصويسر 
مكسة المثنى » بغداد » م١‏ ع ص ٠ ١56‏ كما ان بروكليان اشار للبخصر في الكتبة المأكية بالقاهرة 
وكذلك اشار الى نسختين في مكثبة داعاد ابر اهيم تحملان الرقمين م12 51435093 , 

١٠١ 2. 466 .‏ .ةق رأروكا رممهمدراماع8 


لدبنا عور شمسية للنسخ التالية هن كناب التمييز : 
١‏ مخطوط جامعة ١1812‏ مجموعة لافدبيرج 66 » عدد الاوراق ١١1‏ وجاء في ختامها ما يلي : 
وقد وقع الغراغ من جمعه وتحريرهووضعه و تسطيره فقي اواسطشهرذيالحجةلسنفسسيع وتسعين 


والف بوالحمد لله رب العالمين» , حول الو صف المختعر لهذا المخطوط الذي ذكرهليون نموى 
زمترعل8 رمعا 


راجع فهرس»ه 1 
98 إمأ78ع/الدنا م١7‏ ,بايوبطلنا باتعقيالولا ماهلا 116 ذا عاجاء عناتيدالة عأطويلط 


.9 .م ( ٠-84‏ ) 446 :0لا ,1956 
؟ ل نسخة نور عثيانية رقم 06 عدد أورافها مائة وسبعون ورقة » فى كل صفحة 15 سطرا ©»وحاء 
في نهايتها ما يلي كافك ارا ان حرجي جا المجاي الوتسك لاا امواقة لي اراللجير ونع 
الآخر ١1١..‏ سنة ماثة والف هجرية » , 
؟ ل مخطوط الاحيدية رقم .06 عدد اوراقها 6 19 © وعدد الصفحات ١84‏ صنحة » في كل صفحة ١5‏ 
سطرا مع شروحات قئيلة جدا على الهوامشي» وجاء في نهايته (لوقد وقع الغفراغ عن تحربر هذا 
الكتاب من نسخة بخط يؤلفه ف اواخر شسهر شسعبان لسنة احدى ويماية دالف هحربة والهيد أله 
رب العالمين وعلى اخر صفحة من الكتاب : نظو فيه مؤلفه عفى عله » , 


ست ةا سا 


الامير حسين : 11071110000 1[ 111111( 


5ت مشخطوط مكتباد اماد أبراهيم رقم 8 عد أوراقها غم/ا؟ وفي كل صفحة بها 11١‏ سطرا وحدساعء 
في ختاهها : « وقد وقع الفراغ هن تحرير هذا الكتاب من نسخة بخط مؤلفه على يد سليمان ابن 
محمد في اواثئل شهر محرم سنة آثنين ومائة وآلف ) وعلى آخر صفحة حاء مابلي : ( نفثر فيه 


مؤلفه عفي عله )) , 


0) 


0) 


ه - مخطوط مكتية أسعد أفندي رقم ١6؟‏ عدد أوراقها 5١؟‏ وعدد الصفحات 5١5‏ 6 فى كل صفجة 
سطر! واناريخ نسخها سنة ؟.1! ه- . 

" ل مخطوط عاطف افندي رقم ؟؟؟؟ »2 عند أوراقها". ١‏ فىكلصفحة؛ة اسطرا 6جاءؤنهاية المخطوط 
مابلي : «لوقد وقعالفراغ من نحرير هذاالكتاب هن نسخة بخط مؤلفه قي نصف شهر شعانلسنة 
مانة وسبع والف والحمد كله .2 

/! - مخطوط نور عثبانية رقم 1!/65؟ عدد اوراقها 04؟ »2 تاريخ نسخها سنة لم١١‏ ه »6 وجاء فياعءلى 
أول صفحة «لوقف للسلطان عتمان بن مصطفى ) اوزبلي ذلك : ( وهو الحمد الله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهندي لولاا ان هدانا الله ) ويلي ذلك علغرة السلطان ٠‏ 

م - نسخة داماد ابراهيم رقم "56 (نسخة ثانية غير التي تحمل رقم 168 ) © غدد اوراقها ؟9؟ » 
في كل صفحة 49اسطرا © غطها يشبه خط النس ا خة رقم 550 » الا أن ناريخ نسم هذه النسخة هو 
سسنة كه.1| © وي 
5 نسخة بشير بوبو رقم ؟ولا؟عدداوراقها؟.؟ >2 في كل صفحة ١4‏ سطرا تاريخ الوق ف حوالي 
١١.‏ ه. 

هس نسخة نور عثمانية رقم ؟1//6؟ عدد الاوراق ".2 في كل صفحة ١5‏ سطر! » بلا تاريخ , 

. قطعة من كناب التمبيز - مكتبة عاطف افندي رقم ؟؟؟؟‎ - 1١ 
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كتوؤدعلافَات الكويث 


5 ُتطانا لعمرسة 0 قيل- ب أ برستمعدل 


ا عبرا مالك نملف | لمجى 


جامعة الكويت  -‏ قسم التاريخ 


بربطائية والخليج العربي 


بعد الحرب العالمية الآولى وانتصار الحلفاء أصبح الوطن العربي تحت اللسيطرة 
الاستعمارية البربطانية والفرنسية وقسمت البلاد العربية بين الدولتين وخضع 
التفسيم لتوازن دقيق في المصالح الحيوية التي تهم كلا منهما في الوطن العربي © وفي 
اقطار اخرى ف افريقية واسية . ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عما يجري ء فقد 
تحركت منذ ذلك الوقت مطالبة بحقوق وامتيازات »© ونادت بسياسة الباب المفتوح 
ائلا تحتكر كل من فرنسة وبريطانية النشاط الاقتصادى في المناطق التي تقع تحت 
نفوذهما ء ويجب أن ننظر بعين الاعتبار الى قيام نظام اشتراكي في الاتحاد السو فييتي 
بعد الحرب العالمية الاولى ؛ اثر الثورة البلشفية التي وقعت عام ١11!/‏ © وما كان 
لذلك من اثر ضاغط على الوجود الاستعماري »© دفع الدول الإستعمارية الى تركيز 
سيطرتها واحتكارها وتثبيت اوضاعها السياسية والعسكرية والاقتصادية في ألوطن 
العربي . ولا كانت السيطرة البريطانية قد تغلفلت في منطفة الخليج العربي منذ 
الفرن التاسع عشر »© فان المنطقة اصبحت من نصيبها وحدها بعد الحرب العالمية 
الاولى » ومن هنا لعبت دور! أساسيا وهاما في تطور الاحداث في المنطقة بشكل مباشر 
وغير مباشر في فترة ما بين الحربين العالميتين التي هي في اعتقادنا اهم مرحلة في 
تار بح العرب المعاصر . 


جد كميدقت مرحلة ناانن الحوين الاين فى الرظيى الفرسين اعدان 
هصامة ع فعي المشرق العربي كان وعك بلقهور والبحرة الاستيطانية الصهيونية 
في فلسطين بحماية الانتداب البريطاني وتشجيعه ؛ ثم تكزين الاحزاب السياسية في 
الاقطار العربية وبدء النضال السياسي من أجل الامتقلال » ثم دخول التعليى الحديث 
وانتشاره مماكان له دودر ف وع يامو اطنين السياسي 4 وتأثير دفي الاحداث التي كانت تمر 


4-١ |‏ يي 


تلوق لاقاقك لون ا . . ب .يد د ميدي سب سس سي سس سيت سس يي مسي 


بها بلادهم » أضافة ال ىالنهوض القومي العربي والدعوة ال ىالاستقلالوالتحرروألوحدة 
العربية » وظهور النفط كمادة اقتصادية استراتيجية هامة في الاقتصاد العالمي © 
واكتشافه بكميات وفيرة فإالمنطقة » مما دفع الاستعمار الى التشبث اكثرمما مضى 
وتثبيت وجوده عن طريق السيطرة العسكرية والارتياط بمعاهدات وخلق المشكلات 
بين الاقطار والامارات العربية » وبخاصة مشكلات الحدود , ان الدافع الحقيقي 
لتحركات الاستعمار البريطاني في كل الاحوال والظروف كان مصالحه الاقتصادية 
والاستراتيجية في منطقة الخليج العربي التي كانتا تخضع لسيطرته » والتي شهدت 
حضورا بريطانيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا مستمرا ٠‏ يتدخل حتى في جزئيات 
الاحداث الجارية وتفصيلاتها » حتى بتمكن من التحكم فيها فيمنع وحدة المنطقة 
واستقلالها » ويخلق المشكلات المزمنة وبطيل من وجوده ليحقق أغراضه التي كانت 
المصالح الاقتصادية على راسها والتي عززها ظهور النفط في المنطقة . 


كان هناك هاحسسى بضغط على بريطانية في المنطقة مصدره الاتحاد السو فييتي » 

نهد الثرر لتب يا نواه الحرب العامية الاد ا .وف فترة ما بين الحر بين وتحول 
الاتحاد السو فييتي الى دولة اشتراكية تنمو وتتطور ؛ شعرت بر بطائية بالخطر على 
0 الاوسط ؛ وكان ا حدث اختراق رو سيلابران 
ايران التوسعية في الخليج ؛ اضافة الى مصالحها في ابران نفها . 


وهناك العامل الاقتصادي الذي كان يدفع بريطانية لفرض نفوذها على ايران 
الى اكتشاف النفط فيها قبيل الحرب العالمية الاولى . لقد استطاعت بريطانية ان 
تحفظط التوازن وتفغر رض سيطرتها وتوفق بين مصالحها الاقتصادئرة واهدافها 
السياسية في المنطقة » او فرضت نفوذها على منطقة الخليج المربي بساحليها وشمالها 
وجنوبها وارتبطت بعلا قات جيدة مع السعوديين في شبه الجزيرة العربية(١)‏ . وكذلك 
مع حكام الامارات العربية في المنطقة . 


ومن الاهمية بمكان أن نذكر هنا ان الاوضاع الاقتصادية كانت محور اهتمام 
السططات البربطانية في علاقاتها بالكويت مندذ نهابة القرن التاسع عشر © فعد كانت 
بر بطانية تتعاون أحيانا وتضغط احيانا اخرى على الحكام ف المنطقة دما بتمشصسى 
ومصالحها © فقد وفعت معاهدة مع شيعم الكو مت عام ]لمأ م وكانت العلاقات حيدة 
بينهما » ولكثها في عام 1114 طالبت شيخ الكويت بمبالغ طائلة كرسوم على الارباح 


التي حققتها تجارة الكويتيين في الهند © مما اثار التجار في الكوبت واعتبروا ذلك 
تدخلا في شؤونهم © ومنذ ذلك التاريخ بدا اهتمامهم بالوضع السسياسي في الامارة 
وشعورهم بخطر الضغوط البريطانية ووجودها على مصالحهم وعلى اليلاد © لذا 
تحركوأ و في العشربنات والثلاثينات مطالبين بسحكم نيابي ورفضوآا الور جود البن يطاني 
ولك الحالة في الثرن المشرى تناف .هنا كانت عليه قي ارت التام معز ملي 
كان الوحود البريطاني سببا في ازدهار الطبقة البورحوازية الخليحية 'حيث لعب 
تجار الخليج دورا هاما في نقل التجارة من الهند للمنطقة وقاموا بدور الوسيط لتقل 
البضائع من الهند الى العراق وداخل شبه الجزيرة العربية » ولكن هذا الوضع قد 
تحول منذف منتصف القرن التاسع عشر الى اداة هدم لقطاع من هذه الطقة وهو 
القطاع المشتغل بالملاحة ونقل التجارة عند ادخال السفن البخارية حيث تأثرت تجارة 
السفن الشراعية وصناعتها(؟) . 


أن تعهدات الكويت بموجب المعاهدة مع بريطانية في 1819 والمعاهدة البريطانية 
التركية عام 151١‏ بالا تعيم علا فاات» مع آبة دولة الا بمشورة بربطانية والا تمشح 
أية امتيازات نفطية في أراضيها لاية شركة غير بريطانية » جعل بريطانية تتحكم في 
التعانية الكورتية وان مثل هذه المعاهدات قد جعلت الولابات المتحدة التي بدات 
تخطط بعد الحرب العالمية الاولى لان تكون قوة مؤئرة تستفيد من الثروات النفطية 
التي بدات تتدفق في المنطقة » حيث اخذت تضغط على بر بطانية بأن لا تحتكر المنطقة 
وامتياز النفط فيها 6 لقد بدأت كل من شركة النفط الانجلو ‏ ابرانية وشركة نفطل 
في الكوبت »© ولقد كانت الشركتات الاولى بريطانية والثانية امريكية تتنافسان في هذا 
المجال الى درجة أن الشركة الثانية طلبت مساعدة وزارة الخارجية الامريكية للحصول 
على حق الامتياز بان تطالب الحكومة البريطانية الغاء فقرة ضرورة توفر شرط 
( الجنسية البريطائية ) للشركات التي تتفاوض بشأن حق الامتياز في نفطا لكو بت(*) 
وذلك يعني أن اي فرد أو شركة غير بربطانية ليس لها الحق في الحصول على 
أي امتياز للنفط في الكوبت »© ولكن الادارة الامربكية تحر كت في ديسمير عام ١1151١‏ 
للتفاوض مع بر بطانية تطلب المعاملة بالمثل للمصالح الامر بكية في الكويت وان يلفى 
شرط الجنسية البريطانية أي لغى احتكار بريطانية للحصول على حق الامتياز 
لشركات النفط في الكويت . وبعد مفاوضات طولة ودراسة المصالح المشتركة بين 
الجانبين تنازلت بربطانية عن هذا الشرط لتفسح المجال أمام الشركفت الامريكية 
وكان ذلك عام 1915 م وي لذاك عملت قرية الخلبع الخبر قية موا لثثر كه الانماق 
ايرانية على القيام بعمل مشترك وتوصلتا الى تكوين شركة و ديه 
الكويت المحدودة في نهاية عام 19575 م . وهذا لا يعني ان كل شركة منهما قد 


تطور علاقات الكويث . 


وجودها الخاص في المناطق الاخرى ولكن فعليا سمح للشركة الانجلو ‏ ابيرانية 
استبدال النفط الابراني أو العراقي بالنفط الكويتي اذا رغبت للوفاء بجميع التزاماتها 
وهكذا أصبح لهذه الشركة الحق في تقرير النسبة الفعلية لانتاج النفط الكو بتي 
طبقا لمصالحها وهذا واضح من توقف الاعمال النفطية في الكودت عام 11515 م اضافة 
الى ان انتاج الكويت من النفط لم يقفز الى اعلى الا عندما ظهرت قضية تأميم النفط 
الاراني عام 1986١‏ م عندما اصبحت السوق البريطانية والاوربية بحاجة الى 
زيادة الانتاج(؟) . 


كانت الكويت تعاني من ازمة اقتصادية في الثلاثينات للاسباب التالية : 


| ظهور اللؤلق الصناعي الياباني وكساد تجارة الهاو الطبيعي مما انمكس على 


؟ ‏ انعكاس الازمة الاقتصادية العالمية التي بدات منف عام 1151 على المنطقة حيث 
انها كانت تقع تحت السسيطرة البريطانية التي تأئرت بتلك الازمة وانها على 
علاقات تجارية مع الهند وافريقية التي تأثرت بدورها بتلك الازمة ٠‏ 


؟ ‏ اكتشاف البترول ف الكويت وعدم انتاجه وتصديره حتى ثنهابة الحرب العالمية 
الثانية الى أن بدأ تصدير اول شحنة من النفط الكو بتي عام 55 م. 


الحصار الاقتصادي السعودي على التجارة مع الكويت . 


ونتيجة لذلك فقد تعرضت الكوبت لضغوط كبيرة في هذه الفترة » وكانت 
بريطانية تمسك باستمرار بخيوط الازمة او الانفراج في وضع الكوبت أو علاقاتها مع 
الحيران »6 لا لانها فقط ترتبط معها بمعاهدة موقعة عام ١4891‏ »© ولكن ابضا لان 
المنطقة تقع بشكل مباشر تحتالئنفوذ البريطاني فامارات الخليج جميعها تقع تحت 
الحماية البريطانية © والانتداب البريطاني ومن ثم الاستقلال السياسي المرتبط 
بمعاهدة .117 م مع العراق © وظهور النفط في السعودية » جعل بريطانية تعمل على 
تحسين علاقاتها معها , وأيضا لمواجهة النفوذ الامردكي القادم الى هذه المنطقة من 
خلال الشركات البترولية التي اصبحت تزاحم الشركات البر بطانية مما اضطرها الى 
التنسيق والتعاون معها . كل ذلك كان يدعو بريطانية لتحقيق مصالحها الاقتصادية 
والسباسية كما أن علاقاتها مع العراق والسعودبة ومصالحها كانت تقود الى ضغوط 
تتعرض لها الكويت ٠‏ 


ب ب سب 


د . عف المالك خلف التميهي 


وقول 5اه195) .1 .11 في'سجل مفاوضات أمتياز النفط الكويتي بين 
بريطانية والكوبيت أن التنسيق البريطاني الامربكي بشأن نفط الخليج فعليا قد بدأ 
في عام 194 م(ه) . ان الولايات المتحدة بدات تتغلفل في المنطقة عن طريق الحصول 
على حق امتيازات النفط في السعودية خاصة وكانت تلك مقدمة اتغلغل الولابات 
المتحدة ف المنطقة سياسيا وعسكربيا قيما بصسد . 


ان ذلك النفوذ الاقتصادى والسياسي والثقافي خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ قد تصاعد بنمو دور الولابات المتحدة الامبريالي في المنطقة وني العالم كوريث 
للاستعمار البريطاني بعد أن افل نجمه وانحسر نفوذه وتراجع ولذا انتقلت منطقة 
الخليج العربي من النفوذ البريطاني الى النفوذ الامريكي . 


العلاقات الكوبتية السعودية : 


بوُرخ للعلاقات بين الكويت والسعودية وكذلك بين الكويت والعراق اساسا 
حول قضية الحدود وقد ظهرت مشكلة الحدود في منطقة الخليج المربي مع ظهور 
الترول او مئنذ بدابة الحرب العالمية الاولى »2 وكانت بر بطانية تفتعلها أو تحلها 
حيث لعبت دور الوسيط والطرف الاساسي فيها خلال النصف الاول من القرن 
العشرين(5) وقد اخذت اثارة مشكلات الحدود طابع الجدية والحدة بعد قيام الدول 
في اللملطقة وا . صبحت سمة هامة للاستقلال وهي في الحقيقة رمز للتجزئة في هذه المنطقة 
ولي الوطن العربي . 


السياسية بين المناطق الخاضعة لهما في شرق الجزيرة العربية . واذا كان حكام 
المنطقة لم يولوا مسألة الحدود في الماضي اهمية خاصة ذلك لان مفهوم السيادة 
يتعتاة' العانو لى :والستاشن والحقراف ألم : كن مغرو فا الذتهم © بالتنيادة في الحم 
١و‏ ماكية الارض * او التبعية في دفع الضريبة او الزكاة » وكان نفوذ الحكام بمتد 
على الارض التي تقطنها القبائل التابعة لهم والمستقرة فيها حيث كان إلولاء للحاكم 
وليس للامارة التي بحكمها . هذا الوضع جعل عملية تخطيط الحدود امرا صعبا 
لتداخل الشائل وعدم استقرارها وكان بودي بالضرورة الئْ عدم استقرار الحدود 
نفسها اضافة الى ان تلك الحالة تخلق كثيرا من المشكلات التي كان بحلها العرف 
القبلي او القوة المسلحة » فالقبيلة التي يتحول ولاوٌّها من حاكم لاخر » بدعي الحاكم 


سلاؤةظ ب 


الاعتراف بخروج القسيلة عن طاعته ؛ وبذلك تصبح المنلطقة تلك موضع نزاع طويل . 
أن الحدود بالمفهوم التقليدي كان معتر فا بها حيث كان لكل قبيلة منطقة تقليدية 
ولكنها لم تكن عفدوذا واضخة وثابتة » وتلك الحدود كانت تقوم على اعتسارات عملية 
الى حانب الاتفاف بين الاطرراف المعنة (لا) . أن دراسة التاريخ المعاصر للمنطقة بو ضح 
وبدون أدئى شك أن قيام مشكلاث الحدود وتعاظمها جاء مع تعاظم دور برنطانية 
في المنطقة ولربطانية دوافعها واهدافها من خُلق تلك المشكلات © فسسياستها بشأن 
الحدود ف المنطقة تعوم على اثارة المشكلات والنراعات الحدودية فى بعض الاوقات 
ونتدخل لحل النراعات بين الحكام حول الحدود وفي احيان اخرى لا تسمح بتغيير 
معالم الحدود أو حتى النزاع حولها لانها تسعى للحفاظ على الوضع الرأهن بما 
يخدم مصالحها ولكنها قي النهابة نكون قد خلقت مشاكل أزلية بين احزاء المنطقة 
وعلى رأسها مشكلات الحدود . 1 

لقد تم تخطيط الحدود الكويتية السعودية في مشروع اتفاقية ١91١+‏ بين 
انجلترة وتركية وحال فيام الحرب الهالمية الاولى دون التصديق عليه وتتنفيذه . وقد 
اعتر فت انجلترة بالسعودبة كدولة مستقلة عام 19516 ونقصد هنا ( نحد ) فقط 
العالمية الاولى اثيرت مشكلة الحدود بين السعودية والكويبت وتفاوضت السسعودية 
ممست بر بطانية متجاهله مطالب الكو بت ممأ ادى الى تدهور العلا قات بين البلديسن 
عام . ١51:‏ م ©» عندما تحركت قوات أبن سعود في هحوم على الكوبت متماونة مع 
بربطانية وان بريطانية كانت تعلم وتتابع ما يجري وقد كان غرضها أن تتدخل لفض 
النزاع ولتؤكد باستمرار بأن المشكلات التي تثار بينهما لا دمكن حلها الا بتدخل 
بريطاني . وبعد تدخل بريطانية وضغطها على القبائل المهاجمة فرضت السعودية 
حصارا اقتصاديا على الكويمتا عن طريق حظر التجارة منها واليها(ة) وفي عام 1515١‏ م 
انتهت الازمة الكويتية السعودية بوفاة الشيخ سالم وتولي الشيخ احمد الجابر 
الحكم , وعقد مؤتمر العقير في. ديسمبر 1459 م لتسوية المشكلات الحدودية بين 
ابن سعود من جهة وبيرسي كوكس المقيم السياسي البريطاني في الخليج وتوملا 
الىاتعافيةالعقير وكانت تسوبيةموٌ قتة لمشكلة الحدودرة) . ويقو لالد كتورحسين البحارنة 
في كتابه « الوضع القانوني لدول الخليج العربي »6 ان اتغافية العقير لم تنفذ ولكنها 
تبقى الو ثيقنة الوحيدة التي تحدد المركز القانوني للكوبت والسعودية في المنطقفة 
المجانيدة ٠.‏ لقد نصت الاتفافية على أن لكل من حكومتي السعودية والكويت حقو قا 
متسماوية في المنطقة المحايدة ©» ولكنها لم ترسم نظاما معيئا أو ادارة معينة للمنطقة » 


2 00 057 


د . عبك مالك خلف التميفي 


وظلت سيادة الملد قٍِ المنعلفة غير محددة ودضقة مما فسسح المحال لنزاعات اخرى 
فيما بعد بشأنها خاصة بعد اكتشاف النفط فيها(.!) . 


وفي فترة العشربئنات والثلاثينات من القرن العشيرين كانت علاقات الكويت 
بشكل عام جيدة مع كل من بر بطائية 'والسسعودية ٠.‏ وق الثلائينات بدآ أهتمام 
و ا را و ايو لوا اأحلي القوى في المنطقة هو حكم 
أبن سعود وان بلاده تحتوي على كميات كبيرة من النفط لذا بدا التنافسس البر بطاني 
الامريكي على الفط ف كل من الستعودية.والكويت ولكن الماك الدريطانية ١‏ حدق 
تأجيل انتاج النفط الكويتي الى نهابة الحرب العالمية الثانية فعاد الاهتمام البر بطاني 
بالكوست منذ ذلك التاريخ(١١)‏ بيد انه وان كانت العلاقات بين الكوبت والسعودية 
تبدو طبيعية فى الظاهر الا انها اتسمت بالتنافس حتى الحرب العالمية الثانية » 
وقد عانت الكويت كثيرا نتيجة ذلك © ذلك لان أوضاعها الاقتصادية ف الثلاثينات 
كانت سيثة كما سبق ان ذكرنا » تلك العلاقات في الحقيقة كانت متاأث ئرة الى حد ما 
بالخلافات التقايدية بين بني خالد والعتوب من جهة © وبين آل سعود والحركة 
الوهابية من جهة اخرى ٠‏ وبرحع تاريخ تلك الخلافات الى القرن السابع عشر والثامن 
عشر عندما ظهرت الحركة الوهابية وامتد نشاطها ليشمل ششبه الجزيرة العربية 
كلها » تلك الخلافات امتدت آاثارها الى الغقرن التاسع عشر والعقرن العشربن وألتي 
تمثلت ف الهجمات المتكررة من داخل الجزيرة على المناطق الساحلية وبخاصة الكو بت 
وكان ألوجود البرنطاني هو العائق امام الأمتداد الوهابي في سواحل الخليج العربي ٠.‏ 


ان الانفراج في العلاقات بين الكويت والسعودية لم يبدا الا بد ان قررت 
السعودية رفع الحصار التجارىي عن الكوبت خلال الحرب العالمية الثانية كما 
:نجدر الاشارة هنا الى أن السعودية والكويت وقعتا اتفاقا امنيا للدفاع المشترك 
وتشأاور اللدين ف الإمور السسياسية والعسكرية عام ٠ ١ ١51417‏ 


ولابد هنا من الو قوف عند مسألة العلاقات الاقتصادية بين الكويت والسعودية 

ء من التفصيل *» أن المشكلات الاقتصادية اكما أسلفنا اثربت على العلاقات بين 
البلدين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » وذلك ان السعودية في فترة ما بين 
الحربين العالميتين كانت تسعى لمعالجة أزمتها الاقتصادية لذا لجأت الى فرض رسوم 
على البضائع التي تدخل البلاد أو الماره بها » وقد اعتاد تجار الكويت قبل رسم 
الحدود السياسية ان ينتقلوا ويمارسوا نشاطهم بحرية في شبه الجزيرة العربية ) 
ولا حاولت السعودية اقامة مراكز للتفتيش الجمركي وفرض رسوم على التجارة 
الكوبتية غضب التجار الكويتيون © ولجأوا الى اساليب عديدة للتهربمن تلك المراكز 


مه أ١.١‏ - 


حيث مكنهم طول الحدود وتعذر مراقبتها من ذلك ؛ ولما لم تستطع السعودية من 
التحكم في التجارة الكويتية الى داخل الجربرة قررت فرض حصار اقتصادي على 
الكويت 4 ومنع رعاياها من التعامل معها لكن حتى هذا الاجراء لم يوقف عملية التهريب 
التي لجأ اليها التجار الكوبتيون وكانت السلطات السعودية تشتكي باستمرار 
من هذا الوضع لدى السلطات الكويتية والبريطائية . وحاولت السلطات السعودية 
وضع مرأ قب سعودي فيجمرك الكويت وتحصيل الرسوممن التجار الكويتيين الا انهالم 
تفلح .رغم انذلك الحصار لم يو قف التجارة الكوبتية من الدخولالىالجزيرة الا انهقد 
حد من نشاطها وتأثرت كثيرا بذلك »© والحقيقة ان ضعف الاوضاع الاقتصادية في كل 
من السعودية والكوبت كان وراء تلك الازمات فالكويت تعتير التجارة مصدرها 
الاقتصادي الاساسي آنذاك والسعودية كانت تضطرها اوضاعها الاقتصادية كذلك 
قبل النفط أن تتحرك للاستفادة من النشاط الاقتصادي في بلادها أو في الكويت 
الحاورة لها(؟١)‏ . 


ان التنافسس بين الللدين فد عاد ثانية في الفترة الممئدة من منتصف الخمسينات 
تأثير السعودية عليها . 


ومن المعروف أن هذه الفترة قد واكبت المد الوطني القومي في الوطن العربي 
الساعي الى التحرر والاستقلال والتخلص من الوحود الاستعماري السياسي 
والعسكرى »© وانعكاس ذلك الجو على الكوبت اضافة الى نشاط الحركة الوطنية 
في الكويت والذي بلغ قمته في هذه الفترة . ولقد ذكرنا ان مشكلات الحدود بين 
السعودية والكويت بقيت تشكل ضاغطا على البلد الاصفر وهو الكويت حيث ان 
الاتفاقيات التي وقعت بشانها في فترة ما بين الحربين لم تؤد الى حلها نهائيا ولكن 
تم التو صل ألى حلها من جميع النواحي من حيث الارض والنفط والادارة عام 
ه/ا5ا م(١١)‏ . 


انه من المهم ان نذكر هنا أن بريطانية قد توسلت اثناء الحرب العالمية ألثانية 
لانهاء الحصار الاتتصادى السعودي للكويت ©» ففي عام ١5515‏ م نححث في اقناع 


أن الحصار الاقتصادي السمودي على الكويتوالازمة الاقتصادية التي مرت بها في العشريئات 
والثلائينات كانت لها انعكاساتها ليس فقط على التجار انما على المواطن العادي حيث نتج عنها 
انخفاض الاجر 2704 توفر السلع الضرورية كماان الازمة هذه كانت للها اسيايها السياسية وترتيث ' 
عليها نتائج سياسية والاوضاع الاقتصادية كانت من اسباب حركة المجلس 8؟5! م . 


ب 1.5[ مه 


ل لي م الي ل سي مسي م لل لس م هيف الماك خلف التميمن 


الطر فين بعقد معاهدة الصداقة والتجارة بين البلدين كما ادت مساعيها الى توقيع 
معاهدهة اخرى عام 551 0ه هي «جعاهدة دفاع مشترك وأمن كما سبق ذكرها ٠.‏ 
وسستنتج من تطور الاأاحداث نهذه الصورة ما بلي : 


اولا : ان بربطانية كانت في صورة الاحداث التي تجري في المنطقة باستمرار 
وتؤثر فيها. 
وهي نتدخل ف الوقت الءاسب لحلها أو لتجميدها عندما ترى أن من مصاحتها ذلك . 


ثالنا : ان ظهور النفط وانتاجه وتصديره ووفرته في الارض © ف هذه المنطقة , 
جعل بر نطانية تسعى للتأثير على علاقات الكوندت والسعودية باتجاه تهدثة الاوضاع 
ونونيق العلاقات بين البلدين » ثم هي من جهة اخرى وقائونيا كما تدعي © تتدخل 
لانها ترتبط مع الكويت في معاهد5 ١815‏ مالتي تنص على اشراف بريطانية على 
السياسة الخارجية للكويت . 


رابعا : ان سياسة الحفاظ على الوضع الراهن التي تنتهجها بريطانية في المنطقة 
تكون لها نتائج سلبية على مستقيل المصالح البر بطانية في المنطقة . 

وفي المحصلة النهائية ان بربطانية كانت الرابح الاساسي في المنطقة في النصف 

العلاقات الكوبتية العراقية : 
حول الحدود فان العلاقات الكوبتية العراقية اتخذت نفس الطابع تقريبا مع الفارق 
الحربين العالميتين . 

قبل بحث العلاقات الكويتية العراقية علينا ان نتحدث عن طبيعة الاوضاع 
في العراق والكويت في المرحلة التي نعالجها . 

بعد الحرب العالمية الاولى والتي انتصر فيها الحلفاء تم احتلال العراق من 


7 ل | كت 


تطور علاقات الكويت 


وكانت العشرينات والثلائينات كما قدمئا في بداية هذه الدراسة هي فترة تكوين 
ونشاط الفوى السياسية الحزبية الوطئية والقومية في الوطن العربي من أجل 
الاستقلال والتحرر من الاستعمار وكان العراق في الثلاثينات معقل العروبةوالنشاط 
القومي لذلك كان له تأثيره على المناطق العربية وبخاصة المجاورة له وبشكل أاخص 
على المثقفين في تلك المناطق وكانت الكويت الاقرب الى ذلك التأثير لوجود علاقات 
افتصاددة واجتماعية وثقافية بين البلدين , كما أن الاستعمار البريطاني الذي بحتل 
العراق هو نفسه يرتبط بالكويت بمعاهدة وقعت عام 14895 م »2 وان الكوبت محمية 
بريطانية ولبريطانية مصالحها وان اختلفت في درجتها ومراميها . 


ان موقع الكويتة له أهمية خاصة حيث تقع على راس الخليج العربي بين 
السغودية والعراق(5١) ٠.‏ لقد كان المد الوطني والقومي ينمو ويتعاظم في العراق 
ضد الوجود الاستعماري امتدادا لحركة وطنية في كل الوطن العربي في مشرقه ومغربه 
وتفاعل النشاط السياسي مع العنف المسلح في أغلب اجزاء الوطن العربي ضد 
الاستعمار وخلق جوا وطنيا وقوميا في الساحة العربية كلها . 

فمن الناحية السياسية كان تاثير المد الوطني والقومي للقوى السياسية 
في العشرينات والثلاثينات على نخبة من الشباب الكويتي واضحا خاصة وان بعضهم 
قد تلقى علومه في بغداد ف تلك الفترة واقتنع الكثيرون منهم بفكرة الاتحاد مع 
العراق . اجتماعيا  :‏ هناك علاقة الجوار وترابط القبائل والامتزاج السكاني خاصة 
بين الكوبت وجنوب العراق » وقد سكن الكوبت كثير من أهل هذه المنطقة كما 
سكن بعض الكوبتيين البصرة » وكانت لبعض التجار أملاك في بساتين النخيل فيها . 
اقتصاديا  :‏ كانت التجارة القادمة من الهند عبر الخليج العربي والقادمة من نجد 
والذاهبة اليبا تتم في الغالب على بد تجار الكوبت.. لقد لعب الكوبتيون دورا في 
التجارة بين نحد والعراق وأالتي اتخكذدت من منطفة الزبير ف البمصرة للاستراحة 4 
كما كانت المنتجات الزراعية العراقية ترد الى الكوبت بالاضافة الى حلب مياه شط 
العرب(ه١)‏ والذي بدا منذ بدابة القرن العشردين ٠‏ 

وقد تطورت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الكويت والعراق © خاصة 
وآن العراق يتمتع بوضع اقتصادي حيد . 


كان الماء يجلب من شط العرب بواسطة السفن الشراعية » وقد تنشكلت ( شركة ماء الكويت ) 
عام 1124| م وبلغ عدد سفنها عام 1406 م خمسا وثلانين سفينة افلبها من نوع ( الدوب ) 
وكانت تغرغ حمولتها في خزاناتاقامتها الشركة في جون الكوبت بالاضافة الى مياه الامطار التي 
تختزن في البرك » كما أن شركة نغط الكويت تقوم بتقطير كمية من أكاء بستفاد منها للشركة 
ولبعفى المواطئين ( أنظر بوسف عبد المحسن التركي » لمحات من ماي الكويت يتاير ؤلاةا ص 
؟ه - 06 . 


حد ا حب 


د . فعيف الالك خلف التميمي 


أن التجارة كانت الاسأس في العلاقات بين الكوبت وكل من العراق والسعودية») 

فقد انسمت التجارة الكوبتية مع السعودية بأسلوب التهريب بعد الحب اك 0 

كما أنها لجأت الى التهريب مع العراق , وقد كان التهريب عاملا مؤثرا في العلاقات 
الكوبتية العراقية . 


ان نظم التجارة بين البلدين مختلفة فالكوبت تأخط بنظام التجارة الحرة ووضع 
حد أقصى للضرائب على الواردات » بيئما تأخذ العراق بنظام الحماية الجمركية »؛ 
وكانت القبائل بين البلدين تقوم بالتهريب وبصعب التحكم فيها ولم تكن الكوبت 
لتربيد تأزيم علاقاتها مع العراق لاسباب عديدة أساسها مصالحها الاقتصادية في 
العراق »6 وثانيها وحود المظلة البريطانية(5١)‏ . وبعد ظهور النفط في الكويت بكميات 
كبيرة لم بعد للتجارة مع العراق أهمية وتضاءلت . اما الافكار التي كان بحملها 
أولئك الشباب فقد انتهت بسبب حوادث حركة المجلس عام 11798 م وبسبب ظهور 
النفط وطبيعة الاوضاع السياسية التي سادت العراق في الخمسينات والستينات . 


لقد كان من الطبيعي أن ككون لعراق الثلاثينات والاربعيئات تأثير على شعب 
الكوبت أو غيره من الاقطار العربية في المشرق العربي ذلك لان قوى العراق الوطنية 
حاولت »© رغم ان البلاد كانت تقع تحت الهيمنة البريطانية » اعادة صياغة المجتمع 
العراقي في النواحي السياسية والاجتماعية والتربوية باتجاه وطني وقومي ؛ ولما 
كانت تلك الاتجاهات تنمس الوجود البريطاني فقد تحركت السلطات البريطانية اواجهة 
الحركة الوطئية في العراق لان الاتجاه الوطني والغومي قد ركز على العملية التربوية 
والتعليمية(17) ؛ ادراكا منه بأهميتها في تربية جيل وطني وقومي فلقد كانت ولاتزال 
مشكلة وطننا العربي الاساسية هي التربية والتعليم فاذا سيطرت عليها عقليات 
متخلفة استطاعت ان ترجع المجتمع الى الوراء بتخريج اجيال مدجنة بعد تفريغْ 
التعليى من محتواه الحقيقي التربوي والوطني والقومي وهذه العملية لها علاقة 
وثيقة بسسياسة الحكومات العربية واهدافها القريبة والبعيدة من التعلم . 


هذه الاجواء السياسية الوطنية القومية التي كانيعيشها العراقتيتلك ااغمترة 
كان لها نأثير ها على شباب الكويت لانها ساعدت على تكوين الحركة الوطنية في الكوبت 
في الثلاء ثينات ونمو نشاطها . 


0 الحدود بن 6 والمراق كانت من المشكلات بين 0 التي 


كن 18ت 


تطور علاقات الكويت 


حول الحدود الكويتية العراقية » لم تؤد الى لتائج لان بريطانية كانت تسعسى 
الى ابقاء الامور على ما هي عليه ؛ اي الابقاء على الوضع الراهن في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الاولى © وتم تبادل رسائل بين رئيس وزراء العراق والشيح أحمد 
الجابر عام 19795 م >2 أدت الى الاعتراف بحدود الكويت ولكنها لم تخطط أو ترسم » 
كما أن تفاهما بشأنها قد حدث قبل استقلال الكوبت » بين الكويت والعراق وبين 
الكودت والسعودية(18) . ولكن المشكلة التي بقفيت معلقة هي ترسيم الحدود والتي 
تجري المشاورات بشأنها . 


وضمن تلك العلاقات قضية جحلب مياه شط العرب الى الكوبت , وقف كان 
فكرة ومشروعا بمتد الى بدابة الخمسينات ولكنه قد تعثر ولا بزال »© لاعتبارات 
سياسية : وبحتاج تنفيذه الى قرار سياسي بعتمد أساسا على طبيعة العلاقات بين 
البلدين ؛ وهو مشروع هام وحيوي بالنسبة للكويت . 


حركة المجلس 1418 م والعلاقات الكويتية مع الجيران : 


هناك :اربعة عوامل لها علاقة عضوية بحركة المجاس الاصلاحية بالكويت 
عام 8م؟6ا م . 
١‏ الوضيع الاقتصادي المترد في الكوبت في العشرينات والثلاثينات نتيجة 
الحصار الاقتتصادى السعودي على الكوبت وظهور اللوَاوٌ الصناعي الياباني 
في الاسواق العالمية »> هما كان له تأثير مباشر على تجارة اللوٌاوٌ الطبيعي في 


؟ ل طبيعة العلاقات مع السعودية بسبب مشكلات الحدود والتجارة بين البلدين 
وهجمات القبائل . 


؟ ‏ تطور الاوضاع في العراق والوطن العربي حيث شهلبت فترة ما بين الحربين 
نمو الحركة الوطنية وت#صاعد المد الوطني القومي ضد الوجود الاستعماري . 


هي العوامل التي كان لها تأثير مباشر على تطور الحركة الوطنية في الكويبت 
وحركة 3 المج والنهاية التي انتهت اليها . 


أ اكد 


تو ووفك كوه وه اود بولطمو وا ال ونه مس حو عمو اول 1ق وطن لوول و ل مول و دود ان اقداق فيك امالك خلف التميمي 


ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الحركة ذلك لان عددا من الكتاب قد تناول 
هذه القضية مثل الدكتور احمد حسمن جوده والدكتور صلاح العقاد والداكتور محمد 
والدكتور خليفة الوقيان(11) . 


ولكن من الضفروري ان نتوقف عند هذه العوامل الاربعة الني ذكرناها 
لنستخلص منها ١‏ بعض النتائج الهامة ٠.‏ 

قد سبق أن أوذ ضحنا أن الكوبت كانت في تلك الفترة تمر بازمة اقتصادينة 
وكانت ضغوط السعودية كبيرة تمثلت في : 
أ هجمات القبائل على الكويت . 
ب الحصار الاقتصادي السعودي . 
حى ‏ أتفاقية العقير حول الحدود والتي خسرت الكويبت مساحة كميرة من الارض 


نتيجة المساعي البريطانية واستمر موقفالسعودية من حركةالمجلس الاصلاحية 
فقد كانت ضد المجلس واتحاهاته الاصلاحية . 


العفات التي واجهث المجلس : 


تتلخص العقبات التي واجهت الحركة الاصلاحية في الكودت بالاستعمار المربطاني 
اولا : لان مطالية المج لس بالاشراف على الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة 
مع الخارج تتعارض مع معاهدة الكويت مع بريطانية ١1891‏ ذلكانها اولا ربما تنتهي 
تلك الطالبة الى مشاركة شعبية حقيفية تمتد وتتسسع فتؤئثر علىالوجودالاستعماري. 
وثانيا أن المعاهدة البر بطانية الكورثتية تلص على الا تعقد اتفاقيات أو معاهدات بدون 
استثيارة در نطانية ؛ وهذه كانت تخشى أن تتطور الامور بحيث تؤثر على مصالحها 
الاقتتصادية لانه في ذلك الوقت قد تم اكتشاف النفط في الكوبت . 


السعودية : 
لقد كانت السعودية معارضة للحركة الاصلاحية في الكويت وميعث ذلك الموقف 
هوه 


أ الخوف من امتداد ( العدوى ) أو مثل هذه الاتجاهات الوطنية الى شبه 
الجزيرة خاصة وانه قد ظهرت حركات اصلاحية ممائثة انذاك في كلمن دبي والبحرين 


ا 


ب وجود عئاصر مؤيدة للعراق بين اعضاء المجلس والتعاطف بين الحركة 
الوطنية في الكوبت والعراق مما كان بقلق نظام الحكم في السعودية(.؟) 


نالثا : الحكم في الكويت الذي فس حالمجال لانتخاب مجلس تشريعي والذي قام 
باصلاحات كثيرة وهامة في المجال الاداري 2 ولكنه تحرك بعد فترة قصيرة من 

عمر المدلس للقضاء على التجربة التشر بعية نتيجة ظروف 0 0 6 
أساسها أن أعضاء المحلس © كما ذكر الاستاذ جاسم العدمن ١‏ قد وقعوا فىي 
بعض الاخطاء وقد كانت بعضها أخطاء جسيمة نتيجة عدم فهم الظروف السسياسية 
الى كانت تعينتسها الكريت لانها كانت لحت السماية ال ريطانية د ئلة الججرية والحارب.ة 


على ارضية الواقع (1؟) 


رابعا ‏ معارضة الشيعة للمجلس ويقول الدكتوو صلاح العقاد بهذا الصدد 
لقد كون الشيعة عنصرا معارضا للحركة (١‏ حركة المجلس ١97/6‏ م ) وذلك لان 
واضعي قانون الجلس قد ميزوا ببن الشيعة والسنة فكان حق الشسيعة مقصورا على 
الانتخاب دون الترشيح للنيابة واصرار المجلس على تنحية السكرتير الخاص للشيخ 
وهو من اصل فارسى (9؟؟) ويقدر عددهم في ذلك الوقت حوالي ثلث السسكان © فقد 
تحرك هؤلاء في مظاهرة صاخبة طافت شوارع المادينة وطالبت بسقوط المجلس 
التشر بعي (7؟) . 


انه من الصعب التحدث عن الاوضاع 5 الكو ست دون ربطها بالاوضاع العرئية 

وآن دراسة تاريخ الكوبت المعاصر توضح لنا ان الاوضاع العربية سلبية اكانت ام 

انحابية لها 0 على الكوبت فلم دكن أي حدث ا جتماعي أو اقتصادي أو سياسي 

في الكويت آلا وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاوضاع في البلاد العربية القريبة 
والبعيدة . 


ونحن اذ نتكلم عن الاوضاع في الكومت وعلاقاتها عليئا أن ندرك الاهمية الكبرى 
لتعلور الحركة الوطئية ونضالها الفكري والسسيياسي والمسلح ف الوطن العربي فِ 
الفترة التي نعالجها 5 

لفد كانت الفوى الوطنية قٍِ المشرق العربي والمغفرب العربي 3 عنفوان قوتها 


ولو اجملنا الاحداث الهامة التي شهدتها الساحة العربية في هذه الفترة 
نجد ما بلي : 
0 


ا فاه عبه آكالاك لخحلف التميكي 
١‏ دخول التعليم الحديث وتأثيره في الوعي السياسي في الوطن العربي : 


؟ د نمو وتطور الشعور الوطني والقومي نتيجة وعي النخبة والتي كانت 
تنعو في البورجوازية الكبيرة والصغيرة ومن ثم من خلال طبيعة الصراع مع الاستعمار 
وتوى التخلف في البلاد العربية » كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعملية 
الصراخ بين الطقات الاحتماعية المستغلة والمستغلة وبنها وبين الو جود الاحنبي 
المتمثل في الاستعمار التقليدي بأشكاله واساليبه المختلفة قد دفع بالوضع العربي 
الى مرحلة ارتفاع درجة حرارة الصراع وتراوح نشاط القوى الوطنية مابيسن 
الأيلوت النمياتئ من أجل الاستقلال وبين العنف المسلح ٠.‏ 


؟ ‏ اندلاع المقاومة المسلحة الليبية ضد الاستعمار الايطالي في الفترة 1115 
٠15955‏ 

1 ساثورة سعد زغلول فى مصر ١51١5‏ ضد الاستعمار .البريطاني ٠‏ 

ه ساثورة العشرين ف المراق .ةا ضد الاستعمار البرنبطاني . 

- المقاومة المسلحة في المغرب الاتصى ( مراكششى في الفترة 1551١‏ .115 م) 

لا اثورة الشعب السوري ضد الاستعمار ألفر نسي 151 م 

/ ست تكو بن ونمو الإحراب السنياشنية قِ الععشربنات والثلاثينات ف المغرب 
العربي : نجمة شمال افريقية » حزب الشعب الجزائري » حزب الدستور التونسي» 
كل من الشام والعراق ومصر في تلك الفترة ٠‏ 
في الساحة العربية كلها. 

1 ساثورة فلسطين عام ١51751‏ م ضد الدشاط الصهيوني العالمي المتمثل في 
الهجرة والاستيطان اليهودى ف فلسطين وضد الانتداب البر بطاني في فلسطين 
المتواطيء مع الصهيونية العالمية . 

٠‏ الحربين العلميتين الاولى والثانية وانمكاس احداثهما على الوطن 
العربي 0-6 أن الوطن العربي كان -ساحة حاب بين القوئ المتمتاوفة وأآن اده 
خاصة في المقُرب العربي قد جندوا في هاتين الحربين وقاتلوا في بلادهم وخارجها في 


وات 


نطور علاقات الكويت . 


حروب لامصلحة لاوطانهم بها » كما أن الازمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
لها انعكاساتها خلال الحربين على الوطن العربي لانه كان بقع تحت نفوذ القفوى 
الاستعمارية ولابد في حالة الحرب من استخدامامكانياته وطاقاته النشربة والامتضاد» 
والجغرافية ونريد أن نقول أن هذا الوضع كان سلاحا ذا حدين فطبيعة الصراع قد 
خلقت وعيا سياسيا بدأ بطرح أسلوبا جديد متطورا في الكفاح الوطني وأن طبيعة 
الصراع قد خلقت طبقات اجتماعية جديدة أو أفرزها الصراع وحدد معالها وتهيات 
لتلعب دوراً مكملا لدور الطبقات التي تصدرت العمل الوطني ف مراحله الآولى . 


ان السعض بحاول أن بصور المرحلة على انها مرحلة صراع سياسي ولا دخل 
للصراع الاجتماعي فيها لانها مرحلة التصدي للاستعمار » أن نظره هذا البعض 
قصيزة ومحدودة ولاترى أبعاد المشكلات والاحداث الحقيقية ومسساتها فاذا كانت 
نتائج الصراع سياسية قلا بعني أن طبيعة الصراع سياسي بحت واذا كتب التار بح 
من وجهة نظر سياسية بحتة »© فذلك لابعني أبشا أن ليسى للاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية دخل فقي تطور الاحداث السياسية واذا كان وعي الحركة الوطنئنية 
وممارساتها واشتراك مختثف الطبقات في الصراع ضد الاحنبي المستعمر قفذلك 
لا يعني بأي حال! ستسعاد العامل الاجتماعي والاقتصادى ؛ لابل بو بده وبعضدهوو لنأخذ 
مثلا واحدا فقط وهو أن المقاومة المسلحة في كل من ليبيا والمفرب الاقصى وقبلهبا 
الجزائر كانت أساسا سسب استيطان الارض و انتراع الارض من العلح وأثنا اذا 
تعمقنا اليوم في تحليل المشكلات السياسية القائمة في الوطن العربي نجد أن أسبابها 
اساسا اقتصادية واجتماعية اضافة الى العوامل الاخرى . 


وقد بتصور البعض أنه نتيجة لطبيعة الاوضاع والعزلة والتخلف وقلة وسائل 
الاعلام فان ماكان بحدث في ليبيا وغيرها من أقطارنا العربية بعيد عنا ٠‏ أبدا لقد 
كان الشساب المثقف بعيش أحداث امته منذ ذلك الوقت المكر وقراءة سريمة 
للشعر الكو بتي في تلك الفترة أو فترة مابين الحربين العالميتين بوضح لنا مدى 
التعاعل الحي والواعي ىُْ أرجاء وطننا العربي(؟؟) . 


لعل كان 5 بلدا :0 نقطة 0 ف 00 0 0 العربية تمثلت 


0 ف الوطن العرين 0 ثورة مصر 1595| م 6 ثورة الجرائر الل , ؛ ور 
دا ٠١[أ‏ سه 


ل لل كاه شيك أكالاك خلف التميفي 


العراق 1468 م ؛ الوحدة المصرية السمورية ... الخ ) كما شهدت المرحلة التالية 
للنكبة نموا في وضع الحركة الوطنية في ألوقت الذي كانت فيه البورجوازية الكيرة 
الى جانب الور جوازية الصغيرة ضد الاستعمار تصدرت البورجوازية الصغيرة هذا 
الكفاح ف الخمسيئنات والستينات : وكان لتلك الاوضاع أنعكاساتها المساشره وغير 


المباشرة على مثقفي الكويت . 


لعد عاشت الكويت فترة ركود في نشاط الحركة الوطنية بعد سقوط المجلس 
التشريعي عام 1555 م . واستمرت تلك الفترة حتى بداية الخمسينات عندما بدا 
النشاط السياسي بدب فيها من جديد بعد نكبة فلسطين ٠‏ فقد وفدت الى الكوبت 
أعداد كبيرة من الفلسطينيين والعرب ؛ وقد واكب ذلك أحداث فى الساحة العربية 
اكان لها تأثيرها على الحو السياسي في الكويت وبخاصة ثورة الجزائر والعدوان 
النلائي على مصر و قيام الوحدة الاتدماحية نين فصر وسووة ٠.‏ 


لقد كان من الطبيعي أن تبدأ الحركة الوطنية في الكويت في ظل هذه الاجواء 
ببناء تاظيمات سياسية فبدات منف بداية الخمسينات التنظيمات القومية وكانت 
لها نشداطات عثنية من خلال النادى الثقافي القومي والصحف الوطنية وكذلك 
في النوادي الرياضية التي كان لها دور ثقافي وسياسي في الخمسينات . 


وكما عاشت الحركة الوطنية في الكويت فترة من الركود والانحسار بعد 
حركة المجلس التشر بعي عام 1978 حتى بدآابة الخمسينات ؛ عادت الى الركود 
والانحسار ثانية بعد عام 1155 م عندما اغلقت الصحف الوطنية والتوادي الرياضية 
والثقافية . ولكن هذهالفترة لم تكن طوبلةحيث بدا الانفراج معالاستقلال والانتخابات 
العامة للمجلس التأسيسي عام 195١‏ . 


أيضا عليئا أن نربط هذا الوضع بالوضع العربي ذلك أن الانتكاسات في 
الساحة العربية قد بدت في الخمسينات والستينات بانحراف ثورة العراق 
الوطنية عام 159615 م ومن ثم جاء سقوط أول تجربة وحدوية في تاريخ العرب المعاصر 
عام ١55١‏ م . 


ورة الجرائر والانفراج اق ا الى حد ما في الساحة م 
هذه المرحلة انتهت عام /1151 .م بالهزيمة الكبرى والتي تلتها هزائم متلاحقة لانزال 


2 | 


العلاقات الكويتية مع الاقطار العربية الآخرى : 


ان علاقات الكويت مع الاقطار العربية الاخرى عدا العراق والسعودية في 
الثلاثئين سنة قبل الاستقلال كانت اساسا علاتات شعبية أكثر منها رسمية 
بدات مع الثورة الفلسطينية عام 1١995‏ م مع ميلاد وتطور الوعي الوطني القومي 
لدى الشباب الكويتي في الثلاثينات ©» قامت الثورة الفلسطينية ضد النشاط 
الاستيطاني اليهودي وضد الوجود الاستعماري البريطاني المتعاون معه » وكان لتلك 
الثورة صداها في الكويت وقد تمثل ذلك في التأبيد والدعم للثورة » لقد ساهصم 
الشباب الكويتي بعمثية تهريب السلاح الى الثورة الفلسطينية عبر العراق وقد وثق 
ذلك أكرم زعيتر في يومياته حيث قال ٠‏ 


الى الكو بت من النصرة فأبدى أستعدادهة لتأمين وسائل السفر صارحه كاظم ببعضص 
أسباب السغفر وما يرجى من مساعدة على تسريب مايمكن جلبه من الكويت من سلاح 
فاستعد ورسم الخطة وقال انه حين شلقى برقية من الكويت مؤذنة بر حوعنا وموعده 
( صفوان ) وبذلك تتم حماية ماسنحمله من الكوبت للثورة الفلسطينية »(0؟) . 
واكد ذلك الدور للحركة الوطنية الكويتية في هذا الدعم الاستاذ جاسم الصقر في 


وقسافدت بوحة التشس مل الفييزنئة والنهوة هيا افق 'آلن رد النهوة 
من الكودت: بعد قيام الثورة الفلسطينية © لقد كان عدد اليهود في الكويت حوالي .5 
بهوديا في بداية القرن العشرين كما ذكرت مجلة المشرق التي كانت تصدر في دمشق 
في عددها ١٠.‏ أبار 151.5 م ولكن عبد العزيز رشيد في كتابه تاريخ الكويت © بقدر 
عددهم نمائة وخمسين بهودنا © ولكنه لم لحداد التاريخ كما انه يختلف مع بعمض 
الكتاب في رحيل اليهود من الكويت »© فبعضهم يقول بانهم طردوا بعد ثورة فلسطين عام 
5 م وطرد ماتبقى مُنهم بعد احتلال فلسطين عام 1464 م ولكن عبد العزيز 
رشيد بقول انهم اضطروا الى النزوح عن الكويت واحد بعد الاخر لآن الكويتيين لم 
بتعمقوا في التعامل معهم(؟ ؟) كما أرسل الشيخ احمد الجابر برقية بتاريح ١‏ اس لاب 
17 م الى اللجنة العليا في فلسطين تنص على استعداده للقيام بالواجب للمساعدة 
الممكنةل/؟) . 


لب [١959‏ سه 


وقام الكويتيون بجمع التبرعات للثورة الفلسطينية وتقول روز ماري سعيد 
في دراستها الخليج والقضية الفلسطينية 11581555 م انه قد تم جمع التبرعات 
من الشعب الكويتي وارسلت للثورة الفلسطينية عن طربق صحيفة ( الناس ) التي 
كاديت تصدر قي النصره ؛ وأعلنت الصحيفة ان مجموع التبرعات من الكودت قد 
بلغ ( ٠68.‏ ) دينار عراقي وذلك في يوليو 1595 م(18) . 


لقد. و فدت اعداد كبيرة من الفلسطينيين الى الكوبت في الخمسينات واستقبلتهم 
الكوبت وهي تعيش نهضتها الثقافية والعمرانية وكان لهم دور هام في هذه النهضة ٠.‏ 


أما علا قة الكوبت الثقافية وف مبدآن التعليم مع الاقطار العربية فقد كان لها 
معها ؛ ولابد من الوقوف قليلا عند قصة التعليم في هذه الفترهة وتأثيرها . 


أن أول بعثة غادرت الكوبت لطلب العلم اتجهت الى المراق في عام 1١156‏ م 
وتائر هؤلاء الشساب بالاحداث السياسية على الساحة العراقية والتيارات الفكربة 
الحد بدة فتو لد ألوعي القومي لديهم مما ذ فعهم بعد عو دتهم الى العمل لتغسير نط 
الفكر التقليدي السائد وبعمث الروح القومية وفكرة الوحدة العربيةء 
فكانوا ضمن الجماعة التي شكلت تنظيما سريا بالكويت اسمته ( الكتلة الوطنية ) 
وقد هيأ لها الجو السياسي في العراق مجالا خصما من الناحية الاعلامية ©» فاذاعة 
قصر الزهور التي كان بشرف عليها الملك غازي كاز تتساندهم مع الصحافة العراقية 
حيث كانت المفالات بكتبها عناصر من الكتلة باسماء مستعارة وطبعوا المناشير السيربة 
في البصرهة لتوزيعها ف الكويبت اثناء أزمة عام .م51١‏ ا 


واذا كانت أول بعثة دراسية كويتية غادرت الكوبت قد اتجهت الى المراق 
لتلقي العلم في تلك الفترة الهامة والوعي السياسي في العراق تبلور بتكوينه 
الاحزاب السياسية والمد الوطتئي والقومي بتصاعد ضد الاستعمار © فان أول بعثة 
للتدريس قد قدمت الى الكويت عام 1995 م كانت من فلسطين وني العام الذي اندلعت 
فيه الثورة الفلسطينية ضد الانتداب وضد الهحرة الصهيونية ©» في بلديتصاعد فيه 
الصراع بين الشعب الفلسطيني العربي وبين القوى الامبربالية والصهيونية © ويترك 
انعكاسه بدون شك على الاوضاع في الكودت . وقدمت البعثة الثانية للتعليم من مصرعام 
1155م خلال الحرب العالمية الثانية . كما أن البعثة الكويتية لتلقي العلمى قد 
ذهيث الى مصر وبيروت في الاربعينات في هذا الجو الوطني والقومي المتأجج الذي 
شهد تكبة فلسطين ثم تأتي البعثة التعليمية المصرية الثائية بعد ثورة مصر عام 


ا ل ادراسات تاريخية م - 2 


تطور علاقافة الكويت 


وخلقت جوا سياسسيا وطنيا ؤقوميا كان له انعكاصاته في الوطن العربي خاصة وان 
هذا المد قد واكبته أحداث هامة في اللساحة العربية في الخمسينات , 


تلك الاداث المتلاحقة والهامة كان لها تأثيرها على الشباب الكويتي الذتىي 
عاش احواءها وتنعس متها وتثرب فكر ها الوطدي والتحرري 1 ونستطيع المول أن 


وعلى المستوى الرسمي بدأت الكويت تبني علاقاتها مع الدول العربية منذ 
بدابة الخمسسينات بالتعاون مع جامعة الدول العربية في شوٌون والثقافة والاقتصاد 
قل أن تكون عضوا فيها . وأنشأت مكتا لمقاطعة اسرائيل وعقد موّتمر ضباط 
اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل دورة له في الكويت في الفترة مابين .14 .”م 
اكتوبر ١9568‏ م . 


وقام السيد فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائربة أو قتة بزيارة للكو بت 
في عام 5484| لتثمين الدعم الذى قدمته الكويت للثورة الجزائربة . 


كما ساهمت الكويت في اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي منذ ناير 1569. 
ومن ضمن القضايا الهامة في العلاقات الكويتية العربية فتس ابواب الكويت للاخوة 
العرب للعمل فيها(9؟) ولاشك في أن التفاعل العربي خلال الخمسينات والستينات 
داخل الكويت ( علاقات العرب بالكويتيين ) قد تبلور في مغاهيم قومية واجتمامية 
أرقى بكثير مما عر فته المنطقة خلال عزلتها القسرية عن أمتها العربية تحت السيطرة 
الاستعمارنة ٠‏ 


' وكان للوجود العربي في الكويت دور في نمو وتطور الحركة الوطنية » لذا كانت 
السلطات البريطانية قلقة من هذا الوضع الذي قد يوئر على مصالحها الحيوية فيها 
مستقبلا وقد عبر عن ذلك القلق المستر ديكسون الوكيل السياسي البريطاني السابق 
في الكويت والممثل لششركة بترول الكودت فيما بعد بقوله « ان الحركات الاجتماعية 
والسياسية التي تحققت في مصر وغيرها من بلاد الشرق الاوسط أتت ثمارها في 
هذه المنطقة ( بعد ثورة 1567 ) وآنها لابد آخذة محراها الطبيمي وبالغة غاباتها .. 
ان الخطر المباشر المحدق بالكويت والمهدد للاستعمار البريطاني خاصة هو التقاء 
العمرب من المناطق الاخرى مع الكو دتيين في منطفتهم » وأن الشعار السائك 3 
"هو الجزيرة للعرب والكوبت للكونتيين 6(.*) . 


ب 1|١14‏ س 


ومع أن النفوذ البريطاني بدا بتقلص بعد الحرب العالمية الثانية الا ان السلطات 
البريطانية كانت تدافع عن مصالحها وسياساتها حتئ النهابة » وقد كان بقاتها وحود 
العرب في هذا البلد لانها منذ الحرب العالمية الاولى هي تتلقى الضرباتك على يد 
الحركة الوطنية في اجزاء الوطن العربي الخاضمة لها » وكان قلقها شديد! على 
مصالحيا النفطية في الكومست بعد أن أصبحت الحركة الوطنية قوة مؤثرة في السناحة 
الكويتية والخليجية . ْ 


وتجدر الاشارة الى ان تطور الوضع داخل منطقة الخليج العربي يتأثر بالاحداث 
التي بمر بها الوطن العربي سلبية كانت ام ايجابية » وبما ان الوطن العربي يمر 
بمرحلة الهزيمة الحضارية ومرحلة التردي والانحسار على كل المستويات فان ذلك 
قد انعكس على منطقة الخليج سلبيا ؛ وجانب منه هو الفتور ان لم نقل الجمود في 
التفاعل العربي داخل المنطقة مما اتاح الفرصة لظهور الاقثيمية والطائفية والعنصرية 
لتملأ الفراغ الناتج عن انحسار المد الوطني والقومي . هذه طبيعة العلاقات الكو بتية 
العربية وتطورها في فترة هامة من تاريخ الكويت المعاصر. . 


الخانية ' 


بعد تحليل الاوضاع التي كانت عليها الكوبت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وطبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين الكويت والدول العربية ف الفترة التسي 
يعالجها البحث .157 ١15.‏ وهي بحق مرحلة انتقال هامة في تاريخ الكوبت 
سنحاول الان استخلاا ص بعض النتائح الهامة من هذه الدراسة : 


أولا : لقد كانت بريطانية هي التي ترسم سياسات المنطقة وتشرف على تطوراتها 
بما يخدم مصالحها © وتطور علاقات الكوبت مع البلاد العربية كان بتحرك 
في اطار سياستها . 

ثانيا ؛ أن مششكلات الحدود كانت 9 محور العلا قات المتنافرة في المنطقة ولقد 
لعبت بر بطانية دورا هاما في خلق تلك المشكلات لاهداف سياسية 
واستراتيجية واقتصادية - 


الا : أن للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطورها دورها الهام ف العلا قات 
بين الكويت وجيرانها في تلك الفترة . 


ب تأ[ د 


تطور علاقات الكويم ‏ اياي . 12111111000 

وابعا : ان الاحداث الوطنية والقومية ف الساحة العربية كان لها أنعكاسها على 
المجتمع الكويتي وتطور وه السمياسي . 

خامسا : ان العلاقلات بين الكودت والدول العربية لم تقف عند حدود العلاقاث 
السياسية بل انها تعدث ذلك لتكون علاقات ثقافية واحتماعية واقتصادية 

سادساً : أن الحراكه الوطنية قِ الكوت دور هامثي تو ليق العلا قة صع الشسعسصب 
العربي في الوطن العربي بطريق مباشر أو فير مباشر . 


سابعا ؛ لقد كان للاحداث في السساحة العربية انعكاساتها السلبية والابجابية على 
الكو يت 9 


ثامنساً ٠.‏ من دراسة تطور العلا فات بين الكوبت والملاد العربية نلمس تطورأ فيالوعي 
لدى الشساب الكو بتي مند وفت ممكر حيثء كان بواكب الاحداث فيالوطن 
العربي ويتفاعل معها » وكان للتعليم الحديث دوره في ذلك على بد الاجيال 
الاولى التي حر حت ف بعثات دراسية الى الدول العربية ىٍ العشر ينات 
والثلاثينات والاربعينات والخمسينات . 


تأسها : ان موقع الكويت الجفرافي وحجم سكانها كان يفرض علاقات ذات طبيعة 
خاصة مع الجيران والدول العربية الاخرى . 


١١1‏ سه 


د , عيف المالاك خلف التميهي 
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تطور طاذقات الكويت 3 

(؟1) عبب العاطي محمف احمد » الدبلوماسية في الخليج والجزيرة المربية » مرز البراسات 
الاسترانيجية بالاهرام ‏ القاهرة 6١/ا9ا‏ م 2 ص الال "لا  .‏ | 

001 29 ,5 ,1959 1954 ,1928 ,ردملدما ,آأنق اسك هط ,ردموائلالا لاأمدم 


(15) راشف الفرحان ©» مختصر تاربخ الكويت #المصدر السابق ص 85!] ,. 
(14) دكنور صلاح العقاد © المصدر السابق ص؟؟ ‏ 


©» الدكنور رافت فنيمي الشيخ © الولابات المتحدة الامريكية وابجلهات التعليم في العراق‎ )1١0( 
بحث مقدم لفندوة العلمية العالية الثالثة كركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرةمارس‎ 
. 4م15 م 2 الكتاب الثاني 5/ا19ا م بغياد ص الا؟‎ 


(1) دء عبف الله الاشمل © المصدر السابق صن »” ا9؟ . 


(14) دء أحيمف حسن جودة ©» ترجمة علي النجار» المصير السابق ص !١]9‏ ب ؟ 1١‏ د. صلاح العقاد » 


معالم التقبير في دول الخليج العربي »6 المصدرالسابق حن ١6"؟‏ ب 7؟.. د, محمد الرميحي © 
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د . عبد آكالك خلف التميمعي 
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لم |١154‏ سه 


2 و ذ*ي 1 0 7 
صَنَحَاتٌْمِنْ تارسخ اجبَعَِات 
ف ببلددالشثام 
4-- 5.4١ام‏ 


رد .+صيلة ا رعارقت 
الجامعة الاردنية 


ان سنة 1504 ”فرص نفسها بصورة موضوعية كنقطة بداية ارحلة جديدة في 
تاريخ الامبراطورية العثمانية بشكل عام وتاريخ بلاد الشام بشكل خاص » هي مرحلة 
ظهور الاحزاب وممارسة الحياة الحزبية , بالاضافة الى ما بطلقه المؤرخون عادة 
على هذه السئة من كونها ( سنة أعادة الشروطية ) أو سنة اعادة الدستور والحياة 


ان هنا التغيير الكبير في طبيعة نظام الحكم الذي شهدته الامبراطورية قد 
تحقق نتيجة أنقلاب حزبي » عرف بانقلاب المشروطية ©» قام به حزب هو حزب 
الانحاد الترقي »6 الذي تكون ونما » سرآ » في ظل حكم السلطان عف الحميد رغم 
جواسيس الساطان وحيكه اللادستورىي ٠‏ 


كما ان هذا التغيير الذي اعاد الحياة الدستورية من جهة »2 والذي توج 
انتصارا حزبيا من جهة اخرى > اتاح المجال لقيام حياة سياسية بركانية نشطة » 
وحياة حزبية علنية ومشروعة فى الاسراطورية العثمانية , بعد مرحلة الركود الطويبل 
الذي اصاب الحياة السياسية فى عهد السلطان عبد الحميد ٠.‏ وان هذا التفيير 
أقام حكما حربيا في الامبراطورية العثمانية هو حكم حزب الاتحاد والترقي ٠‏ 


غير ان هذا الحزب الحاكم قد تعرض للاحزاب والجمعيات الني كانت قائمة 
فى الامبراطورية العممانية » سواء كان ذلك بها وضعه من تشريعات دستورية 
وقانونية تتعلق بحرية تكوين الجمعيات »2 التي تشمل الاحزاب » او كان بما ترتب 
على سياسته العامة من نتائج »؛ وبصفة خاصة تجاه القوميات و حقوقها و تنظبمانها 
الحزبية ٠‏ 


ب 15٠6١‏ ب 


فقد كان الحزب الحاكم حزبا دبناميكيا » لديه مخطط متحرك ونشيط لتنفيل 
برنامجه الذي برتكز على عدة نقاط رئيسية » كان من جملتها تثبيت سيطرته كحزب 
حاكم » عن طريق استقطاب الاحزاب الني وجدها قائمة امامه , ومن هذا النطلق 
الحزدي للاتحاد والترقي » بدات مظاهر الصراع المستمر بين الحزب الحاكم وبين 


وتبرز أمامنا معالم الصورة الحزبية في الامبراطورية المثمانية ‏ وبلاد الشام 
جزء منها ‏ غدأة الانقلاب العثماني سنة 11.8 > على الشكل التالي : 


٠. ل جمعية التشبت الشخصي واللامركزية الادارية ؛ ومركزها باريس‎ ١ 
. ؟ ل جمعية الاتحاد والترقي © ومركزها سالونيك‎ 
. ل جمعية الشورى العثمانية ؛ ومركزها القاهرة‎ * 
٠. ل جمعية النهضة العربية 2 ومركزها دمشق‎ 


واذا كان الحزب الاول والثاني يضمان بعض اعضاء من العرب(١)‏ فان 
الامبراطورية المثمانية() . 


ولقد طرا على هذه الصورة الحزبية تغبيرات كثيرة 6 أثر انقلاب سنة /م. ١95‏ 6 
نوجرها على الشكل التالي : 


5 ب برزت جمعية الاتحاد والترقي »© فاستلمت الحكم وبقيت حزبا كبيرا حاكما 
مؤثرا حتى نهابة الحرب العالمية الاولى سنة 8م/50151) ٠.‏ 


>-- اندئرت جمعية التشبت الشخصي واللامر كزبة الادارية 6 وجمعية الشورى 
العثمانية » بعد اعلان الدستور سئة ١1.8‏ بمدة وجيزة ٠.‏ 


ج ‏ نطورت جمعية النهضة العربية تطورا شاملا وبقيت قائمة نشطة كجمعية ثقافية 
حتى بداية الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

ند نشاث أحزاب وجمعيات كثيرهة جدبدة بعك سئة لمم. ١9‏ تخطت من حيث 
التنظيم والفعاليات تلك الجمعيات السابقة »6 قام على تأسيسها اعضاء 
القوميات التي تتشكل منها « الامة المثمانية ) ٠.‏ ففد شكل الارناوؤوط 


- ١5١ 


صفهات من تاريخ بتعوعة 6 موهوهوم <مس مفو موسمووه مننن وسوب فوهه65 ممه نش ف ظئلئة فت قظة و 1مضنث مذ هون د وضجرؤو نم44 6076566159 00136 16د )ان 404643385444454 24264 64143444124 4ة1ن 984 1482 قن ارضة 14 2د هدوةة * 


والش ركس والاكراد والروم والارمن - وكذلك العرب 7 الجمعيات والمنتديات 
في الاستانة وغيرها(؟) . 


فقد اسس العرب عددا من الاحزاب » العلنية والسرية » العثمانية والقومية ) 
المدنية والعسكرية ©» كما اشتركوا في تشكيل التكتلات البرلمائية داخل مجلس 


واذا كانت الاحزاب العربية القومية » مثل العربية الفتاة » قد اتخذت طابع 
السرية , فان العرب قد اسسوا الاحزاب العلنية ذات المضمون القومي وان كانت 
تحمل اسماء تدل على الاخاء والائتلاف العربي العثماني : وكان رائد هذه الاحزاب 
العلنية ٠‏ حزب الاخاء العربي العسماني . 


تشكل هذا الحزب في الخامس من شهر آب اغسطس. سئة 11.08 في الاستانة. 
وبالرغم من ان أاسمه كان (الأخاء العربي العثماني ) » ألا أن مؤسسيه واعضاءه لم 
كن فيهم احد من ابناء القوميات العثمانية الاخرى غبر العربية » وانتخبت هيئته 
الادارية من وجهاء العرب في جميع الولايات العربية على الشكل التالي : 


صادق باشا المؤبد » وشفيق بك الموبد وندرة مطران من دمشق | سورية ) 
شبيب بك الاسعد »© ومحمد باشا المخزومي من بيروت ( سورية ) 
شاكر افندي الآلوسي » وعبد الله افندي الحيدري من الغراق 

الشردف حعفر باشا ١‏ من الاشراف ) من الححاز 

بوسف بلك شتوان من طراباسس الغرب 


شسكرق التسيتي من القدس (ه) 


وقول السيد احسان الجابري احد معاصري القثرة في ظطلروف تأسيس هفا 
الحزب ما بلي ٠‏ 


بعد بومين من أعلان دستور سئة 15.8 اجتمع عدد كبير من العرب 
الموجودين ف الاستانة » منهم شفيق المؤيد وعارف المارديني وعبد الحميدالزهراوي 
وغيرهم كثير ... وقرروأ ان بيوجهوا دعوة يطالبون فيها اخوانهم العرب عقد 
اجتماع في تياترو ( الفاريتي ) . وكان نص البرقية التي نشروها ووزعوها هو : 
اخواتكم العرب برجون حضوركم من الساعة الحادية عشرة الى تياتروا الغاربتي ٠.‏ 


ب ؟!؟[ سس 


مالم اس ع ع ا م ا لك ا ا وز اق ها تتهيلة ‏ الريفاوئ 


ثم يضيف السيد الجابري قائلا : ولم ار في حياتي حشدذا عربيا هائلا مثل 
هذا الحشد ؛ فقد لبى الطلب جميع ابناء العروبة » وامتلا ( الفاريتي ) الذي بسع 
اكثر من الفي شخص وقام السيد ندرة مطران وتكلم كلمة شكر فيها الحضور ثم قال: 


اقد قررنا ان نشكل جمعية عربية نطلق عليها اسم جمعية الاخاء العربيالعثماني 


وتوالى الخطياء بعد ندرة مطران مؤيدين تشكيل الجمعية © وكان منهم شفيق 
الو ند وعند الحميد الزهراوي م.ه وتعالت الهتافات من أ مع نو ندون الفكره 34 
وكأن اعلان الدستور قد كشف الئقاب عن الروح الحزبية الموجودة عند العرب ... 


ثم بتابع احسان الجابري كلامه مؤكدا « أن ما شاهدته في ذلك اليوم يفوق 
اي وصف ؛ ولاول هرة في حياتي سمعت الهتافات التي تعالت فيارجاء التياترو 
( فليحيا العرب ) © كنا لعر ف اننا جميعا عثمانيون ولكن كانت هي المرة الاولى التي 
نقول فيها تحيا الامة العربية » بحيا العرب » (5) . 


وعلى الرغم من ان حزب الاخاء العربي العثماني لم بعش الا فترة قصيرة » 
ولانه كان كذلك خطوة ظاهرة عاى طريق ( الحزب العربي ) بعضويته ومبادئه واهدافه . 
ولانه كان فوق ذلك بعبر عن صيفة تنظيمية حزبية متقدمة . 


صسادىء حمعية الاخاء العربي العثماني واهدافها : 


الداخلي 0 0 اذ لين با تحمل الاولى 0 قانون جمعية 
الاجاء العربي العثماني ٠‏ وتحمل الثانية عثوان تعليمات مختصة بشعب جمعية 
الاخاء العربي العثماني (9) . ْ 


ونستدل من دراسة الوئيقتين على أن جمعية الاخاء » جمعية ( قومية عربية ) 

5 فقد نص قانون الجمعية على انها جمعية مؤلفةمن ابناء العرب العثمانيين على 
اختلاف مللهم وعملهم ومصادرهم وبحق لكل فرد من ابئاء العرب ان يكون 
فقوا فيها د 


7 ل 5 


صفحات هن للْومٌ ........ .. 


وعر فت العربي بقولها : « هو كل من انتسب الى العرب مولدا أو 
موطنا » فهي بهذا جمعية ( قومية ) من ناحية التكوين ٠‏ 


ب ومما لفت النظر أيبضا , أن الجمعية اكدت في دستورها أن هددفها هو المحافظة 
على الدستور ولا ؛ ثم المحافظة على وحدة الدولة العثمائية ثانيا حيث جاء 
في دستورها : « القصد من تأليف هذه الجمعية هو معاونة جمعية الاتحاد 
والترقي في سيل المحافظة على أحكام القائون الاساسي © وجمع كلمة الملل 
المختلفة العثمانية » . 


أي أن الجمعية لم تتحدث عن اللامركزية أو الاستقلال : ولم تطرح هذا 
المفهوم صراحة في دستورها . . .. الا أن دستور الجمعية تدارك مناديا « باعلاء 
شان الامة العربية واتخاذ جميع الوسائط والتدابير لنشر انوار العلوع والممارف 
بين ابنائها كتأسيس مدارس وطبع كتب ورسائل واصدار جرائد وغير ذلك» . 


فاذا انتسهنا جيدا الى هذاالتدارك ؛ الذى تكد فيه الجمعية ضرورة اعلاء 
شأن الامة العربية » واضفنا الى ذلك ما اشرنا اليه من اشتراط الجمعية أن بكون 
أعضاوٌها من « أبناء العرب » فائنا نستدل على أنها كانت أول خطوة عاى طرنق 
نشوء ( أحزاب عربية ) قومية التكوين والهدف . 


ولادنفي ما نذهباليه في هذه المسسألة ؛ أن هذه الحمعية لم تطالب صراحة 
باللامركزية السياسية أو بالاستقلال او بالانفصال : واكتفت بتأكيد حمابة الدستور 


ذلك أنه وأضح بان جمعية الأحاء العربي العثماني كانت تؤمن بالدستوو 
والحربات وبضرورة حمابتها » كما كانت تجد في حماية الدستور والحريات السبيل 
السليم لتحقيق أعلاء شأن الامة العربية © أما النص على معاونة حرب الاتحاد 
والترقي في حماية الدستور والحريات © فيغلب ان يكون منبعه التقاء الحربين على 
اعلان الابمان بهذه المماديء ؟ وقد تكون كذلك نصا بقع في نطاق ( تكتيك ) حز بي 
قصدت به جمعية الاخاء ان تتاح لها فرصة العمل المرخص في ظل حرب حاكم 
كحزب الاتحاد والترقي الذي كانت الجمعية تقر انه لا يرحب بقيام حزب قومي 
عربي في الدولة حتى ولو كان حزبا بنادي بالاخاء العثماني . 


ب 54| سم 


د . سهيلة الريباوي 


شصى نظام الجمعية الداخلي على عده نقاط هامة تو كد على أن هذه الجمعية 

النقطة الاولى : طريقة الانتساب : وتبدأ بأن بقدم العضو الجديه طلبا تحر يريا فقط )6 
اى دون أن بر شتحه أححل من الاعضاء 4 وعندها سحل كاتب الجمعية 
أسم العضو الجديد في دفتر السحلات , مبينا تار بح الانتساب ورقم 
دخول ٠.‏ 
دار الخلا فة 1( ونشأ لها فروع 0 سائر البلاد العر بية 3 وف المماللك 
الاجنبية المحتوية على ابناء العرب ٠‏ ويجوز لابناء العرب أن ينتسمبوا 
لجمعية الأخاء العربي المثماني المركزية اذا لم كن للجمعية عند هم 
فرع ملها)». 

النقطة الثالثة ٠‏ التشكيلات الداخلية ٠١‏ وتتكون هذه التشكيلات على الشكل التالي : 
| ل الجمعية المركزية » وهو ما تعبر عنه اليوم بالجمعية الممومية . 
5 كك 1 - للحنة الادارية ٠‏ 
 *‏ المفوض ؛ وكاتب اللجنة » وامين الصندوق . 


وتنتخب الجمعية المركزية بأكثرية الاصوات من اعضائها لجنة ادارية من 
ذوى اللياقة والاقتدار ولابد من اجتماعهم مرة واحدة كل سنة علانتخاب اعضساء 
اللحنة الادارية والاطلاع على أعمال. اللحنة السنايقة وحساباتها ثم تضصمع برنامحا 
جدددا » تتبعه الجمعية في عامها الحديد ولها الحق في التخاب أعضاء اللجنة السابقة 
أو بعضا مئهم . 

أما اللحجنئة الادارية فعليها انتخاب ( العضو المفوض ) لمدة ثلاثة اشهر كماتنئخب 
من أعضائها كاتبا وأمينا للصندوق لمدة عام ويجوز انتخابهم ايضا مرة ثانية . 


وعاى اللحنة الادارية أن تصون حقوق افراد الجمعية وتنفيذ كل بند من بنودها 
فضلا عن المحافظة على حقوقالامةالعربية المتكفل بها القانون الاساسي ومعاونئة العناصر 


11 ات 


صفحات من تأر ب ومه لق لعافم م ووو مم م و ورومهفوقد م فهك وسوسممز لله تمو رطف ]لظ ومج مسهووت اع وض لز 0 شلو اش ظ ةل مسيم سنمج دشن يد 


آأما احتماعانها فهي مره 5 أسبوع 2 واذا كه تعمسب أحد الاعضاء. عليه أن دخير 
اعضاء اللجحنة بذلك واذا تكرر غيابه اربع مرات متوالية بدون عذر شرعي يبعتبر 
مستعفيا وتكون اللجنة مخيرة في تعيين خلف له . 


ويجوز للجنة الادارية دعوة اعضاء الجمعية المركزية الى اجتماع طارىء اذا 
اقنضى الامر ذلك على « ان تنبىء الاعضاء قبل ذلك الاجتماع بثمانية أيام أو تكتفي 
بأعلان النبا في الصحف المحاية » . 


وبنحق للحنة الادارية ان تعدل ف قانون الحمعية »2 وعليها « أن تعرض 
ذلك على الجمعية المركزبة للتصديق عليه» . 


اماكانئب اللجنة الادارية » فيسلم سجلات خاصة . جل فيها محاضر 
الحلساث والمناقشات ثم القرارات الغي تقر هأ اللحنة ممضأهة من الاعضاء مسسمعم 
بان اسماء الاعضاء المتغيبين واسباب تغيبهم . 


وانما استعيض عن ذلك بما سموه 0 المفوض » © ومدة انتحابه ثلائة اشير م ومن 
الممكن ت<ديد التحابة . 


وبعهد اليه بدعوة اللجنة الادارية للاجتماع ؛ وله الحق في فض الرسائل 
والاوراق الواردة باسم الجمعية 4 واللحنة 6 ثم بعر ضها على اللجنة ف أول حجلسة 
تعقد . ثم بحرر بامضائة الاجوبة اللازمة وفقفالقرراتها » ومن خصائصه أنضا 
أن . بمضي ناسمه أنصالات الحمعية وشيكاتها مع أمين الصتدوق . 


النقطة الرابعة : مالبة حمعية الاخاء : 


بعضها ثابت © وهو الملغ الذى بدفعه أعضاء اللجنة الادارية 
وقدره اثنتا عشرة ليرة عثمانية 5 


وبعضها الاخر غير ثابت »© وهو البلغ الذي يدفعه عضو الجمعية 
سسئو با «كل حسب استطاعته ولا بجوز أن يكو ندو نالعشرين فرشا). 


51[ لس 


ذ . سهيلة الريماوي 


وكاتب الجمعية بصدر ابصاألات بهذه المبالغ مختومة همختم تم الحمفية وممضاه من 
المضو المفورض ومن أهين الصندوق : 


وتوفع المبالع في احد البنوك اللي تعينه أللجنة : 


ولا يجوز سيحب أي مبلع الا ببوجب شيك ممضى من ن العضو المفوض وأمين 
الصندوقق ٠‏ هذا وبحور أبقاء ثلائين ليرة في صندوق الجمعية للمصار بف المستمحلة 


تحت اشراف العضيو المفوض وأمين الصندوف . 


وعاى أءينالصندوق ان بمسك دفاتر بالداخل والخارج من آموال الجمعية 
متفنة الضبط ٠‏ كما بيحتفظ بصندوق الجمعية بختم مكتوب عليه عبارة « جمعية 
الاخاء العربي العثماني » ومركز الجمعية وتاريخ التأسيس 6 ولكون محفوظا في 
صندوق | * - لجهعنة ٠‏ 


اما وسائل الجمعية فهي كالتائي : 


| خولت الجمعية لجنتها الادارية حق فتس ناد يطلق علبه اسم ١‏ نادي الاخاء 
العربي ) الا انه بمنع فيه لعب الميسر وشرب المسكر ؛ ويشترط للدخول به 
أن تكون الطالب عضوا من أاعضاعء الجمعية المركزبة أو أعضاء الشعب وبقدم 
بقتر ع عليه في اللجنة الادارية فاذا نال الاكثر بة قيد اسسمه فى عداد الأعضاء )2 
وبدفع 0 ليراأت رسسم دخول 4 واشتراكا قذدره لصف ليرة شهر بأ 14 
وسستثنى من ذلك . الاشراف أهصل السيت في الححاز 6 واعضاء محلس 
الممعوثان والاعيان من ابناء العرب 4 فيقبل العضو منهم لمحر د لله 
مع دقع رسدم الدخول والا؟ شتراك الشهري ٠.‏ 


ب كما نص قانون الجمعية على انشاء جر بدتين تكون احداهما بالمربية والاخرى 
بالتركية لنشر آراء وآافكار ونصاتح جمعية الاحاء العربي العثماني وطلباتها 
من الحكومة ونشر الوقائع الرسمية والحوادث العامة وابجاد الصلة المتتابعة 
بين ابناء العرب الساكئين فيدار الخلافةوالمقيمين منهم في الولابات العثمانية 
وسائر البلاد العربية والاجنبية ©» وكان اسم الجريدة « جريدة الاخاء العربي 
العثماني » وعلى اللجنة الادارية توحيه سياسة الجريدتين ومتابعة 
ما يكتب وبلشر بهما مع ادارتهما » واقترح على اللجنة الادارية ايضا 
نثشير جريدة باللغة الفرنسية لتكون لسان حال العرب خصو صا والعثمانيين 
عموما تحاه الاحانب . 

لب 1197 سس 


ج ل ولكي تضمن الجمعية انتشار آرائها وافكارها ؛ في البلاد العربية العثمانية 
والسلاد العربية والاحنبية المحتوبة على أبناء العهرب 6 صرح قانون الجمعية 
بتأسيس شعب لها © وكان قانون هذه الشعب هو قانون الجمعية نفسها . 
واوصت هذه الشعب بفتح المدارس ونشر العلم بين اطقال العروبة 

فيتخلصوا من تأثير الصبفة الاحجنسية » ونتشئوا بحول الله على مبادىء 
الجمعية من حب الوطن الجامع العثماني وحب الدولة والامة والشعور ممع 
ذلك بأنهم كافة عرب تجمعهم الجنسية العربية واللفة العربية » . 


د وبكون الارتباط بين الجمعية المركزبة والشعب عن طريق التقارير التي تقدمها 
الشعب كل ثلائة أشهر تشرح فيها جميع اعمالها وما قامت به من الامور 
فترسل الشعب هذه التقارير الى الادارة المركزية » مع دفتر اسماء الاعضاء 
الذين لحقوا بها في الثلائة اشهر مع جدول متقن الضبط بين واردات الشعبة 
ومصاريقها عن المدة المذكورة . 


ما تقدم به انه من المقاصد الجايلة 6 بل وحود الجمعية نفسمها انما هو قائم 
بدوام الدستور المتكقل بالحر ئة الشخصية ..*» (ب/) 


ومعنى هذا ان الجمعية كانت تدرك التطبع القومي العربي وتعتبر نفسسها 
أداة لتحفيقة دون ان تلتزم بصضقة دستورية اتفصالية أو أستفلالية أو لامر كزية 


حزب الاخاء العربي العثماني في اللواجهة : 

اتخذتهذهالسياسة عدة أساليبه ف وقت واحد نوحز مئها الاساليب التالية ٠‏ 

| اسلوب المهاجمة الصحفية ©» حيث اغتنمت بعض الصحف التركية اطضلاق 
حربئة الصحافة في العهد الجديد 6 وأخذت زف تثير المشاكل العر قية © وقد 
تولت هذه الحمابة جريدة « طنين » شسه الرسمية . 


لب 8؟[ سا 


ش ا 0 د . سهيلة الريماوي 


ب أسلوب « فصل » الموظفين بحجة انهم من رجال العهد البائد » وقد كان 
نصبب الموظفين العرب الطرد من الوظائف الحكومية الكبرى حتى لم سق 
قُْ وزارة الخار حية سوق عر بي واحد وقد فسر المرب هذآ التصرف 
بتعصب الترك لقوميتهم © حتلى يحل اللموظفون الاتراك محل الموظفين 
المفصولين (5) 


روٌساء المحاكم بأن تكون المرافعات باللغة التركية حتى أن « وزير المدل التركي 
بالتركية لان الحكومة ستترك العرب .... 


كما اخبرت لحان الاتحاد والترقي في الولانات العربية بأن تكون اللفة 
التركية هي لغفة المخابرات بين الولائات والحكومة المركزية )1١.(‏ . 


وقد ادت هذه السياسة الى نتائج اخذت تتراكم فوق بعضها بعضا حتى 
حاءث حوادث الانتخانات لمجلسن المعوثان 6 وأصسبسحت المواجهة وأاضحة المعالم بن 
العرب والترك ككل ٠‏ وببن حزب الاخاء العربي العثماني وحزب الاتحاد والترقي » 
وظهرت في ساحتين ٠‏ 


والساحة الداخلية : أي داخل مجلس المبعوثان بعد الانتخابات 


فقد صدرت الارادة اللسنية فى 56 تموز بوليو سنة ١5.8‏ تدعو الى انتخاب 
اعضاء مجلس المبعوثئين ودخل العرب معركة الانتخابات على آمل ان تطبق بنود 
ومواد الدستور الاساسي المتعلقة بالانتخابات ... وبهمنا هنا المادة (16) مسن 
الدستور ؛ وتنص على أن تكون اكثرية المبعوثين من العرب ثم من الترك باعتبار 
شخص واحد عن كل خمسين الف نفس )١١(‏ وأن يكون كل مبعوثي الولابات العربية 
من العغرب حسب (المادة ؟7 ) أي من اهالي دائرة الولاية التي هم منها. 
ولكن الواقع كان غير ذلك © فقد اعلن الاتحادبون على ان عدد النواب من جميع 
جنسيات الامبراطورية سيكونة1؟ نائبا منهم 1174 نائبا للعناصرغير التركية بمن فيهم 
العرب . 


ب |١686‏ سب شياسات تآربخية م ب و 


صنحات من تاريحٌ . 


ولم يكن من احزاب في ارجاء الامبراطورية تود خوض المعركة سوى الاتحادبين 
والاخاء العربي الشماني هذا بالاضافة الى ان ثقفة الاهة بالاتحاديين الذين اعادوا 
الدستور كانت كبيرة ه وفروع حمغية الاتحاد والترقي بدأت تنتشر في ارحاعء 
الاممراطورية ؛ وبالرغم من ذلك فقد اشترطت الدولة معرفة اللغة التركية للمرشح » 
ولحأت الى تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما يضمن للعنصر التركي الفوز في اكثر 
المقاعد النياسية حسب تعداد السكان الذي افترضوه انضا افتراضا . 


ومع ذلك فقد بدأ ضغط الاتحاديين على عملية اجراء الانتخابات في 
اللاد العربية » وظهر في الحوادث التالية : 


1د لم يكن للبلاد العربية احصاء صحيح ولذلك كان الاتحاديون بقدرون عدد النواب 
تحب تتدوره لللوضن المكظقة © وعانن قيلي القذبى ١‏ الاقتخاد ينبا اهلان 
النواب العرب 55 نائبا والاتراك /إ"ر! نانسا والالبان ه؟ 6 واليونان ؟؟ والارمن 
؟! ) واللفار ل 6 والاسرائيليين ثه 6 والصرب ” ») والفلاخ أ ء أي 94"| عضوا 
للعناصر غميرالتركية من اصل ا" مسجمو ع النواب ٠‏ مع العلم أن عدد نفو س 
العرب بتراوح بين هر.١‏ مليون و ٠‏ مليون 6 بيئما عدد نفوس الاتراك درلا ب 
م مليون من ؟7 مليون نسمة عدد نفوس الامبراطورية أى ؟ ملابين بقية الاقليات 
من اغريق والبانواكراد وغيرهما (؟1) . 


؟ - لم بكتف الاتراك بتخفيض عدد نواب العرب الى 55 فقط بل لجأوا الى ترشيح 
بعض الاشخاص الاتراك في دوائر الانتخابات العربية » ولم بلجأوا لهذه الطرقّة 
الا.فى هذه الدوائر ففاز .٠ه‏ مرشحا عربيا و ١6‏ مرشحا تركيا منهم فوّاد خلو ص 
( اتحادي تركي ) ناثبا عن طرابلس الشام »© والضابط التركي جامي بك عسن 
اقليم العزان وغير هما : 


 *+‏ جندت حكومة الاتحادبين انصارها من العر ب» ليقفوا بجانئب مرشحيها في 
الدوائر العربية » وكان من هؤلاء الانصار رفيق العظم والشيخ وكسييه بويا 
وشكري غانم وغيرهم . وأخذ رشيد رضا يهاجم نواب البصرة وعلى راسهم 
طالب النقيب لنافسسته الاتحاديين )١7(‏ أما رفيق العظم فكان بدعو الى 
التمسك بالجامعة العثمانية التي تجمع المسلمين وغير المسلمين والثترك وغير 
الترك » دون ذكر العناصر والتحزب العنصري بينما ذهب شكري غائم يفسر 
أعمال الحكومة الاتحادية بتعلق الامة الاسلامية بالسيادة وعدم امكان تطبيق 
المساواة المطلقة خوفا من نشوب الاضطرابات في الاوساط الاسلامية ؛ وبراجع 


.15 سا 


د . سهيلة الريماوي 


نفسه قائلا » وآن يكن عمل الحكومة فيه شيء من الخطا الا انه لم يكن بالامكان 


المعركة الانتخابية في دمشق : 


في ضوء ما تقدم من استفزازات الاتراك للانتخابات في الدوائر العربية عامة 
بمكننا ان نتصور خطورهة المعركة وكيف كانت حامية الوطيس في دمشق زد عللسى 
ذلك ان حرب الاتحاد والترقي وجد نفسه أمام تنظيم حزبي بود منافسته على 
كراسي البرلمان » ومن هنا كانت العركة في دمشق تتميز بطابع الصراع الحزبي . 


فقد اراد اعضاء حزب الإخاء العربي العثماني تطبيق بر تاميجهم الذي نص 
على حفظ حقوق العرب ضمن الرابطة العثمانية وصيانة حقوقهم من الغدر 
والاعتاف(15) ولذلك صمموا على أن بكون ممثلو دمشق في مجلس البعوثين 
من ابناء دمشق المنتسيين للحزب وتولى أعضاء الجمعية وعلى راسهم شفيق المويد 
وندرة مطران ورشدي الشمعة وغيرهم »© نشر اراء الحزب وموقفه من الانتخابات 
في صحيفة الاخاء العربي العثماني الناطقة باسم الحزب والتي كان شفيق الْوٌيد 
يتولى ادارة تحربرها . 


وكانت صورة المعركة الانتخابية في دمشق على الوجه الثالي ٠‏ 


١‏ م حزب الاخاء العرتي العثماني بؤيده عدد كبير من الشنيية العربية وخصوصا 
الطلاب وتؤازره الاقلام الشابة بدافع من الوعي القومي والوطني الذي تغتح 
بعد الانقلاب الدستورى »2 أما جمعية « النهضة السورية » فكان اعضاوٌها 
من أكبر المؤيدين لحزب الاخاء العربي العثماني في المعركة الانتخابية(11) دون 
خوضهم المعركة الالتخابية . 


؟ ب حزب الاتحاد والترقي يؤيده عدد كبير من شيوخ دمشق ووجهائها امثال 
عثمان العظم وشقيقه رفيق العظم والشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال 
ويقول رفيق العظم في تفسير تأبيده للاتحاديين ما بلي ٠:‏ 

بسبب ان جمعية الاتحاد والترقي كانت لم تتم مهمتها بعد على وجه ثابت القواعد 


- ال ل 


ولذا كتبت نبومئذ الى أحد موؤسسي جمعية ( الاخاء العربي العثماني ) وهو ابن 
عمي شفيق بك العظم اللمويد الومه والقائمين بها لوما شديدا على تعجلهم في 


وكان النععض من أنصار الاتحادبين يطعن بسجمعية الاحاء العربي العثماني 
وشسون تاسيسها الى السلطان عند الحميد بفية تحقيق رغياته فى مقاومة 
الإتحاديين : والبعض نسب للندره مطران انه بحاول بذر التعصب الجنسي بين 
الترك والعرب ٠‏ وكان الشيخ رشيد رضا بقوم بجولاته في أحياء دمشق ومساجدها 
داعيا للاتحاديين والاخلاص لهم بداعي المصلحة المشتركة . 


فتئة رمضان الحزبية : 


تأثئر شباب العرب : اعضاء حزب الاخاء العربي العثماني وانصاره ٠‏ من هذه 
الحملات الإنتخابية التي بقوم بها مواطنو هم العرب العرب لصالاح الاتحاديين وخصوصا 
حملات الشيخ رشيد رضا الى ان كان بوم من ايام رمغان والشيخ رشيد في الجامع 
الاموي بلقي درسا في الدين على المصلين خلاصته دعوة للعهد الحديد وتأبيد 
الاتحادبين » قما كان من اهالي دمشق المعارضين الا أن هجموا على الشيخ رشيد 
وكادت تقع معركة لولا تندخل اصدقاء الشيخ رشيد ومضيفيه من آل العظم © الدين 
سحبوه من الاجتماع وتمكنوا من الخروج من الجامع الآموي .... 


لم تقف الحادثة عند هذا الحد بل كادت تؤدي الى حوادث وخيمة العاقبة ) 
ذلك آن وكيل الشرطة أاسعد الطرابلسي ؛ والبكباشي سليم الجزاثري ( وهما 
عربيان اتحادبان ) اتحذآا احراءات مشددة ضد الشخص الذي حاول الاعتداء على 
الشيخ رشيد رضا مما دعا الوف الاهالي الى حمل السلاح والسير في مظاهرات تطوف 
الاسواق والشوارع 6 فذهمبه فسسم من هذه المظاهرات الى مجلس الادية 4 بيتما 
ذهب القسم الاخر الى دار الحكومة هاتفين سقوط مدير الشرطة وحمعيةالاتحاد 
والترقي . وكادت توؤدى هذه الحادثة المعروفة ‏ بفتنة رمضان ‏ الى فتنة حزبية 
لولا تدخل بعض الفضلاء من مويدي الاتحاديين العرب امثال الشيخ البيطاروالشيخ 
القاسمي وغيرهما فتداركوا الموقف واشاروا باطلاق سراح المتهم ؛ ويفيض الشسيح 
رشيد رضا فى وصف هذه الفتنة ويعللها بأنها كانت مدبرة لاسساب تتعلق بانتخابات 
المنعوثين وان الحكومة بدات تتدخل في حرية الانتخابات بواسطة الضابطين اللذين 
ذاكرتهما ولذلك امتعض وجهاء البلدة من جمعية الاتحاد والترقي وانصارها(م1) . 


ب 19 سه 


112111101010100 ا ع 40 كاه سهيلة الريماوي 


فاز في نتيجة هذه الانتخابات عن دمشق اربعة توأب اثنان منهم هم نالاتحادبين 
زهما:: عد ال حين الوييك يتمد الفحلاتن: يزافتان افق الاخاء الفربي. الثماتن 
وهما شفيق اميد العظم ورشدي الشمعة(5١)‏ . 

ولم تكن معركة البصرة الانتخابية تقل عن معركة دمشق ©) حيث قأوم 
الاتحاديون وانصارهم انتخاب طالب النقيب واخوانه بالرغم من ان النقيب كان 
من اعضاء جمعية الاتحاد والترقي ولكن الاتحاديين كانوا ؛ على ما يظهر من معاومتهم 
له » غير راغبين في انتخابه ونجاحه , وبالرغم من ذلك فقد قاز هو وزميله احمد 
باشا الزهير رغم مهاجمة جريدة طنين التركية لهما(. ؟) ٠.‏ 


كما فاز فيهذه الانتخابات يو سف شتوان مبعوثطراباس الغرب وهو من حز ب الاخاء 
العربي العثماني ؛ وعبد الرحمن الزهراوي مبعوث حماه ( اخاء ) ونافع باشا الجابري 
مبعوث حلب ١‏ اخاء ) كما فاز خليل غابم وسليمان البستاني واسعد الشفيرىي ٠‏ وهم 
من العرب الاتحاديين(١؟) ٠‏ 


ولقد نجح الاتحاديون في مخططهم تجاه معركة الانتخابات فلم ينجح من ثواب 
الانتراك سو فى ١‏ من المستعلين و ن 5" من الترك الإتحاد بين واخذوا عليهم تعهدات 
الى جانب قسم اقسسموه بأن ياتزموا بالطاعة المطلقة للجمعية(؟؟) كما نجحوا في أن 
بكون اكثرية نواب العناصر الاخرى من جمعيتهم أو المناصرين لهم © كما نجيح 
الب وأاحد من حزب الاح رار * 


الصراع الحزبي داخل مجلس المبعوثان : 


اخذ اعضاء الاحزاب العربية في الاستانة يستعدون لاستقبال اعضاء (مجلس 
المبعوثان ) من العرب © فهيأوا المظاهرات الضخمة والهتافات القومية لاستقبالهم . 
واشترك في هذه المظاهرات كل من اعضاء جمعية النهضة العربية في استامبول ‏ بعد 
أن أاصبحت غلثيةءت وأعضاء حزب الاحاء العربي العثماني م واتنصارهم 4 والطلاب 
العرب وخصوصا الطلاب الذين كانوا يتداولون في تشكيل الجمعية السرية الكبرى 
الا وهي جمعية ( العربية الفتاة )(9؟) . 

وهنا لايد من الاشارة الى رآبين متناقضين بأخذ اأمؤرخون بهما حول ظهور 
حقيقة اهداف الاتحاديين تجاه القوميات اخرى 4 فالبعض بقول بان الاتحاديين 
لم تكن قد ظهرت عليهم بعد سياستهم العنصرية ‏ مثلما يقول رفيق العظم ورشيد 
وفنا وغشرهنا عتك: تاريكيها “هلاه الفكرة تب والعقن: الآخر. نتول: بآن الاتحاذسين 


سب [١19‏ سه 


لمشافااك *ن لقاع . .بي ين سس مسي لسك 


ظهرت خطوط سياستهم العريضة مند اليوم الاول للانقلاب حتى ان بعض العرب 
النهضة العربية محب الخطيب » وعارف الشهابي والشيخ طاهر الجزايري 
وغيرهم(15) . 


أما احسان الجابري الذي عاصر الفترة وكان اخوة نافع الجابري احد المبعوثين 
0 فيقول كنت في هله الفرة من اتصاد الالحادين يسبب وظيفتي ( مفتشش 


دعيت لحضور انعقاد الجلسة الاولى ( لمجلس البعوثان ) حيث كان السلطان 
عد الحميد سيدشثنه » ودهئشت عند حضوري للمنظر الذي رآيت قبل الاجتماع . 
فقد كان العرب متكتلين من ناحية واحدة © والاتراك في ناحية ثانية ( أي بدأ نوع 

من الانقسام القومي ) وعرفت أثناء الحديث ان هناك اتجاها قوبا للمطالية بمطالب 
قومية » فترجيت اخي ناقع الجابري ان يدعوهم لاجتماع في مكان ما ليتمكنوا من 
وضع خطة سير ون عليها اثناء الاجتماعات فابى لي طلبي .. وتابع قوله ليقول : 
اجتمعنا في بيت شفيق بك اللمويد » اجتمع ما بقارب ثمانين شخصا من النواب 
العرب وانصارهم 6 وكان بينهم اسعد الشقيري وكانت المناقشات تدور حول مصالح 
العرب في اطار ان الدولة دولتنا واننا مطيعون لها ولكن يجب ان لاتسمع لبعض 
موظفيها بالشذوذ تجاه العرب وعلينا ان نوحد الكلمة .. الخ .. 


انا لا أطمئن لكثير منكم وان اكثر المجتمعين سيذهون عند طلعت بك وسينقلون 
وابين لكم مخاطره واطلب منكم أن لا تضعوآأ اي برنامج خطي .. وهنا ثار عليه 
اكثر ئة الحضور ) فشهدلوه وخرج ه» )(6؟) ٠‏ 

نستدل من كل ما تقدم ان في هذه الفترة لم يكن هنالك ازمة بين الاتحادبين 
والعرب ولكن كان هنالك ريبة وعدم ثقة » او بالاحرى صراع من وراء ستار .. 
كشضفت عنه الحوادث تحت قبة البرلمان . على الوجه التالي : 
بتناننوا ان دمشق والبصرةوليبيا قد اخرجت المجاس بعضالمبموثين من خزرب غير خرب 
الاتحاد والترقي لذلك طعنوا في شرعية انتخاب شفيق اليد واتهموه بأنه من 
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الجواسيس كما طعئوا في شرعية انتخاب نائب البصرة طالب بك النقيب وانه مسن 
مهربي الاسلحة © وعندما اراد بوسف شتوان اعلان رابه قام في وجهه النواب الترك 
واردوه من المجلس دون الاستماع الى دفاعه ) واخذت اصوات موزعي الجرائد 
التركبة نثير العرب ؛ وهم بيصيحون « ابكى عرب مبعوثك ردي » أي طرد 
مبيعوثين عربيين(؟؟) . 


وعندما انسحب يوسف شتوان من المجلس السحب معهالنواب العرب وآزرهم 
عدد من النواب الاغريق واحرار الترك احتجاجا على الغاء انتخاب بوسف شتوان/7؟) 


تنبه الاتحاديون الى تكتل العرب وبقية القوميات داخل البرلمان فتساهلوا في 
تثذبيت انتخاب شفيق ألأمؤيد وطالب النقيب وكانت هذه اول بوادر التفاهم المؤفت 
بين العرب والترك تحت قبة الرلمان (4؟) ٠‏ وبالتالي تعاهم حزب الاتنحاد والتر في مع 
حزرب الاخشاء ... 


ُ هذه الاثناء كانت المظاهرات الطلابية نطو ف ف أنحاء العاصمة والطلاب 
بلقون الخطب على الجماهير ويوزعون المنشوراف التي تبين صحة انتخاب يوسف 
شتوان وتشرح الموقف على حفيقته حتى تمكئوا من تثبيته ايضا في المجلس(5؟) . 


وبحق لنا أن نتساءل عن مو قف الاتحاددين من القوميات الاخرى © ففي داخل 
البرلمان لم تنقف حكومة الاتحاديين من نواب ابة قومية اخرى كما وقفتا وشككت 
في صحة التخاب النواب العرب بالرغم عن ان نواب القوميات الاخرى قد التفوأا حول 
النائب الحزبي الوحيد الذي نجح عن حزب الاحرار وكونوا كتلة قوبة معارضة لحزب 
الإتحادنين داخل البرلمان ٠‏ 


الصراع الحزبي خاوج البرلمان : 


أما خارج البرلمان فام يكن موقف الاتحادبين من القوميات الاخرى افضل 
من مو قفهم تحاه القومية العربية » ولكن موقف العرب تجاه الاتحادبين كان افضل 
من موقف القوميات الاخرى بدليل الحوادث التالية : 


الحادث الاول : تشكلت في باردس بعد اعلان الدستور بنصف سئة جمعية 
هذه الجمعية منشورا جاء فيه : ان حلالة السئطان قد احسن على المملكةبالدستور 
فكلنا في شكر النعمة وانتظار الرحمة » فلحن تنتظر اليوم © يوم الفصل بنفاذالصير 7 


ل ل 


صفحات من تاريم . او ا ا م ار ا و ا مو وو و ا 0 


ان ما كان لسوريا من المجد فيما سلف وماجعل الله لها من علية المركز واهمية 
الموقع » ثم فيما نعلمه من يقيننا بالفريضة الوطنية المقدمة والذمة التابعة بأن لنا 
عهدا صحيحا لاستيفاء ما نستوجبه من الحق لحياة الوطن فيه نطلب منح الاستقلال 
الاداري ٠‏ 


اننا نرضى القوانين العثمانية سواء » ونرئفخ لما سسن منها »؛ الااما كان 
مححفا » « بالصالح السوري » ؛» أذ ذاك بثبت عندنا بأن البلاد ومن عليها للعلاآ ترتفع 
حتى تبلغ شأوها الذي وجدت لاجله ثم شأنها الذي ستحيا لاجله ٠‏ 


ان مجلس نواب الامة يقدر الحق فيما يرجوه , ويعلم ان ذلك لابد منه لحياة 
سوونا ومن لم لعمران وصلاح الدولة العثمانية» .م 


هاجم هذه الجمعية ومنشورها » العرب في باريس وكان اشد المهاجمين شكري 
غانم وسايمان البستاني (1*) كما هاجمها حقي العظم ورفيق العظم الذي اطلق 
على هذه النزعة اسمالنزعة الفاسدة(؟”) واذا كان هؤلاء العرب من الموُّازرين 
للاتحادبين © فما قوانا بالاحتجاج الشديد الذي أرسله ندره مطران شفليق رشيد 
مطران ‏ واحدذ مؤسسي حزب الاخاء العربي العثماني 4 00 بر قية ارسلها الى 
جريده ( استنبول ) بعلن معارضته للميول شقيقه وسستتكر بشدة ضلاله السياسي 
المشدؤوم ويعلن تمسكه بالدولة العثمانية(9؟*) . 


وف داخل البرلمان ابرق حزب الاحرار المعارض ضد هذه الحجمعية ومنشورها 
والتف العدد الاكبر من ممثلي الامة العثمانية حول راي حزب الاحرار © وأعلن 
أعضاء المجلس عطفهم على الاحتحاجات وكانت القاعة تدوي بالتصفيق كلما قرئت 
برفية تأبيد للوحدة العثمانية ... (6؟) . 


الحادث الماني : موقف العرب تجاه أسقاط كامل باشا الصدر الاعظضم 
كامل باشا الذي رفض الاذعان لسمياسة الاتحاديين التعسفية 6 ولم ينفذ لهسم 
رغباتهم 3 وتحراأت صحف اليوئان والالمان واخذث تهاجم الاتحادبين وتتهمهم 
بالاستداد والداكتاتورية 3 ولم ترق قٍِ أعين الاتحاد بين هذه الوحدة نين الصدر 
ولكن الاتحادبين تمكنوا من اسقاط الوزارة عندما عرضت على التصودت وكان موقف 
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النواب العرب كالاتي : ؟؟ منهم اسقطوا الصدر الاعظم ضمن ال 195 نائيا الذين 
صوتوآا ضده © فى حين وقف على الحياد من النواب العرب 137 انبا من مجموع ع/ 
نائبا و قفوا على الحياد » واثنان من نواب العرب صوتوا الى جانبه(6؟) و فيمقدمتهم 
اعششاء حزب الاخاء العربي العثماني . 


الحادث الثالث : شنت صحف المعارضة ‏ جرائد اقدام واستقلال ب هجوما 
عنيفا على حكومة الاتحادبين واستبدادهم »© وتكتل نواب المعارضة في المجلس بعد 
سقوط كامل باشا حول حزب الاحرار الذي ارتفع عدد اعضائه من 8 الى .0 عضوا 
في فترة وجيزة (95) 4 فوقف الئواب العرب بعيدا عن هذا الصراع واتخذوا موقف 
الحياد ولم ممع لهم اي صوت بتهديف أو وعيد © كما فعل مثلا النائب ورتاكسي 
الارمني ٠‏ عندمأ هدد بمئاسسة بحث قالون الصحافة أنه ارسل فى العهد الحميدي 
الى نركيا .7 قتبلة وانه الان بعد القنبلة 161١‏ لمن بتجرأ على مس حرية الصحافة(7؟) 


الحادث الرابع : عندما شنت صحف العارضة هحوما شديدا على الاتحادبين 
على صفحات حراكد « برودوس »© ١‏ نيولوغوس »4 و7 وسريستي » و« وعثمائلي » 
وغيرها وقفت الصحف العربية موقف الحياد حتى صحيقة حزب الاخاء العربي 
العثماني » على الرغم من مهاجمة صحف الاتراك للعرب © مثل صحيفة طنين وغيرها 
واكثر من ذلك »© كتب رفيق العظم حول ما اشارت اليه بعض الصحف عن تحامل 
بعض الاتحاديين واساءة الظن بالامة العربية » ونشر مبادئهم القومية التركية 
قائلا : كل هذه ظنون لم تبلغ ميلغ الحقبيقة » وحكم ليس هذا اوانه » لنسجله على 
اخواننا الترك » حتى لو صح ما بنسب من المكقاصد والاعمال الى بعض افراد 
جمعية الاتحاد والتر في ووه وانه لا ريب في الامر سوع تفاهم واقع بين العرب 
وبعض افراد الجمعية من الغلاة في حب الجنسية التركية (8؟) . 


الانقلاب المضاد ( ١؟‏ مارث ) : 


هذه الحوادث , تدلنا على ان العرب ‏ حتى هذا التاريخ ‏ كان مو قفهم. من 
الاتحادبين وطريقة حكمهم »© وموقفهم من القوميات » اقل وطأة من موقف ابناء 
القوميات الاخرى »© وبقي وضع العرب هكذا حتى الانقلاب المضاد الذي حصل في 
(1* مارث )(9؟) وعودة الاتحادبين الى الحكم في ١7‏ ابريل . 


وتمكننا القول » أن الفئة الوحيدة من العرب التي ساأاهمت بهذا الانقلاب هي 
فئة العلماء حيث انضم عدد منهم الى جمعية ( اتحاد محمدي ) التي تا. 22 


ب 159 ل 


صفحاثب . ا 
ل اال لال ااا ااا ااا يي 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ١‏ لل 1ك 


برئاسة احد الشيوخ المتعطلين واسمه ( درويش وحدتي ) وانشأت جريدة باسم 
( دولقان ) لمهاجمة الاتحاديين . وكانت الجريدة تصف الاتحادبين بالملحدين والماسون 
ويقول كرد علي في خطط الشام ان الذين دخلوا الجمعية في رمشق بقارب عددهم 
سبعين الفا » ويعلل دخولهم بسلامة نية .. 


وعلدما قتل حسين فهمي بك رئيس تحرير جريدة ( سريستي ) الناطقة 
باسم حزب الاحراي ؛ في /ا١‏ مارس 15.5 4 نسب هذا الاعتداء الى جمعية الاتحاد 
والترقي , ودفن القتيل بمشهد حافل ومظاهرة كبيرة ضمت كثيرا من الاهالي . 
وجاء طلاب مدرسة الحقوق الى مجلس النواب »© بطلبون التثباء القيض على القاتل ٠‏ 
وعلى الرغم من مناقشة النواب مليا بهذا الخصوص الا ان القاتل اختفى ٠‏ 


وفي ا" مله احتشد بعض الجئود ولفيف من الاهالي .. فقتلوا ناظم باشا 
ناظر العدلية كما قتل الامير محمد ارسلان مبعوث اللاذقية لشبهه بحسن مجامد 
صاحب جر يدة طنين الاتحادية ؛ ونسف الثوار مركز جمعية الاتحاد والترقي ومكتب 
جريدة طنئين وشوارى امتي(.2) ٠‏ 


زحف الفيلقان الثاني والثالث ( فيلق سالانيك ومانستر ١‏ نحو الاستانة بقيادة 
علي المصري الذي كان على راس الكتيبة الاولى لجيشش سالانيك!؟)) . 


وهكذا فشل الانقلاب المضاد وعاد الاتحاديون الى الحكم في ١7‏ أبريل اكثر 
قوة واعوق: كد 5 ؛ قتمكنوا من خلع السلطان عبد الحميد » في !؟ نيسان ( ابريل 
سنة 151.5 ) ليبدعوا سياسة جديدة نحو الامبراطوربة عامة ونحو الاحزاب العربية 
بصورة خاصة . فكاناول عمل لهم تجاه العرب حل الحزب العربي الوحيد وهو حزب 
الاخاء العربي العثماني » وتعطيل الجريدة العربية الناطقة باسمه واغلاق النادي 
الذي يحمل اسمه بعد ان وجهوا للحزب تهمة الاشتراك في الانقلابالمضاد لتغيير صورة 
الواقع الحزبي تغيرا جذريا في الامبراطورية لعثمانية , وبلاد الشام جزء منها . 
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. مثل : رفيق العظم » وحفي العظم » عزبيزالمصري » العلايلي وغيرهم‎ )١( 

(؟) راجع العدد السابع من مجلة دراسات تاربخية ٠,‏ 

(0) هناك فترة بسيطة حكم يها حزب الحرية والائتلاف هن .|إا/11؟1 ه 1517/1/08 . 

()) عن مجموعة آلآر رفيق العلم بتصرفا ٠,‏ 

(0) احبد هزت الأعالمى 8 القفسية العروية 4ه ص ' > ص 18 و؟.! . 

(5) من أوراق الدكتورة سهيلة الريماوي »6مقابلة شخصية مع احسان الجابري . 

0) أوراق «حب الدير الخطيب . 

(8) لقد اخذت الدراسة الوثائقية لجمعية الاخاءمن الوليعتين السابقتين : 1 فانون الجمعية » 
ب تعليمات مختصة بشعب الجمعية وهمامن اوراق محب الدين الخطيب , 

(4) أمين سعيد © الثورة العربية الكمرى » جج! » ص »4 

” د. شهبئدر »> المذكراتك  الثورة السورية الوطئية » ص 1 79ب‎ )١.( 

(1!) ساطع الحصري © البلاد العربية والدولة العثمانية » نص الدستور مِنْ ص لإم؟ ب 8ا؟ . 


. المؤيد 911/10/8 !عن جريدة الحضارةلصاحبهاائيعوث عبد الحميد الزهراوي‎ )٠( 
.7282.28.لطأ ,.مطة 2655 أدنعة 1 0*0 ,وعم روي‎ 


. الهلال » سنة لا١ » ( أول نيسان ابريل سنة15195 » ص 515 - لاا؟‎ )١9( 

6001 .( 1900 .ضقل ) ,7 .لال ,صصق *"22 ,أمع 0 'ل .وع: ره 
(16) برنامج الحزب ٠.‏ 

(15) حديث خاص مع محب الدين الخطيب . 

(10) رفيق العظم » آثاره » ص .1# 

(18) المنار م ١1١‏ »> ؟؟ يثابر 5.,ؤةا »> ص 578 وما بعدها . 

(19) الهلال » سئة 18# » ج ه © شباط سنة 19.5 2 ص 1١‏ 

(.1) اللقتمسى » 19.8/11/156 


. حصث خاص مع احسان الجابري‎ )]١( 


- اا كت 


صفحات من تاريخ 

60 1 .2 ,( 15-1-1909 ) .8 .لأ ممق 25 تمةام 0 'ل .ومنو 

(0؟) د. أحمد قدري © ملكراتي عن الثورة العربية » ص 6 

(4]) من حديث خاص مع محب الدبن الخطيب يؤيده : الشهابي » القومية العربية » هامش ص؟١‏ 
قدري فلعجي »2 السابقون > ص 5١6‏ 

(5؟) من أوراق الدكتورة سهيلة الربماوي » حدبث خاص مع احسان الجابري . 

. 14..9/1/1١ المقتبس‎ )15( 

0 203 .2 ,7 .لاا ر.صصة 255 ,خقرةا0,ل .وع :ره 

(8) الاهرام » اأراثرة.ذا . 

(9؟) أحمد قدري ©» ملكراني عن الثورة العربيةالكبرى ©» حص ١٠١‏ 

(.؟) المؤيد » 1/19/ة.ةا . 

)1 ( 15-1-1909 ) ,8 هلا ,.صمقة 2659 ,تمةل 0,0 ,وعم 0 


(9) الاهرام » 15.5/1/18 © مقال لرفيق العظمبمئوان ما هذه النرعات الفاسدة . 

(6؟) المؤيد > هكرا/رةق.ةا . 

0 ( 1-3-1909 ) ,11 هلل .صصق 256 ,أمع ل 0,ل .وع00 
(؟) الاعراعم ») 19.94/6/5 من رسالة لابراهيم سليم النجار همراسل الاهرام بالاستانه . 
(9) الاهرام 2) 15/#/ث,ؤا . 

90؟) الاهرام » 9.5/6[ . 

(8؟) الاهرام » !95.5/5/1١6‏ هن مقالة بفلم رفيق العظم . 

(9؟) ساطع الحصري »© البلاد العربية والدولة المثمانية » ع ١١١‏ . 

(.)) جريدة العرفان » م ١‏ ج ؟ )؛ ص .18 س .141 

(١؟)‏ عرت دروزه ©> حول الحركة العربية الحدبثة » ج ١‏ 6 ص ا ٠‏ 

(؟1) صلاح الدين القاسمي 6 اثاره » ص لا186 . 


ع ١٠‏ سه 


٠‏ 1 0س ١ ٠‏ ل سر 
فصل من تاربخ سوريّة تدسف 
صيوررصرد # عو ران فى القريع اليا سوعصر 


د . لغشا شاك 


5116 اكاك 5021101 ٠٠.‏ .0آ 


تنقصى هذه الدراسة تاريخ ريف سورية المهمل نسيا » فهي تركز على حوران 
تلك المنطفة الزراعية الجافة المكونة من التلال والسهول جنوب واحة دمشق » الواقعة 
بين الروافد الشمالية لنهر الاردن والصحراء الشرقية(١) ٠‏ ومع ان حوران لي تعد 
اليوم ذات اهمية اقتصادية لسوربة كما كانت ذات مرة » فهي مهمة من الناحية 
التاريخية لانها كانت أول مناطق سورية الريفية النائية الني اندمحت ف اقتصساد 
الشرق الاوسط الحديث النامي(؟) ٠‏ 


فضلا عن ذلك فان حوران ذات اهمية لانها شغلت وضها في الاقتصاد السياسي 
لسوربة يبحمل سمات تشغلها مناطق داخلية صفيرة الان ٠‏ أن اوجه الشيه بين 
حالة حوران عندئدذ وبين شمال وشمال شرق سوربة الآن كثيرة ٠‏ لقد كانت حوران 
في القرن التاسع عشر مع هذه الاقاليم المذكورة اليوم مناطق تموبن داخلية هامة 
توفر الاقوات للتجمعات المدنية الكسيرة ٠‏ وكانت هذه المناطق مكرسة بالدرجة الاولى 
كمصدر لكسب العملات الاجنبية » وتوجد فيها شبكة اقليمية هامة من الطرق 
النجارية . كذلك كانت تجنب اهتمام اصحاب الاعمال في المدن » بالاضافة الى انها 
مناطق هحرة واستيطان جديدين تجذب اليها الناس من الجبال والسهول » وكذلك 
البدو »> فهي مناطق يعني التطور فيها اندماج المنطقة الريفية في اقتصاد قومي كبير ٠‏ 


4# نشر هذا البحث الانكليزية في مجلة دراسات الشرق الاوسط .51110 8851 16ل10أل/ا .ل ,خما 
.ث.5. لا ,159-179 ,( 1981 ) 13 التبي تصدر في الولايات المتحدة الامريكية بعنوان : 
أن بونذ ذل أونظظا ع1 مأزءةأم قطن لق : 18605 156 5ه قاع أأكممن مورولط ع1 
لا3 للباحثة الامانية الدكتورة ليندا ساتعوفكى شيلشر ‏ 6567الء5 أكلة/50881108 .أ 
استاذة التاريخ الحديث فى جاممة 102أ18/! - 18605618ناة) 0180165ل الانية الغربية . ْ 
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نزاعات خوراش . ا 122111001 


وقبل ان نتنا ول كل هذه الاعتبارات من الضروري أن نركز على مجرى الاحداث 
وطبيعة النزاعات التي تنخللها » » واتجاهاتها ٠‏ وتحاول هذه الدراسة » باستخدام 
مصادر ومراجع عديدة » اعادة بناء تاريخ عدد من الاحداث التي وفعت في حوران 
في الستيئات من القرن الماضي(؟) ٠‏ ؛ 


حتى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن منطقة حوران موضع أهتمام مماشر 
من الحكومة المركزية العثمانية » الا في اثناء فترة الحج الى مكة فقط . فخلال مدة 


ان عدم اهتمام العثمانيين بحوران ند يبدو متنافضا »؛ نظرا لا نهذه اللاد 
الخصبة كانت فعلا تابعة للدولة » وسكانها مجبرين نظريا على دفع الضرائب وتقديم 
انفسهم للتجنيد الالرامي . فقد افترض نظام الولابات العثماني في ذلك الوقت ان 
بالامكان الاعتماد على أصحاب النفوذ في دمشق « ليحكموآأ ») حوراآن : كما هو الامر 
في عدد من المقاطعات النائية في سورية الكبرى . واتيح للزعماء المحليين » أو(الاغوات) 
الذين يعيشون في دمشق ويسيطرون على جماعات صغيرة متحركة من الخيالة ؛ 
أنيهم لهم شغل مناصب قُ حوران ذات نفوذ اقتصادى وسياسي وذلك لقاء خدمات 
للدولة » كالشرطة وعمليات الحرس وجمع المن للحج . وبما ان العثمانيين لم يكن 
لهم عنى عن هؤلاء الاغوات فان التقييه الوحيد لسلطتهم ومركزهم كان مدى فعاليتهم 
السياسية بين سكان حوران نفسها . وبالمقابل تطلب هذا قدرتهم على القيام 
بالو ساطة الناجحة ين الحماعات المستقرة والمهاجره في حورآن وبمِن الغر باء ٠‏ هذآ 
النظام السياسي ف المناطق الداخلية كا نله ضوابطه الداخلية » وكذلك مصادرتوتره 
ولكن سدو انه فد استمر طوبلا بقدر مناسب من التوازن . فقلة عدد السكان 
بالنسبة لمساحة الاراضي »2 والاقتصاد الطبيعي الذي وجد بين السهوب والسهول 
المستثمرة وبين المان والارياف »© قد أسهم نسبيا في هذه الحالة الثابتة . 


اضطرب هذا التوازن المحلي في النصف الاول من القرن التاسع عشر بتسسبب 
تضافر ثلاثة تأثيرات خارجية كبيرة . كان أولها تأثير سياسة الحكومة المراكزية(6) 
فقد اقتضى الآمر أعادة تنظيم ادارة الولابات واصلاحها بقصد اتاحة درجة كبيرة من 
السيطرة العثمانية امركزية لتجديد الامبراطوربة ٠‏ ونظرا للضرورات الادارية لبرامب 
الاصلاح هذه ؛ وسسيب الحاجة المتزايدة للاموال » عمل العثمانيون على مد سيطر تهم 
الفعالة من المدن السورية نحو المناطق الداخلية ٠‏ ولم يكتف العثمانيون بأخد المزيد 


ب 115 ب 


. هش اه 
3 0-7 7 2 شق 1ت لمم م ش96 061 ه15 06ت 2 كوه 69 1153 ننس 0ش لكلئة 5ن اج 19 15:0 585:6 0831 3 لزاه 5 8:4 6830.46 58 8 8 قاش ف 3 قاذ 5:34 64ج ند شه مه ون وجعة ف و زج 4 سجبي وق غنيم مذ جه وى ينؤوس ه سجي جذاج سورج ق د ه فقوة ذ إلؤة د دضذه ‏ 3 9 1 . سمفطلسر 


من الضرائب والمجندين للجيش من مناطق حوران »© بل اعتقدوا انه يمكن تثبيت 
عدد من الموظفين المانيين والدرك الحديث في المناطق الداخلية لتنفيذ هذ هالخطوات . 
وامل العثمانيون باستبدالهم بالاغوات المحليين وجماعاتهم من القوات غير النظامية . 
وأملوا أنه بالادارة الحازمة والمركزية » يمكن لمناطق مثل حوران ان تقدم في اخر الامر 
دخلد كافيا للدولة » ليس مقابل هذه التحسينات فحسب ؛ ولكن من اجل تكاليف 
الحج أيضا » كما بمكن ان تسد المجز في الميزانية في اجزاء اخرى من الدولة »6 او 
حتى ف ميزانية الامبراطورية ٠.‏ 


كذلك ظهر عند منتصف القرن التاسع عثشر تأثير اخر كان في طريقه للتطور 
بطريفة هامة . فقد اخذت الكاترة وفرنسة وقوى اوربية اخرى في ذلك الوقت 
بتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية في سورية . فالمناطق الداخلية السورية 
كانت ذات اهمية بالنسبة للدول الاوربية لانها تنتج محاصيل جاهزة للتصدير 
من جهة » وسوق واسع لبضائع اوربة والمستعمرات من جهة اخرى »© واكثر من 
ذلك ؛ كان انتاج هذه المناطق بعتبر دخلا اضافيا تعتمد عليه الدولة المركزيةوالادارات 
المحلية في ضمانة قروضها من المصادر الاوربية الخاصة » والمصادر التي تقّع تحت 
حمابة اوربية . ففي الوقت الذي ازدادت فيه المنافسات الاوربية في شرق البحر 
الابيض المتوسط » والتي تطورت الى نزاعات كحرب القرم » كان ينظر الى سورية 
أيضا على أنها أحد المصادر البديلة الهامة للحبوب وخاصة لناطق جنوب روسية 
التي أصبحت بعيدة المنال . لقد كانت دوافم الاوربيين الاقتصادية كبيرة © قبيتما 
اكان المنتجون في حوران يجذبهم ‏ من جهة ‏ نقل حبوبهم الى الساحل لتنال 
اسعارا اعلى بقليل مما يعرض عليهم بدمشق »؛ الا أن انتاجهم ظل يحإصل على 
اربعة اضعاف المعدل السوري » في المبادلات مع اوربة الغربية . أما الدوافع الاضافية 
للتاجر الاوربي » فهي تعرفة التصدير العثمانية المنخفضة ؛ بالاضافة الى ان الحصروب 
السورية التي تحصد في ايار وحزيران » تصل الى السوق العالمي قبل منافساتها 


الاوربية ل 


هذه التطورات جميعها في تجارة حبوب حوران أدت الى تعقيدات خطيسرة 
لدمشق وللعثمانيين ٠.‏ فتحول تحارة الفائض من الحبدب الى الساحل للتصدير © 
عرض للخطر ابناء دمشق وامدادات الحج » كما رفع اسعار الاستهلاك المحلي .. 
يضاف الى ذلك ان البضائع المصئوعة في اوربة » وخاصة المنسوجات » كانت تغري 
أهل حوران ؛ الذين كانوا يشترون تلك البضائع مباشرة بالفضة التي يتقاضونها 
ثمنا للحبوب على الساحل أو قد بتقابضون مع نجار'الاستيراد والتصدير » فيتبادلون 
الهدايا أو توأاعدون على المحصول القادم مقابل بضائع مستثورده - وادى هذا الى 
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آلا ستغناء عن البضائع و منسوحات المنتئجة محليا © وهو أمر بدا مهددا بصورة 
خاصة لمركز اهل دمشق الاقتصادي ؛ كما أدى الى تدخل مباشر في شؤون حوران »؛ 
هن قبل الفعاليات المصرفية الاوربية ٠»‏ وخطوط اللملاحة ©» وموؤسسات الاستيراد 
والتصدر الاوربية 2 


والعامل الخارجي الثالث أوجدته هجرة دروز لبئان ؛ المتزايدة الى حد كبير ؛ 
نحو حورآن 6 وخاصة عقب أحيداث ,كرأ 6 وما تبع ذلك من مصادرة اراضيهم : 
وقد استوطن هؤلاء الدروز في التلال التي تقع شرق وجنوب سهل حوران »© وهذا 
ما رنع من عدد القرى الدرزية الصغيرة القائمة في المنطقة منذ القرن السابع عثر . 


وشل الخوض ف احداث حوران والتي اخذت اتجاها مهما ف عام 


موظفو الحكومة المركزية : 


مع أن البرامج الاصلاحية للحكومة المركزية كانت قد بدات قبل جيل تقرييا 
في سورية ؛ الا أن حوران لم تتأثر كثيرا بها » ولكن الحالة تغيرت بشكل مفاجىء 
نتيجة لاحداث تموز 185٠.‏ في دمشق . 


وقد تركز ثقل التغلغل الاوربي الاقتضادي والاصلاحات العثمانية بشكل رئيسي 

على المناطق الساحلية السورية وعهى مراكز الولايات . وتوج هذا بسلسلة خطيرة 
من الثورات في حلب ولبئان ودمشق »2 ففي ثورة دمشق وقع الالاف من مسيحيي 
دمشق وما حاورها ضحايا لاعمال العنف التي قامبها جنود ساخطون ودروز محاربون 
وعناصر عديده من سكان المدن المسلمين . واتخنت الحكومة المركزية اجراءات 
العثمانية ‏ الى دمشق بصلاحيات استثنائية » وكان في ذلك الوقت وزير خارجية 
الأمبراطورية ولكنه ترقى بعد اقامته القصيرة في سورية ليصبح احد آهم رؤساء 
الوزارة العثمانيين في القرن التاسع عشر . وقد استخف العثمانيون بآراء فوّاد 
باشا الاصلاحية الجذرية واعتبروها تنازلا للاوريين . وي الحقيقة كان فؤوّاد باشا 
يبدو اورقيا: » فهو بلبس كأوربي وبوزع عباراته اللاذعة والذكية بالفرنسية في 
الحفلات الباذخة في ذلك العهد . ولكن جهود فؤاد باشا في سورية كان بمكن أن 
تؤول كذلك على انها تهدف الى صدد التدخل الاوربي ( وكان الغر نسيون لتو هم قل 
أحتلو ا لبنان ( والى بسد بد الحكومة المركزربة على ولانتها لارساء الاصلاح فيهاأ 


مد 114[ سم 
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بشكل ثابت ونهائي . واتخذ ( فواد ) عملا تأدبيا في دمشق فاعتقل واعدم ونفى 
الكثيرين ممن وجدهم مدائين باعمال العنف »6 وادخل الجزء الاكبر من الشباب 
السلمين في الجيش ؛ كما فرض غرامات على السكان غير المسيحيين وخصص 
منازل لاغاثة وأستر ضاء من عانى من الاحداث . وبعد أن ثبت سيطرته في دمشق 
التغت فوٌاد باشا في كانون الاول الى المشاكل التي كانت تدبر في حوران © وهنا 
قام تأول الاحراءات الهامة لدمج هذه المنطقة قف دائر ة الحكومة المر كزبة + 


وعندما استدعي فوّاد باشا الى استانبول في كانون الاول 1851 ليكون رئيسا 
للوزواء 6 سان كثين من الوظفين:الدين امقبوه على نهم “شياسعة في خوران © من 
فيهم ( حليم باشا ) و (رئسنى باشا ) و ( رشدي الشيرواني ) و (أسعد مخلص 
باشا) وجميعهم تناوبوا في فترة تقل عن عشر سنوات . وكان القليل منهم يملك 
الوقت والامكانات ؛ أو القرار » لتثبيت السياسة العثمانية بقوة كما فمل فوّاد 
باشا . وكانت محصلة حهود هؤلاء تقرر الى حد ما بالتأئيرات الخارجية »2 والاطرراف 
المتنافسة »© بالاضافة الى السياسة العثمانية . وقد تم حسم عدد من القيضايا 
الهامة المتعلقة بحوران في عامي 1455 1857 في عهد ادارة رشيد باشا . 


الاضنوات . 


واجه الاغوات المحليون تحدبات متعددة »© كان الاصلاح المثماني احد حوانبها 
فقطا . فمن الوُكد ان التهديد بالتدخل المباشر للقوات الحكومية كان أمرا مثيرا 
للخشية » ولو أن جيش محمد علي - الاكثر قوة ‏ كان قد فش لفي محاولته اخضاع 
حوران قبل جيل تقريبا ٠‏ وشكل تدفق الدروز وكذلك تغلغل المصالح التجارية 
الاوربية الى سهل حوران © تحديبا آاخر لاغوات ستينات القرن التاسع عشر . ولم 
يستطع هؤلاء القيام بعمل متماسك لان الدساسن ذارت اللصيغة السياسية المحلية 
كانت قد فرقتهم ملذ زمن طويل © لذا توجب عليهم أن يقاوموا هذه التحديات 
من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة . وفي بعض الاحيان كان يمكن ادراك المعاني 
السياسية لهذه التغيرات التي تجرى ؛ ويرتبط بها تماما ذلك الصراع من اجل 
الحفاظ على دور الاغوات الراسخ في حوران ٠.‏ 


كان أحمد اغا من أبرز الاغوات الذين ادركوا أهمية التفيرات السياسية 
التي تحدث »© وكان في العقد السابع من عمره © وزعيم اسرة كردبة دعيت فيما بعد 
( آل بوسف ) »© عاش أحمدف آغا اليوسف في دمشق وشارك في اللسسياسة المحلية 
اللعاصمة . وكان بنظر السلطات العثمانية والسكان المحليين احد أميان دمشق 


ب 15868 لس دراسات 'اريغية م ل ١١‏ 


بزاعات حوران 


المهمين . وقد سمي ( قائدا ) لقافلة الحج » وعين فيما بعد حاكما اقليميا في حوران» 
وتوكن ان بجمع خلال مهامه املاكا شخصية ومواشي في حوران 3 


والى جانب أحمد آغا»ابرئ الرؤساء المحليين © كان هناك عديدون : رسول 
آغاه: شمدين آغا : أحمد آغا بوظو »6 محمد آغا اجليقين وهولو آغا العابد , وبمكن 
أن نضم ألى هذه المجموعة الامي ر عبد القنادر الجزائري ؛ المطل الجرائرى المنفي في 
دمشق منذ 1865 »2 وألذي سلك سلوكا يمكن مقارنته باسلوب الزعماء الاآخرين © 
على الاقل في القضايا المتعلقة بحوران ٠.‏ وعاش جميع هؤلاء كأحمد آغا اليوسف »)2 في 
دمشق وتدخلوا في سياسة المدينة التي قسمتهم الى فئات . مثال ذلك ان اليوسف 
كانت لهروابط مع اعيان المديئة العربقين ؛ وهم عادة اعضاء المجلس الاداري المحلي: 
وهو ألو سسيسة المالية المحلية الرئيسية . وكانت عائلته كمائلات الاغواوت : شمدين 
وبوظو وأحليقين ؛ من الاكراد وعاشت في ضوأاحي المدينة الشمالية الغربية ©» ولذلك 
كانوا على تنافر مع أغوات عائلة العابد وغيرهم الذين كانوا بعيشون في الميدان © 
الحي الجنوبي الذي كانت له روابط اقتصادية واجتماعية عديدة مع حوران . 
وزأد في تعقيد الصورة ان الامير عبد القادر الجزائثري » القادم الجديد ؛ لم بنتم الى 
أي من الاطراف »؛ بل كانت له صلات مع القنصلية الفرنسية . ومع عدد من الاعيان 
الذين برزوا 24 دمشق نئيحة لتغلغل النفوذ الاقتتصادي الأوربي وبرأمججح الاصلاح 
العثمانية . 


زعامة حوران الخاصة : زعماء السهل : 


أستقر سكان سهل حوران في عدد من القرى اكانت كل واحدةمنها محاطة بأراض 
بعاد توزيعها سنويا . وفي كل قرية كان في مركز القياة آأسرة أو اثئتان » تبعالعدد 
افراد الاسرة » او تضامنها » أو بسسبب القدرة الانتاجية والثروة الناحمة عن ذلك . 
فأسر ( المقداد والحريري ) في بصرى » و (الشريدة) في الكوره في عجلون و ١‏ المجالي ) 
في الكرك ؛ وكذلك ( الترك )* كانت لهم مكانتهم بين سكان السهل في حوالي منتصف 
القشرن التاسع عصشر 9 

وكانت هذه الاسر تعتبر الناطقة بلسان سكان السهول في تعاملهم مع العالم 


الخارجي »© ولم يكن لديهم على ما يبدو سلطة كبيرة على سكان القرى المجاورة ولذا 


6 لا بوجد عشيرة بهذا الاسم , 


111 سس 


زعماء قائل الدروز : 


وعلى النقيض من زعامة سكان السهل الهادئة عاى ما سدو »© فقد تولى زعامة 
درول حوران روؤساء ميالون للقتال ٠‏ وباستثناء قلة من الآاسر الدرزية العربقة التي 
حهدرت لابعاد نفسسها عن النزاعات السياسية من أجل المحافلة على مصالحها 
الاتتصادية © والتي كانت تشبه الى حد كبير مصالح سكان السهل © فان معظم 
الدروز كانوا على صلة باحدى العشائر الدرزية في لبنان »© التي بمكن ان يركن 
اليها بتقد.م العون المسلح ف أوقات النراع . 


اعتبر دروز حوران قل 1١85.‏ عشيرة ( حمدان ) العشيرة المقدمة 
بينهم . ولكن هجرات ونزاعات الستينات انهت تفوق عشيرة ( حمدان ) وابرزت 
عثديرة ( الاطرش ) . في هذا الوقت كان هناك صراعات داخلية سياسية فيمسا 
بينهم © ولكن العشائر المختلفة حافظت على مكانة قبيلة الاطرش ضمن التجمع 
الدرزي . بوجه عام كا نالامر الاكثر أهمية أن اكل دروز حوران كانوا يحاولون مد 
سيطرتهم الاقتصادية الى سهل حوران . وبدفعهم لذلك ازدباد عددهم ورغيتهم 
في زراعة السهل الخصيب من مواقعهم الحبلية المنيعة كما فعلوا في لبنان . واضافة 
الى تلبية حاجاتهم يبدو الهم قاموا بالاتجار مع لبنان ومع تجار دمشق حيث عرف 
عنهم ف ذلك الحين أنهم كانوا بسيرون قوافل الحبوب لكلا المنطقتين ٠.‏ 


شبيوخ السدو : 


المراءي لقطعانهم ومواشيهم خلال الصيف صن تنضب الاعشاب ف الصحراء . وكان 
بخيم في حوران في الربيع حوالي مئة الف من البدو » ويمكثون حتى امطار الخريف. 
حسب التقويم القمري الاسلامي في أوقات مختلفة من السئة . وقد استفاد البدو 


كانت قبيلة ( اولاد علي ) وقبيلة ( الرولة ) اكثر قبيلتين فعالية في حوران 
في منتصف القرن التاسع عشر » وقد اسندت الحكومة الى ( اولاد علي ) تنفيذ اعمال 
الحج واستبعدت قبيلة الرولة © ولذا كانت هذه تسبب متاعب ( لاولاد علي ) ومن 
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لو اعاك خورآان 211110111117778 


ساهم معهم وخاصة في اللسسنين التي يقل فيها المحصول © وما يرافق ذلك من 
ضعط على أمدادات الطعام . وكان يزيد حدة المنافسة بين هاتين القميلتين استثمار 
الاغوات لها : نظرأ لما بشكله البدو جميعا من تحد لمركز الاغوات »© فقد اكان بامكان 
البدو مثلا التحالف مع سكان حوران أو مع الدروز ضد الاغوات ٠.‏ و بتهسيم المدو 
الى جماعات متنازعة اعطى الاغوات الشرعية لكانتهم امام الحكومة المركزية واصحاب 
النفوذ في دمشق » على انهم المهدئين للحالة في حوران . وكان بتزعم ( أولاد علي ) 
في هذا الوقت الشسيخ ( محمد الدوخي ) » في حين تزعم الرولة الشيخّ ( فيصل 
الشعلان ) . 


اضافة الى اولاد علي والرولة © كان بتواجد ني حوران كثير من القبائل 
الصغيرة » وقد ظهر منها القليل في احداث الستينات من القرن الماضي »© كقبيلة 
( السردية ) و ( سرحان ) و ( سلط ) . وكانتة قبيلتا ( السردية وسرحان ) كأولاد 
علي والرولة أصحاب قطعان أغنام وجمال © بينما بقيت قبيلة ( سالط ) ثابتة في 
المنطقة الصخرية المجدبة من حوران وهي ( اللجاه ) ؛ وغالبا ما تحالفت مع الدروز 
الذين اوكلوا لهذه القميلة رعي قطمانهم . 


لابد ان تذكر اخيرا الاورسين الذين تورطوا في نزراعان حورانق ستينات القفرن 
الماضي »© ويمكن أن نصنفهم في ثلاث مجموعات : اولا : كان هناك التجار الاوربيون 
والقناصل الذين بمثلون مصالحهم . وقد أبدى قنلصل فرنسسة ( هيكارد 860ناوم6!] ) 
اهتماما شديدا بحوران وكان يسعى لحماية التجار الفرنسيين والمرتبطين معهم في 
نجارة الحصوب . كذلك أظهر السيد ( روحرز 5 ) قنصل بر بطانية والسيد 
) ويكبكر 26 ) كنتصل النمسة © اهتماما كبيرأ بحوران وبلحصسع 
الضرائب هناك في ذلك الوقت ؛ على الرغم من أنهما كانا منشغلين بالصعوبات المالية 
لبعض سكان دمشق المتمتعين بحمابة حكو متيهما الذين اكانوا دائنين للخزانة المحلية. 
وقد بعث القنصل الروسي المسسيد ( وترتشاين (8128181/ل/ا ) بتقارسر كثيرة عن 
حوران وحصل على بعض الفوائد الشخصية عن الاراضي هناك © كما فعل ويكبكر . 


كرحالة وعلماء مر تحلين وارساليات » بالاضافة الى قله من المستو طنئين 7 وقد قدم 
هؤٌلاء الى سوربة لمتابعة « الاستشراق » أو لاهتمامهم بالحفريات »؛ واحيانا كانوا 
ينشغلون في معاملات تجارية أو يقومون بمهمة المخبرين أو الوكلاء لحكوماتهم . 


ب 114 لس 
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وبمكننا الافتراض ان التقارير القغصلية كانت تقوم غالبا على المعلومات التي ينتقيها 
القناصل من اللمقارنة بين مصادر هؤلاء ومصادرهم المحلية . وقد نشثر ما تجمع 
لدى هؤلاء الاوربيين من تجارب وخرات من استطلاعاتهم قُ سورية م وحظي 
باهتمام القراء في أوربة(6) . 


والصستف الثالث والفريد كان ذلك الشخص الابرلندى ( بوجين اوريلي 
براازع”0 ) الجندي الثري ؛ والذي عمل تحت الاسم المستعار ( حسن بك ) © قائدا 
لغوات الدرك العثمانية التي تشكلت حديثا 6 ولعب دورا كبيرا في جهود العثمانيين 
لاخضاع الاغوات ٠‏ 


ولنعد الان الى خلا فات حوران 2 السثينات من القرن الماضي لتتبع الاحداث 
كما تطورت : ويمكن أن نصورها في أربعة ادوار ٠‏ 


الدور الاول : النجاحات الاولى للحكومة المركزية في حوران : 


في كانون الاول ١4871١‏ وصلت الى دمشق تقارير تفيد بأن عددا من زعماء 
الدروز في منطقة التلال الشرفية قد نتجحوا في مد نفوذهم في سهل حوران وقد 
أرسل واد باشا قوة من ( 68٠.١.‏ ) جندي الى قرى منطقة دمشق المحاذية لحوران 
في محاولة لمنع تقدم الدروز اكثر من ذلك وتبع ذلك عدد من الصدامات بين العثمانيين 
والدروز ٠‏ وبهذا اظهر الدروز عسكريا انهم يستطيعون بسهولة وقف تقدم العثمانيين 
حنوبا في حوران(/) ٠‏ 


ولكن الدروز في هذه الاثناء كانوا قد هيأوا انفسهم لمصادمات اكثر خطورة »© فأرسلوا 
مخرونهم الى ارض اللجاه المنيعة واستعدوا لارسال عائلاتهم لمسيرة يومين في 
الصحراء ُ سينمأ انقو ا قطعانهم والمؤن لحاحاتهم الضرورية(8) ٠‏ 


ومع قدوم أشهر الجفاف والحصاد تحرك القن حوران ما بقدر عدده بحوالي 
مئة الف بدوي وضربوأ خيامهم ؛ وبقيت علاقاتهم مع الدروز وسكان حوران 
هادئة » بينما اشيع في دمثئق انهم قد وافقوا على التحالف مع الدروز ضد 
العامابيين > أن جرد هوّلاء حملة الى حوران . وقد حدثت مناوشة بين الدروز 
والبدو حول حقوق الرعي ولكن سرعان ما زال النزاع عندما رضح الدروز للبدو(8ة) . 


نزاعاثت حوران 


وبالمقابل » وبشكل بناقض الحالة الهادئة في حوران : كان هناك نراع دائم في 
القرى القرسة من دمشق حيث عسكرت. القوات العثمانية(.١)‏ . وحاولت هذه 
القوات كسمب مساعدة القروبين عن طريق اعادة الاغنام الضالة والمسروقة خلال 
اضطرابات الشهور السابقة . وعندما بدأوا بجمع الضرائب عرضتتا قوات الاغوات 
المشتتة وغير النظامية العثمانيين الخطر مؤملة ان تستأئف أعمالها في المذطقة(١١)‏ . 


وخلال صيف 185١‏ دفع القرويون في دمشق خمسة آلاف كيس من الال 
لصااح الخرينة العثمانية(؟1) ؛ بينما افلت أهل حوران من الضرائب تماما . ولاشك 
ان بروز الدرون اثار سخط فؤاد باشا © ولكنه تردد في شن حملة كبيرهة ضدهم »© 
وكان بقال انه خشي من أن بودي ازدياد النزاع في المنطقة الى تأخير حلاءالقوات 
الفرنسية عن لبئان * التي كانت هناك منف احداث تموز )١9(185٠.‏ . وبدلا عن 
ذلك تدبر فؤاد باشا أمر الحصول على منئحة خاصة من استانبول تعادل سبعة آلاف 
كيسر(5١)‏ . كان هذا المبلغ والضريبة التي جبيت من قرى دمشق كافيين لتغطية 
نفقات الحج ؛ مما جعل جمع الضرائب من حوران أمرا لا ضرورة له . وانقضى 
موسم ححجج 181١‏ دون أن بعكره حادث خطير ٠‏ 


وقد تدهورت الحالة بالنسبة للعثمانيين في ١81‏ حين عين حليم باشا قائد 
القوات العثمانية حاكما مؤقتا بعد ان غادر فؤّاد باشا دمشق في كانون الاول 1851 ٠.‏ 
وكان حليم باشا احد الذين بميلون الى القيام بحملة ضد الدروز . وقد وجد العديد 
من فلات دمشق »2 والذين تهددت مصالحهم في حوران »2 اذنا صاغية لدى حليم 
باشا . كما أن النقبص في اعتمادات الحج اكان دافعا للسلطات الى موقف عسكرىي 
ضد الدروز ٠‏ وباءت المحاولات المتكررة لاعتصار الدحل الحكومي من فرى د مسق 
بالفشل © ولم يبد أن مئحة خاصة ستاأتي من استانبول في عام 1855 »2 واكثر من 
ذلك ؛ وبما أن الحج سيحل قبل اسبوع حسب التقويم » جندت كل المهام لتو فير 
المؤن لان موسم الحصاد كان قك جمع لتوه ٠.‏ 


وقد طلب حليم باشا من الدروز اولا مجندين اجباربين » وهي خطوة اعتبرت 
دعوة مقنعة ( للبدل ) » الضريبة كانت تدفع في سورية للاعفاء من التجنيد . فأجاب 
الدروز مباشرة بائهم نالوا تأبيد ندندو حورآن وآنهما معأ سيفاومون كل محاولة 
للتحنيد الاجباري أو جمع الضرائب في حوران(10١) ٠.‏ 


هنا تقدم أحمد اغا اليوسف من الحاكم بخطة(17) تقضي بأن برسل ابنه 
محمد آغا اليوسف الى بصرى » مكان اجتماع رؤؤساء سهل حوران »2 ليفاوض من 


سه 18ت 


أجل عقد ميثاق نينهم وبين العثمانيين . وفع ان اليوسف كان له . كمعظم الاغوات ب 
معسا لح شخصية فى حوران من حيث الاراضي والواشي(17) © فقد كانت حاجته 
لكدسب نجاح للعثمانيين في حوران © بقتصد الحفاظ على مكانته السسياسية ومكانة 
الإغوات في دمشق. »2 اهم من مصالحه الشخصية . وكان العثمانيون قد بدأوا في 
الوفت نفسه بتشكيل الدرك تحت امرة حسن بك ( اوريلي )(18) © هذه القوة التي 
نستطيع تقو بش نفوذ اليوسف السياسي تحت شعار عدم قدرة قوات الاغوات 
غير المنظمة والآلة الى .الزروال 8 


قبلت خطة اليو سف ولكن عندما لم بنجم ولده في المفاوضاك مع زعماء سهل 
حوران تقدم أحمد آغا بنفسه للقيام بالمهمة » ونحمح بتحقيق اتفافق مع زعماء السهل 
على البنود التالية(19) : بقدم القرويون ثي حوران المجندين الاجباريينولكن يمكنهم 
دفع بدل يصل الى ؟" ألف مكيال من القمح(. ؟) كذلاك طلب من أهالي حوران تزويد 
الجيش المتمركز في حوران بالقمح . والشريبة الثانية كانت تعتبر جزءا من العشر 
الستوي الذى كان على القروبين ف اراضي الدولة ان بدفعوه © وافترح اليبو سف 
أن بو ضع الف من قوات الاغوات وبدو (الرولة ) في حوران لحمابة القروبين مسن 
الاغارة عليهم حين قيأمهم بالحصاد وتحميل القوافل . وقد حصل اليوسف على 
موافعة الرعماء الحاضربن وعددهم ستة وعشرون © واعلن الحاكم في دمشق حليم 
باشا هذا النجاح الرائع مع الرضا بلا شك ٠.‏ 


زعماوؤٌ هم : وعندما علموا بما خطط لهم حدث شيء غير عادي © فقد هاحموا خيمة 
اليوسدف واخرجوه ؛ من بصرى »© ولكنه نجا بجروح طفيفة ولجأ الى مزيريب © 
وهي بلدة جنوب حوران حيث بدأ تجمع قافلة الحج » مع بعض القوات الحكو مية(. ؟) 


استمرت مناورات اليوسف حادة مع تلك النكسة . فقد نجم في زرع الشقاق 
بين القبيلتين الرئيسيتين في حوران . فقد اقنع المجلس الاداري في دمشق بتحويل 
الدعم الى قبيلة ( الروله ) برئاسة فيصل الشعلان بدلا .من قبيلة ( اولاد علي )برئاسة 
محمد الدوخي . وبذلك آلت حقوق الرعي في الحقول الخصبة في مرح الفوطةفي واحة 
دمشق © وخق حمابة قرى حوران وما رافق ذلك من فرض الخوة ل وهي ضريبة 
للبدو مقابل الحمابة والعمل المربح من مرافقة الحجح ‏ كلهذه الحقوق انتقلتا من 
الدوخي الى فيصل . وقيل ان اليوسف تلقى مقابل ذلك عشرين حصانا ومبلغا 
كبيرأ من المال من فيصل(!١)‏ . ولكن اليوسف أمل ان يكسب سياسيا وماديا 


17ت 


نزاعات حورات . ا يم ا 


بدعمه لفيصل والروله » وبهذا اثار منافسات جديدة وهدد بتقويض التحالف الذي 
كأن شكله الدرونز بين فنات حوران 8 


في هذا الوقت كان اسماعيل الاطرش زعيم الدروز قد نفوق على اليوسف »؛ 
عندما نجح في التوسط بين رئيسي قبيلتي اولاد علي والروله » وحقق اتفاقا بأن 
ِفَغا معا في وجه آبة حملة عثمانية في حوران(؟؟) . ومع نهاية ابار 18557 كانت أاسرة 
الاطرش قد نظمت عمليا كل فئات حوران ضد العثمانيين(9؟؟) . فالادارة 
المحلية المفلسة لم تستطع الحصول على الجمال والموٌّن للقافلة التي 
انطلتت من دمشضسق بالحيوانات المصادرة بالقو ة(2 ؟) ٠‏ ولم تكن مفاحاًة أن الحج 
هوحم لحظة ان دخل حوران . وقد احاط كلا من ( احمد الترك ) احد زعماء 
السهل و (الكرطان 881184808 ) رئيس التحالف بين الاطرش وثقبائل السلط »© 
أحاطا بالقافلة عند طريق خان ذنون(0؟) . واستمر الحصار طيلة حزيران ولم 
تنجح القوات الجزائرية الفعالة وغير النظامية »© التي ارسلت من دمشق لنجدة 
اليوسف في مزيريب »2 في عبور الطريق ٠‏ وقامت جماعات داخلية اخرى بالهجوم 
عند نقاط اخرى . كما شكلت عمليات السلب التي قام بها بدو ( عنزه ) فيالصحراء 
الوسلى السورية للقوافل بين بغداد ودمشق ضربة اخيرة للطريق التجاري 
الصحراوي(5؟) . وقام فيصل زعيم الروله بتدبير هجوم على تجار دمشق العائدين 
من حوران على الطريق الشرقي لتجنب طريق خان ذئون7؟) ٠‏ 


في هذا الموقف الصعب دبر أاحمف آغا اليوسف مكيدة اخرى 1 فقد نجح في 
الدرك الذي تشكل حددثا لاستغلال هذه الثغره طوى المروبون خلا فاتهم وردوا 
الدرك معالم؟) ٠‏ 


واخيرا حول رجال رسول آفغا ؛ لا رجال اليوسف ؛ الامور لمصلحة العثمانيين 
والبوسف . ففي أواخر آيار هاجم رجال رسول آغا خان ذنون ونجحوا في التغلب 
على بدو السلط وقتلوا زعيمهم ( بكرطان ) وحملوا راسه الى دمشق حي شعر ضوه(1؟) 
وتبع ذلك ضربة ناجحة للدرك عندما فاجأوا خيام بدو سرحان والسردية »© اللتين 
انضمتا الى تحالف حوران كما يبدو © فقتلوا (.؟) بدويا وعادوا برؤوسهم الى 
دمشق(.؟) . بعد هذا تمكنت قافلة الحج من التقدم الى مزيريب حيث قدم الدروز 
الذين عوقبوأ الغي مكيال من الحبوب(١؟)‏ ( وهذا مقدار زهيد عتندما يعارن 
ب ...ر؟؟ مكيال طلبها اليوسف ) وبهذا كما نعتقد تدبر امر الحج عام 1855 . 


بل 69[ سه 


عند عودة احمد آغا اليوسف الى دمشق عرض أن نقوم العثمانيون بحملة 
كيرة في حوران وهو وائق من ان التحالف الذي قوده الدروز سيتحطم الى الايد 4 
وثالت مشورته كل الاهثمام . وشنلت حملة بقيادة رئيس باشأ مؤلفة من عشرة 
كلاف رجحل تشتمل على أ كتانب مشاأة وواحدة من الخيالة وواحدة مد فعية مبسع 
4" مدفعا(ر؟؟) وخطط اليوسف لتدير الآمر مع الدروز بنفسه ٠‏ 


وقد عبر الدروز عن عدم رغبتهم بالتفاوض وقاموا فجأة بضرية للعثمائيين 
المعسكر بن 6 ) لاحامار ) وتصرى ٠.‏ كانت هذه الصنامات خطيرة واستعملت فيها 
المدافع ولكن ما تمخضت عنه لم يكن حاسما . مع ذلك استطاع رئيس باشا ان يعسكر 
برجاله في ( عرى ) التي كانت تحت نفوذ آل الاطرشس(9”) ٠‏ 


كما كانت تفعل عادة بل بقيت موالية لفيصل »© الشخص الجديد المفضل لدى 
المثمانيين . وقامت هذه القوات © باحتجاز بعض قريبات الدوخي لتستثيره 
لهاجمتها > ولكنه لم يفمل كي يقدم دليلا على حسن نيته نحو الحكومة المركزية . 
بعد ذلك وئب فيصل على الدوخي واحبره على التراجع الى اللجاه(؟؟) . وكان الامر 
التالي هو هجوم الدرك الناجح غلى الدروز(ة؟) ٠.‏ 


ونظرا لبدء انهيار تحالف الدروز مع حماعات حوران تحت ضغط هزائم 
عدبدة © .وافق الاطرش على المفاوضات مع الحكومة المركزية . وكانت الاتفاقية 
التي تم التوصل اليها في ١877‏ حدا فاصلا في تاريخ حوران . فقد وافع الدروز 
التااعين للاطر ش أن بجمعوا من أهل حورانكل الغفرائب المتأخرة والغرامات المستحقة 
للحكومة منذ احداث .185 في دمشق وما جاورها »© كما وافقوأ على ان يدفعواالبدل 
عوضا عن الخدمة الالزامية(5) . وعرف حينئذ المبلغ الذي وعدوا به » فقد 
وصل دمشق بعد ذلك بوقت قصير مئتا الف قرش تركي وكمية كبيرة من القمح 
والشعير » مع التعهد دان باقي المبلغ المتفق عليه سيرسل خلال شهرين ٠.‏ وعندما 
اشتكى سكان حوران في شهر آب من التواجد المستمر للقوات النظامية وغير 
النظامية رتب محمد آغا اليوسف انسحابها شريطة ان يرسل آل الاطرش بعض 
اقربائهم الى دمشق كر هائن حتى نسدد كل الضرائب(/ا؟) ٠‏ فضلا عن ذلك ؛ وآثناء 
هذه الترتيسبات © هاجم الدرك بنجاح قئة من الدروز بقودها ( خطار بك العماد ) 


ك7 55ت 


نزاعات حوران 2 . 11 1 0 


المعارض البارز لآل الاطرش في تجمعات حوران الدرزية . وقتل خطار بك في هذه 
الحملة ؛ التي كانت خسارة سهلت صعود آل الاطر شس 5 


بالشسبة للندو فقد عادوآأ الى الصحراء مع قدوم أمطار الخريف ؛ وحطمت 
العداوات كلا من فيصل الذي قتل ونده والدوخي الذي كان مختبئثًا في اللجاه ٠‏ وبقي 
الزعيمان في منطقة حوران بينما تحركت القبيلتان باتجاه الشرق والجنوب نحو 
الصحراء لرعي مواشيهم 8 وبما أن دمشق اغلقت بو جهيها فقد بقيا في حوران الى أن 
تقرر الحكومة وضعهمام؟) . وفي الاسبوع الاول من تششرين الاول كان آل الاطرش 
قد نجحوا في جبابة ما يقدر بربع الضرائب التي وعدوا بها ؛ ومع ذلك اعلن رسميا 
ان حليفهم الدوخي متمرد(ة”) » وبقي فيصل الشخص المفضل لدى العثمانيين . 
وقد استئكر الدوخي هذا وارسل ابن عمه ( صال الطيار ) ليلتمس تدخل القنصل 
الفر بسي لدى السلطات العثمانية في دمشق ؛ وتأجل تنفيذ الاعلان حتى الربيع 
على أن يسمح له بدخول دمشق خلال هذه المدة » ولكن الحكومة لم يكن لديها نية 
بالتراجع عن قرارها(.؟) . وسخر أحمد آغا اليوسف من الدوخي أمام المجلس 
الاداري في دمشق وكشف ان علاقته بالفرنسيين هي التي افقدته تأبيد الحكومة 
له(1)) . وطلب الدوخي > حين فقد كل أمل » من القنصل الفرنسيانكان بامكانه ان 
برسل هدية من خيوله الى الامبراطورة الفرنسية(؟؟) . 


أن التسوبات التي تحفقت في حوران مع نهابة 18557 وخلال هذا الدور الاول 
من النزاع كانت علامة بارزة في تاريخ المنطقة ٠‏ فالتفاهم المتبادل الذي توصل اليه 
احمد آغا اليوسف واسماعيل الاطرش كان مؤشرا لعدد من التغييرات » فللمرة الاولى 
ومنذ زمن طويل نجح العثمانيون في انتزاع كمية كبيرة من الضرائب ليس فقط من 
أهالي حوران ولكن أيضا من الدروز وحتى من بعض البدو ٠‏ وطبقا لقائمة الضرائب 
التي أفاد بها القنصل الفرنسي عام 18515 فان المناطق الموحدة جلوب دمشق ( وهي 
تشمل سهل حوران » جيدور »© عجلون » جبل الدروز » واللجاه ) قد قدمت ثلاثة 
ملابين قرش(7)) . 


حالة حوران القريبة من الحكم الذاتي » فعشيرة الاطرش التي وافقت على مناص-ة 
وابدت الحكومة المركزية الاطرش ومنحت زعماء العشيرة الالقاب ومهام الموظفين 
الرسميين . وعندما كانت الحكومة ألمر كزية ترغمب بين حين وآخر القيام بخطلو ات 
اكبر في حوران كانت تلجأ الى عشيرة الاطرش »© متحدية أياها احيانا » وخاطبة 
ودها في اكثر الاحيان . 

عت 385 ات 


دا. للّاء نسبلشر 


الدور الثاني : محاولات الحكومة المركزية اللتخلص من الاغوات : 


على الرغم من ان أحمد آغا اليوسف قد اعطي لقب باشا وعين حاكما انطقة 
حوران فان العثمانيين لم يرضوا تماما عن دسالسه بين البدو © وعن القواات غير 
النظامية الموجودة باستمرار تحثة أمرته وامرة اغوات اخرين . ففي كانون الثاني 
اعلن رشدي شيرواني باشا الحاكم الجديد في دمشق ان قوة بشكلها حسن 
بك ( اوربلي ) ستحل محل القوات غير النظامية(:1) . وكانت قوات ( حسن بك ) 
فعالة ووقفت عادة ‏ ولكن ليس دائما ‏ الى جانب الحكومة في احداث .لما » 
الا انها كانت تعاني صعوبات مألية في ذلك الوقت . كان على ( اوربلي ) ان 
بشكل قوة كاملة من الشرطة الحديثة والدرك معا » وأن بغري رجال الاغوات 
بالانضمام اليها » وحتى الاغوات أنفسسهم كان عليهم ان بعملوا كقواد فى هذه 
القفو5(ه؟) . 


استقال أحمد آغا اليو سف مباشرة من منصبه كحاكم لمقاطعة حوران »2 لاعتقاده 
انه لا يستطيع ان بحققق السيطرة بدون أن تكون القوات غير النظامية تحث أمرته . 
كذلك رفض اليوسف فكرة امكان محافظة قوات الدرك الجدبدة على اتفاقيات 
الرعي مع البدو دون أن تكلف نفقات كبيرة غير ضرورية للخزينة(7]) . وكما لو كان 
الامر بيانا لوجهة نظلره » ظهر فجأة بدو ( الروله ) في حوران ؛ على الرغم ان وقت 
الصيف أو الحج لم يكن حان بعد © وتبع ذلك قدوم مناقسيهم( أولاد علي )(/9؟) . 


أاأسلطات الدوخى الى دمشق ولكنه رفض الحضور دون منحه تعهدأ للمرور بأمان © 
و كام المنصل الثر نس كربي ذلك . وصل ألدو حي ومعه عدد كبير من المرأ فقين 
فعام أليو سف باعتقاله 2 حين وقغفت السلطة موقف المتفرج(8؟) , واطلق سراح 
الدوخي بعد ذلك بوقت قصير » وتلقى امرا بترحيل قبيلته في الحال من حوران ٠.‏ 
واثار هذا سخط الدوخي الشديد فأخذدذ رجاله بعيدا نحو الجنوب الى البلقاء )حيث 
قرروا أن تغلقوا طريق قافلة الحج(ة؟) ٠‏ واصطت محاولات الحكومة للتصالح 

مع الدوخي عندما قتلت قوات الاغوات رسولا من أقربائه كان بحمل له اذنا بالمرور 
ا ٠‏ ولم تعد في مزبير بيب حمال أو حرس للحج ؛ وتضاءل عدد الحجاج الى 
ما دوت المستين 8 وهاجم البدو قافلة مو لهم عند العمودة(١م) ٠.‏ وبفي البدو وعدد 
من زعماء الريف في نزاع مكشوف طيلة شتاء ٠ 1855 - 1١865‏ 


أن محاولات الحكومة لخلق فوة شرطة ودرك جديدة محلية قل أعاقتها كذلتلك 
صعوبات عدة » جميعها من نسج اليوسف . ولم بتلق حسن بك ( اوريلني ) ابسة 


ب ت020[إسه 


نز أعاك ‏ هون آله ,يسما سما 


أجور من الخزينة المحلية لجنوده »6 وترقب عليه أن يدفع لهم من جيبه الخاص 
ولشهور عدة وهو ينتظر المال(؟0) . ثم حولت فرقتان من احسسن قواته الى آمره 
( علي بك ) الذي بعتبره حسن بك ( تركيا لا ينافس )(57) ٠.‏ وأخيرا استدعي حسن 
بك الى استانبول ليجيب على تهمة اشتراكه في مؤامرة تهدف لاحلاله محل 
العثمانيين(52) . وبهذا اختفى حسن بك والدرك الحديث عن الاحداث لعدد من 
السثين 4 وعندما عاد أوردلي لو سوربة قف اكلم ١‏ على رأس مجموعة من الرجال 
المسلحين كان قد استأجرهم لامر يتعلق بمؤامرة مصطفى فاضل باشا المطالببعر ش 
مصر(ه0) © لم يكن خصمه احمد باشا اليوسف على قيد الحياة ليرفع دعوى 
الخيائة ضلذه. 


وهكذا ففي الوقفت الذي استمرتث فيه اتفاقات 1/61 مع الدروز فان الاغوات 
والبدو بقيا مشكلة للحكومة المركزئة خلال عام 18514 مما اضطر العثمانيين الى 
موقف مسالم نظرا لنقص الاموال وفقدان قوتهم . ومع أن احمد باشا اليوسف 
الطاس في السن قد توفي في 1875 فقد استمر اولاده واغوات اخرون باظهار المعارضة 
لاضمحلال نفوذهم السياسي ٠‏ 


وبالنسية للحج عام ١8515‏ فقد تم بفضل جهود عبد القادر الجزائري الذي 
قدم فرقة مسلحة من رجاله . ولم تعان الحكومة من غارات محرجة لها(”ه) ٠‏ 


وقد أعاق وباء الكوليرا وتلاء الحراد ومرراص الفقطعان اى نشاط فق سوربنة 
عام 66 ؛ ولكن النزاعات القدبمة برزت ثانية عام 14855 . 


الدور الثالث : المواجهة الصريحة بين المصالح المحلبة والاوربية : 


في كانون الاول ١416‏ حل اسعد باشيا مخلص محل رشيد شبرواني باشا 
كحاكم في دمشق ؛ وقد وجد القنصل البريطاني السيد ( روجرز ) اسعد مخلص 
وسياساته بشكل خاص أمرا بفيضا » وكعادة القناصل في الازدراء كتب : « من 
الصعب للباب العالي ان يختار حتى من ادنى المرؤوسين الذين هم تحت تصرفه 
شخصا غير ملاسب و ... اكثر خطرا لمنصب حاكم عام 6(/إه) . واكثر ما ازعج 
روجرز ان الحاكم الجديد قد أعاد امر فرض الضرائب في دمشق وما حولها الى ماكان 
عليه سابقا » بو ضعها بايد « فاسدة » © ( أي من خلال المجلس الاداري المحلي ) © 
كما أعاد ( تدبير امور حوران ) ثائية الى ابدي الاغوات ٠‏ ومع أن التقارير القنصلية 
لم تشر بوضوحالى صراع المصالحبين التجار الاوربيين وبين جباة الضرائب الرسميين 


ا 5 


والاعيان » لان كلا الطر فين اكان يهمه السيطرة على انتاج حوران الفائض » الا اننا 
يمكن أن نرى في ملاحظات روجرز دليلا على ذلك 5 


ومع ان أبن احمد باثا اليو سف وهو محمد آغا لم بعين حاكما لمقاطعة -حوران 
كما كان متوقعا » الا ان والد زوجته محمد سعيد شمدين وهو آفا آخر من دمشق 
نال هذا المنصب(38) © فنهج نهج اليوسف وكان له نفوذ سياسي كيرفيٍ دمشق 
وخاصة في المجلس الاداري . وبذلك نالت قبيلة ( الروله ) ثانية مباراكة الحكومة ؛ 
وطرد ) أولادعلي ) هن مناطق رعيهم (25) ٠.‏ وارسلت فوات الاغفوات الى حوران 
لجمع الضرائب عن الماشية ©» وطلب الى زعماء الدروز أن بساعدوا فقط في المحافظة 
على توطيد الامن حين احراء هذه العمليات(.1) ٠.‏ 


وفىي هذا الوقت كان الو فاء بالعقود التجارية مع حوران قد حان »© تلك العقود 
التي ترجع الى الخريف الماضي » والتي ابرمت ايام رشدي شيرواني ٠.‏ وقد ضمنت 
القوات الموحودة ف حورآن مشكلة انتقال التجار الاوربيين وأسحابالعقود الم تبلين 
بهم ٠‏ وكانت هذه العقود قد ابرمت في وقت كان سكان حوران فيه بحاجة ماسة الى 
التمويل نظرا لتردي مخصو لهم الصيفي وانتشار الاوثة وفقدان الكثير مسن 
حيواناتهم ؛ وحاءت بنودها وفقا لمصلحة الدانين١١51)‏ . يضاف اللسى ذلك ان 
المحصول لم بكن مهددا بسبب امطار الشتاء أو وجود كوارث طبيعية . وسر مصدرو 
الحبوب من ارتفاع أسعار القمح في الاسواق العالمية ٠.‏ ففي الوقت الدي كان فيه 
الطن من القمح يباع في حوران بجنيهين ونصف ( أسترليتي )(15) ارتفع في لندن 
الى اكثر من عشرة جنيهات للطن (617) . 


ولكن ما سبب الذعر لامصدرين ان اسعد باشا اتخذ خطوة مهمة : فقد اعلن 
ان الاتفافات المسرمة سابقا قد الغيت رسميا وأن مبحصول حوران سحبا أن بدخل 
محازن الحكومة المخصصة لذلك(14) . واخبر القنصل الفرنسي أن نحو الف من 
الدمشقيين المدشغلين بتجارة الحبوب سيفضى عليهم نتيجة لهذا الاجراء . واجتمع 
القناصل الاوربيون وقدموا احتجاجا الى الوالي : « لن نسمح بفرش أي آمر بصدد 
تجارة الحبوب يوئر على البضائع المقررة لبلادنا » والتي تكون مستحيلة في مشل 
هذه الشروط 10(4) وقد نقل هذا الاعتراض عبر القنوات الدبلوماسية الىاستانبول 
واتخذ قرار في الحال باستدعاء والي دمشق اسعد مخلص باشا »2 وارسل مكانه 
رشيد باشا(15). ممأ بدل على مدى تأثير الاوربيينعلىالدولة العثمانية في السستينات 
من القرن الماضي ٠‏ 


ب للأآة 1[ سه 


كان محمد رشيد باشا أحد أعيدة الاصلاح . وطيلة بقائه في دمشق كانت حوران 
تحت سسيطرة الحكومة المركزية ؛وجرى الحج دون حادث يذكر . اعلن رشيد باشا 
لدى وصوله الى دمشق انه سيعيد السيطرة العثمانية المباشرة » لذلك لم تكن مفاحأة 
انه بدا بالقاء القبض على محمد سعيد آغا شمدين (/!إ5) © وأخذ على عاتقه شخصيا 
التوسط لتحقيق توازن القوى فى حورآن فاستدعى عددا من زعماء بدو حوران وزعماء 
الدروز وتفاوض معهم على تقسيم مقبول للامتيازات والوظائف(648). وملدذ ذلك 
الحبن كان لاولاد على والروله اراض مناسبة للرعي ؛ وبالنسبة لآل الاطرشى فقد 
اختارهم مناصب ادارية في نواح رئيسية في حوران. . وارسل رشيد باشا موظفا عثمانيا 
تركيا يدعى كامل باشا لم يسبق أن كان له روابط في دمشق ليكون حاكما لنطقة حوران 
مؤيدا بعدد كبير من القوات النظامية (151) . ولانهاء الحظر الذي كان أهل حوران 
قد بداوا بفرضه آبام اسعد باشا مخلص احتجاجا على الاحتكارات الحكومية ) 
واستمروا به خلال شهر نشرين الثاني ؛ للاحتجاج على وجود القوات الحكومبة ؛ عرذن 
رشيد باشا تخفيضات ضرببية . ولكن القوات بقيت(./) . 


بالنسبة للموضوع الشائك الخاص بلمصالح التجارية الاوروبية في سورية ) 
فقد كانت الحكومةالمركزية مجبرة علىتجنب مواجهةشاملة مع الاوربيين بس بسديونها 
المالبة الثفلة . لهذا بقي الاوربيون ضالعون في التجارة مع سوربة طاللما كانت هناك 
ارباح كبيرة يجنونها . ولم يكن هناك ما تفعله الحكومة المركزية أو الدمشتيون أو أهل' 
حوان ف هذا المجال . 


الدور الرابع : زرع سياسة وطنية متئورة بين الفئات المحلية ٠‏ 


كان رشيد باشا يدرك ان سيطرة الحكومة المركزية في حوران لن تستمر لحظة 
انسحابه هو وقواته ؛ وهو أمر لا بمكن تجنبه وتمليه مشاكل الامبراطورية في أماكن 
أخرى . كما كان بتوقع ابضا ان الفئات المحلية ستستمر بالاقتتال وتوّخر اندماج 
هذه المنطقة في الامة المتجددة . لذلك تركزت سياسته على الفوز بدعم الفئات 
المحلية » وذلك بطرحه الفكرة التالية : هل من حاجة للتشاحن بششسأن المناطق الداخلية 
في سورية في الوقت الذي تتوفر فيه مصادر كثيرة للاستثمار 5 لتبدأ بالسيادة على 
هذه الارض معا »© واذا كنتم مستاءين من تدخل الاوربيين » فمن الوُكد أنه دمكننا 
صدهم ونحن مجتمعون خيرأ منا منقسمين . وكما عبر عن ذلك السيد ريتشارد 
روود 0هه للا لرقاء81 ) القنصل البر بطاني ابان ذلك ٠:‏ 


لس بارة! به 


؛ > ٠‏ اي يا د . ل . سيلشر 


« كان وشيد باشا بعلم بأن سكان سورية بنظرون الى حكومته على أنها احنبية 
وحاول جذبيم الى جانب السلطة بازالة الانطباع بأنهم محكومون بقصد زيادة الدخل 
الحكومي وتقدبم الجنود فقط . ودون ان بتشاور معهم بشأن المكاسب التي بتو قعونها 
من الحكومة فقّد قام سعادنه بالكثير لكبح الفساد والظلم ؛ ولا بزال هناك مجال واسع 
للحسين ... واذا ثابرت السلطات المحلية بطاقة متزايدة للنحسين فانها لى تفشل 
ف اتناع الناسمجنمم له مصالحه المادبة والسياسيةوالاجتماعية ‏ أايروح قومية ‏ 
وعندهاأ تعبر الدذولة أسمى تعبير عن هذه الروح 0 (إثلا) . 


افتنح رشيد باشا مجلسا اداريا جديدا وكذلكمجلسا بلديا (؟/) . ولكنيبرهن 
ونمن بقاء هذا المنصب لدمشعي ٠.‏ 


وكتعويض للاغوات وفر لهم رشيد باشا مجالا جديدا للعمل ©» وذلك باستعمال 
الاقوباء متهم في مد سلطة الحكومة حئوبا نحو البلقاء : حبث فرضت الشرائب لاول 
مرة صيف 1459 : والتي من المحتمل انها لم تحب . وفد أذن رشيد باشا لمحمد 
سعد آغا شمدس بالاشراف على هذا العمل (5/) »© بيئما عين اغوات اخربن مثل 
محمد آغا أحليقين وأحمد آغا بوظو في وظائف اخرى كأمراء الحج(ه/ا) . بعد ذلك 
عيد رشيد باشا الى آغا دمشقي آخر هو هولو آغا العابد (9/5) بادارة حوران ٠.‏ وعلى 
تلرغم من استعمال رشيد باشا لهؤلاء الاغوات الا أنه بقي بدير الامور باحكام ونفذ 
معظم العملبات شخصيا 6؛ فيعود رجاله في حولات 2 حورآن والملفاء م وف مناطق 
حول حمص وحماه . وشجع رشيدباشا رأس الال المحلي عل ىالاستثمار في الاراضي 
منمشبا مع 'مفبط قائون الاراضي العثماني لعام ١868‏ © فعرض مساحات شاسعة 
من أراضي الروله في البقاع وحوران للبيع بالمزاد العلني*واتخذدت خطوات متقدمة 
لتسجيل | الكيات الواسعة وخلق بعض النظام في فوضى ملكية اراضي الريف 077١‏ . 
وفي حالات كثيرة قدم رشيد باشا مصالح أاصحاب رؤّوس الاموال في المدن على 
صا لعح الفلاحين : الى حذ الاخرار بهم (4/ا) وهذا الامر تطلب تشصيا اكثر كي نتمكن 
من النعميم فيما يتعلق بملكية الاراضي الكبيرة عامة في هذا الوقت . 


من الطبيعي انه لم يكن كل دمشقي في وضع يمكنه من الافادة من الفرص التي 
قدمها رشيد باشا ٠‏ كان هناك مسألة الاعتمادات المالية المناسبة » لذلك تسارع هذا 


لم يكن للبدو ملكية في حوران © ولكن هناك مناطق لهم افضلية الرعي فيها ( الحجلة ) 
ا .0 ال 


زا عات حوران ٠.‏ دم ل“ ماسم » د ت ج جسوج يج هاسربس بوس وج »؟* * 6 ؟ن 9ج >7 6216168616 881614858988860 5ن 18 9298488ثْ وشسوودنض اون؟ 5804205638 نض ةنس جن هوج ةده مومه ةق ووو ودود هه فم وموم 2 مؤووولم 1701 


الاتجاه وتحول كثير من المال بعد ركود التجارة في سبعينات القرن الماضي من رأسمال 
تجاري الى استثمار الاراضي . اذ ان الصعوبات التي عاناها الفلاحون في السبعيئات 
من القرن الماضي سسب الحقاف واإلاويثة والطاعون اضعفت جميعها من قدرتهم على 
المساومة . وكانت هذه الصعوبات عاملا حاسما في ظهور عدد من إصحاب اللكيات 
الخاصة (9/9) . وقامت الحكومة من جانبها بالمحافظة على النظام والقانون في المناطق 
الداخلية لضمان الاستثمارات هناك ٠.‏ 


من أعيان المدينة »© ومنهم الامير عبد القادر الجزائري وبعض الشخصيات البارزةمن 
زعماء المسلمين والمسحيين )6١(‏ من القنصل البريطاني باقتراح » وكما أفاد القنصل: 
)0 طلبوا مني بجد أن ألفضت انتباه الراى العام البريطاني الى انشاء شركةلئاء سكة 
جد يدبة عبر سورية حيث أن هذا هيو الوسياة الو حيدهة التي تلني حضارة 
بلآادهم (الم) » . 


للاتعاش الاقتصادي والتقدم والدفاع ضد تدخل أوروبي اكبر ف سور دذكه ؛) هصذه 
السياسة كان لها تأثير على اندماج بعض الفئات السياسية في دمشق في صفوة عثمانية 
العثمانية تابيدا أوسع لاضافتها اصلاحات في التعليم ووضعها المؤسسات الدبنية من 
جدبد شمن برامج الحكومة المركزية . 


كان دفاع الحكومة المركزية العثمانية ضد التدخل الاقتصادي الاوربي ضعيفا 
بشكل واضح . وقد أعلن عن افلاس الامبراطورية أمام دائنيها الاوربيين عام هلإبم!ا © 
ووقعت المقاطعات العثمانية في شمال افريقية في أبدي فرنسة وانكلترة في الثمانينات , 
وقد بدا من الصعوبة بيكان وقف العملية التي أخلذ فيها الاقتصاد السوري بند فع 
نحو مزيد من الاعتماد على رأس الال الاوربي وعلى أوضاع السوق العالمي . فعندما 
تدنت الاسعار العالمية للحبوب ف الثمانينات والتسعينات وتضاءل الاهتمام بالحبوب 
في سورية لم بكن المتنفذون والمتسلطون في كل من دمشق وحوران مستعدين لافاثة 
مزارعي حوران الذين كانوا بعانون مندذ أمد بعيد ٠‏ وعلى النقيض من ذلك ؛ ورغم ان 
المرارعين في حورآن قد قاوموأ بشجاعة فقدان استقلالهم الريفي > الا أنهم سرعان 
ما انهاروا حين استغلت الحكومة المركزية الانقسام الذي اوجده التغيير الاقتصادي 


م 1ه 


د . ل ., سيلشسر 


بين عامة الشعب وبين بعض زعاماتهم . وقد قللت الكوارث الطبيعية ومصائب 
الصحة العامة في حوران في السسبعينات : قللت الى حد بعيد قدرة المرارعين علسى 
مقاومة الخضوع الاقتصادي والسياسي . أنه من السذاجة أن نتخيل الامور تحدث 
عكس ذلك اذا مأ تأملنا حجم الضغوط الخارجية وانعدام السيادة أو حتى الاستقلال 
المحلى . ويجب أن نتفكر احوال المزارعين في مناطق ريفية عديدة من الامبراطورية 
العثمانية أو حتى في اجزاء من اوربة وامربكة في ذلك الوقت » والتي لم تكن أحسن 
مما كانت عليه في حوان ٠‏ 


لا بمكننا أن نصل بكل ما سبق الى تقييم صحيح لتاريخ حوران © فالتطورات لم 
تتوقف في السبعينات من القرن المالاضي بل بقي أهل حوران خلال اواخر القرن 
التناسع عشر ومطالع القرن العشرين يضايقون وحتي يديرون الهجمات ضد المصالح 
المشتركة للحكومة المركزية » والمصالح التجارية الاوبية ومصالح بعض الزعماء 
ف دمشق أو في الفعرى © أو بين الدروز والدو وزعماء العقرىي ٠.‏ فالجمعية الفلاحية 
التي تشكلت في السويداء عام ١46‏ هي مثال مثير على هذه الاعمال المنظمة (85) . 
وبمكن أن نفسر معالم الثورة السورية ضد الحكومة الانتدابية الفرنسية في حوران 
عام .195 ضمن هذا الاطار . 


١١ سه دراسات تاريخية م‎ ١19 


نزاعات حوران / 


)غ0( 


الف 


0غ( 


الحواضي : 


تضم هذه المنطقة » بالاضافة الى سهل حوران » المناطق المناخمة له مثل : جيل العمرب ( جبال 
حوران أو جبل الدروز كها بدعى ايضا ) وا لصفا » واللجاه » وجيدور »2 والجولان » والسى 
حد ما البثقاء في شرقي الاردن . وهذه اكناطق جميعها كانت موضع النطورات في القرن التاسع عشر. 


على الرغم من ان حوران لاتزال (( تطعم )) دمشق » الا ان مناطق اخرى قد فاقتها ١اهمية‏ في 
الاقتصاد الوطني . وهي مناطق نمت حديثا , في حماه وحمص وحلب » ذف الاراضي الشاسعة 
في الشمال الشرقي من سوربة . ان امكانية حوران في الاسهام في النطور الاقتصادي لسورية 
محدودة »6 لاعتمادها أساسا على الامطابر والمياه الدوفية . كما ان <وران قد عانت »2 !اقتصاديا » 
بسبب مرور الحدود الدولية عبر اراضيها » التي يرتبط بمضها مع البعض الاخر ويعتمد عليه » 
كما عانك من خسارة فلسطين كسوق بديل لدمشق © ومن خسارة حيفا كملفذ اقتصادىي 
على المتوسط . 


جفذبت حوران اهتمام الكثيرين عن الرحالة والعلفين » ومؤرخي الندرة العثمانية المتآخرة + الا 
الهم لم يبحثوا بتعمق احداث السثيئنات من القرن الماضي ©» دلم يعالجوا الدور الذي أعبته 
اللصائح الاقتصادية الاوربية ©») ومصالح الب «شقيين ف ذلك الوقت , وبمكن إن نشير الى 
ما يلي : 

شبالي العيسهي © داود خمر وحمود الشوفى » محافظة السويداء » دمشق 5955| . 

ب عبد آلله خنا » القضبة الزراعية والحركات الفلاحية فى سورية ولبئان بين .للّا ©» .؟95( »> 

سروت 1918آ . 

ب عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب الفد بمة واتحدبثة » ببروت 1988 , 

ب صفوح خير © أقليم الجولان » دمشمق 1995 . 

احسان الثمر » تاربخ حمل نابلس والبلقاء ؛ نابلس ١951ا‏ . 

/زلها :( 1907 ,رملدهما ) لالالان5 1556 2520 6م265 ه15 : وتحزد ,ااع8 عل نماءعء0 
( 1879 , عانولا اولظ ) 81865 نات ه11 01 11565 وأب0ل0ع8 8:6 , أدصدا8 مرخ 
6 ,3 .50 ,قاطوئف ونع 2:0 8216 ,أكاء ناع 00702352 نروكلا .لذ لثزق بالاومدن 8 .8.2 
ابم 1 .© 3920 ومكنظ .ا لمعطء81 :(1909 ,ونطء5ة51:8) ,موسوواع ملع لاعهثانلا 
0 8/75ولإ8م » ,أعطاع2 .لطا .ع :( 1872 ,نرملدما ) هثتلا5 و6 نصعرهرلنا عاق 0 
8 017655نا0) 165 ,لاقام عا ذا ,« ط5:8ناه8 عل عامردولاا0م دع أت 7131016نا ل اتكامكء 
50101117 861055) 5عع 0.8.٠‏ :304-397 .مم ,(1877 ,ؤ5اناه ١!‏ ) أوع02" ٠‏ 
ا ع2نا1نا 118 ,ااعيناهةنا عاا 0610 :1-27 (1895) 5 ,أهنتنامل لهمعتطادية:©260) 
.85 560 ةاأطنصقن » ,لوامر26 010081 816] ع1 مز 0اناه17وكاءع858 5غ لمة 1925 أه 
01 غأولاع8 182 الاناة عط2» ,نعأاازاياا بزاعناها معتزمل : (1972 ,ل:0»10 ) وزوه15 .111 
545-563 (1977) 8 ركوقلبط5 خأهعه6 واللنان! أن اهسمل اهمده اأهجبع! مز » ,1925 


1195 لس 


09 


2) 


0) 


و 


+1 نات مقع ياتلاق!ط! ١5‏ 0355 3!1©1311097 اع 07211111 أباوع»ر أو نا556م أنا8م-روعل 
-030513غ عأطقعم ذأ عاطقااة/اق علامم ممزوزعيا طاعوعء؟ا لع طوأأطنام ننم ,ىج« عاعع 51 عترع 
.60 ,251-5131135 281280 علد 1 ١١‏ 28-101 أاريع نآ 20 :ته ناالاا-أت ١‏ 100 
015 21855 313011 عط1 ,ا26مم ٠.‏ .ل :415-428 ( 1980 ,ؤ5باء 08235 ) 1 
(1943 ,وأماع! ) 1:21 تانالعط 1316 ,اللرإعطمعمم0 وملا »رهلا :( 1867 ,دمملوه ا ) 
,.مومصث :ز( 1899 ,مزاءع8 ) 3015© ليسطلع5أء !56 7التتناج 25667 أو ]انال تنما ولط لدرق 
رلاع عتناق|أأناة اعنامقصط : (1864 ,دمملدما) هثالزا5 01 كنعمعهه10 معنا دنا ععلطاتارع: 
( 1860 ,عأندم) ,هزوالة عواية 12 06 عل:80 )نات ا نوسوط هآ جديهل عووكامن 
1 ر,أأع251ا]علالا . .ل :(1888 ,نوملمما) ليواناول فتن ,بعطاء013ناطاء5 .6 

( 1960 ,وااءع8 ) تتمتتماعج؟! عنل نتن موومل؟! ذبمل وطن 


ازيد عن السياسة العثمانية وخاصة فيما يتعلق بسورية »2 انظر : 
عبد المزيز عوص »> الادارة العثمانية في ولا بات سورية © القاهرة 1556 . 
بعضص ملامح الحكم العثماني في سورية فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر : الاصلاح » 
الاإساذم © الخلافة » بطرسى ابو ملة 6 (وسالة دكنوراه غير منشورة ©» أوكسنورد الإوا ) , 
71 - 1840 , مننتقوهلج2 25:0 هأكلز5 1:1 تلآ 016011180 ,2ن "وللظ عجادهإيا؟ 
.( 1968 ,0:ه1)اه ) 


انظر : دور التجارة الخارحية ق التنسة الاقتصادية قُّ سورية ©» محمد سعيت القلا ( وسالة 

دكنوراه غير منشورة » الجامعة الامريكية » وا شنلطن 1955 ) +* 

ثانا لعط31112لععارانا ام أكاع 1ل مز [[ق]ااعل هلظ داع » ,عطعائطع5 - زإعاة )5631 

(1975) 1 ,151ل6666!!15 0(انا ©1تأعاناء565 < ,لعارلا5 أعأمذأاء8 085 :وصبودتلطء 
.5 - 482 


للرجوع ألى العديد من تقفارير الرحالة انظر رقم ؟ اعلاه . 


رنتش (9) ١.‏ كانونالثاني1«بر؟ 195/677 50 » ) ؛6؟ كانون الثاني ايب 195/677 هج" 
٠١6 )0‏ شسسباط 41و 195/077 50 ( أن المواد الواردة هنا من الارشيف الاوروبي ماخوذة 
من مراسلات القناصل في دمشق والكتوفرة الان في الكتنب البريطاني للسجلات العامة سلسلة 
05 © <» وترد هنا 195 0ع » ومأاخوذة هن ارشيفات وزارة الشؤون الخارجية : مراسلات 
سياسية وتجارية لفنصلية دمشق وترد هنا 85011 ,امطعم » وماخوذة ايضا من الارشيف 
الوحصد للتسطنطيئنية « 81581800 » إن الاشارة الى هذه الاراشيف يعطىي اسم القنصل 
امرسل »© رقم وتاريخ رسالته » والارشيف الر جع فرنسيا آم بريطانيا . 


رنتش )1١١(‏ ؟ انيسان هما 195/677 0] 


ب 1119 ها 


08 آعاتث حوران ل 


(5) المرجع نغسه 


)1٠٠(‏ عسكرتك القوات العثمانية في : عين الطيبه ء جديدة » الاشرفية » هيجانة » حرجلة » عرعلوز » دير 
مبية » بيت صادر » الكسوة © قطنا » اوتري (19) .؟ كانون ثاني عام 1851 . 


)1١(‏ رنتش ( 4 ) .؟ اذار جهو 195/677 10 يشير القناصل الاوروبيون الى قوات الافوات باسم 
باش بزق )) وهم اناس مزدرين اخذهم الائراك انناء حرب القرم . كنب روجرز : ( أن الضباط 
قادة هذه القوات: هم عادة من أصحاب السمعة السيئة ©» مغفامرون عسكريون أو زعماء لمقاطمسات 
مولمون بالحرب . وهم اما بالورائة أو عن طريق تهديد واخفافة الناس نالوا سمعة في الشجاعة 
في منطقتهم . كان لضابط الباثى بزق انصاره بين قيائل العرب بعلن الحرب عليهم أو يسالهم 
حسب مايرى ذلك يخدم مصالحه أذ عظمته الشخصية . وهو ظاهربا خاضع للسلطة المحلية ») , 
(روجرز (9؟ ).» كب إام١‏ 195/677 50 


(10) رنتش 685©1/الا رع ,2 اذثر ووم 577 / 195 60 أر رون و نيسان (جدير 677 / 195 0] 
(1) اوتري لا156لا0© ( !1 ) .؟ كانون الثاني اتن 4 / 93 / 6150م 
(:1) ينتش (؟1 ) 15 نئيسان إيننّْم؟ 677 / 195 80 


8 ) لانوس (# ) ؟ كؤار 5تمو 93/5 / نااشع روجرر 109615 (8؟) !9 تموز 
7 / 195 250 


(15) للمزيد عن حياة احمد آغا اليوسف وعائلته انظر : « الكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن باشا 
اليوسف ) لعبد القادر بدران ( دمشق .؟9!) > ( منتخبات تاريخية )) قسطنطين الباشا ( حريصا 
بلا تاريخ ) ص /الا١ا‏ و ه"؟؟ ‏ 598 وا.؛؟ >( كناب متنخبات التواريخ لدمشقى ) محمد تقي 
الدين ( دمشق 517؟9! ) ص اعهلم ‏ ؟هَم وكئنااب محمف جميل الشطي « تراجم اعيان دمشق في 
نصف القرن الرابع عشر الهجرىي 1١2. 1١.١‏ ) ( دمشق 5578| )ا ص 5م86 |" , 

6 - 858.85 ,1937 وق برسمورير5 عوومامعاغط عقا ,رعقدوع:1 .85 


ب) هيكارد 960100850!! راع ؟ كانون الثاني #تبو 7 /اوطعم 

١17 > ١55 انظر السابق ص‎ )١( 

)١5(‏ هيكارد ١١ )١(‏ نبسان وجبر 5 / 93 / تادعمو )4 197 نسسان محرر5 / 93 / ناتامعام 
و02 ]٠١‏ نيسان اام 6 /أه0طعام 


(.)) هيكارد () ١١‏ حزيران 'ليّام؟7 / أه87 اذا عنى المقياس هنا ( كيلة القسطتطينية » وهو 
المقياس العتاد في ذلك الوقت فهذا يساوي عشرةالاف طن متري وهصي كمية كبيرة 'أثا تأملنا معدل 
التصدير الكل الساحلالسوري في الستينات مسن القرن الخاضي والذي كان عشرة الافا عن . 


(.)) هكرر راجع 83) .؟ حزيران 1ثما 7 / أه2ث رن ١.‏ تمون عجر 7 / أه5تام 
1١ )11(‏ حزيران #ابجبرر5 / 93 / 581560ث ر) > كنون ثاني ددر 7 /امطعم 


1١18‏ سه 


(١؟)‏ راجم (/0 15 آذار “لمارا 7/امماعم 

(؟؟) راجع © ٠6‏ حزيران يبلاهز 7 /أ550 ) حبار ؟عتيد 7 /اومعام 
(9؟4)) راجع نفس المصدر 

189) راجع (9) 5١‏ نيسان ؟5بى ‏ 7 /أهظعلم 

(ه؟) راجع ) 5١‏ ئيسان 0م 7 /أه'*اظلث رم م ابار ؟ثجمز 7 /اأوطعم 
(5؟) راجع نفس الصدر, 

50) راجع () ©١‏ آيار الما 7/اماعام 

() المرجع نفسه 

(9؟0 المرجع نفسه 

(.؟) راجع 00 1٠6‏ حزيران ؟تبب 7 /اهثاءم 

(01) راجع (14) ؟ تموز بسن 5 / 93 / ن اتادمعاطمط 


(0؟) راجع (ل) ١٠.‏ تموز ؟تر 195/727 0ع عيكارد (9) ١١‏ تمورٌ بعرو 7 / أومعم 
)١٠(‏ 4+؟ تمولٌ بكنرد 7/اأوطنام (1) /0؟ تموؤ بحبود 7/امطعم 


(5؟) هيكارد )١.(‏ 54 تموز 19م 7 /ان" نابم 
(4؟) أكرجع نفسه () ١٠‏ حزيران 1855 ١ )1١١(‏ تموز 09م 7 /اأهثاعم 


(ه؟) سانئوز !6ألا582701 (180) ؟١‏ حزيرآن كثم١‏ 195/727 0 "| روجرز (5١ا)‏ 8م١1‏ تموز 0اإلم| 
7 00 ع 


(5؟) ساندون (؟1) 9؟ ايار الما 1) ؟إحزيران )هما 195/727 9 "ا هيكارد (15) ه؟ آب الما 
7/ أوعم 
0؟) هيكارد (15) ١6‏ آب )كم 7/أه”اعم 


(0؟) روجرل (5؟) 5 نشرين أول بم 195/727 0 'أهيكارد (١1؟)‏ .! تشررين أول ؟اجب؟ 7 /اوطاعم 
روجرز (2؟) 5 تشرين لاني ؟رتر؟ 195/727 نم 


(9؟) هيكارد (1؟) .؟ تشرين أول ارا (6؟) 16 تشرين ثاني 1م١1‏ 1/7أ0عالمم 
(.64 المرجع نفسه (9)) .1 تشرين ثاني كنز 01/7عام 
(1؟) المرجع نفسه (4؟) 564 تشرين ثاني اب 7/أ70لم 


جت 38ت 


(60) المرجع نفسه . 

(9)) المرجع نفسه (9؟) 55 نشرين اول +1 4 / 46100017 وفيما بخص جباية الاطرش للضرائب 
«نفترروجرزل"؟)” تشرين اول 147 195/727 0 '! هيكارد (1؟).؟ اتنشربن اول 19ثمؤ 7/أ580م 
64 هيكارد )١(‏ © كانون ثاني 59مذ 1/7أه”عم 

(54) دىدوجرز 12 كائون ثاني عجر 195/760 ه] هيكارد )1١(‏ © كانون ثاني بحب 4 / أمطعام 
(5؟) هيكارد )١(‏ ؟ كانون ثاني كجد؟ 4/ا0عام 

(50) أخرجع نفسه () ١١‏ نشرين ثاني م 201/7م 

(4) مرجع نفسه 

(44) امرجع نفسه 

(.8» المرجع نفسه (59) /ا؟ فيسان عجوو 201/7ام 

(61) المرجع نفسه )١(‏ ماكب عتزز 8 / أهلعث ررى م كب سجمدر #/مرونعام 

(60) روجرئ ١6‏ كانون انسي +5م1! > (50) 4 حزيران #كدد 195/760 0" 

(69) سيكارد 010 ه»؟ ايا عجمير 7/أهن5عام 

(60) اكرجع نقسه (.؟) 4 ايلول #ترو 8 /أهتام 

(60) بالنسبة لدسائس مصطفى ففيل باشسا والتي تورط فيها ‏ اوربلي ب باعترافه . انكر اقوال!وريذلي 
في 195/806 0 توفي 15انا! ع0 '[8تا , ازيلول يتمد 10/اممعام 

(5ت) هيكارد )١1(‏ 4؟ حزيران كتل81 / أنعام 

0) روجرز )11١(‏ ١؟‏ آذار حكن 195/806 0 © 

لم هيكارد .؟ تموز بجر 8/أه55م 2 

(05) روجرز (11) ؟! حزيران +م 195/760 0 

(.1) هيكارد (16) 1١‏ حزيران تجيبر 1/9ه0"ءام 

(01ا) المرجع نفسه (9؟) م تشرين اول #ديم551201/81 ايلدردج (50) 58 أيلول عدمرز 195/787 0 
(005) روسو 101015568 (06) !؟ شباط ١+.‏ 50010/4م 

--/ كانت التفاربر القنصاية تفيهد بانتظام عن اسعار الحبوب السورية » وبائنسية اللاسعارالاوروبية 


5 لتاقل ,18 5عل 30050806 لاعل 2أع5 370أطاع5ناعطط مأ عواع7مع361:610 ع01آ 
( 1935 ولاءة8 ) 


١11‏ سه 


00 0 ل و٠‏ تتسبلسشبر 


(95) هيكارد 1١١‏ حزيرتن جتمرا 2)000/4ث6 و رو) 1١‏ حزيران تبر 9/اوطعم 

(468 اكرجع نفسه . 

(95) اكرجع نفسه (10) 1١‏ تشرين اول +نن؟ 011/4 60م 

00 المرجع نفسه (17) .؟ تمول 18631 و 192) ١‏ ايلول جدمو 9/أهءم 

() المرجع نفسه (.؟) ١‏ ايلول 54م 55201/9م 

(13) برترائد (1) 5١‏ تشرين ثاني إناجن 9/أومعم 

(./) المرجع نفسه (؟) اكانون كول تتمو 1/9اه50عم 

رزبه وود 00هلالط ؟ 0 نمرين اول هبرو 195/927 80 

هيكارد (19) ١‏ ابلول جهم 9/أهميم 

رنتش كاثون ثاني 54م 195/805 0م 

9/) روستان 15005180 م) الى جار 10 /املعام 

(0/) روسو (16) 8؟ ايلول اجن 55901/9 وود )١0(‏ م١‏ ايلول حكمر 195/927 0 

(0/5) برترانكت (م) ١؟‏ كانون ناني بوم! 6101/9 روستان ©) .؟ آذار هدر 195/927 50 

0/0 هيكارد 199) ,؟ اتموق دم 9/أهعالث روجرز (1؟) /ا آيار بن 195/806 0 
ايلدردج (12) ( هن بيروت ) ." ايلول هم 195/903 0! 


(0/8 ايلدردج (06]) ." ايلول هلاخمؤ 195/903 0! ( وتقاريره من بيروت ) ( 19 ) » آب 4م١1‏ 
(.) ؟ كب كلما 7 / 195 50م وود (2) ١.١‏ نيسان ثب“إارا 07 60 

وتقارير ايلسردج (/) (من بيروت) ه نيسان .لالهر1 (10) 5١‏ آيار ,لازا > 9؟) 1١‏ آب ,لإر1 (.) بام 
آب ,لم1 »> )61١(‏ ه نشرين ثاني .لاما © (45) 5 كانون اول .ابه 195/905 10 « جرين » 
يده) ١١‏ كانون اول عبج 195/1027 0! ارلدريج 4 ع آيار )كمه 195/1047 0" 
003 .”» حزيران )بمو 195/1047 60 و «روبن» )١(‏ 18 ئيسان ابم 5007/5م 


(5/) انظر المصادر الواردة في : “لا » 1/4 . 


(.) وود (.9) 56 تشرين اول 195/9715 0 "ا وقد ذكر القنصل بين هد لاء الزائرين مفتي دمشق 
وبعض الاعبان الذين كانوا قد نذوا نتيجةلاحداث ١87,‏ والكنهم عادوا الىدمشقمرة ثثانية , 

0 انظر ثسلي العيسمي وآاخرين (١‏ محاففسة السويداء » ص 406 عبد الله حئا ( القضشيسة 
الزراعية » صه</ا184-1 © تافيكت متكدويل «( ثورة البروز » ص ١الاسية",‏ 


ب 197[ سا 


وبوض مضنارا التا يي العريى ا برسالدى 


وكيل جامعة دمشق للشؤون الملمية 


المستشرقون » كما هو معروف » هم الفئة من الباحثين وأاؤلفين الاوربيين 
الذين تناولوا بعض قضابيا التاريخ واللفة والادب العربي والدين الاسلامي بالدراسة 
والمحتث وابداء الراي © كما أن بعضهم ساهم مساهمة طيبة فى نشر كنب التراث 
وطباعتها بعد تحقيقها » تحقيقا كان بعضه أميئا ودقيقا » وبعضه الآخر جانبته الدقة 
والامانة ٠‏ وطبيعي آنا نعشر المستشرقين فئة واحدة من فثات أخرى غير مسلمة 
بحثت في الناريخ العربي الاسلامي وطرقت العديد من ابوابه منذ قرون طوبلة »ولكن 
هذه الفشات الاخرى لم تشكل تيارا متصلا وحركة لها سماتها المميزة » كما هو 
الحال مع حركة الاستشراق التي ستكون موضع اهتمامنا في هذه الدراسة ٠‏ 


وقبل الدخول ف هذا الحديث الذى اردناه عن المستشرقين وبعض قضايا 
التاريخ العربي الاسلامي » وحتى نضع حركة الاستشراق في موضعها الصحيح من 
حركة الكتابة التاربخية عموما » وضمن المسار العام لهذه الحركة » لابد لنا مسن 
النذكير بآن موضوع نظرة المؤرخين غير المسلمين الى الاسلام والتحضارة الاسلامية 
يشمل كتابات هؤلاء الؤرخين في القديم والحديث عن الاسلام وحضارته ٠‏ وضمن 
فية المؤرخين غير السلمين الذين كشوا فى القديم عن الاسلام يمكننا ان نميز نوعين 
من المؤرخين : مؤرخون غير مسلهمين عاشوا وكتبو! على ارض الاسلاموفيظلدولته » 
ومؤرخون أحانب لم يعيشوا على أارض الاسلام ولكنهم كتبوا عنه »© أما لاهتمامهم 
بالتاريخ العام او لبحث العلاقات التي قامت بين ددلهم والدولة العربية الاسلامية 
المعاصصسرة لهم ٠‏ 

وللتعريف بما قصدنا بأفراد الفئة الاولى بمكننا أن نذكر اسما واحدا من بين 
كثرة لا بتسسع المجال لتعدادها 6 هو أسم أبي الفرجح غريغوريوس بن أهرون الملطي » 
الذي ينسب الى ١‏ ملاطية ) في الاناضول © .وهو من رجال. الكنيسة اليعتوفية 


2 ا كه 


اداه بيه عاقل 


المشهورين ٠.‏ كان أبوه طبييا يهوديا » أما هو فقد تنصر ولقب بابن العبرىي 
5ناع8]! 258830 وعرف بهذا اللقب بين العرب . وقد عاش ابن العبرى ف القرن 
السابع الهيجرىي 15517 هما ه ') © وبدآأ حياته بدراسة الطب كأبيه ©» ولكله 
ما لبث أن انصرف لدراسة العلوم العقلية في الكتب العربية . واستقر مع أبيه في 
مدينة انطاكية » حيث تنصر واعتئق الرهبئة وتقلب في مناصب اكنسية عديدة حتى 
وافته المنية في مدينة مراغة في اقليم اذربيجان . وقد ألف ابن العبري كتبا كثيرة 
في علوم شتى كاللاهوات والفلسفة وقواعد اللغة السريانية . كما آلف كتابا في التاريخ 
هو « مختصر تاريخ الدول » »© الذي كتبه باللقة السريانية » وبحث في حزثه الاول 
التاريخ العام السياسي للعالم منذ الخليقة حتى أيامه . وقد استقى ابن العبري 
معلوماته عن تاربح العرب والاسلام من مصادر عربية وفارسية » أما معلوماته عن 
فترة حكم التتر للبلاد الاسلامية فقد اخذها عن مؤٌّلف فارسي . واعد ابن العبري 
ترجمة عربية لذلك الجرء من تاريخه العام » مضيفا الى الترجمة العربية زيادات 
في التاربخ السرياني . ومعلوم أن ابن العبرىي عاش في عهد الفارات الصليبية والمغولية 
واتصل بزعيم المغول ( هولاكو ) الذي عيئنه رئيسا لاساقفة السريان اليعاقبة في 
الولايات اللشرقية . فعمل على تشر المذهب اليعقوبي » وساهم في تأسيس العديد 
من الكنائسى »© كما يذكر في كتاب له عنوانه « تاريخ الكنائس السريانية » . وبعتمد 
ابن العبرى ف كتابه « مختصر تاريخ الدول » على النقل والتلخيص المشوه عمن 
سبقه من موؤرخين عرب وغير عرب . وليس لكتابه قيمة تاريخية حفيغقية © وفيه 
دس متعمد من بينه فريته المشهورة بأن عمر بن الخطاب أمر بحر قمكتبةالاسكندرية. 
وسنعود للحديث عن أبن العبري هذا في فقرة لاحقلة . وليس ابن العبري مثالا 
قريدا على هفه الفئة من الموٌّرخين »© فهناك العديد من أضرابه الذين كتبوا عن 
الاسلام في ظل دولته وكرعايا له وهم من غير الممنين به . 


أما الفئة الثانية 6 فئة المؤرخين الاجانب الذين كتبوا عن الاسلام من على 
أرض غير اسلامية ©» فهي أيبضا تضم أسماء اكثيرة ©» ولعل هيرودوت الذي لقب 
بأبي التاريخ كان أول من كتب عن أمم ودول غير أمته ودولته » وكان للعرب من 
كتاباته نصيب © كما هو معلوم . ومن أشهر الملفين البيزنطيين الذين تناولوا 
العرب ثي تواريخهم هو المؤرخ ثيو فانس الذي عاش بين سنتي 8١8-158‏ م » وعمل 
في السلك الكهنوتي واهتم بالاخبار منذ شبابه . وتعتبر حوليته التي دونها بيسن 
سنتي 8١881٠.‏ م من أشهر حوليات الؤرخين البيزنطيين وتغطي الفترة الواقعة 
بين 5485 ب 8١7‏ م . ورغم ما بأخذه البعض على حولية ثيو فانس هفه من افتقار 


ب 114 ب 


المستشرقون . . : دع عسرى ردي م بممممم وموم مفمووووف عمسم ووو مهن هط همه ممه م عط فو وو و واه سمصو و سه * سه + عدو ع سان رجح و ستشضمان © الموج سستسان 00004 900 


الى الدقة العلمية وبعد النظر وحياد المؤرخ النزيه » فانها ذارت قيمة كبيرة ولا سيما 
بالنسبة لاخبار القرئين السابع والثامن الميلادبين لان مؤُلفها أعتمد على مصسادر 
قدئمة ه فقدت ولم بصلنا منيا ألا ما نقله عنها هو ٠.‏ وأهم ما بميز حولية ثيوفائنس 
النظام الزمني الدقيق » فالاخبار عنده مرتية حسب السنين » وحين يتحدث عن 
أمبراطور مع أباطر ة بيزنطة يتناول بالبحث من كان بعاصره من حكام دولة الاسلام 
وفارس من قبلها ٠‏ وعله نبغ نمسستطبيع أستناء ضار مهمة تتعلق بالعصر الاموي خاصة: 
لما كان بين بلاد الشام وبيزنطة من صللرت )١(‏ . وهذه الاخبار بعشرها بعضألوؤر خين 
المحدثين أقرب الى وجهة نظر أهل الشام من أحداث هذه الفترة »؛ لان ما جاء في 
المصادر العربية عن خلافة بني أامية كتب زمن العباسيين الذين كانوا لا يكلون 
ودا كبيرأ للبيت الاموي . في حين أن نيو قانس استقى معلوماته ©» على أغلب 
الظن من مصسادر أو روادات شامبة باعتبار أنه كان نعيش على أرضص بيزنطة التي 
لا تبعد عن بلاد الشام كثيرا ؛ وليسس غريبا أن بكون تأثره بهم أكبر من تأثره باهل 
العراق والخلافة العباسية . واذا اضغئا الى ذلك الفترة الزمنية التي عاش خلالها 
هذا المؤرخ وألف منها حوليته لوحدنا ما سرر اعتقادنا هذا ٠‏ وكما كان أبن العبري 
مثلا واحدا على أفراد الفئة الاولى من المؤرخين غير المسلمين الذين كسوا عن تاريخ 
العرب والاسلام ©» كذلك ثيو فانئس 4 ليس الا مثلا واحدا على أفراد الفئة الثانية . 
وذكرنا لاسمه وحكه لا يعني أنه الوحيد بين المؤرخين الاجائب الذرن كتيوا 
عن دولة الاسلام فيناك العديد من أضرابه ممن سسقوهة أو حاوٌوأ بعده » بيز نطيين 
وغير بيزنطيين . فهل يعقل مثلا أن تمر العلاقات البيزنطية الفارسية غير ملحوظة 
ني كتابات من كتبوا قبل ثيوفانس 4 كما أنه هل يمكن أن يمر موضوع العلاقات 
العربية البيزنطية دون أن يحظى باهتمام من تلوا ثيو فانس من مؤرخين بيزنطيين . 
واذا صح هذا على الؤرخين البيزنطيين فانه يصح بنفس القدر على اللؤرخين . 
الفرنجة الذين كانت تربط دولتهم روابط من حرب وسلم وسفارات لا تكاد تنقطع 
نوما مع دولة الاسلام 4 المشرق والمغخرب 4 2 مسق وبغداد والاندلس على حد 
سوآأء ٠‏ وحين نصل الى الحروب اللصلسية » هذأ الحادث الذي كان بالم الاعية 
ف حياة الغرب المسيحي 2 والذىي فتمج أمام الجحماهير الاوربية عوالم جل بل5 تشختعلف 
عن عالمهم اختلافا جدريا في أكثر مناحي الحياة ؛ فانا نعف أمام أاكداس من الكتابات 
التاريخية مؤرخين غير مسلمين كتبوا عن أحداث وثيقة الصلة بالتاريخ العربي 
الاسلامي . وذلك لان الحملات الصليبية لم تكن صدآاما عسكريا بين الغرب والشرق 
لتحفيق أهداف دينية وسياسية واقتصادية لصالح الغرب فحسب : بل كانت 


وانطلقت لتخط الصفحة الهامة في سفر حضارتها الحديثة التي تدين بالشسيء 


ع اعد 


د . نبيه عاقل 


الكثير لما نقلته عن الشرق العربي المسلم حين احتكت به ابان الحروب الصليبية 
وبعدها . وقد ظهرت آثار دهشة أوربة من الرقي والتقدم الذي اكان بحياه مشر قنا 
العربي المسلم في تلك الفترة » في العدد الضخم من الرسائل والتقارير التي أرسلها 
الصليبيون الاول الى أهلهم وذويهم وحكوماتهم ف الغرب . ويبدو أن الرسائل 
والتقارير لم تشبع نهم الغرب ألى معرفة المزيد عن حضارة الشرق وتاريخه » فاخذ 
الكثيرون منذف الايام الاولى للحملات الصليبية »© بتدوين الكتب التي تبحث في 
تاريخ وجغرافية وحضارة المشرق آننفاك . ولعل كتابات ريمون ايغيل 
© أناواة ل 000820لا118 وفوشيه شارتر 08814185 08 /عاعنام| أو فولبر :)]هطانم 
وايكهارد اور! 8'ئلك ]0 151168870 وغيرهم من مؤرخي الحروب الصليبية خير 
شاهد على اهتمام مؤرخين غربيين بتاريخ العرب والاسلام في هذه الفترة وعلى 
الاسلوب والمنهج الذي اتبعوه في معالجة احداث هذا التاريخ ونظرتهم الى معطيات 
الحضارة العربية الاسلامية . وأود في هذه العجالة أن أقف وقفة قصيرة عندكتابات 
واحد من مشاهير مؤرخي الحروب الصليبية »؛ ألا وهو وليام الصوري 
© 01 8:0||ة/الا الذي بحتل مكانة فريدة بين مؤرخي هذه الحروب ؛ لان كتاباته 
تعتبر أول تاريخ شامل لها . ولد وليام هذا حوالي سنة 1١١7.‏ م في بيت المقدس » 
طهر الله ثراها من رحس الصهاينة الطغاة » من أبوين نزحا من الغرب الى القدس 
حيث استقرأ وولد لهما أولاد من بينهم وليام . ورغم صعوية امكان الادلاء براي 
قاطع حوله أصله © فعد يكون من أصل أدطالي ه وكان يعرف ألى حانب اللاتينية 
الفرنسية واليونانية والعربية والعبرية والفارسية . وليس يهمنا أن ندخل في 
تفاصيل حياة هذا الؤرخ » ويكفي أن نذكر انه في حوالي العام ١177‏ م أاضحى 
فسآ ومن أعضاء الكاتدرائية المسؤولين في مدينة صور . وقد عينه أموري الاول 
ملك القدس ( حكم بين سنتي 1١١5‏ ل 119/5 م ) رئيسا للشمامسة وموّرخا 
خاصا له . وبحمع الْوّرخون على أن أمورى هو الذى اقترح على وليام الصوري 
كتابة تاريخ شامل لملكة بيت المقدس منق قيامها . وقرر وليام أن تكون نقاطة البداية 
في تاريخه مجمع كليرمون الذي عقد سنة 1.58 م ؛ أو سنة 1.16 : وهي السنة 
التي يقال ان بطرس الناسك حج فيها الى بيت المقدس . وسار وليام قدما في 
تحعيق مشر وعه وأخذ يجمع كل ما وقع اليه من مصادر مكتوبة أو روابات شفهية 
وأخذت فصول كتابه تظهر تباعا ٠.‏ وزار أموري في هذه الاثناء مصر وشاهد مظاهر 
الحضارة الاسلامية الرائعة فيها » فشعر أنه بحاجة الى كتاب في التاريخ يشرح 
له ماضي العالم العربي الاسلامي . لذا زود وليام الصوري بالمصادر العربية التي 
كان قد استلبها من مكتبة اسامة بن منقف » وطلب اليه ان يكتب له تاريخا عن 
أمراء الشرق . وهكذا غدت مهمة وليام مزدوجة وأوكل أليه أموري كتابة تاريخين 


ب [ا97١ا‏ سه 


امستشرفون 


احدهما : « تاريخ مملكة بيت المقدس »4 88982005 066518 2 ء وثانيهما ٠‏ 
« تاريح أمراء المشرق 6 (انامأع0أ)م #داذاة1م0216 06518 . وتشاء الاقدار أن 
بتو فى آموري 2 هذه الفترة وأن بقع الإختيار على ربمون الثالث أميرطرابلس 
ليغدو وصيا على العرش وذلك سنة 1١9/6‏ م . وفي سنة ه/9١١‏ عين ريمون الثالث 
وليام الصورىي 7 9ًذًظظص لاساقفة صسور وسلمه منصب مستشار المملكة » فغدآأ بجمع 
فى شخصه منصين رفيعين احدهما سياسي والاخر دبئني . رقد شغلته السياسة 
والمناصب الكنسية الرفيعة ردحا من الزمن ؛ عاد بعده لانجاز كتابيه في التاريخ . 
واستطاع وليام أن بنجز كتابه « تاريخ امراء المشرق » «انامأء ملام دمن !01601 0658 
الذى كتبه بناء على طلب أموري » كما ذكرنا آنفا » ولكن »© وللاسف الشديد »6 
ضاع هذا الكتاب ولم بصلنا منه الا نتف واشارات ثقلها عنه مؤرخون اخرون : 

على أننا نستطيع القفول من خلال معر فتنا بكتابه [لاللاناقع: 11510118 

66811 11805181115 ؤناطا)58 وعو المذى ترحمه بابكوك 8366001 الى الانكليزية 
بعنو ان 562 1558 00ولاط عتره0] 05ع8(! آه لإزه:115 8 <١‏ تارم الاعمالالتي انجرت وراء 
البحر » ( طبع جامعة كواومبيا سنة 11119 في حرثين ) م أنه أفاد من المصادر العربية 
التي قدمها له اموري . ويقول الدكتور السيد الباز العريني عن وليام هذا ما بلي : 
( وسدو من الفقرات التي أوردها وليام عن التاربح الاسلامي أنه لابد أنه استمد 
معلوماته في هذه الناحية من روابات شفوية » ومن نقوش مدونة على العمائر ٠‏ على 
أن ها أورده عن بعض الامور في التاريخ الاسلامي : تختلف في صورتها عما ورد في 
المصادر التي اعتمد عليها ؛ أو انها تتطلب مزدطا من البحث ... والراحح أن وليام 
لم بحد عناء في أن بلتمس من علماء العرب أو المصادر العربية ما دل مشاكله »(؟) . 

ولكن الواقع أنه لم بفد افادة كاملة من كل المصادر العربية التي وقعت له أو أنه 
اكتفى في أغلب ما كتب بالنقل عن سعيد بن البطريق فقط . وهتاك فارق كبير 
بين المعلومات التي بوردها في تاريخه عن الفترات التي سبقت عصره والمعلومات 
المتعلقة بعصرهة . شهو حبين يكتب عن عصره تناول الإاحداث باسهاب وتفصيل 3 
ولاسيما حين بيتحدث عن فترة حكم أموري نراه سهب في وصف أحوال ميصر 
والخلفاء الفاطميين واصلهم وأخبارهم » كما يولي أمر جغرافية مصر والئيل وبرزخ 
السويس عناية خاصة » ويرجع بأبحائه الى العصور القديمة . 


ا 7 جلا 


بعد هذه الامثلة التي لا ادعي لها الكمال والتي قصدت منها فقط أن أقدم 
شواهد على بعض مما كتبه مؤرخون غير مسلمين عاشوا ف القديم عن الاسلام 
وحضارته » أود ان اقول ان هذا الشق من الكتابة التاريخية التي خطتها أآبد غير 


ل 1975 سب 
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عربية أو مسلمة عن العروبة والاسلام والحضارة العربية الاسلامية ليس ما أنوي 
عرضه في بحثي هذا ٠‏ واني انما اربد أن أسلط بعضا من ضوء على الاستشراق 
كحركة في التأليف التاريخي وجهتا عنايتها الى تاريخنا وتناولت احدائه بالدراسة 
والنبحث وكان لها أهدافها وغاباتها وأساليبها في عرض هذه الاحداث ٠‏ كما كان لها 
مواقف لا تخلو من شبهات من رجالات هذا التاريخ ومنجزاتنا الحضارية . 
فالمستشرقون مؤرخون أوربيون خصوا العرب والاسلام وسواهما من شعوب 
الشسرق وحضاراتها بكل جهدهم ٠١‏ وكانت لهم أدوار لها سلبياتها وايجابياتها ٠‏ 
تستحق وقفة نحاول من خلالها أن نستذكر معا تاريخ هذه الحركة وتطورهاواهدافها 
ونضرب بعض الامثلة على مواقف رجالاتها ٠‏ واني أقر سلقا بأن هذه الدراسة بعيدة 
كل الهد عن الاحاطة :والكيهول:© وانها ليت الا محاولة الكذ كيو الشيين نمضا 
هو معروف عن هذا الموضوع . 

واذا أردنا لقصة الاستشراق من بدابة فلابد من أن نذكر أن رسالة محمد بن 
عبد الله ( صلعم ) لم تقف عند حدود تبليع الوحي والتبشير بدين الله » بل اكانت 
نقطة الانطلاق لامة العرب في مسيرتها الرائعة ليناء دولة وحضارة خلدت خلود 
الايد وأبنئعت ثمارا أمدت الانسانية بما لا بفيه وصف أو تقدير . وطيعي ان بقلب 
هذا الدن وما تبعه من انطلاقة العرب الفاتحين قٍِ أرجاء المعمورة موازين الفوى 2 
عالم القرون الوسطى وأن بغدو التحدي الرهيب للوجود السياسي والعقائدي 
لدول ذلك العالم من غير العرب . وقف عالم الفرس والروم ومن جاء بعدهه 
من دول وامبراطوريات وقفة المدهوش الذي أذهله تهاوي عروش وتيحان © وزحف 
أمم وشعوب للانضواء تحت لواء دين بشر به رجل لفحته شمسسن الحجاز بهجيرها » 
وبات على الطوى أياما وليالي ٠‏ وقيل عنه انه أمي لم يمسك بقلم أو قرطاس وانه 
ملاذ المستضعفين وموئلالذين لذعت ظيورهم سياط الظلم والعبودية ٠.‏ وكانت 
خلافة الراشدين من بعده فانساح العرب في الارض فاتحين © وقامت دولة بني آمية 
بعدهم لتحمل الرسالة عربية صافية الى الهند والصين والى افريقية واورية » 
وبكلمات قليلة استيقظ المارد العربي ؛ ليحتوي بيديه القويتين عالم القرون الوسطى 
وليوحده في دولة كبرى تمازجت بها العروبة بالاسلام وتحققت على يديها حضارة 
ماتزال مبعث فخارنا نحن عرب اليوم وموضع اعجاب العالم . ولم تكن دولة بنى 
العباس في المشرق »© أو خلافة بني أمية في الاندلس لترضيا بدور أقل من دور 
سالفتيهما »© فحملتاالامانة وآديتا الرسالة خير ما يكون الاداء . وكانت ردة فمل 
القوى المضادة عنيفة بقدر ما كان التحدي العربي الاسلامي عنيفا وحبارا : 'واذا كان 
الاسلام هو الحافز والمحرك لنمهضة العرب وانطلا قتهم : واذا كان محمد بن عبد الله 
هو صاحب الرسالة التي أقامت للعرب امبراطوريتهم وحضارتهم © فقد كان من 
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الطبيعي أن يكون محمد والاسلام محور الهجوم المضاد وموضع نقمة ألذين أرهبهم 
التحدي وأحذ بمعاتلهم أل التحدي العربي القادم من صحراء الجزيرة العربية 
والذي انتقل ليستقر في قلب اوربة ٠‏ والذي اخضع شيه الجزيرة الاسبرئة لسلطانه 
وسيادته » ودق بيديه القويتين أبواب فرانسا والمملكة الفرنجية أكثر من مرة ع 
كان لابد وأن بعرع نواقيس. الخطر في أوربة والعالم الغربي جميعا . وان كان لي أن 
أذكر بشيء © فليس أجدى من أن نستفاكر الحري كة المعادية للابقونات 38517ا006مه! 
التي قامت في الامبراطورية البيزنطية زمن الأمبراطور ليون الثالث (/11/ا - 1/41 م ) 
والتي دامت ما بزيد على القرن من الزمن وألتي بعتيرها الكثيرون أهم حصيلة 
للتحدي الفكري العربي الاسلامني الذي انسرب الى داخل العقيدة المسسيحية(؟) . 
ان معارضة تقدبس الابقونات مرتبطة الى حد بعيد بالاتصال الذي تم بين العالم 
العرني الاسلامي وبيزنطة » والاثر الذي تركه هذا الاتصال في تغيير نظرة مسيحيي 
بيزنطة نحو هذه الايقونات . وقد نسب اكثر من مؤورخ موقف الامبراطور ليون الثالث 
الذي كان أول امبراطور بيزنطي يقود حركة المعارضة لعبادة الابقونات الى تاثره 
بالافكار الاسلامية . فقد جملته صلاته بالعالم العرني الاسلامي واحتكاكه الفكري 
بمن اعتنقوأ الاسلام يتأثر بالثقافة والفكر الجديدين وبالتالي سامدت على وقوفه 
موقفا عدأثيا من قضية تقديس الاشّونات والصور ٠.‏ ومن الطريف أن نذكر أن 
معاصري ليون ألثالث كانوا يلقبونه بالامبراطور « ذي العقل العربي » . وطبيعي أن 
العرب الذين هاجموا آسية الصغفرى خلال سنوات طويلة واحتلوا اجزاء منها لم 
بحملوا معهم ألى هذه البلاد السيف فحسب » بل حملوا معهم افكارهم وحضارتهم 
وكرههم لتمثيل الجسد البشري بصور وتماثيل وما 'شابه . وهكذا قامت ازمة 
الابقونات التي اكانت من أهم الامئلة على الحقيقة القائلة بأن التحديالعربي لميزنطة 
لم يكن تحديا عسكريا فحسب ؛ بل كان تحديا فكريا برزت آثاره واضحة فيالعقيدة 
السيحية نفسها حين ثارت الازمة العاصفة حول استعمال الايقونات في الكنيسة غ 
وقدسية هذه الايقونات . ويؤكد المؤرج البيزنطي ثيو قانس 7860888685 همده 
الحقيقة وبذكر أن اول قرار حفظه لنا التاريخ ضد عبادة الابقونات لم بصدر في 
الفعسطنطينية » بل في دمشق حاضرة الخلافة الاسلامية . ففي سنة 1/17 م » على حد 
زعم هذا المؤرخ »2 اصدر الخليفة الاموى يزيد بن عبد الملك أمرا يقنضي بر ضع 
الايقونات من جميع الكنائس الموجودة في أراضي امبراطوريته . وفي نفس الوقت 
كان في بيزنطة حزب قوي يعادي الايقونات مركره الرئيس في ؟سية الصغرى »4 كانت 
فريجيآة 8 من مدن آسية الصغرى أقوى مراكز معاداة الابقونات . وكان 
على رأس الحزب المعادي للايقونات أشخاص كنسسيون من ذوي المراكز العالية من 
أمثال توماس رئيس أساقفة كلودبوبوليس 55 يي ؛ وقسطتطين اسقف 
ناكو ليا وهامعةلا وغيرهما من الاباء الكنسيين . 
94( سه 


ادا نميه عاقل 


واذا تركنا قضية عياده الاشونات والحركة المعارضة لها كمظهر من مظاهصر 
التحدي العربي الاسلامي للغرب آنذاك * وانتقلنا الى حركة الاستخفاف التي قامت 
في الاندلس لوجدنا في هذه الحركة مظهرا اخر من مظاهر الخطر الذي كان يمثله 
العرب المسلمون ف مجالات العقيدة والفكر والحضارة بالنسبة للغرب في القرون 
الوسطى ٠.‏ فقد حاول بعض دأرسي هذه الحركة أن يظهروها بمظهر رد المعل 
الذي اكان لايد منه أزاء الاضطهاد 00 الذى لاقاه المستعربون ( سكان الاندلس 
المحليين الذين لم يعتنقوأ الاسلام ) من العرب المسلمين . كما حاول آخرون أن 
بجدوا ف النظام الضريبي الذي كان يخضع له المستعريون سببا لهذه الحركة . 
ولعل أبسيط ما برد به على الادعاء الاول القائل بأن سب حركة الاستخفاف هو 
الاضطهاد الديني . هو أن ما لدينا من وثائق ومعلومات لا يرقى البها شك تثبت 
أن المستعربين كانوا بتمتعون في ظل الدولة العربية في الاندللسى باستقلال ذاتي »© أذ . 
كانو! من الناحية الادارية يخضعون رئيس عام لهم تعينه الحكومة المركرية يدعى 
« قمص » 00065 وهو منهم ؛ وله وكلاء في المناطق الاخرى يطلق على الواحد 
منهم اسم المستخرج . وأما من الناحية القضائية فقد كان لهم قاض خاص يدعى 
بقاضي النصارى أو قاضي العجم يحل ما يقوم بينهم من نزاعات حسب شريعتهم 
الخاصة »© ولا بخضعون لحكم قاض مسلم أو لاحكام الشريعة الاسلامية الا عندما 
يقوم نزاع بينهم وبين المسلمين . ولعل المنشور التالي الذي أصهره الوالي العربي 
لدمنة قلمرية 0185:8© خير دليل على ما نقول . فقد جاء في هذا المنشور 
ما بلي : « يكون على مسيحي قلمرية قمص بلي أمورهم ويحكم فيهم بالسداد وكما 
كانت عادة المسيحيين في الاحكام وله أن بفصل في الخصومات التي تفع بينهم »ولكنه 
لا يقدر أن بحكم على أحد بالقتل الا بعد موافقة قاضي المسلمين .. ويكون لكل 
مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص بها يحكم فيها بالعدل وبكف المنازعات . وان 
أهان مسيحي مسلما عومل بشرع المسلمين »5(6؟) ٠‏ 


أما عن الادعاء الثاقي الذى تجعل النظام الضرببي الذي كان مخضم له 
المستعربون سببا لقيام حركة الإاستخفاف : فيمكن الققلول أيضا أن هذا السبب 
لا يستقيم على محك النقد » ولعل ابسط ما يرد به عليه هو أن زعماء هذه الحركة 
وقادتها الكمار كانو أ من رحال الددن وهم معفون من دفع الخرائب 6 كما أن غالبية 
المشاركين فيها كانوأ من الرهبان ووجال الاديرة أى أبعد هم عن الاهتمامات الدنيوبة : 
ومن احية اخرى فقد كانتا هذه الخرانب مفرو ضة منف أوائل عصر الامارة فى 
الاند لس » فلماذا لم تقم الحركة آلا اعتبارا من عام م؟١؟‏ ه/61:1/ .هام قّ عهد 
عبد الرحمن الثاني . ثم أن الضرائب كانت واحدة على عامة المستعربين في جميع 
أنحاء الاندلسسى فلماذا تمركزت الحركة في قرطية بالذات ؟5 
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م يل . 
المستشرقون 6 م م وه لثم نذا فك ٠»‏ © بج وو 0 05 ف 6م هون ف :6 قه ةفع وق ود قفوم عم سمه 1نم وووسمة د قهو ووو ومو وه زو مه مم سو سوه نش تومو هج 5ه وه مو ون و زجوم دوي وم هوووسؤه مدهو زفق 


أن السبب الحقيقي لقيام حركة الاستخفاف يكمن في رأينا في الانهيار الذي 
أصاب الحضارة اللاتينية في شسبه الجزيرية الاببرية » هذا الانهيار الذي تجلى 
في جميع النواحي : الفكرية والاجتماعية ؛ واللفوية وألدينية ؛ وانهزام هذه الحضارة 
وذوبانها التدريجي في الثقافة العربية الاسلامية في الاندنئس وانصراف الناس عنها 
الى الحضارة والثقافة واللفة العربية . والامثلة على هذا الانهيار كثيرة وتحفل بها 
المصادسر والؤلفات» الاسبانية الحديثة . فهذا اهلزم ١١-62‏ 38 بنقل لنا في اكتابه 
امموموع 383 اط ( ص 32 ) ) قول أحد زعماء حركة الاستخفاف : « لا تكاد 
نجد في جماعة المسيحيين كافة رجلا من الف رجل يستطيع ان يستفسر عن صحة 
صديق بعبارات واضحة جلية » وانت واحد بين جمهرة السوقة والعامة أشخاصا 
لا يبخحصى عددهم ») بحيطون احاطة تامة بالسارات الفصيحة التي خلفتها اللغةالعربية 
ل .عصورها الذهبية » حتى لقد استطاعوا ان ينظموا القنصائد المقفاة .. بل لقد 
كان بعضهم أمهر من ألعرب أنفسهم في فرض الشعر »© . واذا انتقلنا الى الناحية 
الدنية فانا نرى أن الاسلام لا يكتفي بضم اعداد متزادده من غير المسلمين الى 
حظيرته يوما بعد يوم » وانما غدا الفكر الاسلامي بشكل خطرا على سلامة العقيدة 
الدثية عند من بقوا على دينهم » وفيٍ صفوف رجال الدبين بالذات . فقد ظهرت 
هرطقات جديدة داخل الكنيسة متأثرة بنظرة الاسلام الى الله . وقد رفض مستعريو 
أشبيلية الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح على الشكل الذي أوصى به مجمسع 
« ليقيه 8 » ؛ وعد أسقفها من الهراطقة ٠‏ وفام 8700م/ اسقف طليطلة 
بعول أن المسسيح مادام أنسانا فلا يمكن أن يكون بابن طبيعي لله » وانماهو أبن متسنى ٠‏ 
وأنخرط رجال الدين السيحي في شبه الجزيرة الايبرية عامة » وبتأثير اسلامي » في 
نقاش حاد حول حرية الارادة .والقدر وغير ذلك من أمور . 


الرسول الكريم على شكل ساحر أو دعي : والتي كانت تباهي بشتم الرسول والدين 
الاسلامي الى حد الشطط والفجور ؛ ما هي الا مظهر من مظاهر الشعور بالخطر 
الكبير الذي كان يمثله الاسلام ورسوله العظيم بالنسسبة لمن كانوا يناصبون الاسلام 
العداء ٠‏ وتمثل هي وحركة معاداة الارقونات التي اسلفنا ذكرها الحد الذى ,روصل 
أليه الذوف من الدين الجديد وما حمله من أفكار » وضرورة العمل لابقاف انتشاره 
وكسر شوكته ومهاجتمه في صلب عقيدته وتراثه .ومعطيات حضارته » ومن هنا 
كانت بداية الاستشراق . 


ولسمت أريد لهذه الدراسة أن تدخل فى متاهة تاريخ العلاقات بين الشسرق 
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التاريح العقديم . ولما جاء الاسلام ٠‏ وغدا العرب سادة الشرق وبناة مجده » شعر 
الفربيون بخطر عقائدي وفكري الى جانب الخطر العسكري والسياسي يتهدد 
وجودهم وأسس حضارتهم © ولم يعترف الغربيون : كما يقول الدكتور كامل 
عياد(ه) « بأن الاسلام انما أراد اتمام ما بدأته الديانات السماوبة السابقة »ونسوا 
أن المسيحية نفسها كانت قد جاءت اليهم من الشرق ٠‏ فاعتبروا الدين الجديد مظهرا 
للثورة الكبرى تقوم بها آسيا ضد سيطرة اليونان ,والرومان » وصاروا منذ ذلك 
ألوا قشنت بصورون الاختلا ف بين الشرق وأالغرب كصراع بين الاسلام والمسبحية )ا ء. 
وغدا عندهم حصار العرب للقسطنطينية زمن معاوية والوليد وسليمان بن عبد الملك 
وحملات عبد الرحمن الغافقي .وعملياته العسكرية الناجحة داخل حدود فرانسة » 
تحدبات بربرية قوبلت من الغرب بردود قاطعة لانقاذ الحضارة الغربية ٠.‏ كذلك كانت 
الحملات الصليبية التي قادها رجال من الغرب تحت ستار العقيدة الدينية » ولكنها 
كالت في الحقيقة وسيلة لتحقيق مطامع استعمارية واقتصادية . واذا كان للحملات 
الصليبية من نتائج في ميدان الفكر والثقافة » فقد كان من أهم هذه النتائج شعور 
رجالات الغرب الصليبي الذين قدموا الى المشرق العربي بأن حضارة الشرق تفوق 
حضارة الغرب ؛ وامترج خوفهم من هذه الحضارة وبغضهم لها » بشيء كثير مسن 
اعجاب بها ورغبة في الاقتباس منها . كما لاحظ رجال الكنيسة الغربيون الذين 
رافقوا هذه الحملات الصليبية أو اطلموا على نتائجها أن معر فتهم بالعقيدة الاسلامية 
معرفة سطحية وغير واضحة ؛ وأنه لابد لهم من ترجمة القرآن والاحاديث النبورة 
ودراسات الفقهاء والعلماء المسلمين ليستطيعوا الرد عليها ومحاربتها ومنعها من 
الانتشار بين صفوف اتباعهم وبالتالي تهديد ايمان اتباعهم . ولعل خير دليل على 
صحة دعوانا هذه أن المجمع الديني الذي ععد ني فيينا عام 151١‏ ب- 15١5‏ م حث 
رحال اللاهوت المسيحي على الرد على آراء الفقهاء المسلمين . واذا كانت الحملات 
الصليبية على المشرق هي من أهم حوافز نشأة الاستشراق * فانه كانت هناك 
مراكز اخرى من ألغرب لعبت دورا هاما في تنشيط الدراسات الاستشراقية لانها 
كانت الجسور التي عبرت عليها الثقافة العربية الاسلامية الى الغرب المسيحي ؛ 
وأهم هذه المراكز : الاندلس وصقلية . فقد كانت طليطلة ©» كما هو معلوم » مسن 
أكبر حواضر العلم عند العرب المسلمين قِ الاندلشس ©؛ ولما سقطت قُْ بك الاسبان 
عام هلم.١‏ سارع اليها طلاب العلم من جميع انحاء اوربا » وقام رئيس أساقفتها 
ريموند ( .11 ١١0.‏ ) فأسس فيها مدرسة للترجمة عملت على نقل تراث 
العرب في العلوم من العربية الى اللاتينية وكانت المنهل الذي عب منه جمع غفير ممن 
تبوأوا المراكز العلمية العالية في الغرب ف القرون التالية ٠‏ ولن ننس في هذه المجالة 
أن نذكر الدور الذي لعبه الملوك النورمانديون في صقلية منذ زمن الملك روجر في 


7 م دراسات تاريخية م ؟.ق 
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جمع العلماء العرب المسلمين ف بلاطاتهم وترحمة المأؤلفات العربية ف مختلف العلوم 
والغنون لتدريسها في الجامعات التي احتذوا في تأسيسها النمط المتبع في المدارس 
العربية - 9 


منذ بادىء الامر خاضعة لفكرة الجدل الدبني »5(6) . 


وحين داهم الاتراك عالم الغرب بعد قيام السلطنة العثمانية وقاموا بالاطاحة 
بالامبرأطورية البيزئطية واحتلال القسطتطينية » كان طبيعيا أن برافق الخوف من 
الاتراك حقد على الدين الذي وفع الاتراك الى منزلة رفيعة وأمدهم بقوة خارقة 
مكنتهم من تحميق منحزاإت سياسية وعسكر بة رائعة ٠‏ فعام الكتاب الاورسون 5 
العر نين السيادس عشر والسابع عشر بسسمون الرر سول ألكر دم ندري الاترأ . وأخذدوا 
في مهاجمة صاحب الرسالة ظنا منهم أنهم بذلك ائما بتهحمون على الاتراك الذدرن 
أو قعوأ ر بهم الذل ٠‏ الم كانت بعد ذلك المحاو لات المختلفة التي قام بها الغربلاستعمار 
ا العربي الامر الذي زاد في أهتمام الغرب بالشرق . وغدت مبررات هذا 
الاهتمام سياسية واقتصادية الى جانب الميررات العقائدية . ونستطيع القول 
بكل تأكيد آنه خلال جميع مراحل العمليات الاستعمارية ٠‏ لعب المستشرقون دورا 
أساسيا في التمهيد للتوسع الاستعماري ولتوطيد سيطرة الغرب على الشرق . 


وكما كان الفاتيكان اكبر المراكز الددئية .واكثرها اهتماما بالاستشراق ونشره »؛ 
فقد كان هذا ااركز المعين الذي أمد طلائع الاستشراق بأوائل رجالاته . فقد كان 
رجال الدين يوُلفون الطبقة الاكثر تنورا في اوربة » وكانت مهمتهم الدينية تقتضي 
عدة امور منها ارساء نهضة الكنئيسة على أساس من التراث الانساني الذي تمثل 
الثقافة العربية الاسلامية جزءا أساسيا منه 6 كما كان من واحبيات الكنيسة أاعداد 
جماعة من المفكرين يستطيعون مقارعة فقهاء المسلمين ومجادلتهم ببراهين من 
كتبهم وتعاليمهم . هذا فضلا عن اهتمامهم بتدرب أدلاء بعر فون العربية ليقوموا 
بخدمة الحجاج المسيحيين القادمين من مختلف الاصقاع الى الاراضي المقدسة . 
لذا نرى المابوات كلفون جماعة الفر نسيسكانيين بالاهتمام بمن بغدون الى فلسطين 
من المسيحيين »© والدوميئيكانيين بمن بقصدون سورية ومصر . وكان من الوسائل 
التي اعتمدها الفاتيكان في سبيل ذلك تعليم العربية واللغات الشرقيةفي بعضالمدارس 
والاديرة من اسيانيا والجامعات في فرانسا وابطاليا منذ القرن الحادي عشر الميلادي. 
وقد ساعد وجود المطابع على تحقيق هذا الهدف وأخذ الاستشراق سير فىيطريق 
صاعدة تحقق تقدما مستمرا لتحقيق الاهداف التي قام من اجل خدمتها . 


ل ا 


د . لبيه عاقل 


وبعتبر البعض أن جربر دى اورالياك 018186 08 )8768ل الذي تيوأ منسب 
البابوية باسم سلفستر الثاني ( 195 ٠١.5‏ ) والذي هو من اصل فرنسي من 
طلائع المستشير قين 6 فقد امر بعد أن اعتلى السدة البابوية بانشاء مدرستين عربيتين 
في روما ورانس 586188 ٠‏ كما نشير الارقام العربية في اوربة وترجم بعض كتب 
الرداضيات والفلك وغير ذلك . وتبعه عدد آخر من المستششثيرقين كان من بينهسم 
قسطنطين الافر يقي 5 00251811005 ( توتي عام لإلمم.١‏ ) وأاوغو دى 
ساتالا 5301813 أ وولا ( حوالي 8 ) . واخنت الإاسماء بعد ذلك نتوالى 7ا) 
ولم بعد الاستشراق حكرا على بلد » بل غدا له رجاله في المانيا وهولاندة وبريطانيا 
وايطاليا وفرانسا وروسيا وغير ذلك من دول الغرب آنذاك 4 وأخذت اكتابات 
الستشرقين ومولفاتهم تتزايد وتتسع حتى شملت آفاقا عديدة من عوالم العرب 
والاسلام في المشرق والمغرب على حد سواء . 


جاو ىق عا 


ولابد لنا ونحن في هذه المرحلة من حديثنا ان نتوقف لنسستعرض العوامل التي 
دفعت بالاستشراق في معارج التطور . وكنا قد ذكرنا أن اهتمام الاوربيين بالتراث 
واللغات الشرقية كان مبعثه ونقطة انطلاقه الفرض الدبني_بشكل رئيس . فالرد 
على المسلمين ومجادلتهم ©» والدعوة الى المسيحية والتبشير بها بين المسلمين 
وغير المسلمين من شعوب آسية وافريقية الذين دخلوا أو خطط لدخولهم في تبعية 
الدول الغربية المستعمرة » اكانت كلها من بين العوامل التي دفعسا عجلة الاستشراق 
اثى الامام . والذي يويد زعمنا هذا هو أن الكثيرين من الذين احتر فوا الاستشراق 
وبرزوا ف ميادينه بداوا حياتهم العلمية بدراسة_اللاهوت. قبل التفرغ لميدان 
الدراسات الاستشراقية © وكأنهم أرادوا أن يتسلحوا بمعر فة كافية بالعقيدةالمسيحية 
قبل الخوض في غمار الحرب المبطنة التي أرادوا شنها على خصومهم الدينيين » وظل 
الكثير منهم بتولى وظائف دينية وتبشيربة وله مكانة كنسيةمرموقة . ورغم محاولات 
بعضهم في هذه التهم والاعلان عن حيادهم وانهم انما يقصدون من دراساتهم 
وجه العلم والحقيقة » فقد لازم التعصب الديني اكثرهم وبدا بين سطور ما يكتبون 
أن لم يعلنوا عنه صراحة وحجهارا . 


ولسسنا نريد القول بأن الهدف الوحيد للاستشراق كان الدافع الديني © ولن 
نستطيع ابدا أن تبعد المطامع الاستعمارية عن هذه الصورة التي نرسمها لاهداف 
الاستشراق » لان الاستعمار في رأيناكان من بين العوامل الهامة التي ساعدت 
على تطور الاستشراق . فقد رأت الدول الاستعممارية أنه لابد لها من أجل تحقيق 


ب كلا( هس 


الاستشراق لتحقيق هذه الاغراض ٠‏ 


ونخلص من كل ذلك الى القول بأنه بعد قيام الحركة الاستعمارية الاوربية في 
القرون الحدثة وشعور المستعمرين بأن الدراسات الاستشراقية التي قامت في 
الاساس لخدمة أغراض دبينية بمكن الافادة منها في ميدان التغلغل وتثبيت النفوذ 
الاستعمارىي © فقد قامت هذه الدول بدعم حركة الاستشراق ومدها بالعون المادىي 
والمعئنوي ورعت مؤسساتها وساهمت في انشاء جمعياتها ومولتها بما تحتاج ٠.‏ وهكذا 
وبعد أن كانت الكنيسة راعية الاستشراق والوجهة لتحركات وأعمال رحاله ء 
انضمت الدولة الى الكنيسة في هذه الرعاية وقدمت له ما بحتاجح من دعم مادي 
ومعنوى . وليس أدل على ذلك من حجهود وارن هيستنجز 5وم]5ة1! معمهللا 
الحاكم الاتكليزي العام للبنفال الذي أمر بعض موظفي شركة الهند الشرقية في أواخر 
القرن الثامن عشر بالاهتمام بدراسة لغات الهند وتاريخها وحضارتها : ثم ما لبث 
أن عمد الى تأسيس « الجمعية الاسيوية للبتغال » سئة 19856 © وهي أول جمعية 
علمية للمستشر قين ٠‏ وذلك لان الحاكم العام كان بردد اقامة السيطره البريطانية 
في الهند على آأساس متين من معر فة البلاد وامكانيات استثمارها » وعندما تأسست 
( الجمعية الاسيوية ) في فرانسا سنة 185١‏ كتب القائمون عليها في نشرة الاعلان 
عنها أن غايتها هي قبل كل شيء « جمع الوثائق الثمينة اللازمة للاعمالالدبلوماسية 
في الشرق الادنى وللمشاربع التجارية في آسية كلها » ثم جمع المعلومات عن الصناعات 
الهامة مثل النسيج والخزف التي بسهل الاطلاع عليها في مؤّلفات الشرقيين »(8) ٠‏ 
وواضح من هذا الاعلان أن أهداف الاستعمار السياسية والاقتصادية كانت وراء 
الامر بتأسيس هذه الجمعية . ووثيقة تأسيس هذه الجمعية تفضح الترابط بين 
الهدفين الاستعماري والديني أيضا اذ أنه جاء فيها أيضا بأن الدراسات الشرقية 
التي سوف تعنى بها هذه الجمعية 9 من شأنها أن تمهد السبيل للميشرين وتفيدهم 
في نشر الديانة المسيحية »(1) . ويقدم الاستعمار الفرنسي للجزائر مثلا آخر على 
هذه الصلة الوثيقة بين الاستعمار وتطور الدراسات الاستشراقية © فقد اتسعت 
الدراسات العربية في فرانسا وتطورت ونمت بعد استيلائها على الحرائر »© وغدت 
فرانسا حريصة على اقامة المؤسسات اللمتخصطة في ميادين اللغة العربيةوالدرامات 
الشرفية وزودت هذه المؤسسات بما تحتاج وأولتها عنابية تتئاسب وما تعلق عليها 
من آمال .. 


وخر ص الاستعمار على أشاعة أبد.و لوجية تهدف الى أقامة التفر بق الواضح 
بين الشرق والغفرب 6 والنص على أن هناك من حيث المبدا والاساس فرق جو هري 


دا ءمآ ب 


بين الغرب والشرق لا في أسلوب الحياة المادية اليومية والعادات © بل في طريقة 
التفكير ونوعية العقلية والتكوين الفكري . فكانت نظربات غوبينو 0ا88مأطه6© 

(14811 --18485 ) العرقية التي ضمنها كتابه « بحث حول عدم التساوى بيسن 
العروق الانسانية »© 10585أهمنل] 110 85 1569816'! ءلاو |5558 »© وأرئنسبت رئان 
النللناة © | (18573--1815) في كتابه « أديان السسماميين » الذي يذكر فيه 
أن الساميين منحدرون من أصل واحد بتميز أفراده بتشابه لفاتهم وعقليتهم ونظرتهم 
الجزئية غير المجملة الى الاشياء وتأثرهم بالغيبيات وميلهم الى السذاجة في التفكير. 

ويؤكد رينان أن الصفات التي تتميز بها العقلية السامية ترجع الى عوامل بيو لو جية 
موروثة من الجنس الذي نحدرون مله : لذللك فهو بعتبر هم مختلفين أساسا عن 
الاريين . وطبيعي أن يكون من جملة البواعث التي حدث بريئان الى أطلاق مشل 
هذه الافتراضات العفنة عقلية استعماربة » آرادت أن تفرض نظرية العرق السيد 
الذي يحق له ان يستعمر » هذه النظرية التي طورها هتلر والئازية فيما بعد . 
فكان ما هو معروف من أمرها » مما لا أرى ضرورة لتكراره . وهكذا نرى أن 
العلاقة وشيحة بين الاستعمار والاستشراق : وقد أدت هذه الصلة الوشيحة الى 
انصراف الاستشراق للاهتمام بنوعية معينة من الموضوعات تتناسب والمرحلة التي 
قطعها الاستعمار في علاقاته مع اليلد المستعمر ؛ فالدراسات في دور الغرو تختلف 
عنها في دور توطيد النفوذ » كما تأخذ شكلا اخر في دور مقاومة الثورات التحررية . 


وينبغي أن ننبه الى أن الكثير همن نسميهم بالمستشرقين لم يكونوا علماء أو 
أساتذه جامعات أو رجال بعثات آثرية » بل كان بينهم العديد من الجواسيس 
والموظفين في وزارات الخارحية ووزارات المستعمرات ودوائر الاستخبارات وغير 
ذلك . كما ينبغي أن نلاحظ ان دراسات المستشرقين انصرفت انصرافا ثاما عن 
نهضة الشعوب الشرقية والاسلامية ني العصر الحاضر وركزت جهدها بشكل خاص 
على تاريخها القديم ومعالم حضارتها وفكرها في الماضي البعيد . وهم حين يبحثون 
في تاريخ وحضارات وطئنا العربي في القدم بقتصرون على بحث الامور التي لا تمس 
نواحي عزة هذه الامة ومساهمتها في حضارة العالم وتراثه » وما كان لها من دور 
انساني اكير لأبد من بعثه والقاء الاضواء علية حتى تستثير الاحيال اللاحفة بأنوار 
الماضي فتلحق بالركب وتستعيد ما كان لها من مجد وسيادة ٠.‏ ويوصلنا هذا الى 
القول بأن أبحاث المستشرقين حول موضوع النهغة العربية الحديثة قليلة حدا » 
وأقل منها أبحاثهم حول الجوانب الابجابية في تاريخ العرب والاسلام »© وأآن جل 
اهتمامهم تر كز حول الفتن والحروب الاهلية_ والقق ألدنية ومظامر الفرقفة 
والانقسام التن تظهر سلبيات هذا التارخ كي اهتموا بالأمور” اللفوية وبالمؤئرات 
الخارحية التي كان لها في زعمهم تأثير في نشأة الاسلام وحضارته . فهم يبحاولون 


8ط 


الستشرقون 


التشكيك في صغاء الاسلام وسرزون الدور الذي لعبته المسيحية واليهودبة إيتكوين 
الفكر والعقيده الاسلامية »6 ويردون الفلسفة العربية الاسلامية الى اصول بونانية 
أو غيرها . وكل ذلك بدعؤى استعمال الم العلمي في البحث واتياع الطريقة 
النقدية في استقراء النصوص »؛ وتطريق قوأعد منهج البحث اللاركي : ولابد من 
الاعتراف بأنه مهما كانتا نوابيا المستشرقين غير صافية فان أسلوبهم 5 النسحث 
والنفد التاريخي نظل الاسلوب . الذي بحدر بنا احتذاوه ف دراساتنا التاريخية 
والحضارية ٠‏ كما لايد من الاعتراف بأن جهو دهم 2 مياد بن نشعر تراثنا كانت حهو ذا 
جبارة وتستحق كل تقددر ؛ فحتى أليوم ورعم الخطى الحثيثة التي قطعتها عملية 
شر التراث العربي بأيد عربية © فان الكثير من الاصول ماتزال أفضل طيعاآاتها 
طعات ليكو (8هل1اع.! وبارسس وسواهما من مراكز الاستشراق العديمة . كما 
أن الكثير مما نششروه مابزال دون اعادة نظر رغم ظهور مخطوطات جديدة لم يتح 
للناشر بن الاول الاطلاع عليها ٠‏ وما قلناه عن ميدآن التراث لصح بدشكل أو سم 
بكثير على ميدان الاثار ؛ ففي هنذأ الميدان مازالت حهود البعثات الاثرية الاحضية 
هي الجهود الحقيقية التي أخرجت آثارنا من ظلام القرون الى نور الحقيقة ٠.‏ ولن 
أسرد أمثلة على هذه الجهود ودكفي أن أذكر بعض الاسماء التي تتضمنها القائمة 
الطوبلة للمستكشفين والاثاربين الاجانب الذين د شع الكثير منهم حياته ثمنا لارتياد 
ارض الجزيرة العربية بقصد الكشف عن آثارها والتعرف على حضارتها وتاريخها . 
وأاقدم من نعر فه من هولاء الررجالة هو دي فارتما 8:186:08لا ع4 .ا الذي وصل الى 
مكة قادما من دمشق في في أوائل القرن السادس عشر » وتلاه اخرون كثر » ولكن اكثر 
الرحالة الذين تركوأ نناوفيفا معينا لرحلاتهم ومخاطراتهم كانوآأ المستكشفين الذين 
قاموأ برحلاتهم ف أواثل القرن التاسع عشر © وفي مقدمتهم المغامر الإاسباني 
باديا ى لبلاح طعأاطعا ”/ وأل0ة8 الذى وصل الى حدهة عام ( /ا.٠8م!ا‏ ) تحت أسم 
علي بك العباسي مدعيا انه آخر أمراء البيت العباسي ٠.‏ وقد زار لبلخ مكة وكتب 
وصفا دقيقا للكعبة وطقوس الحج » وكان أول من عين مكان مكة على خريطة العالم . 
وتتالى بعد ذلك الرحالة والمستكشفون من أمثال تيبور عطلطهالطة ممؤورو0 
(أكلا١ ‏ ؟ك97١‏ ) وهاليفي لالاهاه!! )١855(‏ وغلازر 6/١886‏ (5لمخ514؟6م1) 
الذين زاروا آثار اليمن وقدموا للعالم الكثير من المعلومات حول تاربخها وحضارتها 
وقام رحالة آخرون من أمثال ولستد 0ع:5!|اعللا ( 18565 ) وفون فر بده ع0ع6لالا م0/ا 
وهيرش 105لا وبنت 880868 الذي زار شواطىء بلاد العرب ومالز وهاناا 
الذي زار شواطىء بلاد العرب عام 1855) موفدا من قبل شركة الهند البر بطانية . هذا 
نضلا عن بوركهارت 806كاء,نا8 .ا .ل (18180) الرائد الاول للحجاز » وبرتون 107]لا8 
وسنوك هيرخرو نيهفلا1069800! 5001061 الهو لندي »© وبالغر بي ف 9819806 (1479-1/55) 


ب كالما ب 


وداوتي ل[001091 مؤلف كتاب 8 «اطورث ( هبإلم١ا‏ ) وبلنت +منا8 
( 1841 ) وغيرهم ممن كان لهم فضل في اكتشاف بلاد العرب . ولا اشرق القرن 
العشرون ازدادت الابحاث العلمية واخذت شكلا اكثر جدية وظهرت مؤٌلفات عن 
بلاد العرب تتصف بالجدية في البحث والغنى في المعلومات مشل كتاب موزل 
اأؤنا/ا 5أوالم الذي أصدره قِ سسعة اجزاء 6 وكتلاب حو سني وسافيئياك 
6 - 810558617ل بعتسوان « بعشلة آأثريسة في الجزيرة العربية » 
عأطق'م مع عنوأوهامغاعم مرمزوو زلا الذي بشمل حديثا مسهبا عن آثار الحجاز 
وبخاصة مدائن صالح والعلا . وف الفترة السابقة للحرب العالمية الاولى كان ديسو 
10 تقوم بأبحاثه الاثرية في سورية وبنعل النقوش وبجري دراسات اثرنة 
وتمكن ديسو هذا ؛ ودينان 78079لا2 من نقل كثير من النقوش الصفغوية والثمودية 
واللحيانية بحيث أصبح من الميسور عمل سجل جامع لها . أما في اواسط الجزيرة 
العربية فسيظل البحث العلمي مدينا لبرترام توماس 750188 .8 الذي اخترق الربع 
اأخالي في شباط من عام 1171 فوجد بقايا بحيرة عند منخفض ابو بحر وآثار 
نساتات وحيوانات عند جبل العترأ » وكان اكتشافه هذا المنطلق الذى استند عليه 
وينكلر وكايتاني في بناء نظريتهما القائلة بأن الجزيرة العربية كانت ارضا خصبة في 
تاريخها القديم وانها بالتائي مهد العرق السامي . ولن ننس آخيرا ان نذكر اسم 
هنري سان جون فيلبي إ6اطم الذي شام بكثير من الرحلات كانت آخرها رحلته 
التي قام بها بصحصة العالم البلجيكي رتكمانئزر شتاء عام اها ١5655‏ © وعادا 
ومعهما ( ..1 ) نفش اكثرها ثمودية وبينها نقوش لحيائية سبئية . 


وكان من أهم النتائج التي ترتبت على تطور الاستشراق واتساع مياديلنه 
ومواضيعه أن _شعر المستشرقون بضرورة التخصص »2 فنشأته» فروع استشراقية 
عديدة من أهمها فرع الدراسات الاسلامية 16وماممهانا الذي انقسم بدوره الى 
فروع عدة بينها ميدان اللغة والتاريخ والعقيدة وسواها من الميادين . وظلت حياة 
الرسول الكريم ودعوته وتعاليمه أهم الميادين التي طرقها المستشرقون واحتلت 
المخام الاول بين الموضوعات التي عالجوها ٠‏ وظل الآاوربيون في القرون الوسطى وحتى ' 
القرن السابع عشر الميلادي ,تحدثون عن الرسول الكريم حديثا تملؤه الاسطورة 
وتحف به ابشع صور الدجل والشعوذة . ولما بدات الحركة الاستشراقية تتخذ 
لنفسها طابع العلمية والحياد » اخذ المستشر قون يتظاهرون بالتحرر من التعصب 
الديئني وبدعون أن هد فهم من دراسة حياة الرسول هو معرفة سير 5 حياته معرفة 
صحيحة بعيدة عن كل تصور مسبق أو هدف غير علمي © ورغم ما في هذا الادماعء 
من بعد عن الصحة » فانانلاحظ أن بعض الكتاب الغربيين اخذوا منذ القرن الثامن 


ب 5م[ مس 


المستشرقون 


والدقة في الحكم عليه » ولكن هذا الظاهر الخادع لم بمنعهم في أغلب الاحيان مني طمس 
المستشر قين الاوائل ف ميدان دراسة سير 5 حيأة الرسول أالكر دم ٠‏ 


فالمستشرق الفرنسي غليوم بوستل 208880 66/ناهاالن6© مثلا ( ١6..‏ ب 
١‏ ) الذي كان يعد من اكبر علماء عصره ويدرس العربية والعبرية واليونانية 
في جامعة بارس ؛ واكانت لديه مجموعة ضخمة من المخطوطات الشرقية »6 ألف 
كتابا أسماه « عن جمهورية الاتراك 6 5عنان؟نا! دعل عدو1اطضدسمع85 دآ ع0 وقد ضمن 
القسم الاول منه وصفا لحياة الرسول مدعيا أنه استقاه من القرآن والحديث ومما 
جاء في كتب المسلمين لاعتقاده » كما بقول © بأن احسن وسيلة لمحاربة المسلمين هي 
محاربتهم بأسلحتهم نفسها . ثم قام في القسم الثاني من الكتاب بعرض حياة الرسول 
من وجهة نظره الددنية . ولخص في القسم الثالث تعاليم الدين الاسلامي محاولا 
بشكل خاص أن يشير الى الامور التي اقتيسها الاسلام عن المسيحية واليهودية 
والعحيب قْ أمر بوستل أنه بعك هذآأ ألعداء الصارخ للاسلام أتيحت له فقرصة زيارة 
مصر وسورية ولمئان والاستانة فازدادت معر فته بالاسلام حثنى أعجب به 6 وراى ‏ 
أنه من الممكن التو فيق بين الاسلام والمسيحية واليهودية . وقد أثارت آراوّه هذه 
الكنيسة فأمرت بسجنه في أحد الاديرة حيث ظل حتى مات . 


ويعتبر بوستل رائدا في ميدان الرجوع الى المصادر العربية لدراسة حياة 
الرسول وغيرها من القضايا المتعلقة بالتاريخ واللغة العربية » وكان من أشهر 
من سار على هذه السنة المستشرق الانكليزي ادوارد بوكوك الاب 6اءمعمم .ع 
(1505 - 1851 ) الذي بدأ حياته قسسيسا »ثم ما لبث أن اظهر اهتماما واضحا 
بالدراسات العربية » 'فقصد مديئة حلبه سنة ١7.‏ حيث أمضى مدة خمس سنوات 
اتقن خلالها اللغة العربية كتابة وخطابة على يد شيخ حلبي اسمه الشيخ فتح الله ؛ 
وأقتئى مجموعة نفيسة من المخطوطات العربية من بينها « الامثال » للميداني . وعاد 
الى اكسغورد يحمل هذه الذخيرة من المخطوطات ؛ كما يبحمل شجرة تين ظل يتفي 
ظلالها . وفي سنة 1195 عين استاذا لكرسي اللغة العربية في جامعة اكسفورد » 
واخذ بحاضر في الاداب العربية والنحو العربي ؛ وكانت الحلقة الاولى من محاضراته 
عن أقوال الامام علي بن أني طالب ٠‏ وكانت في اكسفورد مطبعة عربية » فاستغلها 
لطبامة المخطوطات العربية التي حملها معه . ثم ما لبث أن عاوده الحنين الىالشرق 
بعد سنة من قدومه الى اكسغورد فعاد للاستزادة من العلم والمخطوطات ولقي 
استاذه وصديقه الشيخ فتح الله » وعاد سنة 1541١‏ الى بريطانيا ليعاود التدريس 
قِ الجامعة ونشاطه الكنسي . وبلغ من شهزته في ميدان الدراسات الشرقية أن 


م لمأ ما 


توافدت عليه أعداد اكبيرة من طلاب البلدان الاوربية ليفيدوا من خبرته وعلمه . 
وقد خلف بعد وفاته مجموعة بلغت ( .؟؟ ) مخطوطا اقتنتها مكتبة جامعة اكسفورد 
( بودليان ) . والمهم أن بوكوك آاشرف على نشر عدد كبير من المخطوطات العربية من 
بينها « نظم الجواهر لابن البطريق » »4 وقد ترجمه الى اللاتينية وسماه « التاربيخ 
المجموع على التحقيق والتصديق » . وله « المختار من تاربخ العرب » »© وهو مجتزء 
من تاريح أبن العسري ( بارهيراسس ) المسمى تاريح مختصر الدول الذي أشرئا 
اليه آنفا » كما ترجمه الى لاه وذبله بدراسات في 0 والاد والدين 
هذا فيما كتبوه عن الرسول والاسلام . وكان بوكوك كفيره د 
بهدف الى التبشير بالمسيحية والدفاع عنها . 


وقد اعتمد مستشر قو هذه الفترة على ما وصلهم من ترحمات للقرآن الكريم © 
الى جانب اعتمادهم على المصادر العربية في دراساتهم لحياة الرسول الكريم والدين 
الاسلامي ٠.‏ وكانت الحروب الصليبية وما نجم عنها من احتكاك وتحد من جهة »2 
والرد الحاسم على هذا التحدي من جهة اخرى ؛ هي نقطة البدء في حركة واسعة 
هدفت الى ترجمة القرآن الكريم ونشره بقصد استخدام الوسائل الفكريةالعتمدة 
على تعاليم الاسلام ونصوصه الاصلية في محاربة الاسلام . وكان الرائد الاول لحراكة 
ترجمة القرآن هو بطرس المحترم 5إاأطقمع0علا ولم]58 (؟5.١‏ ب-65١ا)4؛الذي‏ 
كان يعتقد أنه « لاسبيل الى مكافحة العقيدة المحمدية الا بالححج العقلية وقوه المنطق 
ومظاهر الحب )١.(6»‏ ومن أجل تحقيق هذا الهدف قرر العمل على ترجمة القرآن 
ألى اللغة اللاتينية » وساعده في عمله رجلان من رجال ألدين المسيحي كانا بعر فان 
العربية . ولكن لم بتح لهذه الترجمة ان تنشر الا بعد ( ..1 ) سنة اذ قام أحد علماء 
اللاهوت فى مدنة بال سوسرا بطبعها سئة 16517 . ولكن سياسة الكنيسة كانت 
لاتهدف الى ترحمة القرآن فحسب »؛ بل كان راي البابا ابنوسنت الحادي عشر أنه 
من الافضل نشر ترجمة للقرآن مع رد عليه في وقت واحد . وعهد بهذه العملية الى 
راهب برجع اصله الى سورية أسمه « المرعشي » * ولكنه عاش ف المقر البابوي 
بانطاليا حيث عرف باسم أايطالي محرف عن العربية هو لودو فيكو ماراتشي 
أعوودولا معنلاهلبنا (5؟١١١ ‏ ..لا! ) »الذي نشر في روما سئة ١191١‏ كتابه 
« دراسة عن الاسلام » الذي جعله مقدمة لطبعته من القرآن الكريم متنا وترجمة 
لاتينية وتعليقات على المتن . وقد قدم لكتابه بترجمة لحياة الرسول الكريم » يقول 
في تبريره لكتابتها ما بلي : 


« لو آردت وصف حياة ( محمد ) حسب رواية كتابنا لتعرضت لسخرية 


ب هلما ب 


الاستشرقون 


المسلمين . فان هناك اختلافا كبيرا بين ما نتناقله نحن عن ( محمد ) وبين ما 
برويه الموؤّرخون المسلمون ٠‏ حتى أن القارىء لا نكاد نصدق أن الكلام 2 الحالتين 
بدور حول الشخص ذاته . لذلك سوف أتبع المؤرخين المسلمين ٠‏ ليس لانني اعتقد 
بصدق كل ما بقولونه » بل لاننا اذا أردنا مكافحة أعداء الدين لابد لنا من أن نحاربهم 
بأسلحتهم . أضف الى ذلك ان الكثيرن من كتابنا بذكرون أمورا عن ( محمد ) 
لاتمكن أن تثير لدى المسلمين الا السخربة ؛ ولا تز ددهم الا تمسسكا بعقائدهم 
الباطلة )١1(»‏ . وواضح من هذه المقدمة أن المرعشي لم بكن بقصد في عمله أن بصدر 
حكما عادلا على الرسول صلوات الله عليه . 


وقد ظهر بعد ذلك اتجاه اكثر اعتدالا وعلمية في دراسة الاسلام والسيرة 

النبوية » ويمثله المستشرق الهولندى هادريان ربلاند 0مواه8 مولءلجزا 
١19718- 1595(‏ ) الذي الف كتابا عنوانه : « في الديانة المحمدبة » 
568+ 5611010 1006 نشر لاول مرة سنة شه.لإ١‏ والكتاب عبارة عن 
تعريف بالعقائد الاسلامية باللغتين العربية واللاتينية ؛ وحاول فيه الولف أن ٠‏ 
بعض الآراء الشائعة عن الاسلام © والتي هي في مجملها آراء مغلوطة . وقد أثار هذا 
الكتاب ضحة كبيرة وا: نهم المؤلف بأنه قصد من وراء كتابه الدعابة للاسلام . وغني 

عن القول'آن هذآ الاتها”ا غير صحيح © ولكن التعصب الديني عند رحال الكنيسة 
الكاثو ليكية جعلهم يضعون الكتاب في قائمة الكتب المحرمة . وتتضح المسحة العقلانية 
عند ربلاند في المقدمة التي بضعها لكتابه والتي يقول فيها : 


« هل بعقل أن بعتنق اللابين من البشر الدبانة الاسلامية لو كانت منافية 
للعقل وسخيفة كما بدعي الؤلفون المسيحيون ؟ ! » ثم يضيف قوله : « لندع 
المسلمين انفسهم بصفون لنا ديانتهم . ألا نرى أن التعاليم اليهودية والمسيحية 
قد شوهت من قبل الوثئيين ؛ والتعاليم البروتستانتية من قبل الكاثوليك © انه لا 
بمكن معرفة حقيقة أي ديانة بالاستناد الى أقوال خصومها . اننا جميعا بشر ٠.‏ أى 
كائنات معرضة للخطأ ... ثم كيف يجوز أن نحاول مجادلة المسلمين دون أن نعرف 
عقائدهم معرفة حيدة ؟. ») ورغم ما وجه اليه من تهم نراه لايتراجع عن رأبه 
وبقول : « فالحقيقة بجحب البحث عنها مهما كانت المصاعب © لذلك أريد في كتابي 
هذا وصف الديانة المحمدية » ليسي كما تيدو لنا من خلال ضباب الجهل وخبسث 
البشر : بل اكما تدرس حقا في مدارس المسلمين ومعابدهم ... واذا أراد الناس »© 
رغم كل ماقلته ؛ أن بتمسكوا بالخرافات السخيفة فذلك شأنهم . ان تجارب الحياة 
تيرهن لنا كل يوم على أن الناس ينقادون بسهولة الى الاحكام السابقة المتوارثة ) 
وانهم بفضلون الخداع والغش على معرفة الحقيقة »(؟١)‏ . 


ب ما - 


دم نسيه عاقل 


ورغم ماني هذا الصوت من مسحة عقلانية كانت نغما نشازا في زحمة التعصب 
الديني الرهيب الذي كانتا تحياه أوربا في تلك الفترة » فان عقلانية ربلاند لم بسح 
لها أن تعمر طوبلا أو أن تحتذب الانصار الكثر » وما لبشت 0 التعصب 
والجهالة أن عادت لتحتل المقام الاهم في ميدان الدراسات الاستشراقية . فبعد أن 
شهد العرن الثامن عشر نشلوع النرعة العقلانية في أورية وكامت حركة ّْ, التنوير ( 
التي كانت تسعى ألى التحرر من سيطرة الكئيسة ؛ الامر الذي ادى في ميدان 
الدراسات الاستشراقية الى ظهور أصوات اخرى »© كالمستشرق الانكليزري 
جورج سيل 58886 .6  1١159/(‏ 11/85 ) والمستشرق الفرنسي كلود ابتين 
سافاري /1/211 58 .0 فى كتابيهما عن القرآن ‏ (0885)) عا ,مهره»ا 16 ) 
عادت موجة الكره والعداء لتطغى »© ولتظهر على شكل موّلفات لا تختلف في هدفها 
ومضمونها بشيء كثير عن مؤلفات القرنين السادس عشر والسابع عشر . ومن 
الاصوات المنصفة التي لابد من الاشارة اليها والتي ظهرت في القرن التاسع عشر »؛ 
صوت توماس كارلابل هالاا:08) .11 ( 19/56 1881 ) صاحب كتاب « عن الابطال 
وعبادة الابطال) والبطولي في التاريش » مأ ءزهع!! مط لقة متطع:مل/لا-ه160] روعمع! 00 
011ل رما 111510797 1١869‏ والذي جمع فيه بعض محاضراته © ومنها محاضرته 
عن « الرسول محمد » والتي بقول فيها ما معناه أنه من العار على الانسان المتمدن 
أن بصغي الى الاقوال التي تقدعي أن الاسلام كذب وأن محمدأا خادع ومزور . 
وبقرر أن الرسالة التي حملها ذلك الرسول مازالت الذور المضيء لاثني عشر فرايا 
ويؤمن بها مائتا مليون من الئاس خلقهم الله الذي خلقنا ٠‏ ويخاطب بني قومه قائلا . 
« أكان أحدكم بظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملابين الفائقة 
الحصر اكذوبة وخدعة ؟ أما أنا فلا استطيع أن أرى هذا الرأي أبدا . » ويحلل 
كارلايل بعد ذلك شخصية الرسول ويكشف عن نواحي عبقريته » وينتهي الى القول 
بأنه صلوات الله عليه كان مخلصا اشد الاخلاص في دعوته ©» صادقا في عفيدتمه 
لا يرقى الى صدقه ششسك أو ريبة . وقد ترك كلام كارلابل أثرا عميقا في الرأي 
العام الاورني في الفرن التاسع عشر . وكانت بعد كارلايل عشرات الاسماء من اللذين 
احتر فوا الاستشراق وعملوا في مياديه المتعددة » مما لا آراني بحاجة للتذكير بها . 
وسأتوقف © وقد أطلت »6 عند مثل واحد من المستشر قين المحدثين وهو المستشرق 
هئري لامنس 1870136075 |1681 الذي يستحق في نظري وقفة غير قصيرة نحلل 
فيها أعماله ومواقفه ونضرب من خلالها المثل على نوعية من المستشرقين جاءت الى 
العروبة والاسلام والتاريش العربي الاسلامي وفي يدها خنجر مسموم تحاو لتسديده 
الى صدر هذه الامة لتطعنا في اعز مقدساتها » ولتشوه أروع فترة من فترات 
تاريخها وهي فترة خلافة بني أمية . وعندي أن أعمال لامنس وكتاباته وكراءه تمثل 


ب ام[ مس 


الاعماق الحقيقية والاهداف البعيدة المدى لحركة الاستشراق ؛ كما تمثل التطورات 
المرحلية التي كانت تدخل على هذه الحركة لتساير أهداف الاستعمار الغربي في 
مرحلة معينة وفي ظرف تفتضي طبيعة التحرك الاستعماري فيه بث مفاهيم من 
نوعية محددة لتساير الاهداف المرحلية للحركة الاستعمارية . وفي هذا ايضاح مهم 
للفكرة التي حاولت أن أشرح من خلالها الترايط العضوي بين حركة الاستشراق 
من جهة والاستعمار الذي ورث أهداف الحركة الصليبية الى جانب اطماع الدول 
المستعمرة في الميادين السياسية والاقتصادية والستراتيحية من حجهة اخرى . 


ولد هنري لامنس في أول تموز من عام 1855 في مدينة 62888 في بلجيكا من 
أسرة فلمنئكية (5168018آ! تدين بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي . وفي الخامسة 
عشرة من عمره غادر بلجيكا لينضم الى الرهبنة اليسوعية في_بيروت » وأقام في 
تلك المدينة التي غدت موطنه الثاني ما تبقى له من عمر . وقد امضى السسنة الاولى 
من أقامته في لبنان في الكلية اليسوعية في بيروت » ثم انتقل بعد ذلك الى دير غفير 
في حبل لبنان حيث بدأ حياة الرهبنة « كمبتدىء » هعالاهلا © وذلك في تموز من 
عام 149/8 . وقد مكنته اقامته في لبئان من تعلم اللغة العربية حتى احادها احادة 
تامة »2 كما تعلم اللغة السريانية » هذا فضلا عن معر فته باليونانية واللاتيئية . 


ولما كانت سئة 14885 كلف بتدرسس اللغة العربية في كلية بيروت اليسوعية 
وما لبث أن ألف كتابا في تعليم العربية . أما أول موّلفاته التي يمكن أن تدخل في 
ميدان الاستشراق فكان كتابه « كتاب القرائد في الفروق » الذي الفه سنة 6م8١‏ »2 
وكان عيارة عن قاموس بحتوي على 1551 مادة انتقاها مما جاء عند اللغويين 
وأصحاب المعاجم من مصطلحات . ثم مالبث في عام 1891 أن ترك مهئة التعليم 
وكرس السئوات الست التالية من حياته للدراسة والسفر . وقد زار خلال هذه 
الفترة بريطانيا وبلجيكا والنمسا ومصر © واكتسب خلالها معرفة جيدة باللفتير 
الانكليزية والالمانية » فضلا عن الفرنسية والايطالية اللتين كان يتقنهما من قبل . 


وفي الفترة نفسها » ظل لمدة عام بحرر جريدة « البشير » © وهي جريدة 
بسوعية كانت تصدر في بيروت . وبعد أن أنهى أسفاره سنة لاحلما أو كلت اليه 
ادارة الكلية اليسوعية » فظل في هذا المنصب ثلائة أعوام » ثم ما لبث أن عاد ليراس 
نحر بر حر ددة « المشير » هذه ) وذلك سئة ١9..‏ . وف سئة “15.7 عاد 
يزاول عمله الاكاديمي في الكلية اليسوعية © فكان بدرس مادتي التاريخ والحفرافية 
في تلك الكلية . 3 
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وحين أسست مدرسة الدراسات الشرقية في كلية بيروات اليسوعية عسام 
017 ؛ بدأ لامنس حياته كمسنشرق محترف : اذ انه عين استاذا في تلك المدرسة»؛ 
فتفرغ كلية للدراسة والبحث . وقد ظهرت ابحانه في موضوع « السيرة النبوية » 
خلال فترة السنوات السبع التي أعقبيت تسلمه منصب الاستاذية . وكان بعد 
ذلك أن وقع لئان وسورية في ظل الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الاولى » 
فاتخذ من لامنس رأسا من رؤوس صنائعه »© وداعية لسياسته الاستعمارية في 
الشرق قاطبة . حتى انه كتب بناء على طلب المفوض السامي الفرنسي الجنسرال 
غورو كتابا بعنوان « سورية هالا58 ها» ضمن دعابية سافرة لاهمداف وآراعءع 
الاستعمار الفرنسي ٠:‏ من خلال عرضه لادة علمية المظهر والاسلوب . وقد محضته 
السلطة الفرنسية ثقة مطلقة : قفغدا من ذوي النفوذ القوي في لبئان © وتدخل 
بشكل سافر قي السياسة اللبنانية عن طريق الثقة المطلقة التي كانت توليه اباها 
السلطة الفرنسية من جهة : وعن طريق طلابه القدامى الذين كانوا يعتبيرون من 
الاوجه اللبنانية الهامة التي تحتل مركز الصدارة في الآدارة والسياسة من جهة 
اخرى © وحين توفي الاب لويس شيخو عام 1171 غدا لامنس رئيس تحرير مجلة 
« المشرق » التي كانت تعتير من المجلات العلمية التخصصة آنذاك » وفي هذه 
المحلة نشر لامئنس العديد من مقالاته وابحاثه بعد أن ترجمت الى اللغة العربية »© 
وتابع النشر في هذه المجلة بقية سنوات حياته . وف ؟؟ نيسان عام /ا؟6١‏ توفي 
لامنس بعد أن اصيب بشلل أاقعده أول الامر ثم ماليث أن اودى تحياته . 


هذه خلاصة سربعة للمعالم البارزة فى حياة هنري لامنس لخر الذي 
يعتبر انتاجه ؛: كما اسلفنا : مثلا حيا على أهداف ومسار حركة الاستثم شراق فى 
مطلع هذا القرن . كما أن اسلوبه في العرض وطريقته في استعمال المصادر الاولية 
تمثل المنطلقات المنحيزة المعيدة عن كل حياد ودقة وأمانة التي هي الاساس في كل 
بحث علمي ٠.‏ فقد كان لامنس كاثوليكيا متعصيا لكاثو ليكيتهة . و بحاول البعض أن 
ضيف الى هذا أنه كان بحب « سورية » حبا شديدا وأن الكثير من آرائهالمعادية 
للاسلام » كانت صدى لهذا الحب » لانه كان يعتقد أن أسلام سورية كان سببا في 
تخلفها وتخليها عن الرسالة الحضارية والانسانية التي كان من الممكن أن تؤٌّديها 
لو انها لم تقع تحت قبضة العرب المسلمين : أو لو ان الاسلام لم يعرف طريقهاليها. 
وبدللون على هذه الفكرة بالقول أن لامنس درس تاريخ وجغرافية سورية ) 
البلد الذى آوأه صبيا ومنحه شبابا وكهولة وشيخوخة حافلة بالامجاد العلمية 
والمكانة الاجتماعية والسياسية المرموقة . ويقولون أيضا أن حبه لسورية ؛ كان 
الا بعدله الا بغضه للاسلام . وأود أن اتوقف عند اعترافهم ببغضه للامسلام هذا ؛ 
لاقول أن حبه المزعوم لسورية ؛ لم يكن في الحقيقة الا انعكاسا لما كان يحمله من حقد 


كلم! م 
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وكراهية للعرب والاسلام وانه انما اختبأ وراء « الحب »© الذي بشرت به النصرانية 
لينفس عن سموم الحمد الذي كان تأكل قله وسسد دون بصيرته أبواب العقلانية 
والنزاهة اللتين بقتضيهما كل عمل علمي . وأول ما يظهر هنا الحقد » في كتابه 
صسوربية ») الذى حاول أن سرر فيه الانتداب الفرنسي على سورية وأن بشبت أن 
هذا الانتداب ما هو الا امتداد لرسالة التمدين التي تحملها فرنسا الى هذا الجزء 
من وطننا العربي . بتناول لامنس في هذا الكتاب تاريخ سورية منذ الفتح العربي 
لها وحتى وقوعها في ظل الانتداب الفرنسي »© ويقدم له بمقدمة سريعة جدا تتناول 
تاريخ هذا القطر في العصور القديمة . ويذكر الدكتور زكي محمد حسن أن لامنس 
كتب كتابا عن سيرة حياة الرسول ألكريم » ولكن هذا الكتاب لم بنشر . وفي راي 
الذكتور حسن أن البابا هو الذي أوقف نشر هذا الكتاب(؟١)‏ . وغير خاف أن 
ما ورد في الكتاب من تجريح في شخص الرسول الامين هو الذي دعا البابا الى الامر 
بايقاف نشره لتخوفه مما قد يترتب على ظهور كتاب من. هذا النوع من نتائجوخيمة» 
اقل ما توصف بها هو أنها لن تكون في, صالح الاستعمار الغربي أو الكرسي البابوي . 
وقد كان المنطلق الذى انطلقت منه كتابات لامنس » والفكرة التي سادت جميع أعماله 
هو أبمانه بأن الاسلام اكان حادثا تاريخيا بالسا »© وكارثة اصيبت بها سورية 
فشلتها وآأخرت تقدمها . وف كتابه « سورية » شرح واف لايمانه بالامة السورية 
ومحاولة لاشات فكرة الكيان السوري © ورغم أن لامنس لم يكن أول من دعا الى 
هذه الفكرة » الا أنه هو الذي حاول أن بطور هذا المفهوم وآن بقدم له البراهين 
والادلة التي تصطبغ بصباغ من العلمية الزائفة ليقيم أوده ويعطيه النفس المصطنع 
الذي لن ساعده على البقاء . 


وكان من رأى لامنلس أن سورية بعد أن حلت بها « كارثة » الاسلام كان 
عليها أن تتقبلها على « مرارتها » وأن تحاول التقليل. من ثقل وطأتها وان تحنافظ على 
شخصيتها السابقة بالابقاء على لينان كموطن مسيحي وكملجأ للمسيحية السورية 
التي نكبت بالتسلط الاسلامي ؛ وهذأ ما بسميه لامنس مقطا نل عاأعظ "ا 
وكان.حليف سوربة في « محنتها » القاسية هذه اوربة اللاتينية التي فحرتالحروب 
الصليبية ©» قكانت هذه الحروب » فى رأي لامنس »© متنفسا مو قتالسورية مما 
أصابها بعد أن وقعت فريسة حكم المسلمين . وينتهي به هذا المنطق المشوه الى 
القول بأن الانتداب الفرنسي على سورية هو الوسيلة الرئيسية لاعادة الوحدة 
والسيادة الى « الامة السورية » التي يصغها : 
6 56لاع نام 23 19217135019916 261186 .... 1137021156 231105 ,رمأل لاع85 ممنول1» 
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ب [١1١.6‏ سا 


حقيقة علمية © وأنه لم يكن سوى وسيلة فيها كل الاصطناع والزيف والكذب 
الفرنسي على هذا القطر من جهة اخرى . 


واذا تركنا قضية ابمانه « بالامة السورية » المرعومة جانبا ©» وانتقلنا الى 
القضابا التاربخية التي يوليها اهتمامه ويصرف لها جهده : لوجدنا أن لامنس 
المؤرخ قد شغله أمران أساسيان هما : شخصية محمد »2 ونبوته »© اللذان كسان 
بعتبيرهما المشكلة الرئيسية في التاريخ العربي . وهناك قضابا لابد في رأبه من 
البدء بها : كيف وجد الاسلام ؟ وما هي الظروف التي جعلت محمد يعتقد بأنه نبي ؟ 
ومن أبن حاء بالافكار والمعتقدات التي بشر بها ودعاها الاسلام ؟ واذا تفحصنا هذه 
القضايا والتساؤلات لوجدنا أنها كانت دوما القفضايا والتساؤلات التي شغلت بال 
المستشرقين منذ أن ولد الاستشراق وغدا حركة لها أهدافها وطرائقها في العمل 
والتفكير »© لاسيما اذا تذكرنا الرابطة الوثيقة التي تربط الاستشراق بحركة 
الاستعمار عامة . ولامنس كما نعلم : هو مستشرق وممثل للاستعمار الغربي في 
آن وأحد »© وكان محمد بالنسية اليه مشكلة تاردخية تعنيه كمؤرخ ٠‏ ومشكلة 
قومية تعنيه كمستعمر . ولن بنسينا كل ذلك القول بآن لامنس اأمؤرخ كان يتمتع 
بكفاءة نادرة ومهارة واسعة فى معالحة الامور التاريخية »© ولكن الاثر الاستعماري 
في شخصيته أعماه في أغلب الاحيان فانقلب الى انسان لا يهمه افتراس الحقيقة 
العلمية والافتراء على المصادر ليصل الى ما كان في رابه ؛ كمستعمر » سبيلا لتحقيق 
أهدافه واثبات آرائه . 


وبظهر هذا الذي ندعيه هئا اذا ما تفحصنا كتابات لامنس في موضوع السيرة 
وأسلوبه في نقد ماجاء في كتب سيره الرسول الكريم . وبحاول الدكتور كمال 
صليبي(5١)‏ أن يوجد رابطة بين أاسلوب لاملس ف دراسة السيرة واسلوب 
الستشرق حولدزيهر +6010216© في دراسة الحديث الذي بشكك في صحة الكثير 
من الاحاديث فق كتابه « درأسات محمدنة  »‏ سعأ0لن)5 علنداصولعصمقطاناا 
وبحاول البرهنة على وضعها مبررا ذلك بظروف حكم الخلافتين الاموية والعباسية. 
واهتمام العباسيين بوضع الاحاديث التي تؤيد احقيتهم في الحكم وقيام الفات 
السياسية والديئية المختلفة بتزوير الاحاديث لتستمد السند لآرائها وأهدافها . 
وعندنا أن هذه الرابطة موحجودة بين لامنس وجو لدز نهر بسبب اتساق الهدف بين 
الاثنين » وحرص كليهما على تهديم العمد الاساسية التي يقوم عليها التراث 


ب ١51‏ سه 


وو نك 0 
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بولدزيهر اسلوبه في تجريح الحديث والتشكيك به » اقتبس من سنوك هيرخرونيه 
أسفه لعدم توفر طبعة نقدية 068ا2180) 5015805 للقرآنالكريم تعينه في دراسة حياة 
الرسول » ونراه يقول )1١5(‏ : 

535ااة 5عاأطة طقمقمهما 5ه1! ,615532665قترهي) 2505 عل أعناءأ©3 ١6181‏ 0305 » 
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ويؤكد لامنس ف كتابه « القرآن والحديث » 8117801600 00180 أن كتب 
السيرة النبوية » وكتب من سبقه من المستشرقين عن حياة الرسول تعتمد في 
الغالب على الحديث » في حين انه يرى أن القرآن الكريم وحده هو المصدر الوحيد 
الذي يمكن أن يعتمد عليه لمعرفة حياة الرسول ونبوته » وذلك لما دخل الحديث من 
وضع ودس وتحريف . ويبدو زعم لامنس هذا وكأنه دفاع عن الحقيقة العلمية التي 
بتو خاها باحث نزيه رائده الحقيقة العلمية الصافية ؛ ولكن اذا تجاوزنا هذهالقشره 
الزائفة » وغصنا في أعماق كتابات لامنس في موضوع السسيرة لوجدنا أن النتاتجالتي 
توصل اليها لا تتفق وهذا الحياد والعلمية التي يزعم . فقّد كأن لمكوناته الاستعماربنة 
الاثر الحاسم في استعمال الاسلوب النقدي الزائف : فهو يصول ويجول فيميادين 
النقد ويسلط كل سهام التشكيك والتجريح حين يكون ما بين بديه من مادة في 
جانبه الرسول الكريم وصدق رسالته » وينسى كل ذلك ويجافيه كل التزاءبالطريفة 
وينطبق هذا الموقف على ما في المصادر من اخبار تتعلق بعلي والعباس وسواهما 
من آل الرسول . فهو نقاد عنيف لكل مابرد حولها من أخبار ترفع من مكانتهما ؛ 
ولكنه يقبل أي شيء ير قع من مكانة بني أمية © مهما كان الخبر مضعفا ومهما 
كان رواته مشكوكا في عدالتهم وضبطهم . وحجته في ذلك انه لا يستطيع قبول 
فكرة أن كتاب السيرة من المسلمين قد كتبوا عن الرسول شيئًا يشيئه » ولذلك فكل 
ما كتبوه لا بيد صحيح . وغير خاف ما في هذه الحجة من مجافاة للمنطق والواقع 
التاريخي الذي يثبت بما لا يقبل الشك ما دخل على أخبار السيرة من دسوتشويه 
بتأثير العناصر الشعوبية والفرق الدينية الهدامة التي دخلت الاسلام لتعمل 
فيه بد التخريب والتشويه . وحتى في الامور المتعارف عليها والتي أجمع راي كل 
كتاب السيرة والتاريخ على صدقها » نجد لامنس. بحاول الغمز منها والئيل مسن 
أهميتها ؛ اذا كان فيهاها برفع من مكانة الرسول بين قومه وحتى قبل أسلامه . 
ان صفة « الأمين »6 التي تعارف الئاس على وصف محمد بن عبد الله بها قبل نزول 
الاسلام على قلبه هي من الامور التي تسوء لامنس وتجعله يعلق عليها يقوله ١/(‏ ) : 


ب ؟؟| ب 
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وكان لامنس بصدر عن فكرة مسسبقة في موضوع « السيرة » ©» تتلخصفؤيالشك 
بصدق رسالة محمد بن عبد الله » فهو لهذا يشوه النصوص ويحملها ما لا تطيق 
ويقتنص منها نتفا ستغلها استغلالا لا ينطبق مع منطق علمي أو أمانة في النقل (على 
طريقة « لا تقربوا الصلاة » .. دون « والتم سكارى » ) . ويتجلى هذا الموقف 
ف كتابه 8100808 !-الا؟ ,31850061 الذي حشاه بالدس والافتراء على الرسول 
الكريم » وحاول من خلاله أن يشكك في كل المرتكزات الاساسية والمعالم الرئيسية 
لحياته صلوات الله عليه . فقضية تحنثه وانقطاعه للتأمل في غار حراء قبل أن 
بتنزل الوحي على قلبه قضية كاذيبة في رأي لامنس . والعجيب في الامر ان رفضه 
لهذه الواقعة التي لا يرقى اليها شلك أو ريبة مبني على المناقشة التافهة التالية : 
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وفي اكتابه ١‏ فاطمة + وبنات محمد » غأعتمهطقا/ا عل 5و!!] ذه| غ6 3111538 قم 
لنا لامنس مثلا آخر على هذه الطريقة في استعمال المادة الموجودة ني المصادر © وعلى 
الاحكام المسبقة التي شئاها ويحاول أن سخر النصوص للسرهنة عليها »© ؤلو 
اضطره ذلك الى تشويه النصوص الاصلية أو الافتراء عليها . ففي هذا الكتاب 
بحاول لامنس أن يظهر أن فاطمة الزهراء لم تكن ابنة الرسول المفضلة ©» وأنه 
صلوات الله عليه » لم يكن بيرغب أن بخلفه في حكم امة الاسلام أحد من اعقابها . 
لذا نراه في كتابه هذا بخضع الاحاديث النبوية التي تتعلق بعلي وفاطمة والحسن 


ا دراسات تاريخية م ١١‏ 


ااستشرقون 


والحسين الى اشد انواع النقد والتجريح والتشكيك . ويخرج بعد هذه العملية 
التي تتسم بالمبالغة الشديدة بنتيجة واحدة هي أن ناطمة »؛ رضوان الله عليها كانت 
لا تتمتع بحب أبيها وانه كان لابهتم بر فاهها أو تجنيبها المشاق . وأن زوجها عليا 
رضي الله عنه لم يكن عاى مستوى رفيع من الذكاء والفطنة ٠‏ وآأن الرسول الكريم 
كان شك بكفاءته ومقدرته . ومن العحيب أن لامنشس الذي ثراه بصوب سهاما 
جارجة من النقد والتجريح الى كل حدايث أو خبر برفع من مكانة علي وآله © يقبل 
أكثر الاحادرث والاخبار ضعفا من حيث المتن والسند لمجرد أنها تطعن في فاطمة 
وزوحها وأولادها . وغير خاف أن هدف لامنس من كل ذلك أسقاط حق لآل 
البيت في الحكم ودعم شرعية الحكم الاموي وحق آل أمية في رئاسة المسلمين . 
وبتضح هذا الموقف بشكل ادق في كتابه « دراسات عن حكم الخليفة الاموي » 
معاو ابه الاول » *1 واللاه 10 رع0هلالههره ع1آأأون نال عموة ع! نادو 210065 الذى بضفى 
فيه كل الفضائل والامجاد على البيت الاموي بشكل عام © ومعاوية بوجه خاص 
الذى هو بالنسبة آليه خير حاكم وأفضل رجل دولة عرفه العرب . 


ورسالة محمد بن عيد الله بالنسبه للامنس هى محاولة اصلاحية ٠‏ ليس 
فنيها آبة بذرة من بذور النبوة » وهذه المحاولة كانت جزءاأ من صيحات الاصلاح 
التي كانت تتردد ف الاجواء المكية آنذاك استغلها محمد ليدعي نبوة ليس له فيها 
أي تصيب (5ا): 
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ولا يقبل لامنس مابدعيه نو لدكهر. ؟) 50810816 من أن الرسول كان مصابا 
بالصرع .1188818م وأن المظاهر الخارجية للوحي كانت نوبات صرع واضحة ؛ 
بل يعتقد أن محمدا كان يرى مابدعوه « وحيا ) في نومه ؛ حتى أنه كان بسميه بال 
:الا 00156 01880 18 وأن وحيه نايع من داخله وليس تلزيلا من عند الله ٠.‏ ويتابع 
هذه النظرية التي بحاول فيها اظهار الرسول الكريم بمظهر المصلح الاجتماعي ورجل 
السياسة فيقول ان العتصر الروحي الذي تستر به محمد بن عبد الله ابان الفترهة 
المكية من حياته أخذ يزول بالتدريج مف غدا الاسلام قوة سياسية بعد الهجرة الى 
المدينة ؛) حيث صار محمد رجحل دولة وسياسة . وانتبى الجانبه الروحي من 


1514 ب 


حياته أو تضاءل الى حد كبير بعد النجاحات السسياسية والعسكرية التي حققها 
في المدينة(١؟)‏ . 


واذا تركنا هذا الجانب المتعلق بسيرة الرسول الكريم من دراسات لامنس 
وانتقلنا الى الميدان الآخر من الدراسات الاسلامية التى أولاها عنابته »© الا وهو 
خلافة بني آمية » لوجدنا أن هناك ترابطا وثيقا بين اهتمام هذا المستشرق ببني 
امية ومحاولته رفع شأنهم > وبين عدائه للرسول الكريم والاسلام عامة . فالامويون 
عنده هم أحفاد أي سفيان الذي حمل لوآاء المعارضة ف وحه الاسلام »؛ وكادالحيوش 
لحربه » وني هذا مايكفي لامنس لتمجيدهم ولربط حكمهم الذي قام في الشام وعلى 
أرض سورية بما يكنه من حب مزعوم لسورية ؛ كما أشرنا آنفا . فخلافة معاوية 
عنده نصر معنوى «١‏ للامة السورية » على الاسلام كقوة قبيرت سورية واخرت 
تقدمها ومنعتها من أن تلعب الدور الحضاري الكبير الذي كان مقدرا لها أن تلعبه 
لو لم تصب « بكارثة » الفتح الاسلامي لها . وأهم الخدمات التي قدمها عمر بن 
الخطاب الى سورية هو أنه ولى معاوية بن أبي سفيان أميرا عليها بعد وفاة أخيه 
بزيد بن أبي سفيان 4 وان معاوية الذي اعتمد القبائل السورية في حكمه كان بعيد 
صرح السيادة السورية السابقة : لان هذه القبائل هي بقابا الغساسئة التصارى 
وحلفائهم . وزواج معاوية من ميسون التي ولدت له ولي عهده بريد » هو مظهر آخر 
من فضائل معاووئة ٠‏ قميسلون سورية رست ابنها وزو دنه بزاد ثعافي سورق حجعل 
منه انسانا يمتلك صقات لا تتوقر الا فيمن اتيس له هذه الخؤوّولة والثقافة السورية 
التي توفرت له . 


وهذآ الالحاح على الانتماء السورىي 3 قوم عند لامنس. على أساسين مومي 
هما : وحدة الارض © ووحدة الحنسى . فسورية عنده أرض واضحة الحدود 
تحيط بها معالم طبيعية مميزة هي : البحر وحبال علوروس 00058ا8ة1 والصحراء 
العربية . أما السوريون فهم شعب بجمعه تجانس رائع وحيوية جديرة بكل تقدير . 
وقد أراد لامنس حين ألف كتابه عن « سورية »4 48كلا5 ها لا أن بقدم لنا وصةا 
لتاريخ وجغرافية هذا البلد : بل أن بغلهر من خلال سرده لاحداث هذا التاريخ أن 
هناك جنسية سورية متميزة ليس لها ما يربطها بالعرب والعروبة . وفي هذا ء 
كما هو واضمم ؛ اتساف تام مع هدقه الاصلي » آلا وهو أعمال معول الهدم والتخريب 
في حجسد الامة العربية ككيان موحد متماسك من جهة »2 وف الاسلام كدين ومادة 
حضارة وموضع فخار لهذه الامة من جهة اخرى ٠.‏ والاستشراق اساسا لم يخرج 
في أكثر الاحيان عن هفين الهدفين كما بينا خلال هذا الحديث . 


ا د 


المستشرقون 


وبعد فلست أريد أن أنهي هذا الحديث دون كلمة انصاف يقتضيها واحب 
الامانة الملمية » وتحقيق مبدا اعطاء كل صاحب حق حقه ٠‏ قد بتراعى مما قدمته 
من ملاحظات عن الاستث, راق وسير بعض من رحالاته أن ألا سعفراق كان حركة 
شريرة لم تقدم لتاريخنا ومقدساتنا آية خدمة أو نفع » وهذا ما لست أريد قوله . 
فالاستشراق عندى »© حراكة كان لها من الاهداف المعادية للعروبة والاسلام ما حاولت 
شرحه في الصفحات السابقة » ولكنه بظل مساهمة لايمكن تجاهل أهميتها أوالتغاضي 
عما كان لها من مردود وأاضح الاثر في اغناء الدراسات العربية والاسلامية في مختلف 
حقولها و١فاقها.‏ 


واذا كان المستشرقون قد نظروا في مناسبات كثيرة الى الاسلام ونبيه 
دمنظار الشك والرسة © ورفعوأ في وحهيهما اصابع الاتهام والتحيز 6 فائهم اعطوآ 
هذه الدراسات اسلوبا ومنهجا كان ينقص الكثيرين من دارسينا . وكان لبعضهم 
فضل المساهمة الجادة في نشر ترائنا وتقديم الدراسات الجادة حول الكثير من 
قضانبا تاريخنا ولعتنا وبعض حوانب حضارتنا ٠‏ أن الكثير بن ممن لتيصدون أليوم 
ل ا ا ا يا 
لا تعني اني اجهل اهمية الدراسات الاستثم ستشراقية > ولا تقخضي رفظ ىن كل ما حاء به 
المستشرقون من أبحاث ودراسات 24 فمينها الكشير مما ستحق اكل ثناء وتقدسر 3 
نحن الذسن نتشر ف بالانتماء الى صانعيه عثابة فيها علمية الاسلوب الذي انتهجه بعض 
المستشر قين > واخلاص المؤمن بهذه الامة الذي لم يتوفر لغالبية المستشر قين 


وأذا كان النقاش اليوم حادا بين ادوارد سعيد صاحب كتاب «الاستشراق» . 
وبين معارضيه » وعلى رأسهم المستشرق المعروف برنارد لويس © فاتي لم أرد لهذا 
البحث أن بدخل في متاهة هذا النقاش »© ولكني مؤٌمن أن زمن الاستشراق بالمعنى 
الذي شرحته ف مقدمة البحث قد ولى »؛ وآن الؤتمر الاخير للمستشر قين الذي 
عفد في باريس صيف عام 1114 او ا امار كا ل 0 5 
دفن حركة الاستشراق الى الابد » واستعاض عن موتمرات الاستشراق المعروفة 
بمؤتمرات أسماها رسميا باسم : « المؤتمر الدولي للعلوم الانسانية في آسية وشمال 
افريقية » » وسيعقد المؤتمر الحادي والثلاثون منها صيف العام القادم ف اليابان . 


وبعد 6 فان كل هذا بدعونا الى القول بأن الكثير من المكتوب من تاريخنا بحاجة 
الى عودة جادة نتخلص فيها من نهج السلفيين الذين نظروا الى احداث هذا 


ب 151 سه 


التاريخ نظرة تعتمد على سرد وقائعه سردا وصقيا تتالى فيه السئوات وتتشابك 
الحوادث وتبرز فيه أسماء العظماء من رجال الحكم والحرب دون تفحص لابقبل 
وما لا شل ؛ ودون الالتفات للتيارات الكبرى التي سيرت هذا التاريخ وصنعت 
أحداثه على الشكل الذي ظهرت فيه ؛ ودون اعارة ابة التفاتة لجماهير هذه الامة 
في مساهماتها السياسية وفيٍ حياتها اليومية وفى اقتصادها وفكرها وموافقها سين 
أمور ديئها ودنياها . أن أساليب النقد العلمي وماحج البحث التاريخي التي تنقص 
الكثير مما نكتب لابد وأن تحتل مكان الصدارة في انتاحنا التاريخي الجديد © وفي 
نظرتنا الى احداث تاريخ أمتنا . وهنا نجد في الاسلوب الذي تتبعه كثرة من 
الستشرقين المحدثين مثلا يحتذى لا غنى لنا عنه في نهضتنا اللمأمولة في ميدان 
الكتابة التاربخية . ولسمتة أريد أن أنكر على جميع مؤرخينا المحدثين فضلهم في 
هذا !لدان ؛: فمتهع من طم شوطا تكيردا و هذا الطريق ا ولكنى ازلت مويةا 1ن4 
بنقصنا الكثير ولابد أن تلح جامعاتنا التي يعو طلابها بكتابة أبحاث لنيل شهادات 
جامعية عليا ف مواضيع تاربخنا الى التشدد في استعمال هذا الاسلوب كي نخرج 
حيلا من أاؤرخين تكونون عدتنا لتحقيق هذا البهدف . 


ب 159 سس 


املستشرقون 211701 00 
الحو أنسي : 


)١(‏ بمكنثا ان نذكر كمثال على المملومات التي يوردها ثيوفانس عما كآن يجري في دولة الاسلام في الفترة 
الني يؤرخ لها » ٠6‏ بنفله لنا عن موفعة صفينالتي جرت بين علي ومعاوية كما هو معلوم . يقول 
تبوفانس : (( ان هن كان مع هواوية تفلبوا واستولوا على الماء » ومن كان مع علي تركوا القتال 
وفروا بسبب العطش . على آن معاوية ثم يكن بريد أن بفاتل » لكنه احرز النصر بدون مشقة ٠‏ »). 
وهذا > كما هو معلوم ©» يخالف المعلومات المتعارف عليها والتي تقرر أن الذي كان يسيطر 
عاى شريعة الماء 'أول الامر هو معاوية » ولكن عليا وجيشه قاتلوا اهل الش'م واستولوا على الاء 
وسمحوا لاهل الشام بأن يستقوا . غير خاف أن مصدر معلومات تيفانس هذه هو اهل الشام ,» 
كما انه ألف موسوعته قبل الطبري بقرن من الزمن ( توني الطبري سنة .!إه / ؟59ؤام ) ؛ وبمد 
مالابريد باكثر من سنين سئة على قيام دولة بني العياس »© فهو آذن اقرب الى زمن الحادث من 
الطبري . من اجل التوسع في هذا الموضوع » الظر كتابنا » خلافة بني أعية )طا. دعشق 9/ا9ا 
ص 6" وما بعدها . 


(0) السسيد الباز العريني » مؤرخو الحروبالصليبية »2 القاهرة ؟55١ا‏ » ص 189 . 


(؟) هن أجل ازمة الايفون'ت »2 انفقو كتابتا » الامبر أاطوربة البيزنطية » عل . دمشق ,لاا »> ص لإا؟١‏ 
وها بغدها ٠‏ 


(1) انظر نعى هذا النشور في ترجمة سكيب ارسلان لكتاب رشو عن غزوات العرب في فاليا وايطاليا » دن 
>2 وقد وجد نص هذا المنشور في دير لوريا'ن وطبع في لشيونة عام 15,5 ٠‏ 


(ه) كامل عياد » صفحات من تاريخ الاستشراق ع مجلة المجمع العلمي العربي © المجلد الاربمون » 
الجزء الاول ©» يناير 1556 >» ص "!1 . 


(5) كلمل عياد >» ص /إ5ا . 


)4 من أجل أسماء المستشرقين الاوائل » انظر » نجيب المقيقي »© المستشرقون »© نلاثة أجزاء > علمع 
الق'هرة 1954 ©» ج! 4 ص .!! وما بعدها . 


() كامل عياد »© المصير المذكور 2» ص 88م . 
(4) المصدر السابق © نفس الصفحة , 


2» انظر » كامل عياد » صفحات من تاريخ الاسنشر اف ©» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » ج”7‎ )١١.( 
+ المجلد !1 »> ص الات‎ 


(1) الصدر السابق ©» ص لاه كلام . 
(؟١)‏ كامل عياد ©» صفحات من تاريخ الاستشراق » مجلة مجمع اللفة العربية » ج؟ »2 اكجلد ؟؛؟ 2 ص 
6ج مم رليرت ٠‏ 


ب هّلم؟]ا - 


د . نبيه عاقل 


. انة_ مفال الدكنور زكي محمد حسن في »© مجلة المقنطف ) دصر 1999 ص ممم ب 11م‎ )1١0( 
,روأرلا5 ها‎ |, 5. 0011 


(©!) بسحت مقدم من الدكتور صليبي الى حلقة دراسية عقدت في ج'ممة للدن حول موضوع : 
(( الكنابات النار يخية عن الشرق الادنى والاسط . )) . 


)1١5(‏ 2.7 ,... 3050[ غعء مور:ره0) 

011 .4 .8 ونقعماة اأحانا؟ رأتعمرطواا 

1٠ )1(‏ . رعنؤمعماء اأحاب] رأعممطوالا 

(19) 4 .5 /عقعدزأك أأعاب) أعصممطوالا 

0" 25 .2 ,1892 ,دملمما .لع بلممذوالط! لمفزووط لرمع]1 عوعطع2هعا5 رعواعلاعملة8 

)1 4 .2 ,” عروعدازع اأحانا؟ رأعمرمطوالاة 
1 ا و 


ب و55( 


ددراسات زاريخية 
25110 
تعنى را لاسا تصول نار ا لعرب 


تعس هاجن ةكنابة عا | لعريب بجاممة مش 


السنة الرابعة 
العدد الحادي عشر ‏ ربيع الثاني ؟.1١اه‏ / كانون الثاني ( ينابر ) الها م 


الدمرالسؤول . لمكتو يشاك القىام ريدس | ستحرير : ذا رسب 


نمبية ادساف 
د.شاكحرلئحمام 
د. محمد جيرف ارس 
د.سسهعاعغلبل 
د.عيدالكريرراف”ل 
دوا حي يدت 
ل ل 
نساطار كلاس 


نمن العدد 


سوربة 1٠6‏ ق. س. تونس ٠.ءرآ‏ دئار توسسي 
لبنان ...لم ق.ل. المغغرب ..ر]١‏ ديئار مغربي 
الكوبت 7 فا.ك. فقس .رب ربال قفطرىي 


السحرين بدءنا ديار راي السعودية درلل ريال سعودىي 
ليبيسا .."*ر١‏ دينار ليبي 


الاستراك السنوي , 
لاو سسات : ( ٠ه‏ ا ل.٠س‏ حخمسون ليرة سور نك أو مابعاد لها 
للآافرآاد : / ٠‏ ) ل.٠س‏ ثلاثون لمر ة سوردة أو مابعادلها 
( تضاف اليه احور المريد ) 
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رمقس: كما مع ع اه شعي 

2 قشلسمومالاريخ 
د امح ها ف ل لع م 
0 0 0 0 
د ٠‏ ين شرت قر زائنتئت 
د . خضيرية قا سميمةه 


دراساتدت تلريخية ( ١١‏ ) 


في هذا العدد 


ع ااثقافة والاتحاه الاشنراكي العلمي في الفكر العربي المعاصر ١‏ 


الردافة ‏ على ضوء بعفى العلاقات القبلية في شمال شرق الجزيرة 
العرببة قبل الاسلام ( في الفرن السادس ومطلع السابع الميلادي ا 57 
حل صالح دراريكة 


هس المقاومة العربية للصهيونية اواخر العهد العثماني )1١919-19.8(‏ 8ه 
ده خيرية قاسمية 


مصطفى الحسون 
مرافق الامن والتعليم والاشغال العامة في فلسطين كما يكشف عنها 
موظف كبير فى الادارة الانتدابية 4ه 
دء٠‏ أحيهد طريين 
0020 وه © باه 


الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها 
هي ترتيب البحوث بخضع لضرورات فنية 


00 د 


#» وم م 


بهذا العدد » تدخل مجلة ( دراسات تاريخية )) عامها الرابع » ملتزمة بنهجها 
ونوحهها » بحدوها الامل بالاماء والعطاء الافضل والاخصب الذي يحفق الفاية: من 
وحودها » بمؤازرة الؤرخين والباحثين والمفكرين العرب و تسجيعهم ٠‏ 


ولعله من المفيد هنا ان نذكر بما سبق ان رددناه سابقا » وهو أن هذه المجلة 

ليست غاية بذاتها » ولم يكن القعد من اصدارها اضافة مجلة تاربخية اخرى الى 
الدوربات العلمية التاريخية اللتخصصة » بل كان القصد هو أن تكون التوطئة والتمهيد 
لغابة اكبر » وهدف اهم واخطر » الا وهو كنابة تاريخ العرب في موسوعة عربيةكاملة » 
كتنابة تلتزم المنهجية التاربخية العلمية النقدية » وتنيح لابناء الامة وعي تاريخ امتهم على 
حقيقته وصفاء رؤبةهم لحاضرها ومستقبلها ٠‏ 


ان مجلة « دراسات تاريخية )) هي اذن الخطوة الاولى » بل خطوة من خطوات 
تخدم كلها » وبمجموعها » الغرض الاساسي » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث 
التاريخي » وتسليط الضوء على التيارات العميقة التي حركت تاريخ هذه الامة 
واعطته خط سير خاص به » له ملامحه المتميزة »6 النابعة من طبيعة الاحدات » ومن 
الظروف المحلية والدولية الني واكبتها وآثرت في تطورها ٠‏ على صفحاتها تعرض 
الافكار وتناقش كيما يثبت منها ما هو جدير بالحياة والبقاء » ويتتفي ما هو مشوه 
او مصنوع . كل ذلك في جو من الحوار العلمي الهادىء » اللتسزم باسلوب البحث 
العلمي » الذي ينشد الحقيقة التاريخية دون سواها » في سبيل هدف علمي وقومي 
جليل » هو تنقية ناريخ العرب مما شابه او عاق به على بد بعض الدارسين الذين 


جانبهم التوفيق » أو قصروا عن آدراك الحفيقة والواقع » او تعمدوا تشوبه الحقيقة 
والواقع أو تجاهلوهما لفرض في آنفسهم ٠‏ 


ومجلة ١‏ دراساته تاريخية » » وهي تتوجه بالشكر لكل من شاركها مسيرتها 
السابفة » ولكل الذين اسهموا فيها وغنوها بثمرات فكرهم ونتاجهم » ترحب يكل 
قلم بشارك ف هذه المسيرة » وبكل راي از مفتوح يساعد في اغناء فكرتها ٠‏ وضصي 
تفتح صفحاتها للباحثين العرب » في الوطن المربي وخارجه » من مؤرخين ومفكرين 
ودارسسين » آملة ان يسهموا دما بنبر طربقها ويسدد خطاها الى الغابة التي تقصدها ٠‏ 


التّقَافَة وا دتما ادديشترالى العامى 
النكرالءعفي العساصر 


( الجاممة الاردنية » 


مجموءة من العلوم من أهمها علم الاجتماع ؛ الفلسقة ؛ علم النفس ؛ التاريخ ٠‏ علم 
الآثار ... واكثر من ذلك فقد نلهرت ؛ في أزمان مختلفة » فروع جديدة من المعر فة 
وبي السنوات الماضية الاخيرة بدا يتشكل على جديد يسمى « علم الثقافة » أو « نلرية 
الثقافة » وهو بضم جميع فروع المعرفة التي تعالج الثقافة . 


ولعل الذي بسر هذآأ الاهتمام بالثقافة هو أنها تخص جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية بلا استثناء كخاصية نوعية لها . « فذعي الثفافة بالذات ببرز جرهر الحياة 
الاجتماعية )١‏ . انها ذاتها ظاهرة اجتماعية ؛ وبالتالى لاا بمكن أن تفهم من 
نفسها » بل ف علاقتها بالمجتمع . كما انها ليسست ثابتة استاتيكية )وذلك لاتصالها 
الوئيق بالابداع . ونناء على ذلك تعرفف الثقافة بائها التشاط' الابداعي للناس -. 
تقول الباحثان باليو وزلوبين في دراستهما المشتركة أن الثقافة « هي النشاط الخلاق 
نقسه الانسان ...»(؟) . 


وتؤكد باحثة أآخرى التعريف المذكور قائلة « الثقافة عبارة عن تحسيد للقوى 
الخلا َه للمجتمع والفرد ف قِيم ثقافية محددة 6() . اذن الثقافة لا تصف اي نشاط 
في الميدانين المادي والروحي : بل تصف النشاط الذي بعتبر ابداعيا . انها متصلة 
بالنشاط الخلاق ‏ الاجتماعي للانسان الذي بوجه نحو تغيير الطبيعة »6 المجتمع » 
والانسان نفسسه . وبناء على ذلك فان ألثقافة تمثل مستوى استحواذنا على قوى 
الطببعة » وقوى المجتمع 4 ومستوى تكوين الثروة الروحية للانسان . ومصداقا 
لهذا الراي يقول احد الباحثين : « تعبر الثقافة عن معيار السيطرة البشرية على 


له عد 
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الطبيعة على قوى الطبيعة الخارجية وعلى قوى طبيعتها الخاصة على حد سواء»(؟). 

ومثل هذا الفهم للثقافة بحتم علينا القول ان ثقافة المجتمع مؤشر لمستوى قوىتطوره؛» 
نظرا لانها تمثل مجموع القيم المادية والروحية التي يخلقها البدن ومضموتها وابفن 
وهكذا نجه أن الثقافة بالمعنى الواسع للكلمة تضم جميع محالات الحياة 00 
بصدق تعر يف الثعافة الآتى ٠‏ « الثعافة ع 0 انجازات الجتمع : 2 ل 
التنوير © العلم ؛ الغن » ومحالات الحياة الروحية الاخرى ؛ والمهارة في استفلال 
هذه الانجازات في سبيل قهر قوى الطبيعة » ومن اجل نمو الانناج وحل المهام 
الملحة للتطور الاجتماعي )8١6»©‏ . واذا كان مثل هذا التعريف بصدق على الثقافة 
بصورة عامة : فان ثقافة الفرد تتحدد بثرائه من المعارف والمهارات والمثل ٠‏ ومعلى 
ذلك أن حصول الانسان على المعارف واكتسابه للخيرات . هذا اللجال او ذاك من 

من الثقافة . 


لقد اتضح مما تقدم قوله ان الثقافة موضوع ذو أهمية خاصة على الصعيدين 
النظري والعملي . والجدير بالذكر ان المفكرين والباحثين العرب لم بهملوا هذا 
المو ضوع ٠‏ فقد أولوه اهتمامهم وكتبوأ فيه الكثير »© بالرغم من ألهم ؛ حسسب 
اعتقادى © لم ببحثوا الموضوع بصورة نظرية كافية . فلا نزال الثقافة تفتقر الى 
المزيد من البحث . واكثر من ذلك فان الثقافة كما بفهمها المفكرون والباءئون العرب 
تحتاج الى التقويم والنقد . ومحاولتي في هذا البحث ينبغي أن تفهم في هذا الاطار . 
فأنا أحاول عرض وتحليل مفهوم الثقافة لدى ابرز أنصار الاتجاه الاشتراكي العلمي 
فْ في الفكر العربي المعاصر © وهم د. انور عد الملك » د. محوود أمين العالم 3. عحسدين 
مروه » د. طيبه تنيزيني . ومن الثابت انهم بتبئون الاشتراكية العلمية بالرغم من 
انهم يطلقون عليها أسماء مختلفة ٠‏ فالدكتور طيسب تيز لني 000 (١‏ الفكررة 
الاشتراكية العلمية الثورية » ٠‏ بيئما د. محمود أمين العالم يسميها « العقلية 
العلمية النقدية » . اماد. عد الملك فيسميها «الفلسفة العقلية العلمية» ٠‏ وسأاكتفي ) 
كمثال » بتوضيم ١‏ الفلسسفة العقلية العلمية » كي بكون الاتحاه الاشتراكي العلمي. 
كما بفهمه انصاره » واضحا في اذهان القراء . 


نطاق د. انور عبد الملك بادىء ذى بدء من أن ١«‏ د أساس اله 

نأى ب من حود كو 

كل شيء في حركة وتطور ‏ وهو الاتجاه الذي حدده « هيراقليطس 6 مئذ القدء 
0 ل 
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بعبارته المشهورة « الانسان لايستحم مرنين في نهر واحد 6(6). ويضيف قائلا : ان 
الوجود قابل للفهم وأن عملية المعرقة لن تقف ابدا عند حددللا). ومما طفت النظر ان 
د. انور عبد الملك يطلق على اتجاهه » بالاضافة الى التسمية السالفة الذكر . 
« المنهج النقدي » . وهذا المنهج بعني بالنسبة له « النظر الى الاشياء نظرة تاريخية 
ندرك أن الوحود باسره في حركة دائمة ؛ و أن كل شسيء حمل في طياته تناقضات لا بد 
لنا أن لشيك من صراعها للتقدم الخ الامام ) إ/) ٠‏ وكذلك لعي 0 أمتحان كافة المعتفيدات 
والافكار والانظمة بمنظار العقل والمنطق والعلم »1(6)» « ونبف منهج السلطة في مجال 
الثقافة » والاعتماد على معطيات العلوم والتجارب الانسانية في المقام الاول »1.3) ٠‏ 


هذه الاسسن الفلسفية حتمت على انصار الاشتراكية العلمبة النظر الى الثفافة 
لا كمفهوم مستقل ؛ بل. كمفهوم وثيق الصلة بالفلسفة ؛ بالنظربة . فهم يؤكدون 
على هذا النحو أو ذاك ضرورة ارتكاز الثفافة الى احدى الفلسفات ٠‏ النظرءات . 
وللتدليل على ذلك بولي د. محمود أمين العائم : على سبيل اكثال لا الحصر » الفكر 
النظري أهمية خاصة » على اعتبار « انه منظومة المفاهيم والتصورات العامة التي 
ستند أليها الالسان في تعبيره ومسلكه . وهي خلاصة خبرته الاجتماعية الحية 
وناك لعرفة الواقع من حوله والسيطرة عليه )١١(»‏ . ويناء على ذلك بعتير 
محمود أمبن العالم الفكر النظري « عصب الثقافة )١"6‏ . أما د.ء طيب تيز بني 
فيؤكد اهمية النظرية بالنسبة الى الثقافة قائلا أن « قضية » الثورة الثقافية في 
الاتطار العربية تطرح مسألتين اساسيتين ' الاولى هي « نظربة الثقافة . أى 
النظربة التى من خلالها نطرح قضية الثورة في الثقافة .)١5(»‏ ولعل اوضح المفكرين 
لطاع 50 1 سيد 6 الكشدف عن الغفلسفة التي شعي أن تكون 0 الثقاف4 
عو د. أنور صف الملك اذ كد أن الثقافة نحتاج الى أن .تحدد اتجاهها ٠.‏ « وهنا 
الاتجاه بدوره يد له من الأعتماد عل فللفة للثفافة الوطنية واضحة المعالم أمام 
الشعب وأمام المشتغلين بالشؤون الثقافية )١5(»‏ . وما يستحق التنوبه به ان د. انور 
عبد الملك لا .كتفي بأن يؤكد ضرورة اعتماد الثقافة على الفقلسفة » بل يحدد كذلك 
هذه الفلسغة « وعندنا أن هذه الفلسفة هي الفلسفة العلمية التي تتفق ومقتضيات 
التصنيع . انها فلسقة تؤمن بالواقع © وبدور النقد دون مجرد التقرير © وبالتطور 
والحركة دون الجمود والركود )١5(»‏ . واذا كانت الفلسفة العلمية هي الفلسفة التي 
تناسب المجتمع الصناعي »© قان العقلية الاسطورية تتفق والمجتمع الزراعي . ويعدد 
د. أنور عبد الللك مرتكزات العقلية الاسطورية على النحو الآتي : 


. الاعتماد على النقل والعحز عن الخلق‎  |١ 
٠ ع الات والاستمرار دون الحركة والتطور‎ 


1 سه 


ل ا ا ما ات وام توا ولت او .ا الثقافة والاتجاه الاشتراكئ 


. الماضي والتراث دون المستقبل وااتقدم‎  »* 
وبناء على ما نقدم بطرح د. انور عبد الملك أمام المثقفين المصربين مهمة اولى‎ 
ملقاة على عاتقهم . وهله المهمة تتلخص في « تنحرير العقلية المصرية من اتجاهها‎ 
والذي يستحق الذكر في هذا المحجال‎ . )١5(» الاسطورى ودفعها نحو الاتجاه العلمي‎ 
ان محمود امين العالم نتفق مع ما يطرحه دء انور عبد الملك من شرورة التخلص‎ 
العقلية الاسطورية واستبدال العقلية العلمية بها . فهو يؤكد الحاجة الشديدة الى‎ 
العقلية النقدية وبطالب بأن تسود مثل هذه العقلية الحياة الاجتماعية والترلامية‎ 
على حد سواء . ونطلق في ذلك كله من ان « التسسليم القدرى » لا يزال سائدا في‎ 
وآ النقارة‎ ٠ الريف 4 وأن « التواكلية » لا تزال قسمة من قسممات الحياة اليومية‎ 
لا تزال تشكل كثيرا من اأوآقف الاجتماءية والفردبة . وبعشير‎ ١ الاتقعالية والحزئية‎ 
محمود أمين العالم كل ذلك امتدادا لتصورات المجتمع القديم في قاب مجنمعنا‎ 
الجديد . وهي استمرار فكري لسلطان الطبقات الاجتماعية التي صفيت' سياسيا‎ 
_ المثلية الاسسي ناو رلك‎ ١ وشول فى موضم آخر موضحا نقوذ‎ . )١9» ... واقتصاديا‎ 
البراجماتية » : « ها تزال التصورات الغيبية والتواكلية وقيم الذاتية‎  ةيتاذلا‎ 
والنفعية واللاميالاة تسود في مسستويات وقطاعات مختلفة من ااجتمم : لم دبا‎ 
وأيشما يبين هيمنة اللي الاقطاعية وال رأاسمالية‎ . )١8(6 روح الفكر العلمي الموضوعى‎ 
فائلا : « وما ترال التصورات والقيم والاذواق والعادات الاقطاعية والرأسمالية‎ 
٠ )151١6 تعشعش وتتتفس وتسود‎ 


ترى من كل ما تعدم أن الامسس الفلسف..ة التي نصمو نها بالعلمبة اسه 0 
مفكرى الاشتراكبة العلمية التصدى بالنقد للعقلية الاسطورية وللعقلية الاقطاعية ‏ 
الراسمالبة . واذا كانت فلسفتهم العلمية قد فرضت ا تقد العقلية الاسطوربة 
الا قطاعية والراجتالة: : 5 5 ل لا دمكن 5 نيم الا في ضموء 2 الا م 
الاشتراكي العلمي . فهي منسجمة كل الانسجام مع هذا الاتجاه . 


وحرى بنا بعد هذا أن نذاكر أن انصار الاهة شتراكية العلمية لا يؤكدون اعتماد 
الثقافة على الفلسسفة فحستب » بل يو كدون كذلك ارتساط الثقافة بالسياسة . قفالاكافة 
تخضع للسياسة . والاخيرة س أي السياسة ‏ تنعكس في مجال الثقافة . وهنا '" بد 
من طرح السوّال الآنني : ماهي سياسة الثقافة ؟ بجيب د. أنور عبد املك ع 
السوّال قائلا ان سياسة الثقافة هي : « ذلك اللون من السياسة الذي يعنى بتحديد 
دور النشاط |الذقافي ف عموم عملية التعطور التاربخي أجتمع معين ٠‏ ٍِ مر حلة معيدنة 
من ذلك التطرر : دوره الممكن ٠‏ ادواره الممكن تحقيقها )(.؟) . وبهاجم د. أنور عبد 


0 
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لا لممتا ألى السياسة 0 م 0 خضوع الثقافة للسياسة ٠‏ ول ذه ل 
الا 0 لادان ذلنون أن 0 الثقافية ار أمر 2 الاق 0( 0 4 وآنه 
الثقانفة 1 1 


واذا كان د. أنور عبد الملك يوٌكد اعتماد النهضة الثقافية على السياسة ؛ فان 
د. طيب تيزيني يؤكد ريادة الثورة السياسية في التحويلات الجذرية في المجالات 
المختلفة » وذلك لان الثورة الثقافية لا يمكن أن تضطلع بهذا الدور . بول د. طيب 
تيزيني : « الثورة الثقافية لا بمكن أن تكون هي الرائدة في عملية التحويل الثوري 
في وطننا © وأنما الثورة السياسية تمارس دور الردادة هذا » قٍِ الوقت الذي تتوطد 
فيههذهالثورة بامتزاجها بآ فاق الثورة الثقافية الشاملة . وهي في دورهاالريادى هذا 
تسنطيع استقطاب جميع قوى التقدم والثئورة في الوطن العربي القادرة على انجاز 
مهمات ال.محوبل الاجتماعي الانتاجي : والقومي والثقاتي 4(؟؟) . 


مما لا شك فيه ان الثقافة تتأثر بالسياسة تأثرا واضحا لا جدال فيه . واكثر 
من ذلك قان السياسة تعمل على توجيه الثقافة » وذلك لان السياسة بالمعنى الواسع 
للكلمة لا بمكن إن تكون حيادبة ازاء الثقانة . فالسياسة توظف الثقافة لخدمة 
أغراضها : كما أن السياسة تتنستغل كاداة لنشر الثقافة . بقول احد الباحثين ان 
السياسة تمثل « أهم ذراع لنشثرم الثقافة بالعرض » ووسيلة عظمى لتثقيف الجماهير 
العاملة 5(6؟) . واأواقع ان 000 بين السياسة 0 ذات طابع جدلي . فيْها 
يؤثران الوأحد ف الآخر ويشترد دل احدهواأا الآخر . . ن السياسة الصحيحة لا تستطيع 
أن تستغني عن الثقانة نفسها ٠‏ وذلك لان الثقافة 0 اساس السياسة . كما الثقافة: 
لا 'تلمو ولا تزدهر بدو نالسياسة . ومن حصياة ما تقدم تر ى أن أنصار الاشتراكية 
العلمية قد بينوا بوضوح أهمية السياسة بالنسبة الى الثقافة ٠‏ غير انهم لم يكشفوا 
بنفسس. الدرحجة من الوضوح أهمية الثقافة بالنسبة الى السياسة ٠‏ ولعلهم ركزوا على 
اسبقية واهمية السسياسة بسبب الصراع الذي كانوا يقودونه فد دعاة تحقيق 
النهضة الثقافة باجراءت ثقافية خالصة » الامر الذئ .ادى الى عدم ايبلاء الثتاقة 
الاهمية التي تستحق من حيث تأثيرها في السياسة . صحيح أن السياسة ذات 
تأثير بالع الاهمية في الثقافة ٠‏ ليك ان الثقافة ليست محرد مر آة تنعكس عليها 
السياسة . فالثقافة والسياسة تأثيرهما متبادل © وتفاعلهما ليس احادى الاتجاه . 


والسؤال الذي يلح على الذهن هو : ما هي الثقافة في تصور أنصار الاشتراكية 
الملمنة ؟ : 
تب |١‏ سهد 
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ما يسترعي النظر هو أن الثقافة » كما يفهمها محمود أمين العالم » اقرب © من 
حيث الدلالة والوظيفة » الى الفلسفة . والجدير بالذكر أن هذا الفهم ألخاص للثقافة 
لا نحده عند الآخرن من انصار الاشتراكية العلمية . فهو بقول عن الثقافة انها 
« روبة عامة الى الحياة والمجتمع .نتجسد في السلوك الفكري : والوجداني والاخلا قي 
والذوقى للانسان »(2؟) ٠‏ ومن تكرار القول أن تسحل هنا ؛ أن الفلسفة أحد عناصر 
الثقافة » وبالتالي فهي تسهم في تشكيلها لدى الانسان . بيد انه من غير الجائز أن 
نتصور الثقافة فلسفة . فلا محيد عن التمييز بينهما . وما أود أن اشير آليه 
فضلا عن ذلك هو أن محمود أمين العالم يؤكد أن لكل انسان ثقافته . يقول محمود 
أمين العالم ٠‏ « و(كل أنسان ثقافته ٠‏ مهما كان مسسمتوى هذه الثقافة »6 ومهما كانت 
طسيعة هذه اثقافة . قليس هناك انسان رخلو عقله ووحدانه وضميره وحسه 
من خبرة حية ؛ من وجهة أظر » من مواقف 0(6) ٠‏ 

ومن الحق أن نقول :أن الدكتورين أنور عبد الملك وليب تيزبني بقدم كل مهما 
تعر بفا للثقافة يختلف عن تعريف محمود أمين العالم لها . وما نلحظه أن الدكتور أنور 
عبد الملك يعرف الثقافة تعريفا متأثرا بالماركسية التي تميز بين البناء التحتي 
والبناء الفوقي . فالثقافة تنتمي » من وجهة نظر د. أنور عبد الملك » الى البناء 
الفو قي فقط الذي بقوم على أساس البناء التحتى . بقول ؛ « الثقافة بمكن تعر دما 
بانها مجموعة الظواهر الاجتماعية التي تنتمي الى مسستوى البناء العلوي فقط والتي 
تعتبر أنعكاسا وتعبيرأ مركبا عن القاعدة الاقتصادية للمجتمع : النظربات والمذاهب 
السياسية . والقانونية . والاجتماعية : الادب ٠‏ الفئون . العلم ٠‏ (ا:لسفة + وقد 
بمتد تعريف الثقافة فيشمل عنصر الدين في حالة وجوده » وهو في هذه الحالة بدخل 
عنصرا لا عقليا » ينتمي الى مجال الابدبولوحية ... »(55) . 


تعر يفا لاثقافة الرو<ية . والمحصل ان تعريفه طلفي الثقافة المادرة ولا باخدذما 
بالحسيبان . وما يقال عن تعريف د. أنلور عبد الملك للثقافة ٠‏ يمكن أن بقال أنضا 
بنفس الدرجة من الصدق عن تعريف د. طيب تيزيني للثقافة »د . يقول د. حلمب 


1 اود ان اود ف هفا اتصدد ان د , بيب تيزيني لا يلفي ما اطلق عليه الثقافة المادية . كل الذي 
يغعفه هو أنه يولي ها اسميه الثقافة الروحية اعميةخاصة على نحو يؤدي الى عدم ممالجة الثقافة المادية. 
وللتدئيل علىذلك يقول ١‏ «تستخدم هنازمفهوم الثقافة) بممناها اتضيق »> أيبمعنى!لنشاط اللعني الذاتي 
الذي بنجز هالناس إيحياتهمالعامة.وهذا يشيرائىاننا بعيدوزعنان نط رحهابمصىالنشاط الانسان يي الشامل » 
الذهني!لدذاتيدال مادي الموضوعي »© (د.طيبتيزيني»هن الئراث الى الثورة » الجزء الاول » فد . نالثة » دآر 
دمشق للطاعة والنشر »> 4ل/ل15 )عى ؟" ) . ويؤكننفس الموقف فى كناب آخر قاتلا : (١‏ ونحن حين نتحدد 
ما قصدناه هنا بالثقافة » نكون قد حرفنا النظر عنطرح 7 الثقافة ») بمعناها المام التضمن الانتاج 
الانساني بمجموعه »© المادي والفكري والروحي » .(انظر الى رقم ؟١‏ في قائية المراجع » ص <؟؟ ) . 
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درن : « أن ما تقصده هنا ب « الثقافة ») هو التشاط والانتاج الفكري والروحي 
الذي ينجزه اناس متميزون بكونهم نشطين ومنتجين في هذا الحقل »(59؟) . وبما 
ان تعر بفه للثقافة لايختلف جذريا عن تعرلف د. أنور عبد الللك فانه بحدد ما بعتبره 
أشكالا ثقافية على النحو الآتي : ١‏ فمن الاشكال الثقافية نعدد مثلا العلوم الطبيعية 
والاحتماعية والفلسفة والادب والغن » (مر؟) . 


بتبين لنا مما تقدم أن الدكتورين انور عبد الملك وطيب تيزيني يقدمان تعريفا 
الثفافة أقرب الى أن كون تعر بفا للثقاقة الروحية ٠‏ وحرى بالاشارد 2 هذا المحال 
الى أن الثقافة عبارة عن مجموعة من القَيم المادية والروحية التي هي حصيلة نشاط 
البشر في الحقلين المادي والروحي . ومع انه من الصعب الفصل والتمييز بين ما هو 
مادىي وما هو روحي © الا أنه من الضروري أن نقوم بمثل ذلك . ومن المعلوم أن هف!ا 
النمييز ف الثقافة تر جع اصولهوتيمتد حجذوره الى تقسسيم العمل الىماديوروحي 2000 


ومن الجدير بالملاحظة أن مثل هذا التمييز نسبي .. ففي مجالات الثقافة المادبة 
بوجد على الدوام جانب روحي . فليس ممكنا صئع ادوات العمل والمواد على وجه 
العموم التي تلبي احتياحات الانسان المادية بدون فكرات . ومن جهة اخرى فان 
مظاهر الثقافة الروحية مثل الافكار » الصورالفنية » القواعد والوصاباالاجتماعية. . . 
تتجسد فياشكال مادية معينة مثل الكتب : المخطوطات »؛ اللناظر ... . 


وما بافت الانتباه في ظروف الثورة العامية ‏ التكنولوجية أن تكاملا أكبر فأكبر 
بتم بين الثقافتين المادية والروحية . فمن جهة نجد ان دلالة الجانب المادى للثقافة 
الروحية تنمو باستمرار . ومن حهة اخرى تلحظ أن دور الاماس المادي للثقافة 
بزداد على الدوام . واكثر من ذلك فمن الضروري التمييز بين الاساس المادى 
للثقافة ؛ والثقافة التي نشميد هذا الاساس . والواقع ان أسلوب الانتاج هو الاساس 
المادي للثقافة . أما الثقافة المادية فتتكون من القيم التي تعكس المستوى التقني 
للانتاج ومستوى الافادة من منجزات العلم والتقنية في الانتاج ومدى انسجام مهارات 
وخبرات العاملين مع مستوى التقنية والتنظيم العلمي للعمل . وبناء على ماتقدم فان 
التطور المادي التقني للمجتمع يمثل الاساس الواقعي للتقدم قٍِ مجالالثقافةالمادية . 


بجا نس مب اه وةاتستم وو 


١‏ يشير اد. طبب انيزيني ١الى‏ هذا التقسيم على النحو لاني : ((! أن الثقافة .لجعلى الانتاج الذهعني 
الفكري المتميز » هي حصيئة تقسيم العمل الى فكريوعضئي > ذلك التقسيم انفي نشا في نطاق كون 
الطقات الاجتماعية في اعقاب انحسار الجموعات البدائية الشاعية » , ( من التراث الى الثورة » ص8.١).‏ 
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الثقافة والاتجاه الاشتراكي .. 


ومن الجدير بالذكر ان الثقافة الروحية كذلك » بالرغم من استقلالها النسبي »© 
تتحدد في تطورها بالتغيرات التي تحدث في الانتاج المادي . فتاثر الثقافة الروحية 
بالانتاج المادي ليس تأثرآ مباشرآ ©» فهو بمارس تأثيره عبر قنوات كثيرة . بقول احد 
الباحشين : « ان تأثير الانتاج المادي في الثقافة الروحية بتم بواسطة العلاقات 
الاجتماعية والنظام السياسي للمجتمع الذي بتحدد طابعه باسلوب الانتاج»(19) . 
وتؤكد باحثة اخرى الراى نفسسه قائلة : « لا تتبع الثقافة الروحية في تطلورها بصورة 
اوتوماتيكية تطور الانتاج المادي . فالتغيرات والاتقلايات في هذه المحالات المختلفة 
لانشاط البشري لا يمكن أن تتطابق بصورة تامة في الزمن »(.؟) . 


والسؤّال الآن هو ٠‏ هما هي الثقافة الرو حية 0 تضم الثقافة الروحية نتا نسم 
النشاط الروحي للانسان مثل العام » الفلسفة 6 الادب ٠‏ الفن : الاخلاقيات : 
السياسة 3 القانون : والمؤسسات المعنية مثل المعاهد العلمية ٠:‏ المدارس © المسارح 4 
المكتبات 4 المتاحجيف 7 ومسسسوىق تطور الإنسان الخلا في والحمالي والعقلي ٠‏ 


ثانية الى كلام انصار الإشتر اكية العلمية م الثقافة 5 


يميز د. أنور عبد املك داخل الثقافة بين فلتين من العناصر : عناصر تقوم 
على اساس العقل في المقام الاول ويطلق عليها اسم « الفكر » » مثل النظر بات والمذاهب 
السياسية والقانونية والاقتصاديةوالاجتماعية : والعلومالطبيعيةوالرياضية بفروعها 
والفلسفة بغر وعهاء وعناصر تقوم على آساس الوجدان فالمقام الاول ©» وان استعملت 
معطيات المقل والعلم الى درجة غير قليلة » مثل الادب ؛والفنونعلى!ختلا فها. والحق 
ان د. أنور عند املك لم ؛ بعتبر الدين لا من الفثة التي تقوم على اساس العقل ولا من 
الغئة التي تعتمد على اساس الوجدان ٠‏ فهو 6 أي ألدين © عنصر لاعقلي ؛ لاا علمي © 

بنتمي الى مجال الابديولوجيا . واذا كان د. انور عبد الملك واضحا في موقفه من 
موقم الدين في الثقافة ) فان محمود أمين العالم و د. طيب تيزيني لم بشيرا الى 
موقعه قل . أماد. حسسين مروه فقد اتخذ مو قفا وسطيا عندما بين العناصر والمكونات 
المحددة لوجود الثقافة . وفي هذا السياق بؤكد أن الدين احد مقومات الثقافة . 
بقول د. حسين مروه :7 ويلبغي أن نخص بالذكر هنا الفكر الفلسفي والفكر الديئي 
كعنصر بن مقومين بين مقومات الهيكلية الثقاقية »(١1؟)‏ . وعلى الرغم من الخلاف 
بين الدكتور انور عبد اللك وحسسين مروه حول موقع الدين 2 ا 
يكون تارة ولا يكون ثارة أخرى عنصرا من عناصر الابديولوجيا » التي تعتبر عنصرا 
عاما للفانة في كل ثقافة وذلاك لانها تعبر عن “الوغي الذاتي الطبقي بصورة أعفق من 
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للثقافة » انها لبها . ولقد صدق أحد الاحثين عندنما قال ان « الابديولوحيا توحه 
الثقافة حياتيا وسياسيا وفلسفيا ‏ اخلاقيا وتدرجها بوعي في مهام الوقت 
العامة )(9؟:") . 


وفي ضوء ما تقدم نقول ان موقف الابديولوجيا من الدين هو الذي بحدد وجود 
الدين كسنصر من عناصرها » وبالتالي كونه مظهرا من مظاهر الثقافة الروحية في 
المجتمع . والملاحظ أن د. حسين مروه بعتبر الابدنو لوجيا جرءا عضوبا من الثقافة. 
كما يؤاكد انها « فكر طبقي المضمون © طبفي التوجه ... »9(6؟) . واكثر من ذلك 
فان « هذا الواقع نفسه يحكمه قانون موضوعي يقضي بتغليب ابدرولوجية الطبقة 
المسيطرة اقتصاديا وسياسيا على ابدنولوحية الطبقات المسودة .. »95(6) . ولملنا 
لا ناتي 'بجديد اذا قلنا أن د. حسسين مروه في كلامه على الابديو لوحيا متأتر بالفكر 
الماركسي ٠‏ وللتدليل على ذلك يكفي ان نثسير الى ما قاله ماركس بخصوص هيمنة 
الطبقة المسيطرة على المجتمع كله . بقول : « تعتبر افكار الطبقة المسيطرة في كل 
عصر افكارا مهيمئة . وهذا يعني ان تلك الطبقة التي تمثل القوة المادبة امهيمنة في 
اللجتمع هي في الوقته نفسه قوته الروحية المسيطرة ».(5؟) وفي صفحة لاحقة يؤكد 
رأبه قائلا : « الطبقة التي تكون في حوزتها وسائل الانتاج المادي ٠‏ تستحوذ » الى 
جانب ذلك » على وسائل الانتاج الروحي »..٠.‏ (5؟) . ممالا شك فيه أن الاسدنو لوجيا 
في أي مجتمع طبقي تحمل طابعا طبقيا . فهي « لا تنشا الا لتعبر أراديا ©» أو بصورة 
مقصودة ©» عن حاحات فئة احتماعية : أو طبقة » أو زمرة ما ذات ثقافة خاصة 
بها »(/9") . والطبقة المهيمنة تحاول أن تجعل من ابدبو لوجيتها الابد.ولو جياالسائدة. 
والحق أن الابدبولوجيا تمثل نسقا متماسكا من الآراء والافكار السياسية والاخلاقية 
والفلسفية والجمالية ... التي تعبر عن وضع ومصالح واهداف طبقة احتماعية 
معينة موجهة للمحافظة على النظام الاجتماعي الكائن أو تغييره . وتكون الابديو لوجية 
في الغالب نتاج النشاط الواعي الذي بتطلب جهودا خاصة من فئة الابديولوجيين . 


فاذا انتقلنا الى محمود امين العالم » رأينا انه يعتبر الثقافة ذات طبيعة غير 
متحاسه © سوأء في صورتها المتصاة عدر التار بح البشرى 4 أو ف صورتها الممحففة 
في كل مجتمع من المجتمعات . وبيؤكد ان لكل مجتمع ثقافته القومية الخاصة به 
« برغم اختلاف الطبقات الاجتماعية واحتدام مصالحها في صراعات متنوعة داخل 
المجتمع الواحد »(8؟) . ان الدارس للثقافات لا بملك الا الاتفاق مع وجهة. ننلر محمود 
أمين العالم . فمما لاشك فيه ان لكل شعب من شعوب العالم ثقافته التي بنفرد بها 
وتميزه عن الشعوب الآخرى وتعكس خصوصيته . ومصداقا لوجهة النظر هذه 
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بقول احد الباحثين ؛ « ثقافة كل شعب تكتسب © مع الرمن 6 خصائص وسمات 
خاصة تميزها عن ثقافات الاخرين جميعا » وتسسبغ عليها خصوصية لا مثيل لها .)١9(»‏ 
ان طبقنية الثقافة بنبفي ألا تفهم على نحو ينفي وجود « لغة » ثقافية مشتركة بين 
أفراد المجتمع الواحد . فطبقية الثقافة لا تعني ٠‏ بالضرورة ؛ انها تتعارض مع فوميتها 
وتؤدي الى الغائها . بقول احد الباحثين : « لا دثئفي الطابع الطبقي للثقافة الروحية 
في المجتمع الطبقي انه بوجد جامعة معينة للثقافة والتقاليد والخبرات الثقافية تخص 
هذا أو ذاك من الشعوب » هذا أو ذاك من العصور ككل »(.)) . 


يظهر لنا مما تقدم ان الشعوب والعصور تتميز بثقافاتها ا ا 
عن هورية شعب من شعوب أو عسر من العصور . وهنا بصدق قول أحد الباحثين : 
ولكل شعب وككل عصر ثقافته ؛ وأن اختافت الصوره قليلا من فرد الى فرد»(١5).‏ 
وحدير بالذكر فى هذا السياق » أن نقول أن محمود أمين العالم لايفهم من اعترافه 
بوحود ثقافة قومية خاصة بكل مجتمع غياب التناقض والتمابير الموجودين في المحتمع 
الطبقى . أن الثقافة ذات طبيعة غير متجانسة » وبالتالي ؛ فاننا نجد « في قلب هذه 
الثقافة : ثقافاتمتنوعة متناقفنة »© متمايزة ؛ تتعدد مستوياتها ودلالاتها تعبيرأ عن 
الطبقات والمصالح الاجتماعية في المجتمع القومي الواحد »(؟5) . وبالاختصار فأن 
الثقافة القومية الواحدة تمثل وحده أضداد ؛ وتعبر عن الصراع الدائر بين الثقافات 
التي تعكس مصمالح طبفات و فثات المجتمع الواحد . أن الثقافة القومية التي تشكل 
عقر بة المجتمع الشخاصة » وأصالته المتميزة 4 واسلو به الخاص ف معار سة الحباة 
ما هي ال « خلاصة الصراع الدائر في قلب المجتمع الواحد ( الذي ) بيميز تاريخه 
الخاص © وبصسر عن التيار الاحتماعي السائد فيه 576) . 


ولعلنا لا نأتي بجديد اذا اكدنا ان رأي محمود أمين العالم في أن الثقافة 
القومية الواحدة ليست متجانسة ينسجم تمام الانسجام مع ما يقولهانصار الاشتراكية 
العلمية في * شتى بلدان العالم ٠‏ وبكفي دليلا على ذلك أن نذكر ما بقوله أاحد 0 
المعاصر بن ل د تراكية العلمية . بقول ٠‏ « توجد في المجتمع 
المنقسم الى طبقات متنازعة ومتصارعة ثقافات متعارضة بخص كل واحدة منها نظامها 


3000 ل ل ال 
الحتمعات التي ما تزال العدالة فيها مفتصية »© بالرغم من أن هذه المجتمعات تضم 
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بشكل عام ثقافتين ©» احداهما هي ثفانة النقدم والسستقيل »© والاخرى هي نمافة 

انه لخطأ فاحش أن يستنبط المضمون كله للثقافة من مصالح هذه أو تلك من 
طبقات الجتمع ٠‏ وذلك لان مضمون الثقادة في أي مجتمع يضم بهذا القدر أو ذاك 
عناصر انسانية عامة . « ففي الثقافة الروحية للمجتمع المنقسسم الى طبقات بقترن 
الطبقى بالانساني العام ..ء 2(6؟) . واكثر من ذلك فان الثقافة الغومية الواحدة 
ليست محردة مما هو انساني بهم الانسان من حبث هو انان بفض النظر عن الزمان 
والمكان ٠‏ ومن الثابت ١‏ كل ثقا فل تنطاور باقامه صلات متمادلة وشقة مع ثقافات 
الشعوب الاخرى . ومن المحقق أنه توجد في ثقافة كل شعب بقدر كبير أو صغير 
عناصر من الثقافات الاخرى . ولو امعنا الفكر قليلا لوجدنا أن ثفافة كل شعب 
عبارة عن انحاد عضوي مما هو اصيل ومقتبس . ولبس نادرأ أن نجد مسعوية تي 
التمييز بين ماهو محلي وعالمي : بين ما هو خاص وحام ٠‏ بين ما هو دانخاي وخارحي. 
الظرو ف ١الخاصة‏ لالمحتوع الذى تظهر ذ.ه : ولكن هذه النواتس المحلية ذاتها تنطوى . 
في كل الاحوال : على جانب انسانى لا بصح التغاضي عنه 151(6) 5 


وحرى بنا بعد هذا ان نقول ان انصار الاشتراكية العلمية في الفكر العربي 
المعاصر لا بكتفون بتأكيد طبقية وقومية الثقاقات فحسب » بل يؤكدون كذلك الطابع 
الانساني لها . والواقع أن انسانية الثقافة « تعبر عن جوهر الانسان من حيث انه 
انسان . وتعبر عن وحدة قوامه اليشري © كانسان بعيثس © ويفكر ويعمل وبحلم 
وبتعاطف وبحب ويتطلع الى حياة أكثر سعادة »© واشد فعالية » وافسح ممرفة ع 
وأرحب حر بة وأبداعا وتحددأ 6 ) ٠‏ ومن الطريف الاشارة الي أن محمود أمين 
العالم » بالرغم من تمييزه بين طبقية وقومية وانسانية الثقافة »© الا انه لا بعترف 
بوحود حواجرز فاصلة بيتها . فالثقافة الانسيانك »6 بالئيسة اليه هي « خالاصة 
التجارب القومية والاجتماعية عبر التاربخ »© . انها « العصير المركز النقي للعمل 
البشرى كله » . اما الثقافة القومية ااواحدة فهي » من وجهة نظره ؛ « ثمرة التلاحم 
بين الثقافات القومية المختلفة » وتلاقحها ؛ عبر التاريخ العام للبشرية » ع فضلا عن 
انها تمثل « خلاصة الصراع الدائر في قلب المجتمع » . 


الثقافة الطبقية والقومية والانسانية باعتبار الثقافة « ذات طبيعة مثلثة » . ومن 


الجدير بالملاحظة أن د. حصسسين همروه لفهم الثقافة على نحو مختلف بعض الشيء . 


النقافة و الانهاة: الاكتو اك د كد اا اا ال و ا 


فاذآا كان محمود أمير ن العالم نميل يمن طبقية وقومية وانسانية الثقافة 2 فان ل 
حسمين مروهة نعااجم الثقافة مس تخدما مقولتى « العمومية 46 و « الخصوصية » . 
فالثقافة »6 كما بقول د. مروه ٠‏ « مرسطة عضوبا ودنشاميكيا بكل قوى الحياة التى 
تنتج تارويح نمو المجتمع ونطوره المادى دالروحي ٠)48(6»‏ ومعتى ذلك ان توك المحتمع 
الانتاجية المادبة والروحية تمثل خصوصية الثقافة . أما عموميتها فتعني أن الثقافقة 
تر تبط « 1 مك 'بضا بقوى النتشاط الاجتماعي خاري هذا الملجتمع 
كذلك » أي بسائر القوى المنتجة لتاريخ التطور المادىيوالروحي للعالمكله ... »55(6). 
والهم أن دء حسين مروه بوٌكد أن الخصوصية والعمومية في الثقافة لا تنفصلان . 
فهما متحدتان اتحادا لا سبيل الى فكه ؛ لآن مث لذلك »6 اذا حدث » يؤدي الىلاتاريخية 
الثقافة » الى أن تفقد الثقانة مقوماتها . ومن الْوكد » بالنسسسة الى د. مروه 4 أن 
البشرية لم تعرف محتمما أنقطعت فيه الصلة بين خصوصية الثقافة وعموميتها . 
« فتاريخ البثرية !. يعرف قط مجتمعا انغلقت عايه ‏ كليا ونهابا ‏ ابواب التواصل 
بين « خصوصيته »© التارسخية و « عمومية »6 العلاقة اأوضوعدة التى توحد كل 
« الخصوصيات »4 المتعددة المتنوعة »6(.ه) . 


العصور نحد أن التأثير ادن 0 ب ا او 
تضعف أحيانا وتشتد احيانا اخرى ٠‏ ونزيد في التحديد فنقول انه صعب لنابة 
ان نسمي شعبا تطورت ثقافته في عرلة تامة ومطلقة عن ثقافات الشعوب الاخرى . 
فمن الو كد أنه لا توحد ثقافات منعزلة بصورة مطلقة زمانيا ومكانيا . وهنا بصدق 
راي أحد الياحثين عندما يقول « ان التفاعل المتبادل للشعوب والتاثير المتبسادل 
لثقافاتها » ناموس العملية التاريخية ‏ الثقافية »(01) ٠‏ 


وبالاجمال بمكن القول * أن الثقافة 2 المجتمع المنقسسم الى طبقات © غير 
المتجانس »© تتكون من عناصر طبقية وقومية وانسانية . بكلمات اخرى : الثقافة في 
المحجتمع الطبفى تتسم بسمات تبدو متنئاقضة © وذلك لانها تشكل وحدة اضداد . 
الم وو الو ا ا ا ا 


الثقافة لا تلفي خوميتها ٠‏ ومصداقا لهذا الرأي شول فيلو فب متحمسى حدا للاممية: 
« الثقافة العالمية ليسسرت بلا قومية »0(؟م) . 


مد #هؤ عب 


مه سلف ورور ع هاوق فورورمية كيمو ووروو ويه ووو مد جه ووو معمر موتممة ممم م فيه يات 8 ٠‏ أحيد ماضي 


المسراجسع 

(1) أ. كه ,. اووليدوف » نحو تحديد خصوصية الثفافة كظاهرة اجتماعية » مجفة اللسوم الفلسفية 
موسكو » العدد » سنئة 4/ا5اا » ص 595 , 

9) بالير وزلوبين » الشعب والثفافة في كناب ( الثقافة » الابداع » الانسان » » عوسكو .141 وصية” 

(0) ى . فا . بوغولوو بوفا » الثقافة والمجتمدع (مسائل التاريخ والنظرية ) » دار نشر جامعة موسكو » 
ثلاؤةا )؛ عحى ",؟ , 

(6) مجموعة عن المؤلئين ١‏ امم.سن لخاربة «النفافه الماركسية س اللينبنية ٠‏ موسكو ,2 إ"/اة| » ص ل/ا١‏ . 

(5) الوسوعة السوفياتية الكيرى » ط .! »2 مجلد )؟ » ص .” . 

(5) دء اتور عند اللك » دراساث فى الثقافة الوطنية » ملشورأت دار الطليعة» بيروت » 155 » عي 14 . 

0) المرجع السابق » الصفحة نفسها . 

1١. 2 5 » (‏ ) اللرجع السابق » ص 8" . 

. 19/6 محمود امين العالم » الثقافة والثورة » دار الآداب » بيروت », .لإا »6 عى‎ )١١( 

(؟41 اللمرجعالسابق > الصفحة نفسها , 

» دء طيب تيزيني » حول مشكلات الثورة و!لثقافة في ( العالم الثالث » الوطن العربي نموئجا‎ )١( 
. 7164 طبعة ثانية » دار دمشق للطياعة والنشر »2 “اللاة1ا 2) ص‎ 

. 15. عرجع رقم " 2 صن‎ )١5( 

(©1) المرجع السابق »2 الصفحة نفسها . 

(15) المرجع السابق » ص ١؟‏ , 

0) امرجم رهم 1١١‏ »> ص كارا . 

(1) ااكرجع السابق )» صن 6١؟‏ -5"١؟‏ , 

(5) اللرجع السابق » ص 5١5‏ . 

(.؟) اترجع السابق » ص8 . 

(1١؟)‏ المرجع السابق » ص ©1606 . 

0 أترجع رقم 17 2 ص 755 , 


الثقافة والاتجاء الاشتراكي 


(98) ٠.م.‏ رووميا نتسيفءالافكار الليئينية حول ترابط السياسة والثقافة » مجلة « مسائل الغلسفة » » 


موسكو 6 المند ١!‏ » ه ةا 2» ص "”#؟ . 
(5؟) المرجع رقم ١١‏ > ص ؟"| . 
(5؟) المرجع السابق »© الصفحة نفسها . 
(15) المرجع رقم " > ص للما؟ + 
(90؟) المرجم رقم ؟١|‏ ©» ص 758 . 
ي,؟) المرجع السابق »© الصفحة نفسسها . 
(5) المرجع رقم 1 > ص [5 . 
(.؟) المرجع رقم ؟ > ص 158 , 
(1؟) انحاد الكتاب اللبنانيين » الثقافة الوطنية فيلبتان » دار العظيمة » بيروت 9لا5ا )» حص ١١‏ , 


(؟؟) مجموعة من اللؤ لفين » الصراع الايديولوجي وا لثقافة المعاصرة > دار ١‏ العلم ») للنشر »> موسكو » 
الاكدل 6 عن 1 «٠‏ 


(50) المرجع السابق » ص ؟١‏ , 

(1؟) المرجع نفسه »© الصفحة نفسها ,. 

(6؟) ك,ماركس وف. انجلز > مجموعة المؤلفات 2المجلد ؟ » ط ؟ » صي 60 ( باللفة الروسية ) , 
(9؟) اللرجع السابق » ص 45 . 


(0؟) د, حاففق الجمالي »2 الايديولوجيا والفلسفة »مجلة الفكر العربي » بيروت العنيد ١6‏ » ايار (مايو) 
حزيران ١‏ يونيو ) 2) .1548 »6 ص 86 . 


(؟) المرجع رقم ١١‏ 4 صر /اة1 . 
(9]) المرجع رقم ؟؛ > ص 5 , 
(.1) خ.ب. فرانتسوف » الفلسفة وعلم الاجتماع »دار « العلم » ظنشر >2 عموسكو ؛ ةا ص 5ه , 


))1١(‏ محمود محمود » نفكره جديدة الى ممنى الثقافة » مجلة الفكر المعاصر © القاهرة » العدد 45 » ابريل 


(0)) المرجع رقم 1١1‏ » ص إنةا . 
(؟) المرجع السابق © الصفحة نفسها . 


فك حت 


...ا د. أحود ماضي 


(4؟) المرجع رقم 6 »> ص 8م51 . 
(5؟) المرجع السابق » ص 44 . 


(5) د. فؤاد زكريا » اراءنقميقفي مشكلا تالفكر والثقافة © الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 
م15 2 حص 55 . 


60) المرجع راقم ١1‏ > ص 158 . 

(د؟) اترجع رقم "١‏ > عن لا , 

(5) المرجع السابق > عى 8م . 

(.6) المرجع السابق ©» الصفحة نفسها . 

(1ه) المرجم رقم ؛ > ص .2 ٠‏ 

(©) فء!. لبنين » مجموعة المؤلغات الكاملة » مجلد )؟ » ص .؟! ( باللفة الروسية ) ٠‏ 


ب 5١‏ نمه 


الددامتة 
على ضوو عض لميرماجا لقرلية في: 2 لسرا 2 2 | سريدة علا كه 
( في العمتث السارس ونطماع ا لدررا سابع و رردر' 


ل . صا اله 


الامف. الآردببيسة ( 
المقدمسة : 


تتصل الردافة بالكيانات السياسسة العربية التي قامت في شمال شر قي الجزيرة 
العربية قبل الاسلام » لذلك سيكون اعتماد هذه الدبراسة على المصادر الاسلامية ) 
ان السجلات البيزنطية والسريانية القديمة تخلو مما يمكن ان بوفر مادة بوم 
عايها البحث : ماعدا أشارات مقاهضاة <اء بها ( تنوز وبروكوبيوس وجون مالالاس 
وثبوئانس وتوشع الهم دى ٠.)‏ وبي مجال الحفربات نجد ان نقوشا فلياة قد عثر 
عليها في اللنطقة الوسطى والشمالية من الجزيرة العربية ؛ وهي رقم اهمبة بعضها 
كشت ال لاد من انار الدزيرة العربية التدم بن و تر من الى ما شم ورايينا 
من هذه النقوش أبناء بحئنا!؟) . 


والمصادر الاملامية التي تعود الى فترة متأآخر ة القرن الثاني الهجري ومابعده ‏ 
تعتمد ىق بعضها على الرواية النقه . ف ادم أنشبار عرب قبل الاسلاء 3 5 
ذلك مجال خصب للزيادة والنقصان ومعايب اخرى لاتخفى على الدارسين (*) . ومن 
أبرز رواج مذه الدفية ابن الكلس «( حسام بن محءدات )ع.؟ أو 71 عه ) غالن ال اعبات 
واخبار العرب وادامها ووقائعها ومثالبها » والذى دشكل موردا هاما من موارد اخمبار 
العرب قبل الاسلام ٠‏ ولاسيما الاخبار المتعلقة بمدينة الحيرة وحكاميا !)) . وقير 
ضاع الكثير من موؤّلفات ابن الكلب ى مثل « كناب ملوك كنده » و « الكلزب الاول » 
و « الكلاب الثاني »)(ن) وهذا دز ند السبحث صضعوبة وأن كان أبن الكلبي فد قال عن 
نقسمه : « كنت أستخرج اخبار العرب وانسابها آل نصر بن ربيعه ومبالع اعمار من 
عمل منهم لآل كسرى وتار بح سنيهم من بيع الحيرة وفيها ملكهم وامورسم كلها »( 


؟] ا م 


ويبدو أن ابن الكلبي استفاد من نقوش وتواريخ الحيرة وهذا ما اكسب رواياته 
قيمة خاصة لإاسيما أن بعض أقواله قد ايدتها البحوث الحديثة كاكتشاف لوح أمرىء 
« ليس بثقة » 40) . ولاشك أنه قد كان في الحيرة كنابات : وهي التي تحولت في اإتمرن 
والاسقفيات ؛ ولاشك ايضا بأنه كان لاهل الحيرة معلومات عن الروابات الفارسية(6). 
غير ان مابيؤٌّسف له أن روابات ابن الكلبي متناقفة حتى فيما يتعلق بالخبر الواحد ؛ 
تمااتجد في بوضها اغرانا ي المالئة والخال )وهذا لمم روايات زهل الجذوب 
بشكل عام ©» ولعل هذا عاتدالىمحاولة رواة عرب الجئوب منافسة عرب الشمال 
الذين تفوقوا عليهم بالنبوة والاسلام > كما كان لرواة المسلمين دور في تقليل شأن 
أهل الجاهلية بسبب التحول الكبير الذي جاء به الاسلام ٠‏ وقد يكون المسؤول عن 


ويبدو أن أخبار القبائل والامارات القبلية في الشمال اكثر وضوحا من اخبار 
عرب الجنوب »© وربما كان ذلك عائدا الى عنابة المؤرخين السربان واليونان والفر س 
بهذة المنطقة من جهة وقربها من الاسلام من جهة! خرى . ولهقا ترى ( الثايم لتراع ا ]اثق."] ) 
أن أشار شمال شبة4ه الجزيرة أقرب الي الواقع التاريخى(١ )[١‏ . 


ويقال عن الشعر المنسوب للجاهلية »؛ كمادة تاريخية : ما يقال عن الروابة ع 
قعلاوة على انه انتقل بالروانة فهو مجال خصب للانتحال والمالغة والعاطفة والخيال » 
كما أن عمر الشعر قصير لايزبد على العششرين وماية عام قبل الاسلام أي مابين 
ها ٠‏ © بد 155 م(؟١) ٠‏ وهناك من بنكر وجود شعر جاهلي حملة و تفصيلا )١*(‏ 6 غير 
ان مابقال عن عيوب الشعر الجاهلي لا تنفي وجوده » لان الشعر ذلاهرة لازمت العرب 
وذكرها القرآن الكريم ولاسبيل الى تكرانها » وان كان من واجب المؤرخ ان يتعامل 
مع هذه المادهة حدر وأنشباه ؛ فالشعر لاستغنى عنه لعرقة أحوال العرب بيبل 
الاسلام ؛ وبخاصة عرب الششمال لآن ما وصلئا من شعر اكثره منسوب لهم . 

ومن أأواد التي بمكن للموّرخ الاعتماد عايها غير النقوش والآثار « الئنميتات ”» 
ولم يعرف عرب الشمال قبل الاسلام عملة خاصة بهم © أذ كانوا بتعاملون بنقود 
كسرى وقيصر » أي بالدراهم الفشسية والدنائير الذهبية )١5(‏ ١ه‏ كما كانت لهمم 
أساليبهم الخاصة في البيوع والمقايضات(10) . 

ورغم كثرة العقات التي نواجه الباحث ف تاردخ خ العرب قبل الاسلام فقد كتب 
فيه الكثير غربا وشرقا ؛ ومن بين الدراسات الحدبثة القرببة من موضوع بحثنا دراسة 


ات 


الردافة 


لرونشتاين(11) عن تاريخ السلامة اللخمية » ودراسة لجونار اوتلندر(17١)‏ عن ملوك 
كلده ودراسة ثالثئة لكستر (18) عن الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية . وتأتي 
أهمية هذه الدراسات لصلتها بالحيرة التي نشأت الردافة فيها » وقد آفاد هؤّلاء 
الدارسون من المصادر العربية والسربائية واليونانية » ومع هذا لا تاقي هذه الدراسات 
أضواء على موضوع الردافةاللهم ان كستر مر بها مرورا عابرا ؛ ولا تخاو هذه الدراسات 
من بعض الهنات(15١)‏ التي أاخذت عليها : ويشفع لهم في ذلك ماذكرناه عن طبيعة 
البحث في تاربخ العرب قيل الاسلام ٠‏ وتبقفى هذه الدراسات ذات قيمة هامة حتى يظهر 
جدبد في موضوعاتها . 


وفي العرببة كتابات كشرة عن عرب قبل الاسلام ليس هنا مجال التعرض لهاءواما 
المصادر العربية الاولية التي ذكرت الردافةفقد تردد ذكرها اثناء البحث(.؟) . وانها 
اردت بهذه المقدمة الموجزة التعريف ببعض مصادر الدراسة والصعوبات التي تعترض 
الباحث في احوال هذه الفترة ‏ فالردافة من ظواهرها وام يعرض لها من قبل ولعل 
استقصاء قار بخهاأ ونشاتها ودورها 5 العلا قات القملية تشُسيف جد يدا الى تار بح حفةه» 
هامة من تاريخنا 6 طالما انه من المتعذر حاليا كتابة تاريخ كامل وصادق لعرب قبل 
الاسلام 4 وهذأ لابغني عن البحث في جوانئب هنآ الشاريح فهو القاعده التى بر تفع 
فوفها بنيان التاريخ العربي العام . 


الردافة ودورها فى العلاقات الثيلية 


والردافة لغة تعنى التيعية »6 والرديف هو التابع ‏ وجاء القوم ردافى أي بشتبع 
لعضهم دعخا! ١‏ ؟) : وفى هذا المعنى كول خزدمة(؟؟) بن مالك بن نهد : 

اذا الحوزاء اردفت الشريا طئنت بآل فاطمة الظئونا 

وللردافة في اللغة معان غير ماذكرنا(؟؟) . وارداف الملوك فيالجاهلية الذين كانوا 
بخلفونهم ف القيام بأمر المملكة١؛‏ ؟) . وفي كتاب اسرار البلافة (6؟) «ارداف الملوك في 
الجاهلية الوزراء في الاسلام ») وشبيه بهذا المعنى قول لبيد(5"؟) الشاعر : 

وشهدت اندية الافاقة عاليا كعبي وأرداف اللملوك شهود 
الردف « بكسر فسكون » هو الذي بجلس على يمين الملك فاذا شرب الملك شرب 
أاأردف قبل الناس واذا غزا الملك قعد الردف في مو ضعه وكان خليفته على الئاس 
حتى برحجع من غزاتهلم/؟) .وقد نشأت هذه الوظيفة 6 ألنصف الثاني من القرن 


58 لم 


السادس اليلادي في بلاط الحيرة ٠‏ وهي تعكس حالة ضعف ملوك ا.لحيرة وحاحتهم 
لي تأبيد العبائل فمنلحوأ أحد شيوح القبائل الغو ئة والقرسة منهم هذا الامتياز 
اليكو نوأ عونا لهم في تأبيد سلطانهم كما سيتبين أثناء هذه الدراسة . وأصبحت الردافة 


ومن يناد آل بربوع بجحب بأنك منهم خير فتيان العرب 
المدجلسن الأآدمن والردف المحب!5؟) . 


وقد ذكرت المصادر عددا من القبائل التى فاز رو ساوٌها بهذا المركر ذيالخصائص 
المالية والعسكرية(. ؟) : علاوة على كونه مظمرا من مظاهر الشرف والرياسة . والقبائل 
التق كانث ليا ووافتة اللرك ف الخافلية هن : اتفيو © وك وتفلسة ابت وائل ين 
ربيعه : وضبه بن أد وعامر بن صعصه من هوازن!١؟)‏ . وكانت منازل هذه القبائل 
تمتد ما بين منطقة الحجاز ومنطقة الحبرة في نهابة القرن السادس ومطلع القرن 
السانغ البلادئ: . نقبيلة تسيب التق امتوركه بالزداقة اكثر من غرها تالت 
نقطن مابين وادي الباطن الى البحرين واليمامة » وقد تمتد جنوبا الى واحة يبرين 
وشمالا الى غرب الفرات بموازاة الحيرة(؟*) . ومن اشهر بطون تميم ( بربوع » 
الذي كانت فيهالردافة؛ومنمنازله الحزن أوالحزل(*؟؟)وحليمة(5؟) ؛ وأعشاش(ه”) 
وروضة الخيل(56؟) .ويتضح من هله المواقع ان منازل تميم بعامة ويربوع بخاصة 
انما تفع على طرق القوافل التي قربط مابين جنوب وغرب الجزيرة وشر قهاوشمالها ؛ 
وتعتبر اليمامة في الوسط عقدة هذه المواصلات التي كانت السيب الاكبر فيالتنافس 
ببن الدول القوية حينذاك للسيطرة على الجربرة ؛ كما كانت سيبا في التنافس بين 
الفبائل للسيطرة عليها ابضارا؟) . 


وبحاور ثميم في الشمالاسد وثي الجنوب الفربي باهلة وغطفان و كذلك امترجت 


تميم في منازلها ببطون من عبد القيس وحنيفه و خاصة على الساحل الشر قى والجنوبي: 
كما امتزجت ببكر وتغلب في الشمال41؟) . 


وقل برز دور الميم لمهم في النصف الثاني من ألقرن السنادس الميلادي ؛ نتيحة 
لضعف أمراء الحيرة » واضطراب السلطة ف بلاد فارس © ثم بسب 'ثثا فس الحيرة 
الردافة » وجعل لها زعماء مكةالا بلا ف واشركوهم في النشاط المي 5 ؟) ٠‏ وقد أنعكس 
دور 'نميم هذأ على نفوذهم ف الاسواق مثل « عكاظ » و « دومةالجحندل » كما وتحالفت 


لظ .0 0 


الردافة 


مجموعة من القبائل مث لكلبواسد وبطون من مضر مع تميم وذلك بحكم المصلحة 
والحوار(. ؟) . 


وبوٌ كذ أبن سعيد الاندلسي أهمية تميم قائلا ٠‏ « كان لهم فى الجاهلية صيت 
عظيم » وكانمنهم من بأخذ المرباع كما يفعل الملوك»وكانت لهم الافاضة بالناسمنعر فات» 
وفيهم يعول الرسول (ص) : « بنو تميم هم أشد امتي على الدجال»)١؟)‏ . وبفخر 
جرير الشاعر لعو مه قائلا : «نحن أهل الذهب الاصفر والاحمر المعتصر ‏ بعني الخمر 
نخيف ولانخاف ونطعم ولانسنطعم : وئحن حي لقاح» (؟] . 


وتنعتبر تميم من البيوتات المعدودهة عند العرب : وتثشمل بطونا عدة فيها 
العدد والشرف © فقد نقل ابو عبيده عن عمرو بن العلاء » أن بيوت العرب بعد 
بيت هاشم أبن عبد منافثي قريش » ثلاثة بيوت © ومنهم من يقول أن بيوت العرب 
اربعة : اولها بيت آل حذبفة بن بدر اانزاري ‏ بيت قيدس ‏ ويبت آل زراره بن 
عدس الدارميين ‏ بيت تمبم ب وبيت آل ذى الجدين بن عبد الله بن همام ب بيت 
شيبان ‏ وبيت بني الديان من بني الحارث بن كمب ببت اليمن . 


وأما ابو البقاء ب صاحبالمناقب المريديه ب فبجعل البيوت ثلاثة » اولها : 
( بيت تميم » بلو عبد الله بن دارم ومركزه بئو زراره » وبيت قيس فزاره ومركزه 
بنو بدر » وبيت أليمن وهم بنو الحارث بن كعب ومركزه بئو عبد المدان © وقال 
آخرون أن البيت الثالث في معد ايضا وهو ببت شيبان ب. ثعلبه بيت بكر بن وائل 
ومركزه بنو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين »6(6)) . وتدو 
فوة تميم من خلال ابامها معالقبائل العربية القوبة كشيبان وتغلب واحرازها النصر في 
اغلب الحروب101) . وظل بنو تميم يعتزون بقوتهم ويفاخرون بماضيهم حتى في 
ظل الاسلام 6 فقد خاطب عطارد بن حاجب بن زرارة زعيم تميم الرسول (رص) عندما 
وفد عليه مع وفد تميم قائلا « الحمد لله الذي له الفضل عليتنا وهو أهله الذي 
جعلنا ملوكا » وجعلنا أعز أهل المشرق )]:85١0»..‏ 


وفي مثل هذا المعنى يقول الزيرقان(؟)) : 
نحن الملوك فلا حي بقاربنا منا الطلوك وفينا بوخْدذ الريع 
هده الظاهرهة بقيام أمارة الحيرة وبالسياسة القفارسية المتعلقة بالمنطقة العربية 
وبالعلاقات مع بيزنطه » كما أن لها علاقة بحركة القبائل العربية نحو الشمال والشمال 


1 سس 


الو لم و 4ه صائح دراركه 
الشرقى على طول الحدود الفارسية » وكانت هذه الحركة واضحة وكثيفة في نهابة 
العرن السادس وبداية القرن السابع الميلادي »© ولهذه الحركة البشرية نحو العراق 
علاقة ابغما بضعف النفوذ الفارسي نتيجة الاضطلرابات الداخلية حتى ان الفرس كانوا 
بضطرون الى دقع الاتاوة لهذه القبائل(8؟) . 


وتعلل المصادر العربية اسباب الهجرة القبلية نحو جنوب العراق ومنطقة الفرات 
بدافع الجدب والجوع ؛ فقد ذكر الطبري أن بلاد العرب كانت ادنى البلاد الى فارس 
ركانوأ من أحوج الامم الى تناول شيء من معايشهم وبلادهم لسو ء حالهم وشظطلف 
عيشهم(11) . فسار جمع عظيم نحو بلاد فارس اما سلما أو بالاغارة » وفي أغلب 
الاحيان يكون دخول القبائل العربية أرضالعراق أو استقرارهم على الحدود في 
حالات الاضطراب داخل فارس » وقد تميزت دولة الفرس في نفس الفترة ‏ النصف 
الثانى من القرن السسادسسى الميلادي بالصراع على العرش والاضطرابات المذهبية 
رالحروب مع الروء(.ه) ٠.‏ 


لل ممت. انوس ل مؤلف كناب بيزنطه ني القرن السابع الميلادي ‏ حركة القبائل 
هذه بقوله : ١‏ أنااتبائل التى اتجحوت صوب أاحدود الفارسية سرعان ما أصبحت 
نحث !لاأثير الفارسي .. حيث كانت القبائل تبحث عن مراع مناسبة لقطمانها في 
كل صيف ٠‏ وهذه حاجة سنوية ماسة . . وتحصل هله القبائل على معونات مالية - 
أما نقد! أء نوعا ‏ من الدول التابعة لهال فارسر. أو بيزنظة ‏ وذلك مقابل حمابة حدود 
هائين الدولتبن من هجمات القبائل الاخرى .. واذا ما نآخر دفع هذه المعونات فلا 
شىء بضمن هذه القبائل من الاغارة على أراضي الدولة ..١1ه)‏ ويصف ابو البقاء 
حالة الجوع عند القبائل العربية الشمالية قائلا : « ان بلاد مضر اجدبت سبع سنين 
متوالية حتى هلكوا واكلوا الوبر بالدم فسموه « العلهر » وبسيب هذا القحط وفد 
حاجب بن زرارة بن عدس بن زبد من بعلن دأرم من تميم على كسرى واستاذنه ان 
بسمح لقومه بدخول السواد »(25) . وهذه الروابة تفيد دخول بطون من تميم الى 
فارس سلما أي منطقة السواد « حول الكوفة » وهذأ يشير الى ان الفرس كانوا 
بعملون على استخدام العرب وفقا لمصالحهم » غير ان طاعة العرب للفرس لم تكن 
دائمة » فقّد ذكرت المصادر أن العرب الذين داثوا للفرس انما هم الذين قربت دارهم 
من أرض الفرس فكان هؤلاء بدينون لهم تارة ويحاربونهم تارة آاخرى » وكان أكثر 
مابظفر بسه الفرس من العرب أن يكفواعن الاغارة على السواد واطرا.ف البلاد « وكانت 
الارض التى تلى ارض الملوك مخصبة فرعاها العرب باذنهم وادوا الاتاوة عنها الىالفرس 
ماداموا في أرضهم 606) . 


ب 57 ب 


الردافة 
وكانت العرب مع الحيرة على ثلائة اصناف : 

1 القبائل المستقلة ( اللقاح ) ألتي تغير على ممتلكات الحيرة وكانت تفزى بدورها 
من قبلهم . 

؟ - الغباتئل « المتحالفة » التي عقدت احلافا مع امراء الحيرة وفق شروط ممينة . 


؟ ‏ القبائل « المجاورة » التي ترعى في جوار الحيرة » وكانت هذه القبائل خاضعة 
لامراء الحيرة . غير أن هذه العبائل كانت تصانع من قبل هو لاء الامراء الذين 
بحاو لون أن بك كوأ ودها . وكان أقرب الاحجياء ل الحيرة رمعة وتميما21ا. 


ومن بين ألتي عرفت باللقاح ‏ أسد بن خريمة وغطفان بن سعد وكانوا 
لا يعر فون ني العرب الا بالحليفين : وكانوا لايدبنون الوك آل نصر » وظلوا على ذلك 
الى أبام النعمان الاصغر(هه) » ذلك كانت قرش وكنانة ١‏ لقاح » لاتدين للملوك ٠‏ 
فقد أنكر أبو زمعة « الاسود بن اللطلب » اعلان قيصر الروم لعثمان بن الحو يرث ملكا 
على مكة » وصاح صيحته المشهورة : « املك بتهامة الا أن قريشا لقاح لا تملك 
ولا تملك 6 0) . 


وف المجموعة الثانية من القبائل سليم وهوازن »© وف علاقة هاتين القبيلتين مع 
أمراء الحيرة تقول ابو البقاء : « كانت سمليم وهوازن تواثعهم ولاندين لهم ؛ وبأخذدون 
لهم التجاير فيبيعون لهم بعكاظ وغيرها فبصيبون معهم الارباح؛ وربما اتى املكمنهم 
الرجل والنفر فيشهدون مغازيه ويصيبون معه من الغنائم وينصرفون »4 ولم تكن 
لطائم الملوك وتجارتهم تدخل نجحدأ فما وراءه الا بخفر من القبائل » (لام) . 


وفي المجموعة الثالثة من القبائل كانت ربيعة وبعض بطون تميم(38) . 

لع يكن هذا التصنيف ثابتا » فقد تنتقل القبيلة من حالة الخضوع والولاء 
الى حالة « اللقام » ففقد خرجت شيبان وبطون من بكر بن وائل على الفرس وامراء 
الحيرة في حرب ذى قار المشهورة ©؛ كما ان بني دارم من تميم عادت لقاحا لعمرو أبن 
هند بقية أيام ملكهالىان هلك بعد ان أوقع فيهم نوم أواره(5ه) ٠.‏ 


وازاء هذا التدافع القبلي والاغارة الدائمة على اطراف العراق كان لابد لامراء 
الحيرة من أن يتنازلوا عن بعض امتيازاتهم ويمنحوها لرؤساء القبائل القوية التي 
تهددهم وتكثر من الاغارة على اطرافهم »© فنشات لذلك الردافة . 


ب #م؟ سا 


وبوضح أبو عبيده هذا المعنى بقوله : « لم يكن أاحد من العرب اكثر غارة 
على أهل مملكتهم ( الحيرة ) من بني يربوع فصالحوهم على أن جعلوا لهم الردافة وان 
بكفوا عن الاغارة على أه لالعراق »(.1) . واول من ردف من تميم « عتاب بن هرمي 
بن رباح بن بربوع » ثم ابنه عوف ثم بزبد وذلك على عهد المنذر بن ماء السسماء في يعض 
المصادر والنعمان دن الششقيقة دن المنذر قُ بعضها الآخر(١15)‏ 7 وي الرواية التالية 
بي البقاء يبتضح ضعف أمراء الحيرة وقوة بربوع حيث بقول ؛ « لما فازت بربوع 
غيرهم - فكان الملك مع بني بربوع في الردافة كالملحجور عليه »(؟5) . 

وقد افتخر جرير الشاعر اليربوعي بالردافة حيث يقول : 

ربعنا واردفنا الملوك فظللوا وطاب الاحاليب التمام المنوعا(؟1) 
حاحب سس زرارة الدارمي الذي وقد على كسرى ورهلنهقوسه(15) 4 وللردا فةالتي كانت 
فيهم كما هو وأاضح من قول عطارد سن حاحب أمام الرسول١ص)‏ الذى تعدم ذكره 3 
وللردف اتاوة بأخذها من جميع مملكة الحيره ٠‏ أو ان له خصة من وارداث الامارة 
وعائدات الحرب وذلك ف قول جرير(16) : 

وكان لنا خرج مقيم عليكم واسلاب جبار الملوك وجامله 


حقهم على بقية القبائل بالغ شعراء تميم بعامة ويربوع بخاصة في شعرهم » ومثال 
ذلك قول الزبر قان(15) وهو شاعر دارم من تميم أمام الرسول (نص) نوم الوفادة : 


نحن الكرام فلاحي بعادلنا هنا الوك بو هنا هسه التسمه 

وكم قسرنا من الاحياء كلهم عند النهاب وفضل العر بتببع 
ليميا ل ازور قن قاتشن لايل تراه 1 

اتيناك كيما بعلم الناس فضلنا اذا احتفلوا عند احتضار الموسم 

اتروع النامس في ابل ونان راق اليس فق ارقي الجهان عدار 

وأن لنا المرباع في كل غاره تغير بنجد أو بأرض الاعاجم (19) 


وهذا قول لجرير يفضل فيه احدى زوجتي الفرزدق على الاخرى لانها من بيت 
الردافة من تميم والاخرى من بني شيبان النصارى من بكر ٠‏ 


وماعدلت ذات الصابب ظعينة عتيبة والردفان منها وحاحب(1548) 


ع ١‏ عد 


الردافة 


ملوك الحيرة مالك بن نويرة اليربوعي(19) ٠.‏ 


ويستفاد من اشعار يربوع تفوق هذا ألبطن من تميم على بقية البطون ولذلك 
صارت اليه الردافة(./9) . ثم اخلذ بيت زرارهة بنافس بربوع وذلك في زمن حاجب 
بن زرارة الذي وفد على كسرى وقيل البسه التاج9/1) » وكان له حظوة في بلاط 
الحيرة وق عهد و لده عطارد صاحب وفد تميم الى الرسول صلى الله عليه وسلم (؟/) 3 


وربما كان لعدي بن زيد العبادي دور في ردافة يربوع : فقد ذكر الاصقهانى 
ان عديا لم يكن يوئر على بلاد بربوع مبدى من مبادي العرب(77) ٠‏ وقد اختلف 
في سسب عدى هذا » فوصف في بعض المصادر بأنه من الاشراف ونسبه البعض الآاخر 
الى العباد من سكان الحيرة ٠‏ كما الحقه بعض آخر الى تميم!71) . وعمل عدي ترجمانا 
لكسرى ابرويز وكاتبا له بالعربية » وهو الذي وصف النعمان لكسرى واشار عايه 
بنوليته » واحتال في ذلك حتى ولاه من بين اخوته »© ذلك بحسب ما تقوله الروابة 
العربية(هل) . 


وعلاوة على كون بيربوع من البطون ذات العدد والشرف فقد كانت تفيم على 
طربيق مكه وجنوب العراق الى المصرة ؛ ومن منازلها المشهورة « طخفه » الموضع 
الذي حدث نيه اليوم المشسهور سسسب الردافة(7) ٠‏ ودلك أن حاجب بن زرارة_زعيم 
دارم المشهور ‏ رغب في نقل الردافة الى قوم دارم بعد وفاة عتاب بن هرمي »؛ وأخبر 
المنذر بن ماء السسماء برغبته هذه واعلمه أن الرداءفة لاتصاح لعوف بن عتاب لحداثة 
سنه وطلب اليه ان يجعلها لرجل كهل هو الحارث بن بيبه المجاشعي من دارم . 
فدعا الملك بني بربوع واخبرهم ان الردافة لعتاب وقد هلك ٠‏ وابله هذا لم سلغ : 
وسألهم أن بعقبوها لاخوتهم من بني دارم ©» وأوضح لهم أنه بريدها للحارث بن 
لييبه ه وأجاب بثو يربوع الملك بان أخوانهم أنما سألوه ذلك حسدآا لهم على مكانتهم 
من الملك » واخبروه أن عوف بن عتاب على حدائة سنه احرى للردافة من الحارث 
بن بيبه » وصرحوأ له بانهم لن بدعوها » وامام اصرار بني بربوع هذا انذرهم الملك 
بالحرب أن لم يفعلوا » فكان جوابهم أنيدعهم الملك ثلاثة ايام ثم يتذرهم بالحرب » 
وكانت الحرب التي اطلق عليها بوم « طخفه » ٠‏ وقد انتصرت يربوع ومعها اليراجم 
على عساكر المنذر ‏ وقيل عساكر النعمان ‏ واسروا ابنه قابوس وقيل اخوه حسسان 
أيضا حسب روابة أبي عبيدة في النقائض(9/17) . 


فابوس بن المنذر بن امرىء القيس االقب بماء السماء أو « ابن ماء السسماء » الذى 


ساء#آ سس 


تولى عرش الحيرة بعد اخيه عمرو بن هند(م/0) 6 ويرحح أن مدة ملكه كانت أريع 
دسئوات مابين ك6 .لاه 5 ؟/ات / 5 /ا0 م(كلا) . وف الثانية قابوس بن النعمان 
وكنيته التعمان الاخير ‏ الذي قتله كسرى أبرويز ‏ « ابو قايوس » ولم برد اسمه 
ضمن ملوك الاسرة اللحكمية 4 وف الاخذ بروايتي أبي عبيد 5 وان الكلبي القائلتين 
بن قابوس هو ابن المنذر الذي اشترك في قتال بربوع بوم طخفه والذي تسبب في 
حدونه حاجب بن زرارة » لان حاجبا هذا استعمل على صدقات تميم بعد الوفادة اي 
حوالي 10 : 34 بينما حددت نهابة المنذير بن أمرىء ألقيسن بن ماء السماء ء بعام 
14 حخ(.6) ؛ أي أن سن حاحب عام الوفادة (5ه ) كان يزيد على ثمانين سنة © وفي 
مثل هذه السن لا يعقل استخدامه في مصالح الدولة . ولما كانت المصادر لاتذكر حاحما 
آخر غير المعاصر لابن ماء السماء فيغلب على الظن أن ثهابة المنذر دحب أن تحدد بعد 
التاريح المذكور أو أن الردافة انما نشات في عهد النعمان بن المندذر . ومن الحدس 
ذئره أن روابات ابي عبيده تتناقض في هذا الموضوع ‏ ففي النقائض يروى أن بربوع 
انتصرت على عساكر المنذر بن ماء السماء »© بيئما نقل عنه ابن عبد ربه في العقبد 
الفريد أن بوم طخفه كان لينىي بربوع على ع عساكر ألعمان »© وكذلك فعل أبن الاثير في 
تاريخه وتابعه على ذلك العديد من المصادر(١81)‏ . وعلى أي حجال لاتمكننا الاطمئنان 
الى التسلسل التاريخي الوارد في المصادر العربية لملوك آل نصر © فهذا التسملسل 
متضارب في هذه المصادبر » ونضرب مثلا على ذلك فابن الكلبي ‏ في الطبري - يجعل 
حكم النعمان خمس عشرة سنة ( عند حمزة الاصفهاني في تاريخ سني ملوك الارض 
والانبياء خمس عشرة سسئة وثمانية إاشهر ) في زمن يزدجرد الاول ولكن مع اربع 
عشرة سنة أخرى ( اربع عشرة سنة وأربعسة اشهر وفقا لروابة حمزة ) ف فترة 
حكم اللملك بهرام حور . وتد حكم يزدحرد مابين 595 ب .15م) وحدد بعضهم 
تاريخ ابرام السلام بين المنذر سس النومان والروم بعام 6755م ؛ وهذأ بدل على أن 
ما قيل من أن حكم النعمان اربع عشره سنة في فترة الملك الفارسي بهرام جور غير 
صحيحة(؟8) . وبناء على ما تقدم لانملك دليلا قاطعا يحدد تاريخ نشأة الردافة واسم 
الملك الحيري الذي نشأت في بلاطه وان كانت المصادر العربية تجمع على أن أول رداف 
بين المنير بن ماء السسماء أو النعمان بن الشقيقة . وونقا للروابات العربية فان تقدير 
ره خم التسان ن الشعيقة هو بطلع الترن ا لكاكسن ادق 6 هد ! لتاورح كما 
هو وأاضح ‏ بعيد عن فترة حاجب بن زراره وحوادث يوم طخفة . وكل مانستطيع 
ترجيحه أن الردافة انما نشأت في بلاط الحيرة وني النصف الثاني من القرن السادس 
المبلادى وبعزز هذا الاتجاه آن روثشتاين واولندر قد نافقشا مسألة ابن الشقيقة وابن 
ماء السماء © وانتهيا الى أن بني الشقيقة لقب بطلق على فترة مابعد المنذر الثالث 
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للفرع اللخمي من الاسرة الحاكمة : وان ماء السماء ليسسث ام المنذير وانما هي صفة 
أيضالملوك هذه الاسرة )8١(‏ لان ام المنذر ليس أسمها ماء السماء وانما شقيقة » وليس 
بحملون هذا اللغب كما هو واضح في شعر زهير بن جناب . 


ونادمت الملوك في آل عمرو وبعدهم بني ماء السسماء(؟م) 
وكذلك ضمرة بن ضمرة(86) اذ يقول : 

تركت بني ماء السماء و فعلهسم واشبهت تيسا بالحجاز مزنما 

ولن اذكر النعمان الابصاليح فان له فضلا علينا وأنعماا”/ 


ولبيد بن ربيعه العامري(87) يقول ٠:‏ 


وشمط بلي ماء السنماء ومر دسم فهل بعدهم من خالد أو معمر 
ومن قاد من اخوانهم وبتيهم كهول وشبان كجلة عيقمر 


ويقول زياد الحارثئي(45) : 

وما تزدهينا الكبرياء عليهم اذا كلموناان نكلمهم نزرا 

ونحن يبنو ماء السماء فلا نسرى لانفسنا من دون مملكة قصرا 
وقد أثسير الى ردافة مالك بن نويرة اليربوعي ؛ واستشهد على ذلك بقول جرير 

عر ابي برحو 

منهم عتيبةة والمحخل وتعلب والحنتفان ومنهم الردفان!.1) 


فقد جعل المبرد مالك احد الردفين» والردف الاخر من بني رياح بنيربوع(41) . 
وكان مالك بن لويرة سيدأ من سادات بربوع واحد قادتها نوم الأباد(؟1) وهو 
لدي فتله خالد بن الوليد ‏ في وواية مشهورة ‏ أثناء حروب الردة © ولابد أن تكون 
ردافته لآخر ملوك الحيرة » اذ لم تذكر المصادر شيئًا حول هذا الموو ضوع . وذكر أبن 
سعيدا أن بني زرارة ايضا كانت لهم ردافة الملوكه » غير ان ماذكره لم يوؤيد بمصادر 
اخرى »؛ وقد تكون مكانة زراوة ‏ بيتدارم - في تميم في عهد حاجب وابئه عطارد 
هي ألتي اوحت القول بردافتهم » مع أن مكانة حاجب في الحيرة وبلاط الملك الفارسي 
كانت كبيرة وقد دفعت هذه المكانة حاجبا ان يطلب نقل الردافة من يربوع الى دارم 
ولم يطلبها لنفسه مع أن المنذر عرضها عليه(؟14) وربما كان حاحب ابن زرارة بشعر 
انه اكبر واعظم من الردف . 

5 


القبائل . وقد لعبته قبيلة كنده. او هذا التجمع القبلي الذي اطلق عليه هذا الاسم 
دورا كبيرا في احداث الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي . ولقد ظل تاريخ 
ظهور هذه الاسرة على مسرح الاحداث فيشمال الجزيرة غامضا ولاسيماقبلاستقرارها 
فلا بأس من ذكر بعض الروايات التيتظهر شعور الكنديين بالغربة وهم بين قبائل 
الشمال كما تظهر ارتباطهم الذي لم ينقطع بوطئهم الام حضرموت . وقد ذهبت 
أغلب المصادر العربية القديمة الى انهم من العرب اليملنيه(16) © كما ان الهمداني 
مؤرخ أليمن جعلهم من حضرموت وعزز ذلك بقول امرىء القيس : 


ودمون وعندل من أشهر منازلهم كما هو واضح من شعر امرىء القيس, ٠.‏ ومن 
ذلك انه بعد مقتل شرحسيل ن الحارث الكندي بوم الكلاب(95) الاول 6» حمل 
عوير بن سحنته بن الحارث بن عطارد بن عووافب بن كعب بن زيد مثاة »> نسناء حجر 
وآله ٠‏ متاعاء وأبلقيم هلهم ىْ المي ؛ وقد اد أمروء القيس (07ة) على عور كشيرأ 
قٍِ شضعره ومما قاله : 

لكن عوبر وقفى بدمنه لا عور ضيره ولا قصسسر 

كالبدر طلق حلو شمائله لا النخل ازرى به ولا الصبصر 

من معشلمر ليس في تصابهم عيب ولا في عيدائنهم خسور 

مدن يطعتس فى اللتحصيول:. ‏ اسنزوة رمه لدان والثثر 

وذكرت بعفى الروابات العربية أن بعضا من امراء كندة كانت امهاتهم اميرات 
من حمير ٠‏ فقد ذكر الاصفهاني ان شعبة بنت أبي معاهر بن حسان بن عمرو بن تبع ؛ 
هي والدة معاوية وعمرو المقصور ابنيالجون . ومن الدلائل على ان قبائل الشمال كانوا 
ينظرون الى آل كندة كفرباء عنهم. » قول بني أسد لقيس وكنانه بعد مقتل. حجر آكل 
المرار : « بامعشر كنانة وقيس انتم اخواننا وبئو عمنا والرجل بعيد النسب منا 
ومنكم. » وقد رأيتم ما كان يصنع بكم وقومه فانتهبوهم 18(6) وكذلك قول عمرو 
اقحل بن ابي كرب بن قيس بن سليم بن الحارثالملك بعد انقلاب القبائل الششمالية 
على أمراء كندة : « بامعشر كنده انكم قد اسبحتم بغير دار مقام ) وقد ذهب اشرافكم 
وأنخرف ملككم ولا آمن العرب عليكم قالحقوا بقومكم » فرحلوا ولحقوا بحضر موت(14) 

وف النعوش نحد ان نقشنى مآرب 618 1858| الذي بعود الى عام 217 م 
بفيد ان كنده او ربما جماعة من كندة كانت تسكن حوالي ذلك الوقته حضر موت 


أو قربا مثهار..١)‏ . 
لت 7# سماد دراسات, تارئخنية م ؟ 


الردافسة 


اشار اليعقوبي(١1.١)‏ الى حروب طاحنة بين كنده برعامة رئيسين احدهما سعد 
من عمرو بن النعمان بن وهب » وبطونها من بني الحارث بن معاوية بزعامة عمرو بن 
زئد » والسكون بزعامة شرحبيل : وبين حضرموت بفودها رؤساء من بينهم مسعر بن 
مستعر واسمه ابن حجر وشراحيل بن مره . وقد انهكت الحروب كندة واثرت الرحيل 
من بلاد اليمن نحو بلاد معد أى بين القبائل الشمالية ‏ مما دعا بعض الاخباريين 
الى اعتبار كنده من معد(؟.١)‏ . وف أسسباب سيادة البيت الكندىي في معد 0 
تفرذ على منطقة واسبعة امن شال ووسط (الدره برة العربية ؛ قيل الكثير ودحسن 
ذاكرون اكثر هذه الروابات شيوعا . 


(١‏ الروايات القائلة بأن تبع الحميري هو الذي ولى الحارث الحيرة ؛ وهذه 
روابات ابن الكلبي في الاغاني 1 551/١7‏ عند الطبري ؟ /86 ) : وروابة عند ابن 
قتيبة في الممارف ( 595 ) وعند ابن حبيسفي المحبر (( 558 ) واخرى علد حمزة 

“الاصفهاني ١١!(‏ ) وكذلك ذكر ابن الاثير ( 5988/1١‏ ) . 


؟ الروايات التي تقول بأن قبائل ربيعة اضطربت احوالها وعصفت بها رياح 
التحاسد والثباغضى والافتتال » فطلبت من الحارث الكندي أن بملك على قبائل 
ربيعة أولاده . بعد أن اتفقت القبائل على تمليك غريب بقيم العدل والتناصف 
فيها ... وهذه روابات اليعقوبي ( ١/ىما‏ ) وأبي عبيدة في العقد الفر يد 7/1 
وكذلك ابن نباته في سرح العيون(؟15١)‏ والنويري في نهابة الارب ( 1.5[18) . 


٠‏ الروايات الي تذكر أن قباذ لما تملك عرش فارس استهوته الزندقة ولم يستجب 
له في هذا الهوى المنذر الثالث بن ماء السماء ‏ ملك الحيرة ‏ واستحاب لسه 
الحارث الكندي فأخرج قباذ المنذر ونصب مكانه الحارث » وهذه روايات ابن 
الكلبي في ( الطبري 65/5 ) »2 وابي عبيدة في ( الاغاني 201/115 ) وابن الكلبي 
في الاغاني (8/4/ ) وكذلك نقل ابن سعيد الاندلسي في النشوة /١(‏ 545 ) 
وهناك بعض الروابات التي تقول بأن الحارث بن ابي شمر الغساني هو الذي 
ملك آل كنده ؛ وذلك في رواية ابن الهيثم بن عدي نقلا عن لهود ثيماء ( الاغاني 
١ 1‏ ا وي روابية البيهقي في نشوة الطرب ( ١‏ / 560 ) © وهذه الروابة 
يضعفها كون الحارث الغفساني عاصر الرسول ( ص ) وكان من بين الذين 
أرسل الرسول اليهم الكتب بدعوهم الى الاسلام(*.١)‏ © بيئما فترة قباذ 
المنذر والحارث سسابقة للاسلام : كما أن علاقّات كنده مع أمراء غسان لا تو حي 
بهفذة التبعية . 


0-7 ون للك 


د. صائع دراركه 
ويعزز الروابات القائلة بان زعامة كندة ونفوذها ووجودها انما يدين للتبابعة 
النقش الذي اطلق عليه اسم نقش شرف الدين ‏ 56 )١.5(‏ والذي يوضصسح 
أن الملك شمر بهرعش الثالث الذي حكم اليمن سنة ٠6‏ م وصل الى العراق ودحر 
الفرس وطردهم من العراق ٠‏ ويفيد النقش أن هذا الملك دخل مدينة طيسفون وكوك م 
ويعتقد أن هاتين المدينتين هما ما بطلق عليه المدائن حاليا ‏ ويذكر النقشش. أن تبع بعد 
ان هزم الاعداء عاد الى اليمن و قدم الشكر الى الآله « المقه » بعل أوام على هذا العمل 
العظيم ( السطر 19 من النقشى ) . وماجاء في هذا النقش بتفق مع ماجاءت به الروابيات 
الجنوبية حول امتداد النفوذ اليمني في فترة من فنرات الحميريين الى العراق ٠‏ 
فقد ذكر ابن الكلبي أن أيا أسعد كرب بن ملكيكرب استولى على الحيرة ٠ ١٠٠١5(‏ 


وبدو أن أزدشار الامارة الكندية حاء مصاحبا لازدهار النفوذ الحمسيري وانه 
تضاءل واختفى على اثر احتلال الاحباش لليمن وسقوط حكم النبابعة . ويمكننا 
أن نشاهد ثلاث قوى كبرى تتصارع على النفوذ في جزيرة العرب في مطلع القرن 
السادس الميلادي ‏ أي قوى الفرس والروم والحميريين ٠‏ 

لفد وصف الازر فى آل كتده بقوله ؛ « كانت كتده من أرداف المقاوبل » )١.5(‏ 
وذكر ابن الاثير ان ملوك حمير كان بخدمها ابناء الاشراف ؛ وأن عمرو بن حجر 
الكندي ‏ سيد كنانه ‏ كان بخدم تبع حسان!7.١١)‏ . ولم تذكر المصادر أن احد! 
من ابناء اشراف اليمن سمي بالردف » كما لم تكن الردافة صفة من صفات حكام 
اليمن أو معأو نيهم . ققد سمي هو لاء بالا قيال م المقاو بل » الأذواء © السشاهلة 
والمساهلة(م. ٠ )١‏ ولابد ان ماذكره الازرفي انما جاء منقولا عن روابات تآنرت بالردافة 
التي عر فتها قبائل الشمال . 

وكانت الردافة لآل كندة في بكر وتغلب ابني وائل بن ربيعه وهما على ما تذكره 
المصادر أعظم قبائل ربيعه شأنا في بلاد العرب » وكانت منازل بكر نمتد مابين أليمن 
وتهامه ثم استوطنوا البحرين وتحركوا شمالا الى الجزيرة الفراتية حيث استقروا 
في الناحية التى لا تزال تنسب اليهم وهى « ديار بكر )٠.1(»‏ ولانجد تعايلا لتحرك 
ابناء وائل سمالا وبمحاذاة الفرات الا توافر الخصب في هذه الجهات من جهة وضغط 
القبائل عليهم من الجنوب من جهة أخرى . كما كان لسياسة الفرس دور في هذا ) 
وكانلت مواطن تغلب أدخل قي الحزء الشمالي بالعرب من حدوذد الشسام (.١١).ه‏ ونو بد 
ذلك ان اسماء منازل هاتين القبيلتين التي ذكرت أيام « البسوس » انما تمتها مابين 
البحرين واليمامة وشمال الانبار١! )١١‏ . وقد استغرقت هجرة بكر وتغلب زمنا طويلا 
حتى استقرتا في الجزيرة الفراتية في العهد الاسلامي ويرجح ان هجرتهم انما بدات 
في عهد ذى نواسى في اواثئل القرن السادسس الميلادي (؟١١) ٠‏ 
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وبستدل من تاريخ بكر وتغلب على علاقات حسنئه لهما مع أمراء الحيرة . 
وكلاء الاكاسرة ‏ فقد كان الفرس يستغلون حاجة القبائل ف الاستقرار بجوارهم 
فيبسطون نفوذهم عليها وهكذا امتد النفوذ. الفارسي على طول شواطىء الخليج 
العربي وححتى عمان ٠‏ وقيل أنهم كانوأ بعيئون الحكام في هلده المناطق(7١١)‏ ود ها 
وصل تعوذهم بلاد اليمن وذلك بحملة وهرز الذي ساعد سيف بن ذي يزن في اخراج 
الاحباش من اليمن » وبعد سيف تولى اليمن حكام من الفرس(1!١)‏ . وبرد قي بعض 
المصادر ان نفوذ الفرس شسمل الحجاز وانهم ‏ بوساطة حكام الحيرة ‏ عيئوا الحكام 
فييثرب!5!١)‏ . وبالغفت بعض المصادر في تقريب الفرس من العرب حتى نسبتهم الى 
ابراهيم الخليل(7١١)‏ عليه السلام . أن هذه الاقوال رغم ما فيها من مبالفة انما 
تشسير الى محاولات الفرس القديمة في بسط سلطانهم على بلاد العرب » وفي سبيل هذه 
الغاية اهتموا بمعرفة شؤون القبائل العربية ودخلوا اسواقها وتعرفوا على اشسهر 
الزعماء العرب ليكونوا عونا لهم « في اعزاز ملكهم وحمابته من العرب .. »/9ا١١)‏ وقي 
مقدمة القبائل التي شملها النفوذ الفارسي بكر وتغلب وبطون من تميم بالآضافة 
الى الاتحاد القبلي الذي عرف « بتنوخ » أو « لخم » وكانت اليه امارة الحيرة ٠.‏ وقد 
استخدم الفرس هذه القبائل لحمابية حدودالدولة من اغارات القبائل الاخرى ؛ ثم 
لجذب قبائل أخرى للوقوف مع الحيرة في وجه القبائل الموالية لبيرنطة برعامة الاسرة 
الغسانية أو تللك الموالية لملوك حمير » وهناك هدف آخر لا بقل أهمية عن الأمداف 
المتقدمة ©» ذلك هو تأمين طرق القوافل التجارية الموجهة من فارس والحيرة الى 
الحجاز أو اليمن وافريقيا(14١)‏ . وقد نجح الفرسى في سياستهم نجاحا كبيرا حتى 
اننا نجد بكر وتغلب ‏ في أغلب الاحيان ل سخرون للحرب مع أمرء الحيرة ضد 
خصومها من القبائل العربية(115) . 


وتتضم العلافة بين الحيرة وهذه القبائل ثي رواية نقلها صاحب الاغاني عن 
تكن رن بع قزل أن القرة بن شهية تفال هدنك التعفان نمل نكم الجيرة - 
وكانت عجوزا ‏ أي العرب كان أحب الى ابيك ؟ فأجابت : ربيعة(.١١)‏ ونقل ابن 
بد ربه عن أبي عبيده قوله في حدايث بوم العظالي : « ان بكر بن وائل كانت تحت بد 
كسرى وقارس وكانوأ بجيروثهم وبمدوتهم »(51؟1) . ولا بد من التنبيه الى أن ولاء 
القبائل لفارس وامراء الحيرة لم يكن دائماوئابتا فكثيرا ما تمردت هذهالقبائل على حكام 
الحيرة واسيادهم كما سيتبين معنا خلال هذه الدراسة . 


الخنذر بن ماء السماء حيث التجا الى القبائل خاربج الحيرة » فنصب ملك الفرس ابو 
يعفر بن الذميل أميرا على الحيرة وهذا من خارج الإسرة المالكه ‏ آل نصر ‏ وآمام 
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58 جيه نون م وججيس مم 282 8 مام نس 94 559 م رون وت 66 موحي وج 3 34 6 0 ع 69-6246 51 54 ب نج 5 ون و نوج 4م هبن مر جوت ووون ومدذه مهم 5386464 هه 54956 0 لوسرم كرود وج رد 4 6 تسوج هج 24 شعث اره ه ه و ف ون ٠‏ 


هذا شعر المنذر بخيانة الفرس له بعدم نجدته في محاربة الحارث الكندي نم بتولية 
رجل من خارج الاسرة المالكة يفي الحيرة ©» ختقرب من الحارث الكندي وتزوج ابئتيه 
هند » وتدل مكانة هند في البلاط الديري انها لم تكن سبية حرب كماذهب البعض(؟؟١)‏ 
ولعل هذا التقارب بين الحارث والمنذر هو الذي اعاد المنذر الى عرش الحيرة © لان 
الحارث الكندي لم همعن الحيرة بل ترى ألروابات أنه أقام بالانبار وبعضها يقول انه 
لم بقم بمدينة معينة وانما كان سيارا بين القبائل(؟؟1) . 


ويظهر أن الحارث كان له بعض النفوذ في العراق بعد موت النعمان في عهد قماذ : 
وان قباذ اضطر الى مصالحته على ان يكون الفرات حدا لسلطانه وانه تخلى له عن 
ستة لساساج من ارض السواد عقابل حمابة الحارث لارض السواد من غزو 
ألقبائل العربية(؟؟١)‏ . 


وفي فترة ازدهار النفوذ الكددي فرق الحارث اولاده في قبائل معد » فقد نقل 
ابو مبييدة عن خراش وابن الكلبي(2؟١)‏ ؛ ان الحارث الكندىي صير ولده شر حبيل ملكا 
في بكر بن واثل 4 وحنظلة مالك ©) وبني زيد بن تميم ودشي اسيد وطوائف من بني 
عمرو هن تميم والرباب » وصير سلمة بن الحارث في بني تغلب والنصر بن قاسط و سهد 
بن زيد مناه بن تميم وعلوائف آخرى من تميم .وقضاعه . وعئد أبن حبيب(5؟1) أن 
الحارث ملك ولده حجرا على بني اسد بن خزيمة » وملك شرحبيل على تميموالرباب ؛ 
وملك سلمة على بكر وتغاب وماك معدى كرب وهو ١‏ غلفاء » على قيسى وكتانة989؟1) ) 
وليس بين المصادر اتفاق في هذا . وقدساءت العلاقات بين الاخوين شرحبيل وسلمه 
وغيل ف سدسب اختلا فهسما ثلاث روابات » احدها ول أن الخلاف كان سبيه النراع 
على تقسيم القبائل بينهما!4؟١٠)‏ »© والثانيية ان سبب الخلاف هو بمساع من المنذر 
ودسائسه بينهما » وثالثها سيبه العداء المستحكم بين بكر بوتغلب هما عماد قوة 
الاخوبن ٠»‏ فعاد هنذا النراع الى -حرب بوم الكلاب الأول ٠.‏ 


ويستفاد من الروابات العربية(ة؟١)‏ أن ابناء الحارث لم بحسئنوا معاملة القسائل 
بل اثقلوها بالاتاؤات مما سبب انتغاض هذه القبائل عليهم 'فمنهم من قتل ومنهم من 
هرب الى بلاده حخرموت . وذكرت هذه الروابات أن « ابا حنش © عصم بن النسمان » 
من تغلب كان ردفا للملك الكندي سسلمه بن الحارث © ولاتذكر عن ردافته شيئا ؛ 'الا 
أنه لعب هورا بارزا في يوم الكلاب ؛وتجمع هذه الروابات على انه هو قاتل شرحميل 
إن الحارث الكندي , الملك ‏ ويبدو ان سلمه الذي تملك على تغلب والذني حرض 
على قتل أخيه بوم الكلاب »© .قد حزن بعد مقتل اخيه حرنا عظيما ؛ مع أن :للصادر 
تذكر أنه جعل جائزة أن يأتيه براس أخيه شرحبيل ‏ ولذلك لم يجروٌ أبا بحدش على 
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الردافة 


أحضار رأس شرحبيل الى أخيه لثيل الجائزة التي جعلت لقاتله » فبعث برأسه مع 
ابن عم بدعى ابو اجأ بن كعب بن مالك بن عتاب(.؟١) ٠.‏ 


وهذه آبيات من الشعر قيل أنها لسلمة كما قيل انها لاخيه الثالث معد بكر بالدي 
اعتزل قتال الاخوين » وتعكس هذه الأبيات الحزن على مصرع شرحبيل وتصر حباسم 


قاتله . 
الا ابل أبا حنششى رسولا فمالك لاتجيء الى الشواب 
تعلم ان حير الناس طرا قتيل بين احجار الكل ب(١171)‏ 


بصرح أنه جاء للحصول على الجائزة التي جعلها سلمة لقاتل اخيه(؟؟١)‏ . وبعضها 
نرىان ذلك حدبث عندما استنجد « ذو السئيئة » وهو أخ لابي حنش لامه : بعد أن 
شرحبيل لسببين »© الآول » حرصه في نصر قبيلته تغلب على بكر التي تحارب مع 
شرحبيل » وآلثانى أنانتصاره في الحرب يزيد من مكانته كردف لسلمهبن الحارث179*1) 
وكان بلو سدوسى بن شيبان من بكر أردافا للوك كنده انضنا ؛ والارحح أنها كانت للملك 
شرحبيل (1755) »2 وذلك لان بكر كانت مع شرحبيل » وان جميع أتباع الاخوين شر حبيل 
وسلمه تركوا القتال بوم الكلاب الا بكر وتفلب لما كان بيثهما من عداء سسب حرب 
لوم البسوس(هة*١) ٠‏ 


ويرجح أن الردافة كلوك كنده لم تستمر طويلا » فقد انتهت بانتهاء سلطان 
كندة على قبائل معد »6 وذلك واضح فيسكوت الروابات عن ردافة آل كندة بعد ذلك ٠.‏ 
ويمكن الاستنتاج ان ابناء الحارث أخذوا بنظام الردافة » لاغراء القبائل القوية بنفس 
الامتيازات التي بمنحها حكام الحيرة من آل نصر لرؤٌ ساء القبائل »؛ ويستدل من ابسماء 
القبائل التي خضعت للحارث وبنيه الى امتداد سلطائهم مابين الحجاز والبحرين . 


وذكرت بعض المصادر ردافة في قبيلة ضبّة بن أد ؛ وقدبرزتمكانة هذه القبيلة 
في شمال الجزبرة العربية مما حعل ملوك الحيرة بعطون هذا الامياز لزعماء هذه 
القبيلة في فترة لاتسعفنا المصادر المتوافرة في تحديدها ؛ ولكن من مقابلة الردف 
« جليلة » باسماء ابناء قومه الذين وفدوا على الرسول ١‏ ص) بتبين انه لم يعاصر 
عهد الرسول ( ص ) وانما كان قريبا منه("*1) . وهذا بشير الى أن ردافة جليلة 
انما كانت في العهود الاخبرة لملوك آل نصر في الحيرة ٠.‏ وكانت ضبتّة تقيم مابين اليمامة 
وهجر(!؟1) 4 وتعبر هذه المنطقة الطرق التجارية المتجهة من غرب وجنوب الجزيرة 
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د., صائح دراركه 


الى شمواطىء الخليج العربي والحيرة » وقد اكسبها هذا الموقع ميزة خاصة » كما ان 
عي رك لو ار القوى(/؟1) زاد من ا 
0 ©" 


ومما شير الى بأس ضلئة ان أاحد فرسانها « ضرأر بن الرديم(51١)‏ هاجم المنذر 
.الاصغر واخذ زوحته وكل ما كانمعه(؟1١) ٠‏ واشتهر من ضبه عدد من 0-0 
مئل ربيعه بن مقروم وزيد الفوارس بن حصين الضبي - وابو تمامه ؛ وابن عنمة ) 
ومحمد بن أبى شحاذ الفسى ؛ ووحبية بنت أوس ومنصور إن أبي معجام ج الضبي ٠‏ 
وقرواش بن حوط الضبي!؟5١)‏ . وذكر كاسكل أن ضبه لم يكن لها شعراء مشهورون 
قي العهدين الاموي والعباسي(؟16١)‏ . 


رحلته الى د ٠‏ وتمتد منازل قبيلة عامر بن صعصعه من واحة ترسة 
الى الشرق مخترقة وادي رانيه الى الجنوب من طريق مكه الرياض ١631‏ , 


ومن اشهر بطون عامر « كلاب »© الذي ينتمي اليه عروة الرحال © ويفهم من 
الروابئات أن عامر بن صعصعه كانت نمته على علاقة حسئة دمكة(27 )١‏ 6 وآانها 4 
تعتسبر من أحللاف فريش وعدت في الحمسس معها(م1! ) . وقد دفعتهم هذه الصلات 
الى ان يشاركوا بمواسم الحج ويظاهروا قريش حتى قيل ان خالد بن جعفر بن كلاب 
أل من نيا لكدة ولد يا 146 ١‏ ولايد ان دخلوا في ابلاف فريش وساهموا فى 
د البياية للحي 1 ركنت اللاقة ب اريت بفسنة سن تيان البراضن الخبان 
بعروة الرحال العامرى مما سبب حرب الفجار الشهورة بين كنانة وهوازن التي من 
بطونها عامر بن صعصعه ؛ واخبار هذه الحرب معروقة ومشهورة( 6 ). 

وسنناة تن اعبار هلف الخرت كاين بن متفصفة كان لها دون كير فيها ) 
ويويد ذلك مكانة عرو الرحال الذي أشتهر بمجالسته للملوك وحظوته لدبهم ؛ وهذا 
ما جعل النعمان بن المنذر بفضله على سواه في اجازه لطائمه الى عكاظ(١5١)‏ . وتبدو 
مكانة عروهة العظيمة في قومه أن بطون هوازن أحمعت على الاخذ بثأرة مضحية 
بعلا قتها الحسنة مع مكة » وممأ بجدر ذكره أن الرر سول (ص) قد حشر يذه الحرب 
وكان بنببل على عمومتهة(؟8١).‏ 

وأغلب الظن أن ردافة عروة ائما كانت للنعمان بن الماذر الذي عينه خفيرا للطائمه 
المتجهة الى عكاظ > أو انه كان رديفا لمعاوبة بن الجون الكندي الذي كان امير فى اليمابة 
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الؤود اغسنة 


فقد اشارت بعض المصادر الى صلات حسنة لعامر بن صعصعه ولعروة مع هذا 
الاير (169) ٠.‏ 


ومن أيام عامر المشهورة يوم جبلة(24١)‏ »4 ويوم رحرحان(108) © ويوم 
المروثك(551١)‏ : ويبدو من هذه الايام أن عامر بن صعصعه لم تكن على علاقة حسئنة 
بالحيرة قبل عروة الرحال © فقد سبق وأن اغار نفر من عامر على معسسكر النعمان 
وانتهبوه بما في ذلك زوحنه المتجرده57/(5١)‏ . وبتخشمح من ردافة عأامر بن, صعصمه 
بروز هذه القبياة في مطلع القرن السابع الميلادي » وشير هذا أيضا الى ان 
تغيرا طرا على ميزان القوى القبلي في هذه المنطقة ؛ ويعود ذلك الى ضعف تميم من 
جراء حروبها المتكررة والمختلفة مع الحيرة والقبائل العربية18481) القوبة وبخاصة 
القبائل الجنوبية وابناء ربيعة » وكما بعود أيضا الى تحالف حوازن وثقيف الذي 'ادى 
الى السيطرة على سوق عكاظ(55١)‏ وعلى الطرق التجارية بين الحجاز والعراق بعد 
ان.اضسفت حيرب البسوس أيضا كلا من بكر وتغلب » وهذا بدوره دعا امراء الحيرة 
أن بتقربوا من زعماء هوازن © وعروة الرحال احدهم ٠‏ ويفهم من بعض 0-7 
الوارده ف الخمصادر ان هوازن وثقيف انهمكوا في التجارة مع مكة. في هذه الفترة وا 
اطماعهما ربما اتسعت للفوز بالسسيطره على متدلقة الحجاز واخذ دور قر دش لاسيما 
بعد صراع مكة مع المسلمين »4 ولعل هذا مابفسر اصرار هوازن وثقيف على مقاومة 
الدعوة الاسلامية » وبمثل يوم حنين هذا الموقف أوضح تمثيل(.11) . 


وختاما نرى أن العرن السادس الميلادي تميز بصراع دمن ثلاث وى رتسفية 
للسيطرة على الجزيرة العربية هي : قوة الفرس والروم والحميريين ٠‏ ولعل محاولة 
الحمر بين 5 هذا الصراع هي الاو لى لاقامة و-حدة ف بلاد ألعرب 6 ححيث تعجح أللحارث 
الكندي وابناؤٌه من بعدة في جصسع العديد من القبائل العربية القودة ٠‏ «فكانتت هذه 
المحاولة سسابقية أفاد منها أهل الححاز والسي محمد صلى ألله عليه وسلم!١1581)‏ . 
وقد أعتمد هذأ الصراع على القبائل العربية حيث تنافست هذه القوى فى كسب 
تأبيدها 4 واستخدمت في سبيل ذلك وسائل عدة ؛ فمنحوا رو ساء هذه الشبائل 
الالقاب والامتيازات كالردف 4 وذى الآكال١؟"١)‏ وذى الاج( ١"‏ ( وفلارك 
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© اتقدم بالشكر للاستاذ عبد العزيز الدوري الذي امعدني ببعضي المصادر المخطوطة واللاحقات 
القيمة » كما اشكر الزملاء في القسم عوض خليفات ومصطفى الحيارى > ومحيد خريسات الذين 
راجعوا مسودة البحث وابدوا ملاحفظاتهم القيمة» كما واشكر السيدة سميرة الصابيخ التي قامت 
بالطباعة » خلهؤلاء جميما وافر الشكر والامتئان . 
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» جونار اولندر » ملوكه كنده من بشي اكل المرار » ترجمة الداكتور عسف الجبار اللطلبي »© بقداد‎ )١( 
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50( انظر مقدمة عن ؟ثار المملكة العرببة السعودية ل آدارة الآئار والمتاحف 6 وزارة اللعارف 6 م62؟! شظداس 
هذا م صلا وما بعدها . ولطفي عبت الوهاب بحي » العرب في العصور القديمة » بيروت 
لبإةا م ص/ا؟١!‏ وما يعدها . 


(0) افظر ناصر الدين الآسد »2 مصادر الشعر الجا علي وفيمتها التاربخية » عل * » القاهرة ”وا م 
ص١؟؟‏ وما تعدهاً . 


(؟) باقوت الحموي » معجم البلدان «الحيرة » و معجم الأدباء 581/15 . وابن النديم ©» الفهرست »© 
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(10) ذهب الى مثل ذلك الدكتور عله حسين ثم عدل عن رايه في كنابه الأدبم العربي > وانقظر بلاشير » 
تاريخ الادب العربي » نرجمة الدكتور أبراهيم ١‏ لكيلاني » دمشق 5وؤا م )2 ص ١|‏ 9 لإلما . 
والحوفي »© الحياة الآدبية في الشعر الجاهلي صن ١5‏ 75 , وناصر 'الدين الاسف » ص 525 وما بعدها, 


جع 1 4ت 


فول لمومة وهاه ووووفة 6 ومفوفه فده فووفو ننه مسو مه م ووو ومو وو لج صائع دراركه 
(11) الاب انستاس الكرملي »6 النقود العربية وعلم ألنميات »؛ القاهرة 15956 م » ص لم وما بعدها . 


. انظر سعيف الافشاني » اسواق العرب » طل ” »؛ بيروات 5/إة! » ص 55 وما بعدها‎ )1١6( 
انا مغطعة أل أصطهاءع ,روزلا أو مز معلتمطها عمل مز‎ 8518. "10 


قام الدكتور منذر البكر بترجمة بعض من فصول هذا الكتابم الى العربية في مجلة كلية الآداب » 
جامعة البصرة العدد ١6‏ 2 لعام 8/6ة!ا ع /إم؟ - 148 , والعدد 11 العام اذا ص ١‏ ب /ا؟ . 


9) نقل الدكتور عبد الجبار المطلبي هذا البحث الى اإعرسة » بقداد 9م١1‏ ه 7 ؟لاؤا م , 
(10) نقل الدكنور بحيى الجبوري هذا البحث الى العربية » بقداد 1945 هم - 99] م , 
(15) انفثر جواد علي »© المفصل 172/١‏ , 


(.؟) انفقر منشو البكر » مصادر تاريخ العرب قبل الاسلام . وفيما يتعلق بالصادر العربية للردافة انفقر 


(1؟) ابن منفلور » لسان العرب »؛ مادة ١‏ ردف )) , 
(؟؟) ن «ثمه 


(؟1) ومن معانيها ما جاه في القرآن الكريم عن غزوة بدر : « فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من اللاتعة 
مردفين )) ( سورة الانفال » ايه : م ) اي متنا بعمِن يردف بعضهم بعضا , والروآدفا : الاعجاز ,,. 
واردف الرجل واردفه : ركب خلفه .. والرد ف ف الشعر : حرف ساكن من حروف اند اللين يقع 
قبل حروف الروي ليس بينهما شيء »© ومثل هذا في العروضض الفارسي والتركي ل أي نوع من البحر 
ذي التفعيلات الطويله » ؟ي ©06177917ا|! الذي يجيىء رديفا للقافيه . ولم يظهر الردف في 
الشعر التركي الا في القرن الثالث عشثر » ومع ذلك فهو في الاخص من بدع الفرس . والرديف موجود 
في الشعر العربي القديم في صودة بدائية » وان عرف باسم آخر . وبطل استعمال الرديف في تركيا في 
القرن التاسع عشر ولعل ذلك كان بتاثير الشعر الفرنسي .. وف اللصطلح الصسكري التركي اطلسق 
السلطان محمود الثاني الاسم « رديف » ( عساكر رديفة منصورة ) على الجيش الاحتياطي الذي 
انشىء عام 1869 . 
انظر ابن منفظور ( ردف » ودائرة المارها الاسلا مبة » الترجمة العربية » مادة 7( وديف » , 


(015) ابن منظور © القسان « ردف » 


(16) انظر الالوسي »2 محمود شكري »© بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب »© تحم , محمف بهجت الاثري » 
ل" , مصر ؟6*! هر 4 186/8 . 


(1؟) شرح ديوان لبيد » تح . احسان عباس » الكويت 1441 م ص #0 . 
وأبو عبيدة»)مممر بن المثتى » ت 4.؟ ه » النقائض »2 تح » محمد اسماعيل عرد الله الصلوي , 
القاهرة ؟0؟1 ه ‏ ه !وا م 2 6/لا « وشهدت انجية » . وانظر ايضا أبن متظور ( ردف » . 


5 03 


الردافة 5 ا لمانا الإمرا  .‏ 1 ولو مس ال ا ا 96 


(0؟) أبن منظور ١‏ ردف » . دآين سيده » أبوالحسنعلي بن اسماغيلى النحوي اللفوي الاندلسي »> ت : 
4 ه » المخصص » لح »> الجنة أحياء التراثالعربي » بيروت ‏ الكتناب الثالث من المحقد الاول » 


(4؟) أبو هبيده » النقالاس .»2 “لا . والالوسي '؟/5اا . 
(9؟) آبو عبيده © الكصدر السابق والصنفهة 


(.؟) دائرة المعارف الاسلامية مادة ( رديك ) . 


(1؟) انفظر ابن الكثبي » جمهرة النسب »6 رواية أبن حببب » خط »2 ورقة 156 . وابي عبيده »© النقائض» 
؟/7 . وآبن دريد ء أبو بكر محمد بن الحسن ءات 9١1 ٠‏ ه » تح . عبد السلام هارون » القاهصرة 
114 ها لم156 م » ص 1؟؟ , وآبن عبد ربه ؛2 العقد الفريد ©» تح» محمد سعيت العريأن »> بيروت» 
بلا تأر 2/6.6/ . .وأبن سعبد للانسلسبي ( .51 ب 586 ه ) تشوة الطرب فى أخمار جاهلية العرب » 
تح . ثعرت عبد الرحمن » دار الاأفصى »> عمان 1581 م » 158/١‏ . والتعالبي © ابو متصور عبد 
الك بن محبد الثعائبي النيسابوري ©» ثمار القلوب في المضاف واللسيوب © القاهرة "190 ه ب 
4 م ص 165 . والمبرد 6 'ابو العباس » الكامل فى اللقة والآدب والنحو والصرف » تح 
احمد محمد شاكر »2 القاهرة “16 ه-5 1479م ص 1166 . والاصفماني > أبو الفرجا ت : بوم ه , 
الاشاني » 5/؟؟؟ . وابو اللفاء » هسة ائله » ابلتاقب اا بدية فى اخبار الملوك الاسدية » خظ » 
© 5 . وابن الاثبير » ابو الحسن علي بن أبيتكرم »ات .8 ه » الكامل في التاريخ » بعناية نخبة 
من العثماء » بيروت بإلم؟1 ه ‏ 1558 م ؛) 7/١‏ . وابن نباته » جمال الدين 5ن 784 ه ) سرح 
البيون في شرجر رسالة آبن زيدون »> تج . محمدابو المفضل ابراهيم © القاهرة "ما ه- 914ا م 
ص الم . 

2 أيه" (1) ٠١‏ ع 


(0؟) البكري »6 (بو عبد أففه بن عبد للعزيز البكري الاندلسبي » ممجم.ما استسجو :من أسبماء البلاد وللواضع» 
تح » مصطفى السقا © القاهرة 96 خ > 1هؤا م2 ١/؟1‏ وابن منظور ( الجزن » . والزبيهدي » تأ 
المروس ١‏ الحزن » . وابن بليهد > معمد بن عبد .ائله .» صصيج الاخبار عما في بلاد الميبرب من 
الآثار » تح . محمد محي الدين غبد الحميد الا4! 2 أ/ر.! . 


(5؟) آبن بقيهد 195/6 . 
(60؟) البكري 191/9 . 


(5؟) ابن بليهد 15/1١‏ . وابن سعيد الاندلسبي 58/١‏ ؛ ... وفيداه كاتبه » (اردة » رسالة ماجستير من كليةٍ 
الآداب - سم التاريخ -- الحاممية الأردنية 6 خط بلا تاريخ ص وما بعدها ٠.‏ 


0) سعيد الافشاني © ©1؟ ب ,150 وانظير الطارظه > ملعق (:؟) . 


له 55 لدت 


امعد عبط ل ا .تام 9 صائعح دراركه 


(4؟) المكري ١٠/رخءا‏ . ١‏ وعند ظقهور الاسلام لانت تميم في اليمايهه » . ن . م. 5./١‏ . انظر أيضا 
.م ,6855م عاطز8: م0" ودائرة المعارف الانسلافية ( رديف » ., وبهحت التكريتي 
تهسم وتورها” السباسي والعسكري ف لاسر الأسلام 6 مجلة الخليجح العربي ) عندال 4 »6 عام 31/4 ا 6 
جامعة البصرة » صر لا , ومن الجدير ذكره آنه لم يكن يقال في الجاهفية الا ملك القوع وسيدهم 
ورئيسهم للعرب - انفتز ابو البقاء » 1١6‏ ب . وقد استخدم الباحث تسمية ملوك تارة وامراء تارة 
أخرى لحكام الخحيره ٠‏ 
(9؟) ج . كستئر ء» الترجمة العربية ص ." . 


(,1) أبن حبيب © المخيبسر 564 عد 066؟ , ومحمد حيت الله > 
101 .م ,51816 01 أعنلموي لرزاونا/ا 


(11) آبن سعيد الاندلسي 51/١‏ . 

(10) أبو عبيده »© النقائض » ١/8؟!‏ . ( وجربر الشاعر من قبيلة بربوع التميمية )) . 
لفاح : اي مستقفلون لا يخفصعون للملوك , 

(؟4) انفقر الأصغخهلني » الافاني. 1464/15 

(56) ابو البقام » 6ه ب . 


(55) انظر محمف احمد جاد المولي وزميليه »> ايام العمرب في الجاهلية » ط ؟ ؛ القاهرة 4/؟ا ه- 4ب535ا م ) 
ص ؟1؟ وما بمددهسا , 


(5) الاصفهاني » الاغاني 1»"/5 . 
0) ن .خخ )6/ر4؟1 ٠‏ 


رمي -عشاأأ 0ه عنقا برط١‏ .286 ,لااناطع© اشع 56 116 10 انان للقعلا8 ,518105 ...م 
7 .م .1 .أهيا ,1968 ,لمولرع 1س لظ مقو 


(9؛ الطبري ؟/28 6 5.6/١‏ . وصالح احمد الملي > محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام » بقشداد 
94 م 2 ص كيد . .17 .م ,أأ© م0 ,508105 


(.ه) 110 والطبري : الصفحات السابقة » صائح الطي »© الصفحة السابقة . 
(أمع .17 .0 ,568605 

(25) ابو البقاء » .؟ ب 6 !> 1 . السواد : جنوب المراق . 

لمان . م 116 آأ. 

(09) ن .م هم؟| ا. وكستر » .؟ . 

(00) آبن حبيب » المعير 6 ؟2؟ > أبو المقاذة 10116-. 


ع 418 اند 


الرلاضسسة .ل . .. ...سه . 00 


(21) البلاذري »2 احمد بن بحي »2 انساب الاشراف » القسم الاول من الجزء الرابع » طبعة القدسي »6 هام 
55 >2 ص 1١6‏ . ومصعب الزبيري > ابو عبد الله نسب قريش »2 تح . ليفي برفئلسال » 74 . 
دار ائعارف »> القاهرة ١919‏ 4 ص 2١١‏ »6 والز بير بن بكار » حجمهرة نسب قفريش > تح , محصود 
محمد شاكر » القاهرة 1١41‏ ه » ص 58) . وابن حبيب » الملمق في اخباو فريش © تح , خورشيد 
احمد فاروق »2 الهند 6م؟1 »ه ‏ )155 م ص8!١!‏ ب 185 , وابن حزم » جمهرة انساب المرب » 
ص م1١‏ . وابو البقاء » ١.,‏ ب 


(اه) أبو البقاء » ؟.١‏ ب واللطائم : هي تجاير منوك الحيره , 


(/2) كان في تميم بطون لفاح : انظر قول جرير السابق امام الرسول صلى الله عليه وسلم (١‏ ونحن حي 
لقاح » . 


(04) 1ه الميقاء » كثزا أ , 
5 ابو عبيدة » النقائض /؟ ٠‏ 


() أبن الكلبي ؛ جمهرة النسب 1١54‏ <« على عهدالنعمان بن الشقيقة » , وابو عبيهة . التلقائفى 
1/١‏ ( على عهف المنذر » وجاء في رواية أبي عبيدة في العقد الفريد ترما : ( ان الرادفة كانت 
لعناب بن عرمي ثم لابنه بيس وذلك بخلاف روا ينه في النقائض 51/1 ( أن الردافة كانت لموف سن 
عشضاب )» . 


0 ابو البقاء ه؟1 ١‏ , 


(19) المنزع : هو الثمام ينزع ويقتفع من أصله فتبرد به أو طاب اللبن . انظر ابو عبيدة » التقائفي 7/5 , 
وكدذلك ديوان حرير »> ل يروت ,5ؤااخ ص55 . 


(16) ابو عبيدة ©» النقائض (/رم"! , وابن قتيبه » المعارف » ص 5,4 , وابو البقام » 1؟ | , 
(166) ديوان جرير » بيروات 1١56‏ ه 15.7 م » ص 740 ا. وانظر شرح ديوآن جرير > ص 55 
(15) ابن هضام » السيره » ؟/71© » والاصفهاني» الاغاني 119/6 . 

9) ني .مه 


() ديوان جربر ص ١؛‏ » وشرح ديوآن جرير ص ؟؟ , ذات الصليب : يقصد بها حدراء زوجة الفرزدق 
الشيبانية لان اجدادها كانوا نصارى , انر ايضا الاصفهاني الاغاني 9/؟7؟ , 


(15) المبرد » الكامل 2» ص 1956 . 
(.) انظر قول جربر يرد على الخرزداق »2 ١الاصفهاني‏ » الاغاني 50/4 . 


(1ل) ابو البقاء » ١؟‏ 1 » الفاسي 6 شيغاو الغرام في أخبار البثد العرام »© ١41/9‏ . وآين حميب ؛ اللاصر 
١‏ . والالوسي > ١99/١‏ » //رأ١!؟‏ وما بعدها , وكستر ص .5 , 


0( ابن هشام 3 السيره ؟"/ى.اة . وابن سعد » الطبقات الكبرى » بيروت 5م[ اس 61 أ 15/1 


يت 


11> ذا ال ل حم صالح دراركه 


(جي) الاصفهاني » الافاني © كيه . 1١‏ 5 وانظر الحربي » أبو اسساق ابراهيم سن أسحاق ؛ المناسك > تع ٠‏ 
حمد الجاسر » الرياض 88م؟1 ه ‏ 9555| م وص 59ت , 


(1/) انظر أبن حبيب » اللجير ص )6,؟ ٠‏ وابن قنييه » اللعارقب ص الا . 


(ه/) أبن قنيبه »6 المعارف » 514 . 


(5/) انظر تحديد اللكان عنف الحر بي » المناسك عى؟54 وما بمدها . وآنظر ايضا يافوت معجم البلدان 
(( طخفه )) . والاصغهاني ؛ الحسن بن عبد الله » بلاد الحمرب »2 تع , حمد الجامر وصالحاحمد العلي» 
الرياض /؟١‏ «عاابااة! م ص 8؟؟ , 


9/) أبو عبيدة » التقائفى 6١/١‏ وما بعدها , وقارن مع ابي البقاء 6؟! | , وابن عبد ربه » رهلا . 
والمراجم هم خمسة من ابناء حنفقلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم دخلوا مع يربوع ودعوا بالمراجم 
وهم ١‏ عمرد » والظليم وغالب » وكلفه » وقيس . سموا بذلك لان عددهم كان قليلا » فقال الهم حارثة 
بن عامر بن عمرو بن حنظلة » ١‏ ايتها القبائل ١‏ لتي قل عددها » تعالوا فلنجتهم »2 فلئكن كيراجم 
اليد ا) . أبن حزم .الجمهرة ص 2؟؟ ,. وانظرعن استراك البراجم في يوم طخفة مع يربوع > أسسن 
رشيق > العمده ؟/ 1.؟ . 


(8) اليعقوبي © ابن واضح »© تاريخ » دح , محمد صادق بحر العلوم » النجف 86؟١‏ هب م5ؤا م . 
184/١‏ - 186 . وحمزة الاصفهاني » ناررخ سني ملوك الارض والانبياء » منشورات مكثية الحياة 
بيروت » ص 554 . وابن فتببة » المعارف . ص 15١‏ . والطبري 16/؟51؟ . وابن رثسيق 211/9 . 
وابن عيد ربه ره . واين سعيف الاندلسي /١‏ 15؟ . دابن الاثير 53/5" . وابن خلدون . تاريخ » 
نشر بعئاية علال الغاسي وعبد العزيز بن ادريس وعلق عليه الامبر شكيب ارسلان . مصر وهم؟1 ها ب 
ك5]أؤا م ؛2 كرا؟ ,+ 5 الوسي "/رذا . ورو نشكاين ؟1؟ س 1145 . 

(5) انظر الجدول > ملحق )١(‏ . 


(4 روثشتاين ص 1656 . 
(41) ابو عبيدة » النقائض 3١/١‏ . وابن عبد ريه ” /ه/ » والميداني مجمع الامثال » نح . محمد محي 


ألدين عبد الحميد ©» ظ" , دار الفكر ١61/5‏ > 159/25 . دابن رضيق >2 5/ا.؟ . وابسن الاثير 
1 . وعحهمد أحمد جاد المولى ١/؟؟‏ . 


(5) رونشتاين ؟9ه؟ وما بعدها . واوالئلدر ص 185 وما بعيها . 


49 آنظر الاصفهاني » الاغاني ١'/ر. ١.‏ » والجوهر ي © مختار الصحامح © عادة (( موه ) , وروشتاين 
؟©؟ , 


(86) نادمت : لازمت ,. آل عمرو : ال نصر . أنظر الاصفهاني »2 الاغاني 59/14 . ورودسناين »الترجمسة 
المربية ؟6؟ . / 


(45) الاصفهاني »> الاغاني 10/١‏ ,+ 
1 حت 


الردافبية 
بكم ن .م 11/ 1ألأ. 
(/ا) ديواتن لميد »> عل . دذآأن صادر ب بييروات 5555 م ص ءلاء. 


ل ابن عنظود « عبقر » : موضع بالبادية كثير الجن , يقلل. في. المثل. كأنهم. جن عبقى . وانفل ايغصا 
باقوت © ممعم البلدان ) عبقر د 


( المرزوفي » شرح ديوان الحماسه » نشر احوف !| مين وعبد السلام هارون »2 القاهرة » 19719 »© القسم 
الادل ص 48 . 


)٠.(‏ انر شرح ديوان جرير » ص "الام ( عنيية ين 1 لحارث بن شهاب »> والمحل بن قداعه بن اسوده بسن 
ابي الجمره » وقعنب بن عتاب بن الحارث » وا لحنتفان ابنا اوس بن اهاب او حنتف بن أسبحف 
واخوه- . وأنعه الردفين ماثائهبن نويره اليربوني والاخر من بني ربا بن يربوع . الققو ارد » 
المقامن ١1596‏ . وابن متظلور «رنفا ) . 


(51) الممرد 26 نة. م٠‏ 

(9.5) محمد جاد المولنى > عن ١5:1!‏ ( يهو يوم اعشاش وهو بوح المظالى ») , القاز :هذ : .15 . 
(19) ابو المقاء ه8١‏ 1 . 

()4) أولتدر ؟] ,م 


(م4) حسن السندوبي » ديوان امرىء القيسى واخيا ر المراقسه » ط)؛) . مصر 5م15 م . صى 150 . وانظر 
الهمداني » صفة <زيرة العرب ©» ص ١19‏ وما بعدها .. والاكليل لتفسس..ا)ؤلف » تم .. مسد علسي 
الاكوع » الرياض )5؟! ه ‏ 1ل/!ا5| م 2 ؟/0؟ . والذئر باقوت »2 معجم البدان ( نعون 0 , 


(5) يوم الكلاب الأول : لسلمه بن الحارث بن عمرد المقصور الكندي على أآخيه شرحبيل ؛ والكلاب : اسم 
هاء بين الكوفة والصرة . انظر محمد احمد جا د المولى ص 15 , 


50) أبو عبيده »© النقائض 156/1 . 

() الاصفهاني »2 الاغاني 84/8 ٠‏ 

(5). أبن حبيب © المحس ./30 + 

. 14 اأولئس‎ )١..( 

. امذخإ/١‎ >» اريخ‎ )1.١( 

. 059 باقّوت »2 معجم البدان (لفهر ذي كنده » , وا ودلندر‎ )١.99 


(185) ابن سعد »2 الطبقات الكبرى » 511/١‏ . 


62 وطةأمطة5 ورواأط :عوااهن14 .ليا .جه6اولالا .372 .م ,رقصمعملعقها مققمقط58 رعمدووقل م 
.163 .م رقأكاضواعة 850 ممطمأوع؟»؟!| مأ 1قطء8ل رقوع6 


انظر مناتر البكر » محات من الصراع العربي . الفارسي قبل الاسلام » مجلةءالؤرخ العربي > العدد : 
58 لس 


مطامطلا ماطزة الأ ب ل سيت - قو شالج جزارعة 
١؟‏ “عام امرخام: ص كس15ا, 
(1.6) جواد علي 151/9 . 
)١.5(‏ اخبار هكة » نسخة مصورة عن الطبعة الهند بة في مديئلة (( غتلقة ») ص 178 . 
)١ ١‏ ابن الاثير ١1//رة؟؟ ٠‏ 


» ثلاؤا م‎ - ١6954 وأنار ابي عني الفالي © الامالي »> بيروت‎ . ١.5 ابن سعيد الاندلسي ©» ص‎ )١.4( 
, ١50 وأبن سيده »6 المخصص 6م ١ن » ص‎ . 4/١ ص‎ 


8 1) دائرة المعارف الاسلاصة 6 ا لكر )لي 
(.أ1) ن .دم .( تغلب ») . 
)١١١(‏ أنظر تحديد موافع « النهى » و « كبات » عند ياقوت © معجم البلدان » وهما موقمان ذكرا في ايام 


حرب المسسودى , وانظر الاطرفجي » رمزية » ,قديلة نغلب ء مجلة آداب الرافدين » عبد 1 ©» جامعة 
بشت آد لباه 1 من 82 ٠.‏ 


(؟١١)‏ المرحجع السابق . نقول الاطرفجي في بحثها ١‏ اشدار اليه ان ايام ذي نواس حوائلي .8؟ م نفلا عسن 
دائرة العارفا الاسلامية » ولعله حدث خطا نطبعي لآن فترة ذي نواس انما كانت في مطلع القسرن 
السادس الميلادي . 

, انظر كسثئر ص 4ه وما بعدها‎ )١19( 

(؟1١)‏ انظر الطبري ؟//ر8ة1 . 

(118) الحاحظ »© البيان والتبيين ») دار الفكر للجميع 1١554‏ > ص 19/31 + 

)١15(‏ المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر » تح » متمد محي الدين عبد الحديد » ط ) , القاهرة 
9515 م 6 1551/١‏ . 

» ابن الجوزيي » مثير العزم الساكن في فضا ئل البقاع والأماكن » مخطوط في المكتبة الظاهريسة‎ )١1( 
٠ 58١ ادب 1:1 ) الكراس الخامصس عشر . قارن مع الاففاني ص‎ ( 

, دائرة المعارف الاسلامية ( تميم ) و (( بكر » و ( تغلب ) , والتكر بتي تهيم - - عي /ا؟‎ )١1١4( 

(116) انفظثر الاصفهاني » الاغاني 58/١1١‏ وما بعدها » وأبن ثباته » ص 7١6١‏ + 

(.؟1) الاصفهاني »6 الافاني 2 1١١‏ /رههة ٠‏ 


(1؟1) أبن عبد ربه » 40/4 . وابن الآثير ,١99/# /١‏ 
يوم العفقالي : هنو يوع الآباد وهو يوم اعشاش وكان لبني يربوع على بكر بن .دجبيمة ب وجل موتليسيي 
بالحزن لبني يربوع . انظر آبن الاثير 99/1/1١‏ , ومحمد جاد المولى ١/انة؟ ٠‏ 7 ئ 

(0؟١)‏ أنظر اولثدر » ١.6‏ . 

م امه دراسات تاريخية م- ة 


المردافة 


١1؟ اولئدر‎ . 59١ انغفثر حمزه الاصفهاني » ص‎ )١119( 


(14؟١)‏ الطبري ؟/6؟ س 15 . ورواية البكري في المفضليات ص 55؟) . 
الساسيح : النواحىي 2 ومذفردها الطسوج . ابن منلظور (١‏ طسج » , 

(©؟١)‏ ابو عببده » النقائضي 1656/6 س لإ6١‏ . 

(1؟١)‏ أبن حبيب. 4 المخير 755 س ,لالز , 


(/1؟1) ابن خلدون <( رواية ابن الكلبي » 51/15 , والا صفهاني » الاغاني ؟١/5.,.؟!‏ ©» 7.48/15 وابو الفاء 
5 أ . وأولندر ص ,.؟1 . 


(15) انظر أولندر > ؟؟١‏ وما ببدها . 

(5؟1) الثلر أبن حبيب ؛ المحير ./0ا7؟ . واولندر ,186 . 

(؟1) ابو عبيده »© النقائض ؟"//65 . والاصنهاني » الاغاني ؟١1/؟1؟‏ . 

(1؟1) ن .مه 

(؟؟1١)‏ ن .خم. 

(199) ابن حبيب » المخبر 54.؟! . 

(8؟١)‏ ابن قيبة »2 المعارف دلا . وأبن دريد »2 الا شتفاق م7 . 

(6؟١)‏ انر مدمد احمد حاد المولى درفاقه ؟1١!‏ وما بعدها . 

(5؟١)‏ قارن فترة عيد الله بن صفوان بن صباح بن طر يف مع فترة جليله بن ثابت بن عبد العزي بن جلاس » 
والاول من الوافدين على الرسول صلى الله عليه وسلم . انر ابن حزم » جمهرة الانساب » ص ".؟. 

(10؟1) البكري 88/1١‏ . وآابن خلدون ؟"/6؟! , وغيدامء6؟ ,. 


. ه88 م0 (1) ٠١‏ .ع 


(6؟1) ابن قتيبة » اللمعارف © . وأبن حسيسب »© الخبر 596 . والتثعالبي »© ثمار القلوب "؟! , 


)١4.(‏ انظر أيام تميم . وأنام ضبه وأشهرها : يوم النسار » والشقيفة » وبزاخه » ودارة ماسل والتقيعه 
محمد احمد جاد المولى ص .!!! وما بعدها و 24 ؟ وما بعدها . 


) وابسن حزم‎ ١566 انظر آبو عبيده »> النقائض ار.؟؟ » 1654/1 2 ١/ره؟؟ . وشرح المفضليات‎ )١141( 
. [كرل7 > 61م‎ > 7706/1١ > 756/١1 جمهرة الانساب عي ؟,؟ . وآبن الاثير‎ 


140 ابو لبقاء .12 اذ , 


07 انار شرح الحماسه للتبريزي 17/١‏ © 15071؟ 6 1/؟؟ 8 الو 8 ونا + إروهم ) اررمع 
51/1 2 ك/رخما 2 ؟/ 155 . 


سم اح © سم 


3. صائح دراركه 
2255 6554 (1) |اع 
)١146(‏ الجاحظ »2 تبان وانتسبين ١/ركة‏ . وابن ناته ص ١,‏ , 
(155) غسدأء 3 الرده ص ”© ,وى 388 م )1( ٍ 3 


110) ابن هسام 1/1 . والكلاعي 4 ابو الربيسم سليمان بن سالم المشهور بالكلاعي )؛ الاتنفاء في مغازي 
المصطنى والثلاة الخلناء » تح , هئري ماسه » الجزائر .199 © 175/١‏ . كاسكل » دائرة المعارف 
الاسلامية , 


)١5(‏ الاساري » المفضليات » ط , لابل دي 5 ©2 14 ". والمرزدوقي »2 شرح الحماسه ص ١؟‏ , وابن الكلبي 
طناك المرزباني ٠‏ نور القسسن ص /6ه؟ . وأسن متاك المنمق ب © الم 


(149) ابن هشام » 1/رذة « حا : ؟ » , الالوسي /١‏ 594 . 


(.168) انظر نفاصيل هذه الحرب عند ابن هشام /١‏ 181 وما بمدعا . وابن الاثير 908/1 وما بمدها وابن 
رشسيق 5١8/5‏ وما بعدها . ومحمد جاد المولى ص ؟؟؟ وما بمدها , 


(!16) ابن حزم » جمهرة الانساب 186 © 585 . والا صفهاني » الاغاني ؟؟/م . 

(181) أنظر مصادر حرب الفجار حا : 1)4 من هذا البحصث . 

(؟6١)‏ ابو عبيدة »© النقائض ؟/ة , وابن حبيب »؛ [١‏ أحبر 5148 - 7159© . 

(181) يوم جيله : كان لعامر وعبس على تميم وممها ذ بيان وكلده وأسد . محمد جاد المكولى 15؟ . 
(18) يوم رحر حان : لمامر على تميم . ورحرحان ١‏ سم جبل قرب عكالظ . ن . م . 566 . 


(161) بوم المروت : لنميم على عامر . ن . م . ه/ة؟ , 


(189) ابو عبوده > النقائض ط , ماريا ناليئو » روما +198 >6 1/.!! . وابو البقاء .11 ب , وابن حزم 
6 . وكاسكل »2 جمهرة اللسب » 5806/7 . وكستر ١؟‏ , 


(168) انظر »تروب تميم علد محمد جاد المولى ./!! وما بمدها و 5266 وما بعتها ‏ . 


(155) يشير ألى ذلك أن هوازن حرمت قربش من عكاظ انناء حروب الفجار » ويكفي ان ننذكر قول عاصمر 
بن مالك ملاعب الاسنة زعيم هوازن ؛ « واللهلا تنزل كنانة عكاق ابدا ») , محمد جاد المولى .؟؟ ,. 


(11) انظر تفاصيل هذه الفزاة عند الواقدي » المفا زي »> تح , مارسيدن جونز ص 6الم وما بعدها , 


(111) انظر حنتي وزميليه » تاريخ المرب المطول » ط ؛ . دار الكشاف 456! ص 115 . 


ل 


الردافة 


(155) وهم ,اشرافه.كلنت الملوك تقطمهم القطائع » وهم قمس بن مسعود بن قيس بن خاك أبن عبه الله ذي 
العجدين بن عمرد بن الحارث بن همام بن مره بن ذعل بن شيبان وكان كسرى اطعمه الأبله وثوانيسن 
قرية من قراها . ويزيد بن مسهر بن اصرم بن تعابه بن أسعد بن همام بن مره .بن ذعل بن شسيبان , 
والحارث بن وعله بن المجالد بن يثربي بن .الزبان بن الجابرث, بن مالك بن ذهل بن نعليه بسن عكابه , 
انر ابن حبيب ؛ المخبر ؟8؟ , 

(115). اطلق هلما اللقسه على عدد من زعماء الفبائل , زكان صاحب اللقب انما يضع في الغالب خرزات تلسى 
راسه » انظر ابن الكلبي » جمهسرة النسب » الورقات : 55؟ 2 4ىل؟ »1ع « هوذة ذو التاج » 


والمبرد » الكامل ١/.ا؟‏ >2 .5ل . والطبري ؟/ 155 ذابو البقاء : "١‏ 1 )2 56 غ2 54 1 4 والثعاللي» 
ثمار القلوب 116 . 


(115) وشذه الالقاب مندها الميز نطبون الى زعمياء الفساستة وزعماء الغبائل الموائلية لهم . انظشر حتي 
١‏ . وصالح احمد الوئي ؛ محاضرات فى تاربخ العرب قيل الاسلام ص /ام . 


سه !0 سم 


المقاوحة العريكّة للضهصونتة 


أداغرالعي ا لعتمان (1937-14.8) 
الايجاهات الرئيسسية 


35 بس نة:قاسصة 


22210 
أولا : مقدمة : 


لم تشكل فلسطين خلال العهد العثماني وحدة ادارية أو جغرافية تميزها عن 
سورية ء وهي المنطقة التي عر فتها الجغرافية العربية باسم الشام أو بر الشام(!) : 
الآآن الأحبناس يخطن اندر و السميونى كان عاقلا اماسيا علن الواضيع متووع تلسيطين 


وكانت فلسطين قد شهدت منذ الربع الاخير للقرن التاسع عشر تند فق مجموعات 
صغيرة من أوربا الشرقيةٌ من أفراد حركة ١‏ أحباء صهيون »© ليسن بدافبع الثقاليد 
الدينية بل بدعوى أن فلسطين هي وطن للشعب اليهودي © هدفهم خلق جماعة 
متميزة عما حوليا باللغة والثقافة واسلوب الحياة © واخذت بالقنيام بتجارب عملية 
لاسشسطان زراعي حديث ٠‏ وترسلم طلائع هذه الحركة التي وصلت “فلسطين عام 
5 بداية الصهيونية الحديثة(؟) . 


.وقد طو”رت هذه الحركة على بد هرزل الصحقي اليهودي النمسوي الذي 
عمل على خلق صهيونية جديدة في السنوات الآخيرة من القرن التاسع عشر في غرب 
اوربة ا ب عي ا ا اي و 6 
تسميئه بالوطن القومي ) عن طربق وثيقة من السلطان مضمونة دوليا والتي عر فسسست 
« بر نامج بازل »(7) ) .٠والتقت‏ تلك الافكار مع ظرو ف دولية.مواتية كان: مصلحتها زرع 
استيطان بهودي في فلسطين » وبدت الحركة الصهيونية وجها آخر من الغزو الاوربي 
للمشرق العربي(؟) ٠‏ 


المؤتمر الخامس غلجنة الدولية للدراسات العثمانية - تونس - 1981 . 


07 سم 


المفاومة العربية الصهيرنية 


ولكن مناورات هرزل الدبلوماسية وجهود النفلمة الصهيونية التي أنشأها 
والمؤسسسات التابعة لها بمواردها الضخمة » اثبتا فشلهما لضمان أساس قانوني 
للهجرة و للاستيطان اليهودبين(5) »© فقد كانت تفف أمام المشروع الصهيوني عقبات 
كثيرة : اذ ان فلسطين هي الارض المقدسة للدبانات الثلاث » ولا بمكن للحكومة 
العثمانية ان تقبل بفصلها عن الدولة العثمانية » كما ان السلطان كان بحجم عن 
اضافة « مسألة بهودية » الى التنافسات العرقية والدينية المتعددة التي تكتنف 
الامبراطوزنة ؛ أو. الى مزيد من القوميات الاحنبية المتمتعة بالامتيازات ؛ وكان على 
استعداد لان" ستوطن اليهود في أي مكان غير فلسطين ودون حقوق خاصة ؛ ولم 
نكن هذأ هو « الحل الصهيوني » الذي تصوره هرزل ٠‏ ووفض السلطان أن بمنح 
اليهود ميثاقا حتى مقابل اللملابين واعلن بوضوح عن رفضه لبيع فلسطين!1) . 

والواقع ان الحكومة العثمانية كانت قد تحققت من خطر استيطان اليهود 
الاجانب باعداد كبيرة في فلسطين منذ بدابة الهجرة اليهودية(/ )» وصدرت الاوامر 
الاولى من اجل منع تدفق الهجرة اليهودرة عام /املما »> ( وظلت هذه الاوامر تتكرر 
دوما بتعديل طفيف ) ») وهي تنص على السماح لليهود بالدخول ألى اابلاد كحجاج 
أو زوار ©» وبدفع كل يهودي مبلغ خمسين ليرة تركية كتعهد بأن بغادر فلسطين 
خلال "١‏ يوما . وربما كان تزايد القلق بشأن الاستيطان اليهودي هو الذي دفع 
السلطان عام /إمم1 الى جعل القد سسنجقا مستقلا عن ولابة دمشق : وله اتصال 
مباشر بالباب العالي(4) . وفي عام 148914 صدرت قوائين جديدة سمح بموحبها لكل 
بهودي بالاقامة ؟ شهور على أن سلم جواز سفره عند نزوله الى موانىء ولاية 
بيروت أو متصر فية القدس »2 ويتسلم بدلا منه تذكرة حمراء « تذكر فيها المهمنة 
والجنسية وسسب الرحلة » » وعند انتهاء الاشهر الثلاثة تقوم السلطات المحلية بترحيل 
اليهود عن طريق الهيئات القنصلية الاجنبية ٠‏ وفي الحقيقة لم يكن للسلطات العثمانية 
منذ البداية صلاحية طرد الرعايا الاجانب اليهود لتمتعهم بنظام الامتيازات ©» كذلك 
حاول المهاجرون اليهود تأمين الدخول بتغاضي السسلطات المحلية(9) . مع ذلك فالقيود 
العثمانية كانت تعوق المشروع الصهيوني . حتى أن الحركة الصهيونية قبل زوال 
نظام السلطان عبد الحميد كانت قد بيئست من تحقيق برنامجها نتيجة لصعوبات 
سياسية بالغة ؛ وحوال هرزل انظاره عن فلسطين © وانشقت فئة كبيرة عن الحركة 
الصهيوئية اتبد! عملية تطواف في العالم بحئآ عن مكان يشكل فيه اليهود كيانا سياسيا 
خاصا بهم (ه١) ٠‏ 


وكانت المعارضة العربية للصهيو نية هي الظاهرهة الهامة التي وأاحهت اليمود 
المهاجرين الى فلسطين ٠‏ فقد اثار الاستيطان الييوديى مثل بداباتهة الاولى مشامر 
التخوف لدى عرب فلسطين بسيب الظواهر الجديدة التي حملها المهاجرون فيتسللهم 


د. خيرية فقاسعية 


نحو فلسطين والتي خرقت طريقة الحياة التقليدية التي تعيشها الطائفة اليهودية 
القديمة في فلسطين ٠‏ التي تسكن المدن ونتنصر ف الى امورها الديئنية وتعيش على 
الاحسان أو على بعض الحر ف أل لبسسيطة . 


وحاءت ردود الفعل العربية لهذا التغلغل الصهووني مبكرة رغم انها كان تمتقطعة 
ولم تنتخدذ طابعا سياسيا © وقد خلق الاستيطان اليهودي فرصا واسعة للنزاع بين 
المسستوطنين الجدد والفلاحين العرب الذين لمسوا بشكل مباشر المساوىء التيرا فقت 
عملية الاستيطان وألتي هددت معيشتهم »© وهذا ما دفعهم الى شن الهجوم المسلح 
المتواصل على المستوطنات(١١)‏ . ومع موجات الهجرة المتدفقة اتخذت المعارضة شكلا 
واعيا لابعاد خطر المشروع الصهيوني الذي ينحل"القادمين الجدد محل اهل البلاد 
بعد أن بجردوهم من أملاكهم ٠‏ وفي عام 144١‏ رفع بعض وجهاء القدس عريضة الى 
السلطات اامثمانية طالبوا فيها بمنع الهجرة وشراء الاراضي منعا باتا(؟١)‏ . وتعتبر 
العرنشة اول عمل عربي منظم ضد الهجرة والاستيطان اليبودبين ٠‏ وقد نكون أحد 
الاسباب النى دفعت الاسستانة الى تشديد قيودها على الهجرة وشراء الاراضي من 
كل المفوة + 


وانار عقد المتمر الصهيوني الاول 1841 اهتمام الرأى العام العربي/؟1) ونبه 
الشيح رشسك رضا على صمحات المنار أبناء بلاده الى الخطر الصهيوني الذي تعمل 
على أستعمار بلآدهم والحد من حرية اوطانهم ودعاهم الى التفكير قف المسألة 
ودرسها(:١) ٠.‏ وعبثر لحيب عزوري ف مقدمة كتابه ١‏ نفظة الامة العربية )١0()‏ عن 
المظاهر السياسية لمطامع القوميين اليهود » ونبه الى الخطر الصهيوني وتوقع صراعا 
محتملا بين بقظة الامة العربية والجهد الكامن لدى اليهود لاعادةبناء مملكة «اسراثيل». 


ثانا . : العروامل الحديدة ف نطور حركة الاساوية العربية للصهيودية 
٠: 151١5--548‏ 


رافق تبدل النظام السياسي في الدولة العثمانية وتولي جماعة تركيا الفتاة 
السلطة ١5.‏ تغيرات بعيدة المدى كان من بينها زبادة حدة المقاومة العربيةللصهيونية 
بعد أن كانت البذور قد غرست قبل ذلك بسنوات . وبعود ذلك الى عدة عوامل : 
تساهل الحكم الجديد مع الحركة الصهيونية داخل فلسطين وخارجها » ظهور 
الصحافة العربية في الاجزاء العربية من آسسيا وخاصة في فلسطين © وعودة : اللظام 
البرلماني » واخيرا سعي الحركة العربية للحصول على حقوق العرب القومية داخل 
اطار الدولة العثمانية . 


المقاومة العربية للصهيونية 

ال تساهل الحكم الجديد مع الصهيونيين : 

قدم تغخير النظام السياسي ف الدولة العثمانية آمالا جديدة للصهيونية » بعد أن 
واجهت عقبات بالغة في العهد السابق(15) ٠‏ ولكن وصول الاتحادبين للسلطةومساهمة 
فئات من اليهود العثمانيين والدونمةي ف احداث الانقلاب السياسي(/17) ثم حاجة 
الدولة للاموال اليهودية(18) »؛ أدت الى تساهل الساطات العثمانية في تطبيق القيود 
السابقة-على الهجرة واستملاك الاراضي » ودفع العمل الصهيوني في فلسطين خطوات 
الى الامام . ورغم أن الخط الصهيوني الجديد بدا يتخذ اتجاها جديدا من الدعابنة 
تحت ستار الولاء للعثمانية : والعمل إنفعة الدولة ونفي الهدف السياسي(19) »2 
ولكن هذا لم بمفع من أن يظل الهدف الاصلي لمشروع هرزل بانشاء الوطن القومي 
كامنا في خلفية اذهان الصهيونيين(.؟) ٠‏ واستمروا فى البحث عن ضمانات دولية 
وكسب الدول نجميعها كعامل ضغط على الدولة العثمانية بهداف ازالة الغقبات التى 
تعر قل ولا تمشع العمل الصهيوني والمتعلقة قوانين الهجرة وامتلاك الارض 6 نم 
الحصول ععلى امتيازات وتنازلات جديدة! ١‏ ؟) ٠‏ بحيث أنه حين نشدت الحرب العالمية 
الاولى كانت هناك اكثر من .؛ مستوطنة تملك ما يقدر ب ...ر..؟ دونم من أحسن 
الاراضي في فلسطين » في الجليل ومرج بن عامر وسهل سارونة(؟؟) ٠.‏ 


.ومع كل ما أبدته الحكومة العثمانية من عطف فقد ظل مو قفها حدر أذ كانت 
الصهيونية تمثل مفتاح التدخل الاجنبي والاطماع السياسية »© © ولم بقم الحكم 
اللحديد الا بححة انقاذ الدولة من هذه الاطماع ٠‏ وكان يزيد من تردد الحكم الجديد 
ف دعم النشاط الصهيوني بشكل مفتوح عامل آخر هو العناء العربي للتغلغل 
الصهيوني »© اذ كان لا يمكن للدولة العثمانية أن تتجاهل الرأي العام العربي الذي 
اصبح له وزنه في أعقاب التغييرات السياسية(*)) . 


ب الصحافة العربية فى فلسطين وخارجها : 


استفادت الصحافة العربية من الحرية التي مئحتة بعد 11.8 ولعبت صحف 
فلسطين دورا هاما قٍْ تشسيبيه الرأى العام للخطر الصهيوني الذي بهدد حبأة الفلاحين 


ده البونمة هم جماعة من اليهود المنسترين من اتباع شبتاي زيفي وهو يهودي عن سوهرنا ادعى 1955 أنه 

السبح النتظر ثم اعتئق الاسلام وغقت عقيدة( الشاباتية ) موجودة لدى افئة في سالونيك تمتشق 
الاسلام ظاعريا ويظن انهم نمارسون شعائر يهودية سمسرا 

.م ,12.5.1910 رقع وم 


حم 18 حث 


.اد. خيرية فاسمية 


والوجود العربي » واخذت “لاحق انتقال الاراضي وتطالب بتشديد القيود على الهجرة 
والاستيطان اليهودبين ؛ وتنشر انياء النشاطات الصهيونية فكانت عاملا في زمادة 
مشاعر العداء تلصهيونية وفي اثارة وعي الشعب مواجهة هذا النشاط وطرقمكافحته ) 
بحيث أصبحت معارضة الهجرة الصهيونية بعد عام ١1.‏ موضوع الاحاديث 
الدائمة للناس ٠‏ وقادت الحملة'في بادىء الامر صحيفتا الاصمعي(115١)‏ والكرمل 
( اسسستا غام 195.95 ) ثم المنادى(2؟) وفلسطين (اسستا 1115 ) . وكأن رئيس 
تحرير « الكرمل » الصادرة في حيفا « نجيب نصار »ا اول من حمل لواء المعارضة 
للصهيونية في فلسطين خلال الفترة السابقة للحرب دون توقف ؛ ولعب دورا بارزأ 
في كشف وتعرية الخطر الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين : وقاد حملة توعية 
على صفحات جريدته التي كانت معظم نسخها توزع مجانا(؟5؟) . ونشر في جريدته 
مرارا البرقيات الموجهة من فلسطين الى الاستانة احتجاجا على شراء الاراضي » 
وطالب بانخاذ اجراءات أشد لمنع دخول المهاجرين ومنع بيع الاراضي ٠‏ وردا على 
اعتزام الحكومة العثمانية بيع الاراضي الاميربة التابعة للدولة في منطقة بيسان(7؟) 
الى اليهود الاجانب وجيت الكرمل في /ا تموز 1917 نذاء « هل 'تنقبلون أن تصبحوا 
عريدآ لأصهيو نيبن الذين حاءوا لعلردكم من بلاد كم مدعين أنها بلاد هم أده أبر ضيكم 
ذلك ايها المسلمون والسوريون والعرب »؛ اننا نؤثر الموت على ان نسممح بأن يحدث 
ذلك » ه وحث النداء الشعب على شتسجيع الصناعات الوطنية والمهن والزراعة وعدم 
الاعتماد على الحكومة في ذلك ويكشف التداء أن الفلسطينيين قد فقدوا الامل في 
أن تتخذ الحكومة أي اجراء ضد العدوان الصهيوني فتحركو! نحو تنظيم الفسهم(18). 


وكانت جريدة فلسطين ( للاخوين العيسى من يافا )(11) قد بدات بلهجة أقل 
حدة من الكرمل وان كانت في الاشهر السابقة للحرب قد شددت حسلتها وتفوقت على 
الكرمل في مناوئة الصهيونية(.؟) . وفىي آب 1119 أعلنت انها زادت عدد صغخاتها 
حتى تتمكن من استيعاب العدد المتزايد من العرائض والاحتجاجات التي تغقدم ضند 
الصهيونية(١71)‏ . وقد أدت شكاوي الصهيونيين ضد القالات التي كانت تنشرها 
بجمهور الحاضرين وكانت تعقب كل تبرثة شبه مظاهره وطنية379) ٠‏ 


نجيب نصكر 1451ب 1944 من أصل لبناني(عين عنوب ) عفل. في صتقد وطبرية لفساعد صيدلي للم 
«ارس االزراعقوخير احوال الاستبطانالصهيونيؤاطلع: على الانسكلوبيهيا ؟ليهودية وانهمك في دراسة 
الصدبيونية وكتابة اكمقالات في صحف الفاهرة ونيروت قبل ١5.8‏ وبمد اعلان الدسشور أصصير 
صحيفة الكرمل اذار ؤ.ة! . 


ب اله ب 


المقاومة العربية للصهيونية . 


ونقلت الصحف المحلية القضية خارج حدود فلسطين » قأثار الخطر الصهيوني 
المناقشات والجدل في صحف بيروت ( قتى العرب » المفيد ؛ الرأي العام ) ودمشق 
( المقتبسى )(5؟) والقاهرة (المقطم ٠‏ الاهرام ؛ المنارره؟) » المؤيد »© الاقدام ) . وتبنت 
تلك الصحق الحملة المناوئة لبيع الاراضي العربية للمستوطنين اليهود وتابعت نمو 
الحركة الصهيونية ومؤتمراتها واقوال زعمائها وشرح مخططاتها الرامية للحصول على 
الارض ومن ثم انشاء الكمان الصهيوني ٠‏ وأجرت جر بده )0 الاقدام ») في القاهرة 
مقابلة اواخر اذار ( مارس ) 1416 مع خليل السكاكيني أحد مؤسسي المدرسة 
الدستورية في القدس فقال « ان الصهيونيين بر يدون أن بمتلكوا فلسطين قلب الاقطار 
العربية والحلقة الوسطى التي تربط شبه الجزيرة العربية بافريقية » وهكذا يبدو أنهم 
بريدون كسر الحلقة وتقسيم الامة العربية الى جزئين للحيلولة دون توحيدها » فعلى 
الشعب أن كون واعيا ؛ انه بمتلك ارضا ولسانا ٠‏ واذا شئت أن تقتل شعبا فاقطع 
لسانه واحتل أرضه ؛ وهذا بالضشبط ما يعتزم الصهيونيون أن يفعلوه » . 


حى ‏ عودة الحياة السرلمانية : 


اتاحت عودة الحياة البرلمانية في الدولة العثمانية للمندوبين العرب داخل 
المبعوثان ايجاد روابط .بين آمانيهم السياسية القومية تتجاوز المصالح الاقليمية(1؟) ٠‏ 
وكان الخطر الصهيوني أحد العوامل التي زادت في توثيق هذه الروابط ٠‏ وحيسن 
طرح الموضوع على المناقشة رسميا )19/1111١‏ انطلق النواب العرب من جميع الولايات 
العربية ( منهم نائب دمشق شكريى المعسلي81؟) ونائب القدس روحي الخالدي 
وغيرهما ) لطرح المسألة الصهيونية بجدية حقيقية وذلك بشرح ابعاد المخطط الصهيوني 
والعمل على احماطه وضرورة مواجهته والمطالبة بوقف النشاط الصهيوني وحث 
الحكومة على اتحاذ اجراءاتها ضاك الفجرة وبيع الاراضي والتنيه الئن المظاهر القومية 
للصهيونية في. فلسطين كالعلم الخاص والطوابع البريدية الخاصة والمدارس والمحاكم 
واستخدام اللغة العبرية(ة؟) ٠‏ وآأثاروآا اهتمام الدولة العثمانية بالمسمألة عل اعتبار 
أن خطورتها تهدد كيان الدولة وانتقدوا تهاون السلطات » وطالبوا باعادة فعالية القيود 
المفروضة على الهجرة وتملك الاراضي(.]) . وكانت المعاداة للصهيونية ضمن البرامج 
الانتخابية للمرشحين العزب الى انتخابات المبعوثان عامي ١519‏ و1116 لازالة 
الشرر والخطر اللذين ينتظران العرب على يد الصهيونية(51) ٠‏ وكان تأكيد مرشحي 
المبعوثان في متصر فية القدس على مقاومة الصهيونية كجزء من برنامجهم دليل على أن 
هناك رأى عام بيجب الاخذ.به بعين الاعتبار(؟1) . وقد حرص المندوبون العرب على 
أن بو كدوا دوما على التمييز بين المواطنين اليهود القدامى الذين عاشوا معهم في علاقات 


ب بيت سس 


طيبة خلال كل العصور 4 واليهود الصهبونيين الذذين ادخلوا الفكر السياسي 
للوطن القومي(؟1) ٠‏ 


د الحركة العربية الحديثة : 


كانت النخبة العربية من المثقفين تسعى جاهدة مئذ مطلع القرن » بعد فترة 
احياء فكري ؛ للحصول على حقوق العرب القومية واعادة العرب الى مو قعهم الصحيح 
داخل الدولة العثمانية . وقد دخلت الحركة العربية بعد عام .11 في طور جديد بعد 
تغير نظام الحكم » واخذت حركة التململ والتذمر من الحكم العثماني طابعا عربيا اكثر 
تحديدا كرد فعل للتحدي التركي . وتشكلت الاحزاب والجمعيات العربية التي ساهم 
فيها شياب الاوساطل المثقفة من أبئاء فلسطين » وسعت لئيل حذوق العرب داخل 
الدولة(ه؟) . وهي في نضالها هذا ادركت أن الصهيونية تهدد الفكرة العربية الناشئة 
نظرا للطبيعة الخاصة للحركة الصهيونية التي تختلف عن طبيعة أي احتلال اجنيبي 
لانها تهدف ألى الاستيطان والانتزاع النهائي لاقليم هام له مكانته الخاصة في الوطن 
العربي والانتقال منه الى أقاليم أخرى والوقوف في وجه الوحدة العربية وتهديد 
مصالح الوطن العربي الحيوية ٠‏ فوضعتتلك الاحزابوالجمعيات نصب عينهامقاومتها 
باستخدام كل القوى المتاحة من أجل التغلب على قوة الحركة الصهيونية والعمل 
على ابقاء فلسطين عربية(5)) . واذا كان المؤتمر العربي الاول 71517)) لم سبحث 
باسهاب وتفصيل مشكلة الخطر الصهيوني في فلسطين » ولم يتخذ بالتالي مقررات 
بشأن هذه المشكلة الهامة والخطيرة(8:) » فلعل مرد ذلك الى أن الحركة العربيةكانت 
مستغرقة في بحث الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقلال الذاتي للمناطقالعربية 
في الدولة العثمانية(.ه) . 


الثا : اشكال المقاومة العربية للصهيونية حتى عام 1916 : 


انققات:وحية النلن العرينة علن أن ادخال الصهيونية الل فلسيطين خط كنيو + 
الا انها اختلفت في تقديرها لمدى هذا الخطر تبعا للفئات الاجتماعية وللمناطق : 

فا اثقفون من ابناء فلسطين من سكان المدن الذين اطلعوا على الثقافة الغفربية 
وتابعوأ نمو الحركة ١‏ لصهيونية ومؤتمراتها وأقوال زعمائها وعر فوأ أهدافها البعيدة 
ومشططاتها » الى جائب ما لسوه.هن اعمالها مباشرة » قد بالوا يخشون على الوجود 
العربي نفسه في فلسطين 34 وأدركوا أن غر ض الصهيونيين الحالي هو الحصول على 
البعيد 5 وعبروآأ عن معار ضتهم قف تسحيل الاحتحاحات(١ه)‏ وف كتاية المقالات في 


عت ا د 


الصحف وارسال البرقيات وألو فود على مختلف المستويات . كما اخذت معار ضتهم 
شكلا منظما فتم تشكيل منظمات محلية مهمتها الحيلولة دون بيع الاراضي السى 
اليهود(؟2) © وكذلك لجان في السواحل للاثراف على نزول اليهود في الموانىء والتاكد 
من تطبيق قيود الدخول ٠‏ وتشكلت الأحزاب والحمعيات المنظمة لمعارضة الصهيونية 
نابلس(؟ ه) »؛ وأاخذت. تكتسب الأنصار وتتحرك نحو مرحلة العمل . وحذت حذوها 
جمعيات ممائلة في اسطنبول والقاهرة(0ه) . وظهرت اللمؤلفات والاثار الادبية التي 
اخذت ترسخ روح العداء في صفواف الجماهير © كمؤلفات اسعاف النشاشيبي 
والشيخ سليمان التاجي القاراقي ٠.‏ وبدأت الدعوة الى مقاطعة البضائع اليهودبة 
وترقية أحوال البلاد الاقتصادبة » وتحسين أوضاع الاراضي ؛ ورفع سوية الفلاحين 
واقتباس أساليب الصهيونية العلمية والتنظيمية مع الادراك بأن المعارضة للصهيونية 
لا دمكن أن تصبح فعالة الا من خلال اكتساب المعرفة والمهارة والتنظيمااة) 


وقد شارك في هذا العمل مسلمون ومسيحيون ؛ وكان الشعور بالخطر الصهيوني 
من جملة العوامل التي قربت بين الفئتين(/01) . وتكوان نتيجة جهد اللثقفين راي عام 
كان بتابع تطور الحركة الصهيونية من خلال منشوراتها وكتبها وصحفها . وأن كان هذا 
الاطلاع قد اقتصر على فكّة المثغفين الا أنه لا بمكن انكار الرأى العامالمه) »© ودليل 
ذلك أن قاعات المحاكم' في حيفا ويافا التي حاكمت مرارأ أصحاب الصحف المعارضة 
للصهيونية كانت تغص بحمهور الحاضر بن وكانت تعقب كل تسرئة شيه مظاهرة وطنية. 


أما معارضة كيار [لك: تعد كانت ناجهة عن تهديد عملية * شراء الاراضي لمصااحهم 
التاق ة 2 وكانو ا شر تون ما تجيلة هدة الحملية نه اخطان بفيدة ” ترهي الى | قتلاعهم مر 
الارض . واتهم الصهيونيون طبقة الملاك والاعيان بأنهم شيرون أتباعهيم حرصأ منهم 
على مراكزهم ومصالحهم . ولكن:هذا لم يمنع من أن يتم بيع بعض الاراضي على أبدي 
هؤلاء مباشرة أو عن طريق عملاء من اليهود المحليين دون مبالاة بضغط الرأي العام 
ينك البيع 6 ورغم الاضرار التي كانت تلحق بمستأجري الارض من الفلاحين١35)‏ 
العرب . وكان معظم الملاك الكبار بقيمون في المدن وف خارج فلسطين على الاغلب 2 
وليس لهم اهتمام مماشر بأراضيهم . 

وعلى الرغم من أ ن الفلاحين في القرى لم بصلوا الى درجة الوعي الكافية لادراك 
اإيغاد الخطر( ٠)؛‏ الا أنهم قد مسوا بشكل محسوس المساوىء الاقتصادية التي رافقت 
عملية الاستيطان نفسها )6 فعملية شراء الاراضي غالبا ما كان يتم على على أثرها طرد 
اأملاحين العاملين على تلك الاراذ ضي ألتي كان يتم شراوها »2 وكانوا غالبا لابملكون 


جه ا 


. ذه خيرية قاس مية 


هذه الاراضي © بل هي أما من أملاك الدولة. أو ف حوزهة أصضحابها من كبار الملاك . 

وكانت الملكيات الواسعة هي التي يطمح الصهيونيون الى شرائها » ومن هنا كانت 
ردود فعل الفلاحين عنيفة »© بدات مع بدابة الاستيطان . و.قد تكررت هحمات 
أإاغلاحين المسلحة على المستوطنات التي أقيهت وسط القرى العر بية(11) © ولاسيما 
في مناطق طبرية والجليل ويافا حيث تتركز أكثر المستوطنات ٠.‏ وهذا ما دفع 
'الستوطنين الصهيونيين الى تنظيم الحراسة اليهودية المسلحة للمستوطنات ؛ لحمابتها 
من غضب الفلاحين ٠.‏ ومن هذه التجرية تعلور نظام « الهاشومير » ١‏ الحراس 
اليهود ) أو بدابات « حركة الدفاع الذاتي اليهودى » . وكان مؤسسو هذا النظام 
بعر فون أن طريفهم « ليس معروشا بالورود(؟5) » » الا'أن محاولة انشاء هذا النظام 
لانت دليلا على أن المستو طنين كانوا يشعر ون بالمصاعب التي تواجه عملية الاستيطان . 

وقد أوكل الى « الهاشومير » بناء مستوطنات زراعية على الحدود كي بتولوا مهمة 
الدفاع ومهمة.العمل كطلائع. للاستيطان في الوقت نفسه © ويقول احد موؤٌّسسي هذا 
النظام : « انهم منذ الانام الاولى قد شقوا طريق الصهيونية الصعب بيد على المحراث 
وأخرى على ا'لسيىه(85) » . وهذا الشعور بعدم الأضن هو الذي دفع « آرثر روين » 

مدير مكتب فلسسطين الى الالحاح على المنظمة الصهيونية لتزويه المستوطنات بالاسلحة 
حتى تتمكن من الدفاع عن نفسسها(]5) . 


ورافق استياء الفلاحين من قدوم المستوطنين اليهود موجة من الغضب على 
المالكين العرب أصحاب الاراضي الواسعة الذين تساهلوا ف تمليك المستو طنسسين 
أدناوئة للصهيونية ٠‏ ولم بكن ف الامكان أن تخفف مشاعر العداء مزاعم الصهيونيين أن 
هذا العداء بتحر يض اللاك الكبار © وانله لولا ذلك لتعغبل الفقلاحون ألو حود الصهيوني 
سسب تلك المنافم التي ادعى الصهيوئيون أنهم حملوها معهم (10) 5 وعلى الرغم مين 
أن الصهيونيين حاولوا أن بقللوا من أهمية هذه العلاقات العدائية فقد أقروا بأن 
ألحياة'الريفية في فلسطين لم تكن آمنة(155) . 


اطلع قادة الراي العام-خارج فلسطين على الخطر من خلال الصحافةالفلسطينية 
وعن طريق كثير من الموظفين العرب الفين عملوا في المنطقة » ومن خلال اللقاءات 
القومية في الاحزاب والجمعيات . وقد اتفقت وجهات نظرهم حول الخطر »© ووضعوا 
حلولا لمواجهته ؛ الا أن بعض الفئات القومية العربية » في خارج فلسطين » نظرا لانها 
لم تكن على صلة. مباشرة بما كان بحري 39) ؛ اختلفت في تعدير مدى هذا الخطر 6 
فاتجهت الى التقليل من أهميته السياسية ©» ورات أن النشاط الصهيوني يبحمل 
فقط خطرا اقتصادبا أو احتماعيا »؛ بحيث اشترطت أخذ الضمانات الكافية ضد هذه 
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الاخطار وتنازل اليهود عن جنسياتهم ليتنساووا بالواطنين ٠‏ كخطوة تمهيدية لقبولهم 
بقدوم المهاحرين الى حد بتيح الاستفادة منهم ٠+‏ وقد بكون الشفال هذه الفقات 
بمواجهة الخطر التركي المركزي الشديد » أو سعيها لاقتباس أساليب الصهيونية 
الغنية ؛ سببا في قبولها فكرة التفاهم والاتفاق مع الصهيونيين اسلوبا لتلاتي الخطر 
الصهيوني ومحاولة لتقييد الحركة الصهيونية بشروط معينة تحد من امتدادهارم5"). 


وقد فشلت محاولات عقد مؤتمر مشترك قبل الحرب العالمية الاولى لأن القيادات 
الصهيونية لم تشأ أن تلزم نفسها بأى اتفاق ولان الوعي العربي على أبواب الحرب 
العالمية الاولى كان قد آدرك تماما مدى الخطر الذي بهدده في المستقبل(59) © وبدا 
برسم خطوطا عامة لمواجهة هذا الخطر بأسلوب جامع ببدأ بانشاء الجمعيات وينتهي 
بالعمل المسلح(./) . وكتب محمد المحمصاني ( أحد مؤسسي جمعية العربية 
الفتاة ) عام 971(1515) « اننا لسسنا ازاء حركة مباراة ومنافسة » بل حركة دفاع 
عن حياة عامة توجب الاخذ بكل طرق المقاومة : لافرق بين انشاء الجمعيات والنقابات 
وبين تأليف العصابات المسلحة . . يجب أن نفيس عملئنا على جميع ماعند الصهيونيين 
من القوى العاملة كي بتاح لنا التفوق على حركتهم وتبين لهم كيف تبقى بلاد 
المرب للعرب » ٠‏ 


وام نقف الحركة الصهيونية موقف اللامبالاة من المعارضة العربية » مع أن 
الزعامة الصهيونية لم تعر « المسأثة العربية » اهتماما خطيرا في بادىء الأمر © ولم 
تنظر الى العرب كعامل سياسي هام حب أخذه بعين الاعشار ٠.‏ وكانت جهود 
الصهيونيين تدور حول الدولة العثمانية ومن له القدرة فيها على ازاحة القيود 
المفروضة على عملية الهجرة والاستيطان .ورغم ان آحاد هاعام ( أحد كبار مفكرى 
حركة احباء صهيون(؟7) اكان من الاوائل الذين تبيئوا الخطر الذي قد تضعه « المسألة 
العربية » آمام تقدم المشروع الصهيوني ؛ ألا أن وجهة نظر الصهيونية العامةبالئسبة 
الى العرب كانت ترى أن المنافع الاقتصادية وامكانات التقدم الفني والثقافي التي 
تحملها الهجرة اليهودية كفيلة بجمل عرب فلسطين يرون في الهجرة فائدة لهم » فلا 
بضعون العراقيل في طريقها . وهذا الراي كان ابضا في جذور تفكير هرتزل حول 
الموضوع ©» وظل سائدا لمدة طويلة ("ل9) . 


وحاول الصهيونيون التقليل من اهمية المقاومة العربية » فأرجعوا أسبايها 
الى أمر طبيعي بحدث في أي بلد يفد اليه مهاجرون جدد »© وتنشاً طبيعيا عن المواجهة 
بين عالمين مختلفين » أحدهما متخلف والاخر متطور . وشبهوا الموقف المضاد « بقوى 
الصحراء التي تعف كالحار س صد أي محاولة استيطان حد بد( /1) (( ٠.‏ كمأ عرزا 
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د. خيريه قاسعية 


بعض المستوطنين الاوائل الاصطدامات الاولى بين الفلاحين والمستوطنئين اليهود 
الى جهل اللغة والعادات والطبائع العربية(ه/!) » واعتبر بعض كبار الصهيونيين أن 
المعار سه العرنية تعو د الى ظروف اقتصادية اجتماعية 6 أو الى عداء مسسييحي (1/!)) 
متأثر دفكر ه )) المعادأة للسامية 14 2 التي حملها الكتاس الكتاب المسيحيون من ألثقافةه 
الغربية(/الا) . 


ومع تغير الاوضاع السياسية في الدولة العثمانية عام ١5.‏ وازدبياد أهمية 
الدور العربي » لم بعد بامكان الصهيونيين تجاهل العرب كقوة سياسية رغم كل 
تساهل الحكام الجدد تجاه النشاط الصهيوني . واثار قنئق الصهيونيين تزايد المعارضة 
العربية للصهيونية © والتي كانت تعرقل مساعيهم لاحتلال فلسطين . لذلك بذلوا 
جهودا لابطال مفعول اللمعارضة ؛ وجندوا عددا من الكتاب اليهود للد فاع عن الصهيونية 
على صفحات الجرائد العربية وللتأكيد على منافعها المادية/0/4 ؛ واشتروا بعسضس 
الصحف الناطقة بالعربية(9/) » وسعوا لدى الدولة العثمانية كي نتخذ منالصهيونية 
سلاحا مضادا للفكرة القومية العربية+.م) ٠‏ وكانت آخر مساعيهم الديبلوماسية 
محاولة كسب تعاطف وموافقة بعض القيادات العربية للوصول الى تحالف عمربي 
بهودي بحجة المنفعة المتبادلة وتقارب الشعبين والعمل معالاحياء الشر ق(١81)ءومايمكن‏ 
أن تقدمه الصهيونية من منافع مادية للبلاد العربية كلها » وليس لفلسطين وحدها . 
وكان أصحاب هذه الدعوة بخشون على المشروع الصهيوني من الفشل »© قرأوا تجاوز 
المصاعب تحت ستار التفاهم والتقارب والاخوة واللمصلحة المشتركة . ولم بكن بامكان 
هذه الأساليب أن تغير مجرى الاحداث التالية » اذ كانت العلاقات العربية الصهيونية 
قد زادت حدة على ابواب الحرب العالمية الاولى (؟85) ٠‏ 


رابعا : مقاومة عرب فلسطين للصهيونية خلال سئوات الحرب 1916 ب 1911 : 


عطل نشوب الحرب العالمية الأولى المقاومة العربية للصهيونية © وانصرفنت 
الحركة العربية عن ملاحقة المسألة الصهيونية لعدة أسباب : 


| انتقال مركز نشاط الحركة الصبهيونية الى مجالات عالمية بعد أن أصبح 
تحقيق المطامع الصهيونية اقرب الى الواقع مع قرب انتصار الحلفاء وانهيار الدولة. 
العثمانية . وقد انتقل مركز الثقل الصهيوني الى لندن وزاد ضغط الحركة 
فلسطين ؛ مستغلة الاهتمام البريطاني السابق للحرب في فلسطين »© والذي زادته 
الظروف الاستراتيجية الناجمة عن الحرب(8) ٠‏ ووصلت المفاوضات المكثفة بين 
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المتاوءة العربية للصهيونية 


الزعماء الصهيونيين والحكومة البريطانية الى أوجها بتصريح بلفورفي؟/85(151717/11) 
وحين كان التتخطيط يرسم مستقبل فلسطين لم تكن المسألة العربية مجهولة بالنسبة 
الى المفاوضين ؛ وكان أمر المعارضة العربية القوبة للنشاط الصهيوني معروفا لديهم . 
وعلى الرغم من ذلك حاءت « فكرة الوطن القومي اليهودي » لتهمل الوجود العربي © 
ولم بشنر التصربم الى العرب الفلسطينيين الا بأنهم « طوائف غير بهودبة » في وقت لم 
كن عدد اليهود تحاوز 7/5 من السكان(86) ٠.‏ 


ب الانهاك الشديد الذي حل بشعب فلسطين ٠‏ كسائر ابناء المنطقة : يسبب 
الظروف الاقتصادية القاسية وانتشار الجوع(67) والمرض »© خاصة بعد أن اتخذت 
فلسطين نقطة اكطلاق الهجوم عثماني على جبية السويس . وكانت نتائج الهريمة 
العثمانية على اهل الثنام عامة وعلى ابناء فلسطين خاصة قاسية » فعانوا من النفي 
والاعتقال والاعدام ومصادرة الممتلكات » في حين اكدت جميع المصادر أن حال اليهود 
كانت افضل من أي فثة اخرى »؛ وانهم لاقوا رعاية الدولة العثمانية » ولم تقم عليهم 
اجراءات الظلم والاضطهاد التي وقمت على فثات الشعب الاخرى . وبعود ذلك الى 
قوة تأنير أصدقاء اليهود والصهيونيين في الخارج من يهود عثمانيين * ودونمه 
وامر كيين والمانال/ا8م) ٠‏ 


ج ‏ انتشنفال العرب في المشرق بأحداث الحرب العاامية الاولى : حين إاصبم 
الى جانبها ضد الدولة العثمانية » في نفس الوقت الذي كان العرب بسعون فيه 
للتخلص من الدولة العثمانية . وقد وعدت الحكومة البر بطانية عرب المشرق بالاستقلال 
والو حده عدأ عض التحفظات ٠‏ لكن بر نطائيا لم نشم ف تحفظاتها الى أى ادعاءات 
الدولة العربية الموعودة . ونتيجة- لهذه الوعود أعلنت الثورة: العربية على الدولة 
العثمانية في ٠‏ ؛* وكونت قواتها الجناح الادمن للقوات البر نطانية الزاحفة 
من مصر بقيادة اللنبي نحو فلسطين »© وساهم العرب بالحرب الى جانب الحلفاء 
الذين استغلوا الثورة لمنفعتهم . وحاكوا الؤامرات ضد العرب © والحرب لم تنته بعد . 

ومم أن فلس.طين كانت تنقضها مقومات الثورة بسبب اوضاع البلاد القاسية 
وحرمان البلاد من رجالها » ومع أن اللنبي لم برغب لهعدة أسباب »2 في وجود قوات 
عربية تعمل قْ حصهته (للم) :. إليه أن تقاربر )0 المكتب العربي ( - اسهام عرب 
فاسسطين خلال الحرب ؛ أذ انضم بعضهم الى فوات فيصل في الشرق وتعأون بعضهم 
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بعضهم . وقد مكن هذا الموقف المتعاطف » اللنبي من معرفة كل شيء على جبهفة 
العمايات العسكرية فى فلسطين وسهل له حرية الحركة والمرونة © ودخل البلد 
كصدبيق(١11) ٠‏ رغم كل الاسيات السابقة وهيمئة أاحداث الكرت على مسر السياسة 
الداخلية بفاسطين 5 فى غضون الفترهة الوافئعة بين صيفف 11115 وخر يف با ةا ه لم 
تنصر ف أنظار عرب فلسطين عن الصهيونية وأخطارها وضرورة محاربتها 4 خاصة 
وان النشاط الصهيوني لشراء الاراضي وانشاء المستوطنات لم يتوقف خلال 
الح رب(؟1) . ففي تقرير أعده المكتب العربي ف القاهرة / 07/1 ذكر انه 
تم بالفعل تشكيل جمعية في القدس تضم الطبقة المثقة من الشباب لمقاومة الاستيطان 
اليهودي . وحللت؛ مذكرة آأخرى )145(1517//1/١959‏ أسباب المعارضة العربية في 
فلسطين للصسييونية لدى النئات المختلفة بانها تكمن في أهداف الصهيونية الحديثة 
السمياسية التي ترهي الى تأسيسن دولة بهودية مستقلة ذاتيا والاقصاء التدريجي 
لسكانها » وترى أن المسلمين في القدس خاصة بميلون نحو المسيحيين وهم ضد 
اليهود »أو بشكل أدق ضد السهيونيين » وشاومون ازدباد عدد المستوطنات اليهودبة 
وشراء الارانسي وتحريد ألسكان من ممتلكاتهم ٠‏ 

وكانت حركة المعارضة للنشاط الصهيوني التي شهدتها الصحافة العربية قبل 
الحرب قد تعطلت »© بعد أن اغلقت جميع الصحف التي تولت قيادة هذه الحركة »؛ 
الا أن بعضش. الاشارات العابرة عن الحركة الصهيونية ظهرت في بعض الكتابات خارج 
لاد - ففي كتاب كلف مؤلقاه بمسح ولاية بيروثث |١111‏ ه ( هما رفيق 
التميمي ومحمد بهجت ) خصصا في الجزء الثاني من الكتاب فصلا عن الحركة 
الصهيونية ووصف الحياة العامة في مستعمرة ملبس ( بتاح تكفا ) ويتساءل المؤلقان 
« هل تتمكن هذه الاقلية من الامة اليهودية المبتلاة بالاسراف والغطرسة من أن تصلالى 
الغابة اليهودبة بفضل ملابين السارونات وأصحاب الثروهة التي لاتعر ف الفئاع » . 

اما الصحافة في مصر والتي كانث تشرف عليها مئذ الفترة السابقة للحرب »؛ 
الزعامة السورية في مصر(ه1) © فلم تشر الى المسألة الضهيونية أو الى مستقبل 
فلسطين الا نادرا » فقد شسغفلتها قضايا الحرب وتطور أحداث الثورةر45) وتأثرت 
بظروف الرقابة خلال الحرب ©» حتى لقد شارك بعضها ف الدعايات العالمية عن معاناة 
اليهود وتعاطفت مع أمانيهم خلال الحرب(!9) . الا أن الاهرام فتحت الباب مجددا 
لبحث المسألة الصهيونية « التي أنيرت قبلى الحرب »© على أساس أن القضية بها 
خصمان كل بتمسك بأدلته لتأبيد دعواه » وتركت الحكم للرأي العام ولم نتخذ مو قفا 
بححة ألو ضوعية »© فاتاحت المجال للمدأافعين عن الادعاءات الصهيونية » كما سهبوحت 
ليعض الكتاب بالرد على التحدي الصهيوني والدفاع عن الحق العربي واثبات عروزبة 
فلسطين بالحجج المنطقية (18) . 
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ولا كانت الحكومة البريطانية » وهي تتابع مفاوضاتها مع الصهيوئيين لاصدار 
التصر بح و تدرك طبيعة المشاعر العربية بشأن مستقبل فلسطين : دون أن تجهل 
المعارضة العربية للصهيونية » فقد حاولت أن تحول دون اجراء بحث لموضوع 
الصهيونية أثناء سئوات الحرب ؛ ولكن ملاحظة عابرة في صحيفة ( القبلة ) في مكة 
مام خمكركاؤا ؛(94) أقلقت الحكومة البريطانية » ووحهت أنظارها الى احتمال 
حدوث مصاعب في املستقمل . فخلال هحوم كاتب المقال على الانحادنبين وعلى مدى 
التسلط الالماني في الدولة العثمانية بذكر فاسطين التي أصبسحت المانية بعدما نشسته» 
بها برائن الصهيونيين واتخذوا من الاتحادبين بقوة الفيصر مطية ركيوها الى أغراضهم»؛ 
فاقتطعوها بقعة بعد أخرى ... وبلدا بعد باد حتى رثيت قومي وبكيت عليهم بالدم 
لا بالدمع » . وآثار المقال مخاوف مارك سابكس ( مستشار الشؤون الشرقية في 
الحكومة البريطانية حتى وفاته سنة 1119 »2 والقوة الموجهة الرئيسية في لندن 
للسياسة البريطانية في الشرق الادنى والموصى بالسياستين العربية والصهيونية(. . 
معا) » فأرسل مدير الاستخيارات العسكرية البر يطانية » بابعاز منه » تعليمات الى 
كلايتون رئيس المكنب العربي في القاهرة في 1111/11/5١‏ يطاب منه التدخل لدى 
أصدقاله العرب « بمن فيهم الشريف حسين ») لتوجيه تحذير خطير وشخصي بعسدم 
الخوض ف هذأ الملوضوع ا ؛ لانه « سيثير عذداء القوى الحيادية الان » والتني 
لو آثئيرت كانت كافية لتحطيم الآمال ٠. )١.١(»‏ 


| ونظرا لقرب العاملين في الكتب العربي من المنطقة ٠‏ وامكان اتصالهم بالاجواء 
العربية » فقد كلفوا بجمع المعلومات الممكنة عن مدى المعارضة العربية للنشاط 
الصهيوني قبل الغرف ا ودوافعها » لتكون الصورة واضحة أمام المفاوضين 
في لندن . كما أن بعض البربطانيين الذين عملوا في المنطقة » أو زاروها قبل الحرب 
حاولوا توجيه انظار الذين بيدهم امور فلسطين بعد الحرب الى حقوق أهل البلاد 
مببئين استحالة تحقبق المشروع الصهيوني(؟.١) ٠‏ ولم يكن لنصائح هؤلاء تأثيرعلى 
مجرى الاحداث »© فقد كانت مدرسة مارك سابكس هي التي نسير السياسة البر يطانية 
في الشرق 4 وهي مدرسة تناصر الصهيونية وتدعم القضية العربية من أجل المصلحة 
البريطانية » وتغلف ذلك باسطورة بعث واحياء الشرق الذي سيكون فيه مكان بتع 
لاقوميتين العربية واليهودية معا(؟.١)‏ . 

وقدم مارك سابكس الى المشرف العربي في ربيع عام 1911 بحجة دراسة الوضع 
القائع ليضمن قبول الزعامة العربية لكل الخطط البريطانية في الشرق ولتهيئة الجو 
لبناء علا قات عربية بهودية . وقد بحث سايكس مع لجنة من السوريين في مصر امورا 


جه ا دلت 


تتعلق بالاماني العربية » وابلغهم ان اقصى ما يطلبه الصهيوئيون هو تنظيم فلسطين 
على أساس « نظام الملة العثماني » © وآن بعطوا حكما ذاتيا كسائر الملل . وكان رد 
الزعماء السوربين « أن العرب © مسلمين ومسيحيين على حد سواء » على أستعداد 
لقاومة بسط السيطرة اليهودية على فلسطين حتى آخر رجل(5١٠)‏ »© ٠‏ 


لم دكن فلسطين ضمن الموضوعات التي بحثها سابكس مع الحسين في جدة 
ب ابار ١17‏ ). وعاد ساكس الىلندن ليعاود دعمه للنشاط الصهيوني وليحثالحكومة 
الر بطانية على أصدار التصريح المتعاطف معهازه.١) ٠‏ وحين بلغت الصهيونية غاية 
مساعيها يتصريح بلفور كانت الظروف قد أجبرت العرب أن يلتزموا يتحالف مع 
نفس الدولة صاحية التصر يح( ٠. )١ ١‏ واستطاعت المناورات البريطانية أن تحول دون 
فقدان حسن النية لدى العرب ٠‏ وبددت تصريحاتها المتوالية الشكوكه التي آثارتها 
اتفاقية ساكس بيكو وتصريح بلفور وحالت دون توقف الاسهام العربي في الثورة » 
فاستقبلت الجيوش البريطانية بالترحيب بوصفها جيوشا للتحرير ٠.‏ كما أن موقف 
العرب » سلبا وانجابا اسهم في نجاح تلك الجيوش »؛ ودخل اللنبي القدس في ١١1/؟١1/‏ 
117 | بعد أقل من ستة أسابيع من اصدار تصريح بلغور . وأخذت اللمعارضة العربية 
للسياستين الصهيونية والبر بطاتية اتجاها جديدا بعد ان خول الاحتلال العسكري 
بريطانيا أن تفعل ما تشاء في بلد محتل . 


واخيرا : فان هذه الدراسة كانت محاولة لاعطاء صورة عما كان يجري بين ١١١8‏ 
417 » لا الحكم عليها على ضوء التطورات التالية . وقد تبين من خلالها أن العرب 
كانو!ا أكثر احساسا بالخطر الصهيوني مما هو متوقع © وكانت ردود أفمالهم مبكرة . 
لذلك لم يكن الصراع مع الصهيونية مفاجئا ©» تفجر بعد الحرب(1.9) »© حين بدأ 
الننفيد الفعاي لتصريح بلفور » فجذوره موجودة في هذه المرحلة » وهي تفسر كل مادار 
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عد هذا الححث لن يتناول بالتفصيل نشاة الحركة الصهيونية ف أوربا او مظاهر العمل الصهيوني داخل 
فاسطين © كذلك لن يفصل في التنظورات الثن مرت بها الدولة الفثمانية أو الحركة الغربية خلال 
هتل الفترة . 
وحول مزيد من التفاصيل عن موضوع البحث يوكن عزاجمة الننراسات التالية : 


اس 


150 168100لات7 | للوأالوك رع وطهعم , عئكأءرب1 .لل , أعلمموللز 

1882-14 

وهي دواسةمقدمة النيلدرجة الدكتوراه فى مرك الشرق الاوستات فى كليّة سانتة انتوني 
اوكسغورد 1١9/6‏ ونثرت فيما بعد . 


مق عطقم لواإمأؤوعاح2 ع1 01 ونأامع !لقعت أهء ]0 6زاه2 1186 .7 ,ططأاؤمرمم 

.56100 01101180 8ط آأه تيع 1156 205 ونه مأطوبقلهع] اعلا 

وهين دراسة عقدمة الى اللؤتمر الذيعقدفي الفسن .1910 عن فلسطين في الغهد العثماتي ونشر 
تحصك عنوان ‏ 

, مقعم 01020882 عط ونواءن عصذنوعاء مه وعألن)5 (.لع) .لذ ,عم نوالا 

.1975 تتم 658ل 


- قاسمية ©» خيرية : النشاط الصهيوو ني في الثرق العرّبي صدآاه 
وهي دراسة مقيعة لنيل درجة الدكتو راه هن جامعة القاهرة ؟/!15 نشرت فيما بعد , 


الهوامشس : 


: ب خلال الفترة- عوضتوع البحث كاندتث فلسظطين نقسم آذاريا آلى المناطق الثالية‎ ١ 
في الثدمان متسرفية عكا وتشمل( افضية: حيفا» اللاهخرة » طبرية > صفد ) وياتصرفية نابلس و‎ 
تضمل ( خضائي جنين وطولكرم ) والمنصرفيتان تنبعان ولاية بيروت . وفي الطنون متضرفية القدس‎ 
المستقلة وتشمل أقضية : القدس »2 يأفا > غزة الخليل > بثر السبع وتقع مباشرة تحت اشراف‎ 
. الحكومة المركزية في الاستانة‎ 
. انفثر : برغوثي وطوطم »© تاريخ فلسطين ؛ القدس 1599 حن لات" وما بمنيها‎ 

رم 251.م,1923 ,م0لهما بعمتزوعاج2 ووامععاقيية (.2805) .ا ,ماع51 0ترق ,ا رممحداة 

32-8 .مم ,1970 كت لايك ,ل أنهبنا طهرم 156 3850 أ86 15 .قث رقع 0) 

وححول هاهية الحركة الصهيونية يمكن مراجعة مقال محمد المحمصاني « الصهيونية والصهيونيون ») 
في جريدة فتى العرب »1514/2/4 وكذقلك نقولا » جبرا »© في اتمالم اليهودي القدس ه8؟9١‏ م 

6 1 .م ,1950 نمل وها ,رومع 0ق أهقم !ا ,.طع) ,ممموجأو للا 


عن 8ر71 منت 
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0 


00 


فد 


4) 


الى 


كلف 


ع6 ,للاعالاة! اقرعطنا تعلط عط1 رعملزوولوم 10 مريقو8 عط ٠.١‏ ,ااأيوممم 

7 .م .1901 

وقول زانغول « . . الان > ولبيي في ولفت آخر » تكمن غفرصة اسرائيل, , . بعد أن جملت. قناة: السيويس 
العالم الى 'ابواب فلسطين » 

طذخام8 لك طقعظ ,لاؤايراول أآه لإلبك5 ذرء ومتتوواوم عو؟ وموأأولمبهط مموع 

36 -2385 .مم ,1947-1949 ,و8ه0ام لزأعوناامنا قاهلا ,موياولن يعولا روم أ؟زامم 


وعن لقاءات عرزل والسلطان اتققر 
لاعلا , مطم2 .1ا برط لعن هأقصو , أععروت عولمعط1 أه وم 1م 66م مرو 716 
158-159 .مج ترمتوز5 .ا لاط (.860) 1960 عزوملا 


صمل قم ا ,!|الالاومقتة ١‏ 07 116:5ها هدق 5واء لمم ر5ووطعقعم5 (,لع) ,,/اا ,ممصزلوة 
.0 .م ,1937 


في وثنيقة تركيقفا تحتفك بها أآسرة ابو الثامان في دمشق »© ويقال ان السلطان عيسف 


الحميد قد بجِث بها الى الشيخ محمد ابو الشامات استاذه في الطريقة الشائطية من منفاه فيسالونيك» 


يذكر فيها انه لم يتخل عن الخلافة الا لان الاتحاديبن قد الجوا عليه بان يصابق عللى تاسيس وطن 
قومي اللبهود ىف الاراضي المقدسة ووعدوه عبلمٌ ,15 آلف لبرة تركية ذهيا ورففي . 


حول تطور الموقف العبّماني من الندفق اليهود(انظر التقارير الفنصلية البربطانية في : 
ديبعل عط 10 مموكواع ضز معاوكعناععل مز وعنوأنعممك اونام8 مط7 .م ,رمموج ولزن 
.58 ,557 ,46 .مم 1939-1941 مملدها ,ومصتتووأوظ8 ما 


تقرير هوغارت »؛ أإحد العاملين في اجهزة المخا برات البربطانية خلال الحرب في مه 
1880 ععدأة 1وأأول511 إق20112 ,وأميز5» ر5نومقث2 ناوعرنا8 طوعة ,882/17 ,8.60 


.م ,لموصحجأوللا 


.( يعدن ااا طول ئ8) ونةاطمصق6 |٠١10.‏ .مم أقعتصقو 0 أوأممالممع؟ ىأروول 


(11) كبالي » عبد الوهاب » تاريخ فلسطين الحديث »2 بيروت علبعة أولى ./ا5ا > ص 16 -20) 


(5!) المجصدي السابق ؟؛ عي 55 
2١22‏ المقظم ك/ دل مقال كتنيه 5 ارسلان قائمقام علبرية بعنوان 2 مملكة صهيون غن( 


القتطف 1444/4/1١‏ عقال ١‏ عودة اليهود البي فلسطين » مجلد )؟ جر ) ص ١,‏ د 01 + 


7 ميجلد ١‏ عبد ءاثلا نيسان .1484 عى 1]. 
(1. نثير ,الكتاب في باريسي علم 19.0 بجنوان 


.اننا وأعث'! عمقل عطقعكث نرماجزولظ عل العبوظ ما 
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(13) رسالة السفير البريطاني في الاستانة كوئر الىوزير الخارجية غرامي في 191./48/7١‏ يشرح أسباب 
التضدد المثيماتي وموقف السلطان العثماني من المناورات الصهيونية . وكان لوثر قد وصل 
الاستالة بعد تغير نظام الحكم .424/224 3 وقد عللت صحيفة 0006ا6 ]أ اليهودية في 
الاسنانة 11.5/17/50 للتخلص من عدو «اسرائيل» 


01 رسالة مارلنغ القائم الاعمال في الاستانة 97؟/ ١.9/17‏ .444/222 .0.! وعذئك رسالة لوثر 
6 الى غراي وزير الخارجية 0ك 0 وقد تكون 'العلاقة بين تركيا 
الفتاة واليهود والصهيونيين »© التي تبنتها الددواثر المريطانية مالغ فيها الا أن هذا لا يمني نفي 
العلاقة كما يميل الى ذلك كناب : 

.211-22 .مم ,لإاعكارن 1 لمعل هاا 01 ع 676706116 116 .8 رؤوأابوام ا 


فقد لاحفل العلاقة كل من زار الاستائة حينذاك ومنهم رفيق المظم في مقال في المقطم ؟١/9..4/4١‏ 


)1١4(‏ رسالةلوثر الى فراي في 141./6/54 حسول مساعي الصهيونية للسيطرة الاقتصادية على الدولة 
المثمانية .0.371/1010/20761.] 


(16) بعد اعلان التستور العثماني نشط ولاءالمنفلمةالصهيونبة على السرح السياسي المثمائي فتولسى 
جاكوبسون الاشراف على الدعاية الجديدة وأو كلت الى جابوتنسكي مهمة الاشراف على الصحافة 
التي تديرها الصهيونية 

51011 بكاومأوطول أماألها/ا م15 ,مقورقع518 لمق اعطعة8 ,ل ,مقصسخطعع55 

0 .م 1956 ,عا 70 بعلن لمع 

وكان ا تمر الصهيوني العاشر ني بال ١911/8/8‏ برئاسة نوردو مناسبة علئية للتصريح رسميا 
بالاسلوب الجدبد للدعابة الصهيونية ‏ .1911 .8 .18 1616م0طي لأواباول 


(.؟1) من رسالة لوثر الى غراي ١511/1١1١/1/.‏ تعليقا على المقالات الواردة في كناب صير عام ؟141 بمثوان 

,2 عامول/ بيع لطا رعماعوه 281 ص1 عارملالا 2100156 

209. 

وكانت تلك المفالات قد صبرت بالالمانية 141١‏ في عدد خاص من مجلة 81/الا 018 الجريدة المركزية 
للمنظمة الصهبونية . 


(١؟)‏ هن الامثلة على ذلك رسالة نوردو .الى 30202 1165 لنوجيه الاهتمام الدو لي تلصالح 
الاعداف الصهيونية ©» ورحلة سوكولوف ممثل المنظمة الصهيونية الى لندن لاثارة اقراي البريطاني 
بالمكف على الحركة الصهيونية ا .50 
ودعم سفير الولايات اللتحصدة هنري مورفنثواليهودي ليهود الدولة المثمانية بوجه عام ويهسود 
فلسطين بوجه خاص .2/313 اي عا زمصو مط طوأبوعل 
وتدخل الحاخام باشي ناحوم مرار! في الاستانة لالثاء الاجراءات القدبمة بحق اليهود ورفع الحظسر 
على شراء واستملاك الاراضي . 

2 .12 .6 عاعأدممط طوأياول 

وعدد من جريدة لاورور عرفقة برسالة لوثر الى غراي 1517/7/1١‏ و 424/238 .5.0 


م 30 د 


لقف 


افق 


(1؟) 
(©25 


احرف 


فقق 


للف 


0) 


(0) 


تقديرات النشرة العربية ‏ !!661|أنا8 4186 في 1410/1/14 وهي الثشرة التي كان يصدرهاالكتب 
العربي 81018810 618 الذي أسس في القاهرة « شباط 18511 ) كاحد الاجهزة المنظة للسياسة 
لبر بطانية في اشرق العربي خلال الحرب العالية الاولى وضم المكتب الخبراء البر يطانيون فيشؤون 
امشرق العربي من رحالة وعلماء اثارومستشرقين وضباط ورجال استخبارات . 


لفت مراسل 01:01716/8) 5 ايلاع ل في يافا فيب141./5/10 الانظار الى الاخطار التي يتعرض لها 
اليهود في الستوطنات بعد :ان كانوا ياملون أن تكون حياتهم اكثر أمنا في المهد الجديد »© وكانتتهمة 
موالاة الاتحاديين للصهيونية هي من جملة الاتها مات التي وجهها قادة الحركة العربية الى الاتحاديبن 
مثال ذلك ها كنبه رشيد رضا في المنار ج؟ 8م11 ص 116] شباط 1919 متهما حمعبة الاتحاديين 
( جمعية الاحمرين الدم والذهب ) بالاتفاق مع الجمعية الصهيونية 


صاحب الاصممي حنا عبد الله عيسى وأسسث عام ١4./‏ 
صاحب ابنادى سعيد جار الله وصدر عددها الآول 1515/5/8 وصرح محررها بانها قد آاتبهت منق 


كان نجيب نصار قد نشر سلسلة من المقالات في حربدته عن الحركة الصهيونية واخطارها آثر مئاقشة 
المممونان الاولى للمسالة الصهيونية في أذار 1١511١‏ وقد أصير هذه القالات في كتيب عنوافه 
الصهيونية ) تاريخها ب غرضها أبعميتها ‏ في تشرين الآول 151١‏ . 


الاملاك 'الامبرية الخاصة بالسلطان عبد الحميد و تسمى الجفالك السلطانية او الاراضي المدورة وقد 
نفلت ( دورت ) ملكيتها بعد خلمه الى الخزانة المامة وكان الفلاحون قد تنازلوا عن ملكيتها لملدة 
أسباب فسجلت باسمالسلطان كي تعفى من الضرائب وتنال الحماية ومساحتها ١‏ مليون كمتتوزع 
في ولايات سورية والعراق والجزيرة » وفياواخر .141 طلب نجيب ابراهيم الاصفر أحد اعضاء مجلس 
ادارة بيروت سابقا امتيازا من وذارة المالية لاس ثمار الارض عدة 55 عاما مقادمل قرض 5 . امليون 
فرنك وابدت صحف فلسطين وسورية فلقها من أن تكون الصهيونية وراء المشروع خاصة الامسلاك 
الامبربة في فلسطين ‏ غور ببسان واربحا ‏ التي كانت مطمحا صهيونيا . وكانت حملة الصحف ضد 
المشروع أول عمل موحد واسع ضد تزابدالنشال الصهيوني بعد عام 15.7 واجيرت الحكوبة علسى 
التراجع . 

انظر المفتبس .141./11/1 »© الكرهل 59/11/ +141 وأعداد أخرى متفرقة . 


عثال ثناك الكرعل (١‏ أعداد كافون اول 141 »وفيها دعوة الفلاح الى تحسين اسالييه « واعداد 
شباط ١51١‏ ) <ول محاربة الصهيونية بنفس السلاح التي تحاربنا فيه )) ودعوة الواطنين لاصلاح 
اكعارف وتاليف الجمميات والشركات الزراعية والاقتصادية ,., الخ , 


صاحب الجريدة ومديرها السدؤول عبسى دأود العيسى ورئيس تدريرها يوسفب الفعيسى وصير 
العدد الأول 151١/1١/١1‏ . 


فلسطين 1514/1/١‏ يقول صاحبها أن صوت فلسطين تورده :اكثر الصحف والجلات » وحينقامت 
جريدة « أحيروت » الصرية في القدس بحملةهجوم على فلسطين شدت الكرهل ازر للسطين 
( الكرمل 1919/15/56 0 . 


ب ال اس 


المقاومبة العربية للصهدونية . . 


(1؟) أجاك. في فلسطين 1919/1/19 »© ., أنه مادام الصهيونيون بستوفون على البلد قربة قرية .. غفدا 
تباج 'القدحيي باججعها وفلسطين بكاملها »> فاذا لم نتدارك الامر كان جلف الدوثة فبها حشتها في طرابلس 
الغرب أو ربوم البلقان » . 


(0؟) كان أول تعطيل لجريعة الكرمل ©14.4//)0 بعد شهور من صدورها © وفىي تشرين 1919 كانبت 
جعلة البس الصهيونية وراء امبر نعمطيل ١‏ فلسطينٍ » دون محاكمة » ووقفت الصبيف المربية في 
سورية ولبنان بجانب فلسطين وشاركت الرأي العربي احتجاجه . وفي نيسان 1419 وآثير جولة 
« مورغنثو » السغير الامربكيق فلسطين اصدرت وزارة الداخلية أمر بانلاق « فلسطين » واقامة 
البعوى على عديرها المسؤول بحجة آنها تفرق العناصر . وكانت ١‏ فلسطين ) خد نثبرت فقرقبعئوان 
(( نصييحة » 1111/6/1 وعدت فيه بالاستمرار بالوقوف بازاء الصهيونيين ١‏ الى يوم ترتجف غيه 
اعصاب الامة وترى الهوة الهائلة التي تنتظرها فتدوى حوى السيل الجارف , . . ووبل لظلمة لشعب 
من ذلك اليوم . 


(؟+) اشار هراسل جويش كرونكل في الاستانة في 151./5/١.‏ الى جادث محاكبة نجيب نصار في شباط 
النهم باثارة الممرب خد اليهود وحضر الحاكمة جمهور غفير من العرب حملوه بعد تبرئثته 
فى مظاهرات عدائية صف الميهود كها نقل وكي لالقنصل البريطاني في يافا في نيسان 1531١6‏ 
لفاصيل. محاكمة صاحب فلسطين فقت غصت القاعة بمثات المثمانيين والاجائب لحضور الرافعة 
التي اتخذت شكل مقاضاة بسين الصهبونيةو خصومها . 


(0؟) في مؤفبكرات محمد كرد علي صاحب لقتسي جزه؟ دمشق 1964 119 يشير ألى أنه كنب الكثير عن 
خبار الصهيونية في جريدته وعاونه اربعة مسن احبدقائه عبد ائله مخلص وعير الصائلج البرفوئي 
ونجبب نصار وثشيكري العسلي . 

(؟) تلبه رشيد رضا خلال افامته في الاستانة لمدة سنة بعد تغير نظام اتحكم © الى خطر التفلفل 
المهودي في اوساط الحكم ونتاتجه اللبعيدة فى تحقيق اطماع الصهيونية وكتب عن ذلك في المثاى <؟ 
مجلد 1١1‏ 18116 ص 544 7" 


(5؟) بلغ عدت المنعوجين العرب في المبعوثان في الدورة لاد '., .1 عربيا من أصل ١282‏ 


(1؟) خلال مناقشات المبموثان حول الميزانية أول آذار 1411 توكى نولاب المعارضة اثثرة المسالة الصهيونية 
منتقدين سياسة جاويد ( بيه ) الكالية وصلتها بالصهيونية » وحاولت الحكومةنني المخطط الصهيوني 
وآثار طرح السالة ردود فوق فخ آلضحفب العثماننة الشارغسة وني _الضحافة. الغرببة*هما دفع اتمحكوقة 
٠‏ الفثيائية' إلى 'اعادة النظر مؤقتا غي موقفها من أسالة :..وهذا اللوقفا اتسجية. التنؤواب اضرب فْ 
البعوثان على اثارة الموضوع.غالية في جفسسة آيار .-١ 2 . 981١‏ 
| خلاصة المنافشات في الجنسة الاولى في تقربرلوثر 1911/8/0 ٠‏ 
ع 08 ةورؤود19 ركد 1/ 200071 
والاهرام 11/*/ 1911١‏ 
--'معد” غلاصة “فتاقذات الخلسة الثانية ورسافظلوئز الى الخارخية 1911/9/31 . 
.1 03 91/ر371/1245/1939395 .8.0 
وجريدة المقتبس #1ره/411! 00 


حسه 1 مسبم 


نيت ال خيرية قأدم 

(4؟) شري المسفي هن دمشق عين فالمقاما للناصرةفي خريف ١41.‏ وحلول وقف اتمام عملية انتقان “ 
اراضصي فربة المفولة ( في سهل مرج بن عامر ) الىالصهيونيين ولذا عزم ؛لوائي على عزقه »> وظقبلان 
ببلغ فرار العزل انتخب مبعوئا الدعشق كانون ثاني 141١‏ وكان الموقف ألذي تبناه لي فالجقامية الناصرة 
له دوره في فوزه باغلبية الاصوات » اللقتسس 1111/5/15 


(4؟) صسورة مفصلة عن تقدم المصبل الصهبوني ف فلسطين بجميع جوانيه من خلال كتابين 
7/0 للعلا رعمحمعاق2 مز عاروثالا أوأصوت2 (.80) ١.١‏ بمهامن 


6 طول وما ملأب طوالتاعل عط لق لتوأضو2 ,. !ا ,معلداع53 


(,» كدت مطة 5851 11687 106 في ه/:1419/1 ص لالم عن مراسلها في الاستانة إن شعور المندوبين 
العرب الذين يعتبرون ندفق اليهود « كفزو الجراد ») لا يمكن ان ينجم عن أي عداء عرفي او ديئي بل 
انه ناجم عن تخوفا الحرب عن أن يقوم اليهود ببلمهم أولا ثم طردهم اخيرا . 


))١(‏ لم تطلون الحملة الانتخابية في متعرفية القدسفي 14:15 باي طابع حزبي ‏ بعكس ها كان يجري خارج 
فلسطين »© فند وجهت الفعوة لانتخاب مرشحين بقفون بوجه خطر الهاجرة البهودية بصرف النظر 
عن كونهم اتجاديين او غير اتحاديين . المقتبس 1111/6/6 


(؟)) اجرى محمد الشلطي رئيس تحرير جريدة الاقدام ( القاغرة ) عدة احاديث مسع مرشسي البفوسان 
61 حول رايهم بالسالة الضهيونية نشرت ف 255519 اذآر و 19 نبسان و ؟ ايار و ١4‏ حزؤزيران 
65 . 


(64) مثال كفك ما ورد فى كلمة روحي الخالدي مندوب القدس خلال مناقشة البعونمان الثازية حول 
السالة الصهبونية ابار 14.11 وكذلك مقال فلسطين ه1/55١/517١‏ حول محاكمة « بيليس » في 
كييف التهم بفتل طفل مسيحي ليستعمل دمهفي رمز دبني كما يدعون »6 واعتبيرت ( فلسطيبسن » 

الحاكمة م معرة )) االقرن العصرينئ ٠‏ 


(40) شارك آهل فلسطين في تيار امجركة الإصلاجبة( مركزها ‏ ببروت ) وتبار حركة اللامركزية. ( مركرهييا 
القاهرة )بنفس_القدر» ولم يكن بينالمجموعتين!ي. خلاف . انش الجفيد. 1917/6/4 عن دعم لائحة 
ببروت الاصلاحية 6 اأوراف عوني - عبد الهادي ومحب ‏ الدين الخطيب تشير الى انتشاو فروع 
اللاهركزيبة في فلسلطيى ٠‏ ش 


(5)):عبرت جريدة. مرآة الغرب ١,‏ قد عن المهجر) ا آبار و ه؟ تموز 1115 عن الاحساس 50 
أفراض الصهيونية السياسية ©» وكذلك الكرمل في 01 (( وآن هذه البلاد لابد أن بمتلكهما 
اليهود أن عاجلا !و احلا شؤاء فتعهد الترلف أو غيرعم .:. وده الأطماج لا تقخضر على ' انشاء أمولل#: 
3 فلسفئين: بل تالف الى عنطقة الشرقا المعزبتي له اذا كم “بتدازلد كخطتر » 2 ٠١‏ 0 


0) عن تفاصيل ما داد في :الؤئمي .انق كتاب: :.. المؤتمر. العر بي الاول الهدار عن .اللجئة. اللي 55 
اللامركزية » القاهرة +141 جيع محب الدب نالخطيب . 


بن نم عدد اللوقصيسن | التابيب التسي وعبلت. الى الؤتس ١44‏ فلسطينيا من أصل إم؟ 
16 ا وعم 1 اا 2 1 سياه ا دنا 6 .© لاوم 


9 871952 .ولا 
نقذ ) 


المقاومسة العربية الصهدونية 


(.5) تعر صاحب الكرمل بالنقد واقلوم لتجاعل السالة الصهيونية في مؤتمر باريس في نداء وجهه 
بتاريخ 151١/0/16‏ قائلا : ( ... يا طلاب الاصلاح في ببروتث ومصر © تطلون الاصلاح لبلاد 
يسمى بتملكها الصهيونيون و يتظظون فيهاو يقضون على بقاء اخوانكم » 


(01) نشرت المقتسس 151,/9/16 كتابا مفتوحا معبد الله مخلص الى مجلس المبعوثان حصسول استعمصار 
الصهيونيين فلسطين وخطر الهجرة والشراءاليهوديين ©» ونبه أعضاء المجلس السى ( أن البلاد 
الفلسطينية اصبحت على شفا جرف من الخطر وقد لا بمضي عليها عشرات من السسئين الا ويعمل بها 
ناموس تنازع المقاء عيمله ال يفي 008 وتصبح البلاد كليا للاجنبي )) 5 

(00) رسالة نائب القنصل فحيفا الى بيروت 9١1/؟/‏ 15.95 

2311ا6ا 000 
كذنئك أشارت جويش كرونيكل 141./11/98الى وجود منظمة في حيفا هدفها وضع حت للاستيطان 
اليهودي تدعمها جريدة الكرمل والفتيس ٠,‏ 


(00) شرح سليمان التاجي المفاروقي في المفيد 141١/48/15‏ خطة الحزب : حث الامة على مطالبة الحكومة 
سف باب الهجرة وتيق قانون ١‏ الجواز الاحير» ومنع بيع الاراضي والتحفق من تذاكر الاسرائليين 
المثمانيينو اشثراف الحكومة على مدارسهم وتحر بر أراضي الستوطنات ٠.‏ وعن نشاط الحزب أقسر 
احياء لبلة خطابية كل اسسوع لتلبيه الامة وتذلكيرها ودعوتها كباراة المصهيونيين في سبل اتلحياة 
والعمل و الالتجاء الى الحكومة بالطرق المشروعة. 

(614) وحهت الكرمل على صفحاتها في 1919/8/48 الدعوة لانشاء هذه الجمعية , 


(مم) اشارت الكرمل 1416/9//14 الى تكوين جوعيةاقارعة المار الصهيونيفي استائبولبرئاسة الامبرعاى 
الجزائري ابن الامير عبد القادر . وكذلك اشارت الاقدام 1114/8/19 الى خبر تشكيل ١‏ جمعبة 
مقاومة الصهبونية » ف القاهرة , 


(-م) اعداد الكرمل 1419/15/1١ > 141/91١‏ > فلسطين 4رم/؟141 ©» 191١/4/5‏ لحث الواطلين 
على انشاء الجمبات وتاليف الشركات الوطنبة« والنسج في ذلك على متوال الصهيوئيين » . 
مم 5+8 ,أملاعكاد5 األقطكا ه د5ع,هأ0 هط1! : ععأغأام5 همة مملوللة5 ,.ع ,عأنمل0ع») 


1958 و04 .1 .هلز رومأوكم مرعتووك ه1لل8/1] 4 .هلظ ر5همهم 5 لاممامم 
.3 - 77 .مم 


(مه) المكرمل */1919/1 تشير الى أن عددا هنالتنورين واآرباب الصحف والموظفين « قدر لنا هذه 
الخدمة وادرك الخطر وصار يتعاون معنا » , وكانت حملة الكرمل ضد بيع الاراضي الدورة قد حركت 
الراي العام الاحتجاج ودفعت الحكومة الى تفيير موقفها . وأشارت الأقدام ٠‏ ؟ره/1914 الى 
ان الراي الغام هو < الكابوس الذي يخشاه الصهيونيون اكثر هن الحكومة » , 


(9ه) وحهتالكرمل وفلسطين انتقاداتعنيفةالىالز عماءو الاعيان الذين تهاونوا قِ ببع الاراضي أو تواطؤو؟ مع 
السلطات المحفية لاتمام عيفيات الميع . هن الامثلة ( الكرهمل 1519/1١/١.‏ ظرية كركور وبيدوس )» 
( فلسطين 1919/15/١١‏ بيع طواحين نهر جر شة ‏ العوجة ل ) ٠.‏ 


له 


(.1) لاحفد مراسل مجلة 854 !0/98 1176 1419/9/15 في فلسطين مطالعة الفلاحين الصحفباهتمام 
بالغ ودوحجد ذلك دليلا على شقف السوريين عموما بالسياسة . 


(61) أوردت جوبش كرونيكل في أعداد مختلفة ( .ار1/9ا1؟١‏ , لأ/ا11/1؟١‏ 2 5ارمالة! ) 
أخبار الاشتباكات في منطقة الجليل وطبريبة ومرج ابن عامر وزعمت ان اليهود بفمونتحت ١‏ وعلاة 
انعرب المتعصبين » وفي تقرير .فنصل بيروتالبريعاني في نشرين الثاني 111١‏ الى لوثر اشارة 
الى ممارضة الفلاحين للتدفق الستمر لليهود الاجانب لاله يهدد حتوقهم الخاصة . 


مم ,1878-1921 ,عملتوواقظ م عممعأول رامعو وأييعل أه بممغوأات ع1 .ع ,طمممام6 
7 ,(.5.لض) بنزبم_إع1 


هم ,هم8مزأقعاة2 صأ فوعمواأعل [أأمو روؤأبوول )0ه بم5 ولع طأوموووك .1/1 , ومع هللا 
3.م1947 ,وصولمهجا! 


(61) رسالة ون ووبن بالامانية الى اللجنة التنفيذيةالصهيونية في #"/رم/11.5!ا 2 ملحق لكحقال : 
للا 20015 ع5 01 بإعزاه2 ع1 مز نمل كناو وعم ه15 .ث8 رونوطوام 
1956-7 4 .امنا موات2 أقبااط5 (ييعرطةلط) عهلالا لإرولالا عومزع مط؟ وعمواعم 


() مقال اتقا©8/ا/ا رئبس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية نشرنه جويش كرونيكل في 
131 


(5) تعددت شكاوى الحاخام باشي لدى البابالعالي للتدخل لدى السلطات المحلية لحمسابة 
المسنودانات ( مثال ذلك اششاكات اهالي قريةزرذوقة ومستعمرة رحوبوت ( فلسطين ؟١١/8/؟191)‏ 


(810) كانك زبارة عدد من الكناب السوريين الى فلسطين في نلك الاونة كغيلة باعطائهم عن قرب حقيقة 
ما بجري »© مثال ذلك مشاهدات جردي زيداآن الني نشرها في الهلال » نيسان 1115 عن « ففسطين 
آئارها وتاريخها وأحوالها ») عى 218 الى 2١.‏ » دعقال ابراهيم سليم نجار في الاعرام 5١‏ و ١.‏ نيسان/ 
ابريل 1414 ( الاسرائبليون في فلسطين » . 


(/) طرحت فكرة النفاعم على صفحات جريدتيالاهرام والمقطم ودارت هراسلات بشانها بين ؟١151‏ و 
6 . انفئر مقال خيرية فاسمية : مواقفعربية من التفاهم مع الصهيونية في مجلة شؤون 
فلسطينية » بيروت الععد !" . وايضا مقال. 

0 110015 ,1908-1914 ,قطوعءث همطخ 10 ع6111100 غقأاصمت 156 .7 ,أم8 
68 اردصم ,3 .ولظ بك .امنا رقة 5101 


وكأن أتنجاه الرأي العام في فلسطين بوجه عام بعبرعن رفض مطلق لدعوى التقارب ©» انظر مشلا 
( الكرهل 1915/4/١٠‏ » 1416/6/5 © فلسطينا/1411:/1! »2 هرآة الغرب !ا؟/لارة!؟! © 
الاقدام 0 و 1414/1/11 ) وكذلك عبرت جماعةااعربية الفتاة عن رفضها لفكرة الاتفاق حتى 
دون شروط كما كنب محمد الحمصاني في فتىالعرب 1511/5/1 بقول : ١‏ أن حياة الأمم فوق كل 
نفع مادي ... يغررنا به الصهيونيوت » . 


المقاومة أثعريبة الصهيدنية 


(15) تنصدت ( فتى العرب )) في بمروت »© والعاملون فيها هم من مؤسنسي <ههية المربية الفتاة؟ » للصحف 
الاخرى التي تدافع عن الصهيونية في هقالبناريخ 1914/4/0 فقالت : « فتى المرب لاترى من 
وسيلة للوقوف في وجه النيار الصهيوني الا بنقوبة الروح الفومية في النفوس ... فالقومية 
الني تخلق القوة » ودفع الى تاليف التفقابات االية والعصابات السياسية والاقتصادية لاتقاء هذا 
الخطر .» وجي السلاح الوحيد الذي نحاربهم به , والذدن بحاولون-نزع هذا السلاح انما يريدون 
أن بلقونا عزلا الى ساحة الوغىي » , 


(./) اللاذار آذار 1411 مجلت 1 » ج 24 2 ص 5إلاب .؟؟ 


(1/) نشر المحمصاني المقال في جريدة آلا قدام (القاعرة ) 1511/8/1 ١‏ وكان لا يرال يرامسل كتابة 


(؟/) مقال « الحقيقة فى أرص أسرائيل » ورد في تناب , 
0 .م عاطأ ,لاعولا طوعة ع٠©ا‏ معدن امع:ذ! .قث ,رمعلامر) 


00/0 35-6 .مم ,1936 ,لابح اع رومتتوواو2 أه وعلمعع0 عوط ,.ث ,رمأممن8 
وى اقول لاعلا ,عملكأقع1ا58 زا قطقة8 لمق وبلاول .ع8 ,إتعؤذوة 0مق ,عا ,أمعرهة5 

.9 .م ,1936 
(6/) 4 .م لالطأ ,لأنوثلا طورخ عق لصخ (إعورو! ,عق ,معلام0 


(1"/) ردت جريدة فلسطين على هذه الدعاوى في مقالبتاريخ ا/؟1١1/؟11!‏ « ...'آننا لانضمر في غلبئا 
بغضا لامة من الامم ولا بنوء ضميرنا بحمل حفد على طائفة عن الطوائف » اننا نسعى لاسكان الاديان 
في مكانين شريفين آلا هما القلوب والمعابد ») . 


0 مقال المعاداة للسامية في تركيا » 
383-85 مم ,1912 ,ورول ,للاتعاناع]] جإوا تفاع ل 


(/) كان نسيم »لول من ابرز من تصدى للدفاع عن الحركة الصهيونية في الصحافة العربية في مصر » 
ودو بهودئ بعري عن أصل تونسي . وقد :لفا الدفاع بدعوى المتفاهم والمصائح المشتركة » 
ونشر كتابه ١‏ اسرار اليهود » للعفاع عنهم , وانتقل ملول الى فلسطين كمراسل للمقطم في بافا . 
وكد لعب دورا كبير! من قبل المنظمة الصهيرنية التي أنشات لها مكنبا صحفيا في أيلول 141١‏ يتبع 
مكتب فلسطين © مهمته متانعة الصحافةالعربية وتهيئة الردود المناسية وتمويل الص<ف المناصرة 
للصهيونية . وقد ظلت.مهمة نسيم هلو لمجهولة لدى الصحف العربية رغم الشكوك ( فلسطين ؟؟8/1// 
5 ) وبماوراته استطاع أن ينتسب الى فرع جزب اللامركزية في يافا من أجل متابعة (الحركة 
العربية عن فرب ( اوراق محب الدين الخطيب ) . 


(9/) مها جرائد النصير ونسان الخال في بيروت » والنغفير فى حينا . وقد فتحت المقطم صفحاتهالبعض 
الكتاب الصهيونيين القين تولوا حملة دفاع عن الصهيونية ووضع اليهود ثقتهم فيها . 


حت يا اه 


...اد شبرية قاسمبة 


رين -26 ,(لع) ١١‏ ,مقظامه مز .عمتذههاوط مز عامه! كيه طؤأبعول هعط1 ,ع ,طعوطرعنم 
.172 .م بفطا مأأمواعظمز عأوملالا أوام 


(41) آدل هن طرح الفكرة تفوى يهردي هو 1851619 في عام 16.9 في مقال بعنوان ١‏ مسالة خفية » 
في دوربة عبرية اسمها (أ135/11!08] تعصسهر في أوذيسا 19.9 ©» وطورت الفكرة فيما بمصده , 
مثال ذلك ما دثرنه المقطم أيار وحزيرآان 1116 في ثلائة مقالات تحت علوان « بحث جليل في 
المسألة الصهيونية زعيم صهيوني يرد على رفتى العظم ودوجب الفاق العرب والاسرائيليين ب » 
و نبي جموعة من الاحاديث أدراها مر اسل المقطم ف الاسنانة 


(8) في مقال لرشيد رضا في المنار جه قم /إ! آبه111! ص لاذؤا ب .لا تعليفا على نرجمة كتساب 
[. ششكين « البروغرام الصهيوني » يقول ١:‏ .. لابد من المسارعة الى ننظيم وسائل الدفاع.. 
آله لايكاد يوحف شمب هن شعوب الارض غافل عن 5ونه واسنعداده كالشمب العربي > فقوته 
واسدداده كامئان فيه كمون النار في حجر السوان بحت الثلج » فمن ذا الذي يزيل أو يذبب 
الثاج عن هفا الحجر الصلد » واين مقدحة:لتديد التي نفدح النار من هذا الزئد . » 


من باملمقصعئاعلالا 11 .م ,1932 صملهما , عمتتععلوهط صز لمواوحة ,لذ ,ع1 مم8 


3 191 .م 

ونقلت الاعرام في 1510/6/6 » والمقطم 1117/56/16 أخبار المفاضات في لندن 
759 0 وولمدما ,نممواتهرواعع0 عنام]أق8 ٠١‏ رداع1ا51 
(هيغ) 2 ,223 ,215 .مم ,1916 ترومهها ,نوللا عط ل مه لإعكاءن ! ,لا ,لإكاعم 8560ل 


(5م) اعداد متفرقة من مجلة +وو] عروعلة ©1156 خلال عام 1515 


7 1941-1918 تضم لمعيدواا أوتموت عط ممق بزععلءن ! ,لامق مع ,.5 ,ممقحصواع/لا 
1 ,23 .آهب روح #زاوط أن يتتوزيدع8 16 
7 تولوما عسضاتععاق5 نز ععارن؟ عط طأثلايا ,.م ,ممعمدم]رقم 


وكذلك مراسلات الخارجية البريطانية حول اءضاع اليهود في تلك الفترة تحت رقم : 


31505 

رم 9 .م ,1939 نول صما ,لنتاهع8 ع5 تعمللدماق ,.ل روعاء عل 
(ةم) 110717 م1تةان8 طويك 882/26 .520 
,يه 2 م18 .أوب .وعمومق5 طورم 882/14 .0.] 
)31( 1 م.م رسع ماعل 


(40) دليل ذلك الكتاب الذي وضع اثناء الخرب 
دير نقعرناق8 ورم 20/17/6 822/14 .5.0 


3 6 وولدها ,وياول عط كه عمبذبظ عطاة لمق غ5أصمت2 (.لع) معطعة5 
عر احنهى لكتاب المذكرة فقال : ( لو أناليهود أخذوا بلدنا أبن يلهب 7 » 


او 


المقاومة العربية الصهيونية 
4 25 ناقعزنا8 طوم 23/17/2 882/14 .8.0 


(45) حول موقف الفنات السورية فى مصر خلا لالحرب بمكن مراجمة كتاب 
2 .حم ,1937 ,هلها ,810155 1مع01 ,8 ,5105 


وكان ستورز السكرتير الشرفي ف السفارة البريطائية 
فى 1 47 .مرةارناملع8>| 
(اة) أعداد متفرقة من الاهرام والمقطم خلال عام 19516 


(44) الاهرام ©)/56/ه41١‏ مقال كامل مدور ( صاحب جريدة الراي العام البيروتية ) وعنوانه ( اذا 
يحب الا اتعطى فلسطبن للصهيونية » , وفي الاهرام ١910/5/54‏ جاء الرد الصهيوني بمئوان 
(( لماذا يجب أن تعطى فلسسطين للصهيونية ») , 


(ة5) ١8‏ شوال 2؟١١‏ وكان محب الدين الخطيب براس تحر بر « القملة » وعنوان المقال ( :)حجن وآاعداؤنا) 
.65 8 .م ,1923 نملدما ,ذ5ع6ع لصنق 18! قلط رعععالا5 عامهاا ,.ط5 روأأوعا 


رأ 5 لاقع)نا8 طوعيم 16/15 ذ5أ/ا 822/14 .2.0 

(؟.١)‏ من هؤلاء ماسترمان 11/18516190809جد الذين تملوا في صندوق استكشاف فغلسطين قبل الحرب 
وكتب مقالا في المجلة الجفرافية نقلته 52851 0831 136 في 1419/4/11 استمده من تجربتسه 
الشخصية في فلسطين 

02 79-6 هزه ,عن ملع»! 
يسهب الؤلف في وصف أفكار سايكس ١‏ الثقكية»)حول القوميتين اليهودية والعربيةو؟مالهافيالمستقبل 


)١.6(‏ برقية سابكسى الى المخارجية في +/1419/6رقم 
© 713053/88964/84173 .50 


)١.8(‏ .8 .م رعأأ8ه ا 
00.5 00 ,1798-1939 عو أوععط ًا عط ما عطوسهط؟ عتطوعم .م ,أمو نملك 

0 مم ,1962 
00 0 .م رعانه:5 


اليصَافَة أيَامالكساسينة 


رميطقى ا حون 


متحف الرقة الاثري 


تكاثرت العرب على حدود سوربة الشرفية ©» خلال القرون المبلادية الآولى » 
وازداد ترشحها الى مدنها وتراها ... وقد قدم الغسائيون من مأرب »© ونزلوا بادية 
الشسام ؛ وأصدوا أكبير القائل اليربية - ىق الفغرن الرأبع المبلادى : وأمتدت مناز لهم 
بين ندمر شمالا ٠‏ والبلقاء جنوباءو حالفوا البيز نطيين» كما حالف اللخمبون الفر س(١)٠‏ 


وفي القرن الثالث ابأن أزدهار المملكة التدمربة » ساعدت سماحة الملك أذينة ؛ 
على انتشار المسيحية »؛ بعد أن منعها التعصب الوثني » واضطهد النصارى ٠‏ ومنيح 
اذسة » كل طائفة حريتها في ممارسة شعائرها الدينية وغول المسيحيين حق بتناء 
الكنائس حيثما شاعوا ؛ وكانت أقدم كتيسة معروفة في العالم اليوم : تعود لعام ؟“؟ م 
وتوحد خرائبها بين أطلال مداية « دورا اوربوس » التابعة لتدمر آنذاك(؟) . 


عملون السيف في رقاب من بقي من أهلها نقتيلا وتشر يدا » تحول طريق التجارة عنها » 
مهمة حمابة حدود الصحراء © فاتسعت دولتهم من حوران © حتى الفرات »4 وشملت 
مديئنة الرصافة . 


ودخل الغساسسنة الدين الجديد : وكانوا من اشد المتحمسسين للمسيحية 6 
والناشرين للمذهب اليعقوبي ... وكان لهم الفضل » في تقليص الوثنية ؛ وهداية 
الناس للدعوة الجديدة(*) . وما نعرفه من الموارد التاريخية » أن سلطان الغساسنة» 
كان ممتدا على أطراف بلاد الشام ؛ أي على المواضع التي راى الروم »؛ أن من الأصلح 
لهم تركها الى أمراء غسسان » لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالنسبة اليهم(؟) . 


ب كل سه 


والغساسئة بشسهون من بعض الوحوه © خلقاء وأمراء العصر الاموي في الاسلام ؛ 
فصورا :. في مختلف أرجاء البادية ٠‏ ونعلوا الى تلاك القصور ٠‏ كل مظاهر عظمة دولتهم»؛ 
كيما سهروا أنظار القبائل العربية المنتشرة في الباديةزه) ٠‏ 


ويفهم من الشعراء العرب آيام الفساسئة » امثال النابفة الذبياني ؛ وحسان بن 
ثابت والأاعشى وغيرهم أن حلق ٠‏ والحواء , وعذراء » وهيمواضعباأكناف دمشق ه 
وبضاف اليها مرج عنبراء ايضا(ر؟) أن هذه المواضع منازل بني جنفنة ٠‏ لذلك ذكرها 
حسان فاشطوه ؛ وذاكن كدلك بطع جاتو اللناء ١‏ والمحين © اللنتد ؛ ويطرى : 
وجبل الثلمج . . . الا أنه لايمكن أن يفهم من شعر حسان أو غيره شمول ملك الفساسئة 
مدينة دمشق(/) وان زيارته اباها ؛ أو وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة بها » 
ما كان الا على سبيل المجاز » أو هصو من مالغات الثشسعراء » في التفاخر 6 
والتساهي ٠‏ والمدح 59 


فاذا استثنينا هذا المورد : فاننا لانجد أي مورد تاريخي بقول باستيلاء 
الغساسنة على دمشق أو على مواضع متصلة بها . ولمل مابذ كر ه اولنك الشعراء »؛ 
هو تعبير عن قصور وأملاك اشتراها ملوك القساسنة وأمراوٌهم في دمشق » وفي مواضع 
بيوت وقصور في المدن الكبيرة المتحضرة »2 أو في اوربا » يقيمون فيها بعض ألو قت 
للسلية والراحة ) فيزورهم فيها أولثك الشعراء وبصفوها وصفا شاعر نا » نصور 
الثمام 4 وما حو لها 4 كأنها ملك من أملاك القساسئة ٠..لم) ٠.‏ 


وقد نسب أهل الاخبار أماكن أخرى الى الغساسنة »؛ بالاضافة الى الاماكن 
'لني سبق الحديث عنها منها « صفين » قرب الرقة والرصافة(9) اذ قالوا : « ... 
وكان منزل ‏ جبلة بن الئعمان س بصفين » وهو صاحب عين أباغ .. ٠. )٠6(»‏ 

ومن الاماكن المنسوبة الى الغساسنة موقع « حارب » وقد ورد أسسمه في شعر 
بسسب الى النابفة حيث يقول : 


لمن كان للقبرين ©» قبسر بجلق وقبر بصيداعء التي عند حارب 


وورد « قصر حارب » وقد نسسبه حمزة ألى ( التعمان بن عمرو بن المنذر )١١()‏ 5 
رجح حمزة الاصفهاني بناءها الى ( التعمان بن عمرو بن المنذر ) » وتقع في حوران(؟١)‏ . 


سد ءلم سم 


بصطفى الحكسون 


وتعد منطقة الجولان من أشهر مناطق الفساسنة . وقد ورد ذكرها في الشعر 
العربي » وفيها مبور بعض الامراء الغسسانيين ... وبها كان في الغالب قصرآل غسسان. 
وقد اشتهرت « الحابية » بأنها مقر الملوك : ولذلك عرفت ب « حابية الملوك » . كما 
عرفت أيضا ب « جابية الجولان )١8(»‏ . وفي « البرج » عثر على كتابة يونانية جاء 
مها . (, النطل الشريف والامير المنذر » . ويدل على انه من آثار المنكز ٠‏ وآما بقية 
المواضع ٠‏ وهي عديدة منتشرة في أماكن واسعة » وللعلماء في أصلها نظربات وآراء(؟١).‏ 


ويتقربون أليه بالهدايا والنذور . وكان لآل جفنة مساكن في الرصافة(16١)‏ . 


وف عصر ازدهار الامارة الغفسانية » يدت في الرصافة معظم اوابدها الاثرية . 
دن أسوار ضخمة ؛ وصهاريج عميقة © لجمع المياه » كما تركزت حامية تتناسب مع 
أهمية المدينة(1١)‏ . وتذهب كثير من الموارد الى أنه اثناء تولي الامبراطور ( أنستاس 
01 8 ١ه‏ م) عرش بيرنطة » دعيت الرصافة باسم « انسطازيوبوليس » على أسم 
هذا العاهل .الذي شيد فيها بناء البازيليكا الفخم . وأنه بمكن للمؤرخ أن بينسب 
للعاهل نفسه بناء أسوار المدينة , وصهاريجها سنة 2.6 مإلا١)‏ وجدد ( جوستنيان 
7ه .ب هله م ) فيما بعد تشييدها » وترميم أسوارها » وجمل فيها صهاريج ضخية 
ري الآحر(م١)‏ . 


الا اننا نقف من هذه المراجع موقف المتحفظ . وكأنها تريد أن تنكر على العرب 
بناء مثل هذه المباني الرائمة وهم الذين شيدوا « البتراء » وأقاموا هياكل « تدمر » 
العظيمة »؛ ورفعوا صروح « الحفر » المليعة » وغير ذلك قبل ازدهار الرصافة 
قرون ٠‏ سيما وأن الكتابات التي عثر عليها في أبنية الرصافة نشير ير الى أسسماء الملوك 
«أعساسنة . وتعطي الادلة على ماتشير مر النه الموارد العربية » التي نلمس من خلالها اثر 
الفساسنة في تثسييد هذه المدينة . وان كنا لا نففل في الوقت ذاته ماقدمه الاباطرة الروم 
من بعض الال : أو الخبرة ؛ أو غير ذلك ٠‏ 


وتزودنا مخطوطة سريانية » مؤرخة في عام .01 م بمعلومات وافرة عن المراكز 
الرئيسية لموطن الفساسنة فالوثيقة المذكورة تحمل توقيع 19 رئيسا من رؤساء 
الاديار الذين كانوا بديئون ببعض الولاء للحارث الغساني . واذا نظرنا الى مواقع 
هذه الاديار ككل »2 فاننا نجد أنفسنا أمام نوع من الولاية المحلية لاصحاب الطبيعة 
الواحدة للسيد المسنيح . وتساهم محتوبات هذه الوثيقة » في تأكيد الروابات العربية 


م 1 بو متعة دراسات تاريخية م " 


المساخره عن أرنس الفساستة : لإسبها وأن الرواة المتأخرين » قد استمدوا معلوماتهم 
عن العساسنة . من شعراء المعاهلية ٠‏ امثال النابفة الذبياني ٠‏ وحسان بن نابب 
أتصاري ٠.‏ واخيرا نذاثر (( -جمو د الأصفهاني ب( الذى وضع قائمة مفصلة.. لاواسندك 
"عيسيانتتةه قُ باد الششام 9 وامائن وحودها 5 نيد أن الابحاث الائر داه 5 لم نتحدق زليه 


هحود عدد قليل -مولائحة حمزة الطوبلة19) ٠‏ 


وتذاكثر الموارد . أن ال حهنة في الر صافه مساكن . وقد قاموا بأسلاح ما كان 
لتهدم منهأ : من دلك ( النعمان بن جبلة ١‏ الذي اقام فسها(.؟) + وممن دنسب آاليهم 
من الامراع الفساسثة افامة المنسشآات فى الر حسافة ( الحارث سن جيله ) المتوفى سنك 
5ه ١‏ أو هلاه م ل على راي نو لد كهر[ ؟ا د نظن لعضسن الساحثين أنه هو الذى 
أمر بيناء كنيسذ!لر صافة الكبرى ٠‏ ولبس الملك ١‏ جوستنيان ) - على رأي روايات .ن 
ذلك لان المؤرخ ( بروكوبيوس ) لم بشر أنناء كلامه : عن هذا القيصر »2 على آاثر له في 
عذه المدينة ٠‏ على حين أشار ألى تسوس الحارث ليا . واآلى احترامه العفليم للفدسى 
دمرجيوس . المعروفا بها . وهو فدبس له منزله كبرى ٠‏ في نفوس عرب الشمام(؟؟) ٠‏ 


جم 


وذكروا آن ١‏ المندر بن الحارث 9ه 61دم ؛ بنى الصياربج ف الرصافة . 
انصال الماء ليها لانها « بيت القديس سرحيوس » . ذي اللمكانة العظيمة ٠‏ عند عرب 
.شام . وظهرمن كتابة عثر عليها ٠‏ في انقانى كئيسة الر صافة . أن المنذر بنى أو جدد 
دناء نلك الكتيسة وتان بناؤها على الطراز البيزنطي(؟5) . 


وبر حح أن اقامة هذا الملك كانت في الرصافة معظم أيام حياته . ذلك انه 
عدما كان ِ القسفلاطئية عللس من البيز بطبية مساعد تك ى بناء قصر له . تكون أعظم 
قصر غسانى . بنى حتى انامه : ودلك بان يرسلوا اليه احسن المعمارين 6 والبنائين 
الحاذ فين 4 فلمو الميز نطيون لبه وأمدوه دمأ بحتاب أليه من المعماربن ومن مواد 
الناء١1؟)‏ فجعل المنذر هذأ أالعصر قصرا له : ودارا للفسافهة 35 خارج الاسوار ٠.‏ وعلى 
بعك . .؟ م تقرسا في الجهة التسمالية من سور المدسة 5 ولا دزال تقثن باللعة اليونانيك ‏ 
ِ عذا البناء دذاثر بالمنذر العربي(ه5؟) ٠‏ 


ومما بثلهر من روابات أهل الاخبار أن ( حبلة بن النعمان ) كان منزله ب« صصفين») 
الثرسة منها: وانه صاحب موقعة ١‏ عين أباغ » كما أوردنا سابقا . وأنه قائل (المندذر 
ابن ماع السسماء ) ٠‏ وكان ملكه "| سنة("؟)اء 
1 ثم ملك بعده ('النعمان بن الايهم ٠.‏ بن الحارث بن مارية ) وكان ملكه 1١‏ سنة ٠‏ 
لم تحدث خلالها شيء(/7؟) فتولى بعده ( اللعمان بن الحارث بن الا بهم اع وفي عهذده 


نم او هد 


مصطفى الحس.ون 


أصلحت صهار بج ألر ضافة ٠.‏ و اصمع سهر لبحها الأعلم ٠‏ وكان بعض ملوك لخم 
خر بهاام؟) وكان ملكه ١‏ الك 8 وترى ) مو دمل ا ل التعمان هدآ كان قل حارب 
الفرس : من حواليى سنة 5.1 حتى سنذ 515 ماء وأنه قد احتمى مرارا بأسوار 


احتلف المؤرخون الرومان ٠‏ والؤرخون السريان قي نسبتها الى هدا أو ذاك ٠‏ فكيف 
لأنجراى والحالة هده أغفال دور عرب التمام ٠‏ ودور أمر الهم الفغسياسئة ٠‏ ف الاعمال 
'لتائية 'هده المدئنة + وثي الواقم ان شااراه سن تعظليم عال واجلال رفيغ ككانة القدبس 
.مر جيوسس عند !اع ساستنه ٠.‏ الى الحد الذي جما:م بالعون في تعلمه والاحتفاء بهز. ؟١‏ 
بجعلنا نعتقد أنهم كانوا عاى الدوام متشفلين في بناء ونرميم منشآت الرصافة طوال 
عهد هم . كما أن اقامة الكثير من أمرائهم فبيها . بزيد من هذا الاعتفاد . هذا اذا علمنا 
أنشما انها كانت تاعده الخطوط الامامية لأمار تب في وعه الفرس - ووحه اعداتلهم عرب 


وق ننسة ناء الرصانه . أب اناده ثانيا - إأى أسسالزاس أو الى حو ستئيان: فعد 


'لحمره ٠‏ الدسن سكير ماامتهئوأ حرمةه الفدر امعد سس ف الر دسافة ٠‏ مشللال حجر ونهم مع 
١اسسداعئة‏ <ء اعتدادي :على الملدينهر 1 

م سدو أن للر دمافك عند العتنانفنة .- اكثر سس أسسم واحد إءا فعد كن ناقوت(؟؟5؟). 
نقلا عن الاصمعي .. « الزوراء رصافة هشام ؛ وفيها دير عجيب .. » . وأشار 
حواد على(؟7؟! الى عحز بيت دن شهر النابسك نطول فيه : « .. صليب على الزوراء 


التممو ليا ( 0 


كان أهل الرصافة مسيحيين ٠‏ وعلى مذهب اللعاقية : نسبة الى بعقوب 
الرادعي ٠‏ ومن القائلين بالطبيعة الواحده للسيد المسيح . وفبل زمن جوستتنيان 
بقليل صادفت عندهم قبولا مواعظ (سبفروس الأنطاكي) > زعيم «المينو فيزبين»في سنة 
7ه م. الني تعتبرها الكنيسة الرسمية للدولة + هرطقات ) كما اعتير ها بعسصض 
المؤرخين نظردة من شأنها زرع الاضطر ابات والقلا قل.و تعطيل النمو الطبيعي للمدن(؟ ؟*) 
اذ أن الادبار الغسانبة التى بلغ تعدادها في بلاد الشام 1١19/‏ ديرا والتى كان برؤساوها 
جميعيم © بديئون ببعض الولاء للحارث بن جبلة الفساني(ه؟) » جعلت الحارث آنذاك 
مكر ها ع حمابة قو مه وأتماعه من كالمو المذهب « الكالسدونى » م الذي كان مذهما 
رسميا للدولة الميزنطية . وكان هذا المذهب بسيطر علىالمدنوالاسقيفات الملية. ولعل 
هذا الامر » هو الذي دفع الفساسنة الى الابتعاد عن المراكز الرئيسية للمذهب 
الرسمي . واالجوء الى المناطق النائية ؛ حيث تكمن قوتهم الفعلية(3؟) . 


الرصافة آبام الفساسئة 2 . د11 2213110110111 


ونمكلت « النظربة الميئو فيز به 8]6868/اامه0ده/ا » في عهد الحارث سلادغسان(/7!؟) 
مما أفضب بيزئطة . فشق الغسانيون عصا الطاعة »© واعلنوا الثورة » طيلة نلاث 
سنوات ٠‏ مما اضطر الامبراطور البيزنطي الى استرضاء الامير الجفني . وقد تسم 
اتصسلم بين الامبراطوروالحارث عام لاتت م فيالر صافةعند قبر القد يبس سر جيو س (8؟) ٠‏ 


وبقال ان الحارث كان قد سعى لدى الامبراطورة ( تيودورة ) في تعيين ( دعقوب 
البرادعي ) ورفيقه ( تنيودورس ) أسقفين للمقاطعات السورية العربية ٠‏ ونحس في مسعاد 


ولمعارضة مذاهصب اليعاقة ذهب الكئيسة الر سمي 6 عدا الروع هذا المذهب 
من المذاهب الماشقة المعارضة فقاوموه » وناطلواأ أصحابه »© ولاسيما ف أيام القيصر 
معطي وين ١‏ باتعا ره فلاها سن الل اهنب الناهضا الخيياسة اللو والدولة - 
كمعارضة الاحزاب السسياسية ف الزمن الحاضر . الا أن الحارث سنعى حهد أمكانه فى 
عقف عد ة عضيت الحكرمة فان رعال. هذا | اذهعة نوسن القدر بي كنا امكو سد 
رحجال الكنيستين ٠‏ ولجهود الحارث ومسعاه في حماية هذا المذهعب ٠.‏ فضل كبير : 
ولا شك , في بقائله ٠‏ وفي انتشاره بين السريان » وعرب الشسام ٠‏ 


وزار الحارث القسطتطينية ٠‏ في تشرين الثاني من سنة 7ه م فاستمبل 
استقيالا حافلا » وائر آثرا عظيما في نفوس أهل العاصمة » وفي رجال القصروالحاشية 
. . . والظاهر ان الغابة التي من احلها ذهب الحارث الى القسطنطينية » هي مفاوضة 
رحجال الحكم فيمن سيخلفه على عر شه بعد وفاته من أولاده » وف السياسة التي يجب 

وكان العرب اليعاقبة » يحجون الى مشهد القديس سرجيوس في الرصافة للتبرك 
به والنذر له » ويتيمنون به » وبضعون صورته مع الصليب » على راباتهم أملا بالفوز 
في المعارك » والى هذا القديس أشار الشاعر الأخطل بقوله :(61) 

ل راونا والصليب طالعا ومار سم ححكيسون وسما لاقصبا 

وهذه دلالة على أن شهرهة هنآ القدنس.ى 4 ظلت بين النصارى 6 حتى في أيام 
الاسلام . ولطالما قصد الاعراب كنيسة هذا القدسى » لتعميد ابنائهم هناك : كما كانوا 
تعقدون العقود عند قبره » ولفسمون الايمان عنذدة .م دلالة على التشتديك فيها د 


عد 5ل سمل 


مصطنى الحسون 


رصد قهم بي ألو فاء : وكان أمراء الفساسنة يبالفون في تعظيمه والاحتفاء به » ويقصدونه 
للترك به(؟1) . 


وكان مشهده في ألر صافة من أهم المزارات التي تقصدها المتنصرة من عر بالشام» 
والنذور ٠‏ وتزيينه ٠‏ وزبارته ٠‏ والاعتناء بالمديئة وصهاريجها »؛ تكريما له وتقربا اليه . 
وظل هذا المزار مقصوذا مدة قٍْ الاسلام(ه؟) وعدا ه التغلبيون شفيعهم ؛) وجعلوا 
له رابة حملوها في الحروب؛وكانوا بحملونها مع الصليب.تبركا به وتيمنا بالنصر ("15). 
خليدا لذاكراه(لا؟) . 


حروب آل جفئنة وآل نصر : 


يتصفت القرئان السساديسس والسسمابع الميلاديان بكثره الحروب بين الفر س والروم ٠.‏ 
ممنذ عهد قباذ . لم تسستقر الاحوال بين الدولتين الكبيرتين في ذلك العهد : وواصل 
وتتحلى صوره هذه الحرب أنام ( الحارث بن جبلة الغساني !؛ والمنذر الثالث بن النعمان) 
ملك الحيرة(8)) . 


وبرى بعض الباحثين ان حكم المنذر : كان حوالي سنة 8.ه م ٠١‏ أو قبل ذلك 
بعليل في السئة 1.ه مر. وأما انتهاء ملكه ٠‏ ذكان حوالي السئة 5 0هم.1) ١‏ 


وقد كان قاذ ملك الفرس :© عمد صلحا مع الروم ف عام ا م بعد الحرب 
التي استمرت من سنة ؟.ه م حتى سئة ه.ه م ء٠‏ غير أنهذا الصلجلم يدم طويلا(. ه). 
ففي سنك ماه م ؛ تجدد الخلاف بين الفرس والروم ؛ على أثر مطالبة قباذ 
القيصر البيزنطي : بد فع الاتاوة ٠‏ التي اتفق في صلح 5.ه م ٠‏ على دفعها للفرس . 


وبناء على تباطوٌ القيصر في دفعها حرض قباذ المنذر على التحرش بحدود الروم . فقام 
المنذر بفزوها سنة 5ه م. 


لفد تمكن المنذر في بعض حرويه مع الروم من أسر قائدين هما ( ديموستراتوس 
- تيموستراتوس ) ويوحنا . وآأراد القيصر : أن بفك أسر هذين القائدين ؛ ويعقد 


باجأ زحلقا بين اأروم والمندر ٠.‏ فأرسل ‏ على مايظير ‏ وفدا خاصا ال اانذر لشم بم 
أبرأهيم مقطقهطم ) ٠.‏ والد الكاسمبه ١‏ نوسدو س ) وى ١‏ شمعون الإارشسامي ّ 


ذلك سدة 1م .. وقد نجححت مومة الو قد ٠‏ فيما بخعى فك أسر القائدين ٠‏ 


وصأدف وصول وذد ألروم الى المندر - وصول وقد آخر م اليمن أر ليه 
« اذو وأسن » الملك الشوير المعروف تتعددبيه تصارى نجران الى المندذر ليقاو ذمه على 
تعلذنب من ىّ مملكمه من الندسارى وقد دون شمعون الاأرشامي قحداكه التعذيب هنة 
فيا أنكه نقلبا من الكتاب الدي شرىءع عل الملك أاعنذر 4 ومن أفوال من عر فه من 
الحخاضران . د. دها ف صور د كناب ليدن! ىِ الكتانسس - و بطلع علمةه ألمؤم:اون 5 


حل عر عدا الكدات ٠‏ وتلبمعسه نر حمته كل للك .* 


وذثر أن الفيصسر ١‏ دو سهليئو س ا كب !ل النامسر سن التعمان ملالا م4 اخراج 
ع 3 أرضه من القاتلسر بالطبيعة الواحله 9 وقد جاد لهم 58 مجلس ععدةه امحشم 5 
أإادذر / ثسيلا ١‏ الحاليق 2 فلما سسمع هء لاع ذلك 5 هرب لعحسهم لون تحران 5 وأقاموا 
5 وكان من مع ذل ليم ِ الحجات دن سس الحميرى ِ صاحب المنذر 5 

كير 2 أمل الفرعير 6 عقف هذالاء . أو موأ لى ت مع المندذر لم نتحفعق 05 أو أنك 
نحقق ولكن الى حبن . فلما ساءت العلاقات بين الروم والفرس . ووقعت الحرب سنة 
الحرب . وقد توغل في بلاد السام : وغئم منها غنائم كثبرة ؛ ولكنه لم ببق فيها امدا 
طو بلا . فعاد مع جنلودهسر بعا الى قاعد.نه + كعادة سائر الملوك > بعد أن أشبع نفسه 
من غنائم الحرب . ثم جدد هحومه على ااشام في السثة نقسيها © وبعد مدة قصيرة 
مر هحومه الاول ٠‏ فتوغل فيها حتى بلغ حدود أنطاكبة(؟ه) وأحرق عددا من أأراضم. 
وهلها مو ضع ١,‏ خلعدونيا )م وقد ل عم عضن ألمؤر دين الر أن 4 ضحى ارد الى 1 
راهمة العزرى ٠‏ دا ظى دعوى تحماج بالطبع الن درسى ٠‏ 


وقد عرئى أبن العبرى : توغل المنادءر في أرس أاروم 6 واستيلانه على أيردسين 
واسعة ؛: شملت كل منطقة الحدود ٠‏ ومنهاارض الخابور ونصيبين : حثى بلع حمص 
وأفامية وأنطاكية : زاعما أنه قتل عددا كبيرا من السكان . وخرب أكثر نلك الارضين: 
ذائرا أنه اختار من نلك الاسرى ..؟ راهبة أخذهن انفه : غير أنه لم تذكر أنه 
تدمهين قربانا للعرى(؟2) . 


- 


مصطفى العسون 


ومد اشطر هذا الغزو الامبراطور ( جوستينان ) الى نصب ( الحارث بن جبلة 
الحفني ) “ فيلارخًا ب فيلاركا ) أي عاملاً على عرب الشام لحمابه الحدود مسن 
أ تذد.اءات المندر وعرب العراق ٠.‏ ولقد مر معئا قيام المنلير : وأحد قواد العر س ٠‏ ف 
2 االلواء م بمهاحمة متطفة الفرات ب وهي منطقة فوماحين نس وكيف تصدداي لهما 
اأثائد ( بليزار يوس !ا ٠‏ سم النعيا به عند الرقة . فانتصر عليه . وكان ذلك يي السنة 
الرأبعه من حكم حوستئيان(54) .٠ه‏ 


وعلى الرغم من صلح عقف ثي عام 216 م بين الروم والعرس - أيام كسرى 
انوشروان : لم بنعطع. النزاع بين الحارث الحفلي ٠‏ والمنذراالخمي : بسب ب اختلا فهما 
عأى الاناوة الني تجبى من أعراب ال ( 808518 ) ب أي المنطفة اأواقعة في جنوب ندمر: 
على الطريق الحربي للرومان . وهي منطعة رعى لاشجر فيها ٠‏ ولا زراعة ٠‏ بمر بها 
١‏ نرف الوه أاء صلة الى بلاد الشيام ا الغرات ٠.‏ وان عىى فيهأ اعرامن العراف .- واعرانب 
السام . وقد ألف جوسستئيان أجنة تحكيم ٠‏ لم تتمكن من فشن النزاع . وقد اتهي 
'أنخر س أعداءهم الروم بأنهم بر دون الانصال 0 ناللني ٠‏ ورشوئهكه » در نضمكه على 
القيام ضد الفرسى(25) ٠‏ وبعدمراسلات بين الغرس والروم .دونيعضها (إروكوبيوس) 
الكو دين الروموعام خمء. وغرا الحارث الحفني اوكن لجز بر د ٠‏ الو كو ف علو قو 5 
الفرس : ومقدرتهم : وهاحم المنذر اللخمي » بلاد الشام ٠‏ فبلغ فينيقبة : وتوفل في 


وندو أن الرسافة قل تعر شسث أمسجو م شام به القغر مس أنفسيم عليها أيام المدرة 
أنوشروان ؛ أثناء حملته عل سوربةه الشمالبة واسعيلانه علىالمدن ومنها الرقة(ل/ام) الا 
كنوزها » عام 56١‏ ءظ(لمم) . | 


ولكن امناو شات مدن الحارث والندر 3 لم تنقطع دالر غم سس الهدية .- الني انمق 
قصيرة من التو قيع عليها . عادت نيرآن الحرب فاستعرت بين الحارث والمنذر من 
أبناء الحارث » واسمه ١‏ حبلة )(5) وكان بكلا خيله في البادية © فأسره , وقدمه على 
ما بقوله ( برو كتوسيوس ) شضحبة الى ( العرى 0016:امك ). 


وبعد أن جمع كل واحد منهما كل ما يملك من قوه ؛ ومن حدبد .اشتبكا فيحرب 
ديدة . انتصر فيها الحارث انتصارا كبيرا » وقتل عدد كبيراً من جنود خصمه » 
لام ا 


وختم عام 51ه م هذا النزاع العليف الذي أتعب الحارث والمنذر » فاستراح 
الجائيان . ختم بسقوط المنذر بن التعمان ( مونذر برئعمن ) ملك العرب صر بعا > بيد 
حتصمه ؛ الحارث بن حيلة : بعيدا عن عاصمة ملكه . 


ففي منطقة قنسرين ؛ على روايات المؤرخين في السنة /1؟ من حكم الامبراطور 
جو ستئيان هاجم المنذر منطقة « عالا58008 » التابعة لحكم الروم © فنازله الحارثبن 
حيلة ؛ وتغلب عليه وقتله عنف عين « عواديا 08(6/الا». في منطقة قتسسرين ٠‏ 
0 سقط في هذه المعركة احد اأشسناء الحارث . فقد ذكر ابن العبري : 
أن برحيرت هم- 83 ) أي ابن الحارث : سقط قتيلا ف الحرب(١51)‏ 
وعواديا هي « العزية » على راي موسل ‏ وهي من مواضع منطقة 
« بالميرينا ومعملزماوم» ‏ أى منطقة ندمر ب ومعظم هذه المنطقة من اعمال 
قنسير دن (؟1) ٠‏ وعلى رأي ١‏ نولدكه ) أن حي ابفر و ١‏ اتاب لبر 1 الحبار 6 , 
وانها « بوم حليمة » المشهور ثي الاخبار العربية . وي الامثال : « مابوم حليمة بسر ». 
دلالة على شهرة ذلك اليوم(؟5) . 


وهة ونا التحارك دمعو عيلة ضر ل فلك العامة افه ( الندوينن الناركا 
15 ب كآلىره م ) وهو ' ابو كرب الذى ورد اسمه ف نص سرياني ؛ عثر عليه فياحدى 
سواحي تدمر » وهو نص ديني ورد فيه اسم الاسقفين ؛ يعقوب »© وتيودور وهما : 
( بععفوب البرادعي ) وصاحبه(514) ٠‏ 


كان المنذر معاصرا ل ( قابوس 58008) بن المنذر ) ملك الحيرة(ه5) » أذ ما 
ما كاد هذا بتولى الحكم ؛) حتى أغار على بلا دالشسام(557) ؛ وقد ذكر آبن العبرىي : أن 
المانير بن الحارث ( منذر برحرت ) كان تنصرانيا ؛ وأن جنوده كانوا تنصارى كذلك . ولم 
شر الى نصرانية قابوس. ويفقهم منه أن قابوس ؛ أغار على التصارى(59) . وقدىد 
ظفر قابوس بغنائم عديدة » أخذها وعاد بها » غير أن المنذر جمع جيشه » وسار يتعقبه؛ 
فلما التقى به تغلب عليه » وأخلذ منه أموالا كثيرة » وعددا كبيرا من الحمال . 


ويظهر من رواية ل( يوحنا الافسوسي )(18) . أن الملك قابوس » انتهز الفرصة ؛ 
عد وفاذ الحارث بن حملة ) فباغت الغساسثة ؛ بهجوم مفاجيء في عقر دارهم 8 فأسرع 


صدئذ المنذر بن الحارث » وجمع جمعه ؛ وفاجأه بهجوم مقابل »© لم يتمكن قابوس من 


ل هلمم - 


الثبات له © فانهزم هزيمة منكرة ؛ بحيث لم بنج من أصحابه الا القليل . وفر هو 
ومن سار معه من الناجين ٠‏ ف اتجاه الفرات » تاركا عددا من الامراء اللخميين أسرى 
في ابدي المنذر .ثمير أن اللمنذير » سار في أثرهم ©» حتى كان على ثلاث مراحل من 
الحيرة(19) ويرى نولدكه : أن هذه المعركة كانت في يوم .2 أبار ‏ مابس من سنئة 
.لاه م وأنها هي معركة عين أباغ (./) ٠.‏ 


وبعد قليل من هذه الهزدمة ؛ وف السدئة نفسها » جرب قابوس حظه مرة 
اخرى ٠‏ قير انه منى بخسارة جديدة(1/) ٠.‏ فذهب الى الفرس بلتمس منهم عونا 
ومددا(؟/) . وجرب حظه مرة اخرى منتهزأ » فرصة القطيعة بين المنذر ٠‏ والامبراطور 
( جستين الثاني 56ت 4لات م ) . وهي قطيعة لانعلم أسسابها على وحه التحقيق(؟/) 
وانما يعزو 'بن العبري سببها الى مطالبة المتقر للامبراطور بالمال ليتمكن به من اعداد 
حيش فوي منظم 34 ستطيع الو قو ف به أمام ألثفر س ٠‏ فأغار على حد ود الروم 3 
وتوغل في الارضين التابعة لهم . حتى وصل اتباعه الى منطقة انطاكية()/) مما أغضب 
بيزنطة . وأحس المنثران الرومقد دبروأ له مؤامرة :وأن الامبراطور أمر عاملهالبطر بق 
( مرقيانوس 5ا6قأ:1/8 ) بأن بحتال عليه ليقتله فزاد تمرده على الروم ٠‏ وغادر 
أر ضهم الى السادية » فانتهز عرب الحبرة هذه الفرصة المواتية فأمعنوا في غزو بلاد 
اأشام أدة نلاث سئين وابقاع الرعب في نفوس سكان القرى المجاورة ليذه الحدود 2 
ما حمل الروم على مراسلة الملذر : والتودد لاسترضائه ؛ حتى اذا ما تلطف الجو : 
أرسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس ) ليجتمع به » في مدينة الرصافة » عند قبر 
القدذدس سرحيوس ٠؛‏ لاقناعه بترك مو قفه »6 والموائقة على العودة الى محله(ة/) . 


وعند قبر القديس عقد الصلح بينهما في صيف 18مم . فعاد المنذر الى أرنسه 
ليتوم بالدفاع عن حدود بلاد الشام(؟/) ©) فجمع المنذر أساعه » وفاجأ المناذرة بهجوم 
خاطف »؛ كابدت منه الحيرة الامرين » وأطلق من كان في سجون الحيرة من أسيرى 
الروم : وقد وقعت هذه المفاحجأة سنة لاه م © ويظن ( روشتاين ) أنها وفعت بعد 
وفاة قابوس » في عهد المنذر الرابع » اخى قابوس »© وخليفته في الملك(0/97 . 


وكان المنذر كأبيه من القائلين بمذهب الطبيعة الواحدة . والمدافعين عنه »لذلك 
انتهر فرصة وجوده في القسطنطيتية © فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح مع 
رجال مذهبه » والصفح عنهم ؛ ونظير أنه عقد هناك مجمعا في اليوم الثاني من شهر 
آذار سدة ةم ملعاضدة هذا المذهب »2 والدفاع عنه 6 غير أنه خابت مساعيه بالرغم 
من أظهار البطارقة : رغبتهم في ذلك » وعدم ممانعتهم فيه(//1) . 


ا كلُم ب 


الرصامة آيام الفساسنة 


الغرات مهنما اي ا لب ب معهم ف ا 
ذهوا الى أن المنذر : كان على اتفاق سري مع الفرس . واله هو الذي أوعز دهدم 
الحر ء لبكتب للحملة الاخفاق . وتديروا القبذى عليه » والابشاع به . انتقاما الخيبة 
الني منوا بها . 


ولما عاد المنذر - فغزاآار ض الحيرة بنفسه : فيما بعد . ملحقا بالمدينة اذى كثيراء 
جاعلا ١‏ ابأها ذعمه للشيران ٠‏ اتنخذ الروم م 7 ن هاده الغزو 5 دلملا علي تحدي المنذر لهم ء 
ورغبته في الخروج عن طاعتهم فكوا الالعقاع, مكئة. بتحالة : فأحدروأ 1 ى حاكم بلاد 
الشام ( ماكتوس 35 ). صديق المنذر(9/) آمرا سربا ٠‏ بالعمل على قتله . وسادف 
أن الروم : كانوا قد انتهوا من بناء كبيسة. « حوارين ) . وقد عزم ماكدوسى * عام 
0 فكتلب بذعو صددقه الى الإدنفال ذلك . فلما كان عا ى مقربة مله - فشن 

وأرسله مخفورأ الى العاصمة ٠‏ ححينث أجدر عا الاقامة فبهأ مع أاحدى سمانه ٠‏ 
0 وبثاته » وذلك في أيام الامبراطور ( طبار يوس ) 5 في بدابة سنة ؟مه م 5 


ولما انتفل ١‏ 0 أن ١‏ مور لقيو س ا( وكان نكر هه 3 وتعاديه ٠‏ أمر ننه اي 
صفدة ؛ مبقطعااعونةالتى كان الروم ددفعونيا الى الغساسئة في كل عام (.8) . 


ومن هنا نرى أن بناء الفساستة اخد بالتصدع ٠‏ وانفسم الامراء على انفسهم - 
وذلك حوالي سنة *8ه أو 86ه م على تقدير تولدكه » وشير ٠‏ ميخائبل السورى 
ران العبرى ... الىخمس عشرة فرقة : تركت دمضبا دبارها ٠‏ فهاجرت الىالعراق 
ونشتت الباقون ؛ ولم بق لهم شان يذكر » ولم بشر الكنبة السريان ؛ أو الببزنطبون 
الى ملك الغساسنة :بعد هذا الحادث »© وهو أمر يؤّسف له غابة الاسف 4 اذ حرمنا 
ل ن الحصول على و وثائق نيية تجاعدنا ء فى معراقة فاك عرف القناء 11 .+ 


لقد أعهب هذا التصدع حدوث أاضطرابات 2 الامن ؛ وذو ضى بمن القبائل 6 التي 
اخذت تتنافس للحصول على الرئاسة والسيادة890) . حتى الرصافة لم تمنع 
فدسستبا الاعراب »؛ ولاسيما اعراب العراق من التحرش بها : فغزتها مرارا ؛ واخذت 
قببلة تغلب صورة القدسس » بعد عودتها من غزو المدبنة » كما هدم أهل الحيرة ؛ 
أسوراالمدبة مرارا(؟م) . ولخطورة مثل هذه الاحوال بالنسبة الى الروم » ولسلامة 
الحدود » فقد حملوا على التفكير في اخثيار رئيس قوي ؛ من سادات القبائل 


ب .45 ب 


المتنافسين »© ليقوم بضبط هذه القبائل » واعادة الامن الى نصابه وحمابة الحدود 
من هحمات عرب الحيرة61(5) , 


وناد 6 ريك الغساسنة ٠.‏ وت ابفسامهم ع ف أى انفهم : غزو الفر سن لبلاد الشسام 
سنة 111 5157م واكنساحيم لها حميعا . وصار عرب الشسام أماء حكاء حدد . 
م الواسكتهرين ايل داكن الفرهر واثباء يجاني يرن التعيرة ايزا السداينت 
ونا فسديم(66م) ٠.‏ 


ولا بمكن اعتبار الس.ادة © في بلاد غسان ملوكا . بعد .نة 1١:4‏ م واكتساح 
الفرمن 7 « نر اتقسام الغساسئة على أنفسهم 3 ؛ ناللدءن بذ 5 ول مسجم علو الونحهة 
اواك ٠‏ . م لكي محال جك بهم سر ١‏ 3 أسعا ه وهم لتم نكو نو | 5 الواقع . إل ساداتث 
سلواتك 9 عباوت 00 < سم قله ٠‏ سكت با 0 للعب القديم الأوروث ك0 356 ملك 02 وكان 
السك وم . 55 ربعضو الاخر 2 و دعىالر ناسةلنفسه: و ذلك بحسب تخاصمهم . ولبذاكثرت 
اها عم قي قه ألم الم رين ٠‏ وقد انحسر مد حكمهم وانلكمش. ٠‏ فاقتصمر عبن 
الوادت ل ولا شعار ضن ذاك بالعابع عم وردد سكناهم 5 قصورهم © عنك أطراف 
المدن ا مسار 5 أل رف * فان سادات القبائل قِ هذأ اليوم أبخضا . ايحكمون القبائل د 
د بتعا مون 5 فقصسور ليم 2 المدن “ليم 3 نحكودون بالتايع اأدن عت كيرا 5 


ويرى - موسل ع أن (العمان بى الحارث ؛ ند حجارت القرس من حوالي سه 
1ل م حنى سنة115 م . وقد أحنمى مرأرا باسوار ألرصافةللاثم) الى أن غزاها 
! كسسرى الثاني أبرويز ١‏ أثناء حملته على بلاد السام ومصر ٠‏ فتمكن مان التغاب 
عليها وزيا . رغما من تجدد الحهدون والاسدوار الذى قام به ١‏ مور بكيوس الكلذا . 

ومهد تمكن المسساسيئة من رؤيه وحوه البيزنطيين مره أخرى : وذلك حوالى سنة 
5م . بعد أن طرد البيزنطيون الفرس من الارضين التي أسستولوا عليها : 
راجلوعم عنيا » واعادوا فرض حكميم عليها ٠‏ غير أن الاقدار أبت أن تمقيهم هذه المرة 
مدد طلويلة ني بلادالشام ؛ فاكر هتيم على فتح أبوابها للاسلام. فتساقطت مدنيا فيابدي 
المسلمين ٠‏ تساقط أوراق التحر في أيام الخريف(485) . فغدت ممالك الشرق ايا 
عذما من ولائات الخلافة الإسلامية . 


ب اك مه 
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الحواسي : 

مقال الدكتور سليم عادل عبد الحق »> » الحو ليات الاثرية العربية السورية » المجلد ١٠,‏ لهام 
55]| » عي ."'" . 

مقال خالد اسهد »6 في المرجع نفسه » المجقد.؟ لعام .اا ص لام . 

المرجع السابق نفسه : ص 56م . 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » جوادءتني » ج" » ص 55) , 


مقال فرانسيس ايترز »> ف الحوليات الانربية العربية السورية »2 المجلدان /لا؟ ‏ غ5 لعامي /نا؟ة! 
- ارال 6 سس نب 5 


الفصل » ج؟ » ص 1950 ومابعدها . 

المرجع السابق نفسه 2» ص 49# 

امرجع السابق نفسه » ص 8؟) 

المرجع السابق نفسه » :1 

خطلط الشام » جده حص ؟'6؟ ؛ والمفصل »)ج<"” »)2 من 4١5١95‏ 
الفصل » ج"؟ عن 8؟) 

الرجع السابق نفسه » ص .)) 

الفصل »> ج؟ 2» ص .54 

الرجع نفسه © والصفحة نفسها 

اكرجع نفسه »© والصنحة نفسها 


مقال الدكتور جورج سمارة » في .عجلة العمرآن » عبد ؟ ب 8؟ شباط وآذار سسئة 1991 ( خاص 
بالرقة ) ص 88 . 


. المرجم نفقسه ص 86م‎ )١0( 


(م1) 


للف 


الشرح على مقال الدكنور سليم عائل عبد الحق »6 ف «الحوليات الاثرية العربية السورية » اللحلد . ١‏ 
لعام 1561 > ص 154 


مقال فرانسيس بيترز © في الحوثيات الاثربة العربية السورية » المجلدان 0" 58 لمامي لإباةا 
- ثىلا؟ة!ا هه ص /1١ا؟‏ 


(.؟) المفصل » جم » ص .)66 


(!؟) المرجع نفسه > عي 111 وما بيدها 


ب 19 سس 


(0؟) المرجع نفسه عس 41١‏ 
(؟1؟) المرجع نفسه عى 418 
(1؟) المرجم نفسه عي 516 


(ه؟) مفال الدكتور يوسف سمارة »6 ف مبجلة العمرآن عدد /ا؟ ب 8؟ ثساطظ وآذار ١9/1‏ ( .ناص بالرقة ) 
ص 88 


(18) المفصل » ج؟ ©) ص "65 وخطط الشام » جاه » ص 50١5‏ 
(0!؟) الرجع نفسه ©» والصفحة نفسها 


(م؟) المرجع نفسه » ب9الصفحة نفسها ., ومعجه الللدان لياقوت الحموي ؛ لت 6 )؛ صن ©5989 . 
وخطط الشام » جح م »)ا ص ]؟؟ ., 


(53؟) المفصل 2 ج ؟ عى ]55 , 
(.؛) المرجع عمفسه » جه "5 ) ص ١١9‏ . 
(١؟)‏ المرجع نفسه » والصفحة نفسها . 
(0؟) هممحم الملدأن » ج6 ©)» ص 528 . 
(0؟) المفصل » ج 5 6 ص .84» 


(14؟) مقال أدمون فريزول ©» لخيص وتعريب حورج حداد © في الحولبات الاثربة العربية السورية »© 
المجلدان ) ام لعامي 1905 ضوةا 2 صٌ؟]1 


(؟) مقال فرانسبس بيترز »© فى الحوليات الانرية العربية السورية » المجلدان /ا؟ 218 ثمامي ااا س 


(9؟) المرجع نفسه © مح 8م١١‏ 

(19؟) عصر السريان الذهبي »2 للفيكنت فيليب دي طر ازي » ص ٠١8‏ 

(4؟) مقال غسان الترجمان في » مجلة صوت الرافقة » لعام 95”4ة! > ص إلا 
(14) المفصل »2 <. * ؛ صن /, : وما بمنها 

(.2) المرجم نفسه 6» ص 5.5 

(!)) المفصل »2 ل " > ص "١‏ 


(61) قل زاذان : بجواى الرقة . 
معجم البلدان » لح 5 >2 ص 1.6 . ومراصد الاطلاع ؛ لان عد الحق الفدادي ©» ج ؟ 6 ص 
5605 . 


مد 1195 هم 


الرصافة أنام الفساسنه 


(؟؟) فاحابه جرير : 


وفال : | 
ستتمييرون يما سرجيس وابئسيه دعسد الصليب © ومالهسم ممن ناصر 


المفصل » <ج" 2 ص ؤم . 

(4]) المفصل ©» ه " » ص 505 . 

(46) المرجع نفسه » جت"” ,» ص ؟ؤوم 

(1)) المرجمع نفسه ©» جه , ص +ةم 

(ا؟) الرجع نه » جم 2 ص 90" 

(5) أكرجع نفسه ج؟ 2ه ص ؟1؟0؟ 

(5) المرجمع نفسة خلا 6 ص 8!؟ 

(,6) المرجع نفسه جا ص 195؟ 

(01) سرجيوس : هو مؤلفا القسم السرباني الخاص ب « شهداء الدربية الجنوبية )) -. أي شهداء نجرانب 
وقد دون في عهت اسففينه للرضافة أسماه الشهداء على الجدار الشمالي للكنيسة الكبرى ب 
كنيسة القديس سرجيوس ‏ . ويظهر مما ورد في كتاب السهداء الحميريين » وني رسالة شمعون 
الارشامي أن يعقوب السروجي أسقف سرجيو دوايس ‏ أي المرصافة كان من رجال البعثة المتي 
أوفدها الفيعر يوسطينوس 5]19لاك الاول الى المنذر الثالث ملك الحيرة , 
المفصل » جح" , ص ."؟ 2 6061 / 

١'م)‏ المفصل : ج؟ »ا ص .؟؟ , 

(09) المرجع نفسه » ص |؟؟ 

(2) المعصل يج" 2 ص !؟؟ 

(ه6) المرجع نفسه > ص 1.8 

(01) المرجع نفسه » ص ''؟ . وخطط الشام :» ج١|‏ »> ص ١,”‏ 

(50) مختصر الدول » لابن العبري »> ص /لم . ودائرة المعارف الاسلامية »2 المجلد ١.‏ » ص 4م 

(/5) مقال الدكتور «بوسف سمارة في مجلة العمران » عدد لا؟ 7 8؟ © شساه واذار 1/ا19 » ( عبد خاص 
بالرقة ) ص 1م 

(05) المفصل ©» <" ص /.) 

(18) المرجع نفسه » ص 94" 

(81) ألرجم نفسه »2 حص 5.8 


(9) المرجع نفسه 2 ص 797؟ 
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افو ادرُسن والتملم وادئ سنال العامة 
تفلسطبية 
كا يلشف عنرا موظ فكي كف الدارة الربتاسة 


5 
ن . أصرطرين 
هاممة د مشسسق 


الموظ فكو وبي السعود ينيل أبكاربوس » مواطن يحمل الجنسية الفلسطينية ؛ 
ولد 9 مد نيه نبيروت عام 1 اما وأنتسب الئ المدرسة الاتدانية ف حي المصيطية 
عام ١485‏ حيث أمضى ثلاثة أعوام » وتابع دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة 
عينطورة خلال ستة اموام » التحق بمدها بالكلية الانجيلية السورية (الجامعة الامريكية 
في بيروت اليوم ) ودرس العلوم التجارية خلال أربعة أعوام حصل في نهايتها على 
شهادة الكالوريوس . وغادر بيروت عام 15.٠‏ الى القاهرة للالتحاق بأفراد اسرته © 
وعمل في بنك كر بدبه اليونيه هناك . وما لبث أن استقر في الخرطوم لفترة قصيسرة 
عمل خلالها مع حكومة السودان »© ثم توظف في بنك مصر بالخرطوم واصبح مساعدا 
للمدير » وتولى بعد ذلك منصب مدير بنك مصر في بور سودان » حتى اذا أصيبت 
أعمال النك المذكور بالشلل 4 تركه أبكار بو س وعاد الى مصر عام وعين قٍِ 
الادارة المالية بالمنصورة . وفي عام ١115‏ أقبل على دراسة الحقوق حتى اذا استوعب 
موضوعاته »© مثل أمام لجنة فرنسية جامعية كانت تحضر سئوبا الى مصر لفحخحص 
الطلبة المنتسبين الى مدرسة الحقوق . وفي عام 1419 أدى الفحص النهائي امام 
اللحجنة المذكورة فنجح ونال شهادة الليسانس في الحقوق »6 ثم نقل الى الادارة المالية 
في طنطا . وبعد الاحتلال البر بطاني لفلسطين » قصد ابكاريوس مدبنة بيت المقدس عام 
وعين في الادارة المالية للقوات البر بطائية في فلسطين ( ادارة بلاد العدو المحتلة ) 
التي تحولت الى حكومة الانتداب بعد أن تسلمت الحكومة المدنية سلطاتها من الادارة 
العسكرية بفلسطين . وفي عام 1110 رقي الى وظيفة مدير الخزينة ثم اصبح نائبا 
للسكرتير المالي ©» وقد أحيل على التقاعد عام ١585‏ فدخل ميدان القانون وزاول 
الاستشارات الحقوقية . : 


وبعد نهاية الانتداب البريطاني لفلسطين 1١1648‏ قصد مديئة بيت لحم . وفي 
آب من العام نفسه تم الاتفاق بين الزعماء الفلسطينيين وجامعة الدول العربية على 
تشكيل ( حكومة عموم فلسطين ) »© وتألفت هذه الحكومة اثر انعقاد مؤتثمر فزة 


المؤنمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام ‏ الجامعة الاردنية س .لبة! 
ل 51 سه 


١(‏ تشرين الاول 1958 ) برئاسة احمد حلمي باشا عبد الباقي © واختير ابكاربوس 
وزبرا للمالية . 5 


وفي صيف عام 1185 نزح الى بيروت وشغل وظيفة استاذ مساعد في الجاسمة 
الامريكية في بيروت 6 وتولى تدريس القانون الاداري والدستوري قي لبئان وسورية 
والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر ©» وشغل ما بين ١107 ١567‏ وظيفة في 
النقطة الرابعة سيروت »6 ثم عين مسناعدا لمدير النقطة الرابعة 5 


وبرغم أن ابكاربوس عمل في حكومة الانتداب .وشغل منصبا مرموقا فيها » غير 
اند لم يكن رانديا عن السياسة البريطانية الانتدابية وأعمالها التعسفية في فلسطين » 
ولذلك ما أن أحيل على التقاعد » حتى استلهم ضميره ووضع اكتابا قيما باللغة 
الانكليز به ل.غرأه الغربيون بعشوان 8 8081م مهم 01 109 1586 أوناه:18 مملؤووأوم 
أى « فلسبدلين من خلال ضباب الدعاية » ٠‏ نشره في لندن عام 15151 . كما ألف كتايا 
اثناء عمله في الجامعة الامربكية بعنوان ( العربي الحي ) لم نقع عليه . وفي الثالث عشر 
من ألول ؟*156 توفي ميشيل ابكار بوس بالذبحة القلبية في بيروت ودفن فى مفقسرة 
طائفه اللاتين )١١٠.‏ 

الكناب : 

بقع في .1؟ صنحة من القطع المتوسط © ويتضمن مقدمة وائتئي عشر فصلا 
وملاحق ٠.‏ كتب المقدمة الجنرال سير ادوارد سبيرز 506818 الذى كان عام 1١5175‏ 
ضابط الارتياط بين المصالح البريطانية في سوربة ولبئان وبين المندوب المام 
الفرنسي . وبعد اعتراف بربطانية باستقلال بلدي المشرق » عين سبيرز وزيرا مغوضا 
لدى حكومتيهما » وظل في منصبه حتى كانون الاول 1155 . وقد دافع سبيرز عن 
الضمانة البر دطائية لاستقلال سورية ولبنان التي اعطيت في م حزيران 2111١‏ وترك 
منصية بئناء على رغته بعد ثلاث سدين اصطدم خلا لها بالمندوب الفرنسي العام »6 
ودافع عن وجهات النظر البريطانية ( والامريكية ) التي تعتبر أن البلدين العربيين 
سكلان قاعدد هامةك للمسدهود الحر بي للحلعاء © ثم تابع عمله في مجلس العموم © وقام 
بمساندة البلدين ضد مطامع السسياسة الفرنسية آنذاك . 


وسدوان سبيرز قد تاأثر بالحقائق الدامفة التي أوردها ابكاريوس في كتسابه 
فقد تسماءل في مقدمته « كم من البريطانيين يعلمون أن ( النبوءة التوراتية ) بصودة 
البهود الى فلسطين قد تحققت فعلا بعد عودتهم من سبي بابل ؟ اذ لم يظهر بيسن 


عد لماكت دراسات تاريخية م - لا 


اليهود أي نبي »© اثر طردهم على يد الرومان بعد ميلاد المسيح ؛ يعلن انهم سيعودون 
الى فلسطين ثانية أيضا ! وقال سبيرز ان المواطنين في بريطانية والولابات المتحدة 
لد بهم احساس قوى بالعدالة وير حون أن كونوا متصفين ؛ وهم لا يستطيعون أن 
يكونوا كنالك اذا استمعوا فقط الى الحكابة من طرف وأحد . فليس اصعب من 
الحكم شي .موضوع منفرد كموضوع فلسطين ٠‏ مادام الصهيونيون يسيطرون على 
مبصادر الدعاية والاعلام في العالم » ولديهم عدد كبير من ذوي النفوذ يشغلون اعلى 
المناصب لدعم فضيتهم ٠‏ في حين أن ألمرب في الشرفق الاو سط 4 درغم أن تعداد هم 
ودستطرد مسر زر قائلا . 


ترى هل سمع أحد هنا ( بر بطانية ) أو في الولابات المتحدهة بحر بد 5 ذات نفو ذ 
بسيطر غليها العرب »© وهل كان عربي ما عضوا في البرلمان » أو عضوا في الكونغر س 
هم يهود ؛ ليسوا بالضرورة صهيوئيين »© ومعلوم تماما نفوذ التصويت اليهودي في 
نيوبورك.على الحكومة الامربكية . 


« وبما أن القضية العربية قاصرة عن طرح نفسها على نحو ما يفعل خصومها : 
فقد أصبح لزاما على الجمهور ( البريطاني ) أن يحاول تفهمها .. ان الشعبالبر يطاني 
بيرغب في تحقيق العدالة » ولن يستطيع أنيصل الى قرارعادل الا اذاوقف على حقائق 
القضية . وبالاضافة الى ذلك ©» فلو اقترفنا ظلما ضد العرب بسبب الجهل وخلافه ع 
فسوف نخسر صداقة العرب ونجلب على أنفسئا عداوة شعوب تقع في صميم خطوط 
مواضلاتنا الامبراطورية وتسيطر على مواردنا النفطية الحيوية .. وبحب أن بكون 
مفهوما أنه بصدد القضية الفلسطينية لا يوجد سوى فكر واحد ينتظم الشرق 
الأوسط من' مصر الى الخليج(؟) ؛ اكذلك: بيجب أن نكون على ثقة بأن العرب بشعرون 
بأننا أمعنا في ظلمهم والحوز عليهم » . 


. ويروي سبيرز. كيف أن بريطانية طلبت مساعدة العرب ضد الترك في الحرب 
العالمية الاولى ؛ ووعدتهم الاستقلال والسيادة على بلادهم » وقد ثيت الوعدفيمراسلات 
مكماهون الحسسين 6 وكانت مساعدتهم قيئمة لا تقدر بثمن © و فقا لما صرح به لوبد 
جورم رئيس الوزراء 6 واللورد اللسي القائد العام ٠‏ وححين صدور وعد بلفور عام 
7 هدد العرب بوقف القتال ضد الترك « وحالا أفهمناهم أن استيطان اليهود 
في 'فلسطين 'لن سلمح به الا بقدر ما ينطيق مع حرية العمرب الاقتصادية والسياسية 4 
ولكن الصنهيونيين ما كانوا يقبلون منذ البداية بأقل من تحويل فلسطين باأكملها الى 


00 ابت الي سه 


.اذه أحشعمد طربين 


دولة بهودية , يصبح العرب فيها آقلية خاضعة لهم فلا عجب اذا أصيب العر ب بخيبة 
مريرة بعد أن استقبلونا كمحررين من الترك , وقٍ فلسطين اتخذت مرارتهم شكل 
ثورات متزايدة الاتساع ضد الهحرة اليهودية والحكم الانتدابي البريطاني ٠‏ فقمعت 
ثوراتهم بدون شففقة بواسطة الاسلحة البريطانية . لن يقبل العرب أبدا أن يصبحوا 
اقلية في بلادهم ؛ واليوم ( ١1955"‏ ) ثمة ...ر..؟را عربي و ...ر..5” بهودي في 
فلسطين © وهؤلاء المهاجر ون الغرباء الذين تدفقوا أساسامن اورية الوسطى والشرقية» 
ليسى فيهم شيء من الصفات السامية لليهودي © فهم اجانب عن فلسطين » مثلما 
الروس أجانب عن انكلترة » . 


ويخلص سبيرز الى القول بأن « واجب الرجال والنساء في بريطانية محاولة 
'فهم وجهة النظر العربية .. ولهذا السبب ينغي قراءة كتاب السيد ابكاريوس لانه 
جهد وجداني لتوضيح مشاعر العرب .. وخلف الكلمات المطبوعة يسمع المرء 
التساؤل الهامس ‏ كيف بيمكن لامة حاربت العالم وحدها ليكون لها الحق في ان 
تكون حرة »© كيف بمكنها أن تحلم بانكار هذه النعمة الحيوية على أمة اخرى ٠‏ مهما 
كانت صغيرة ولا حول لها ؟ ان العرب مازالوا يعتقدون بميثاق الاطلسي » وبأولنك 
الذين أعلتوه باعتباره كأنونهم . انهم لا ستطيعون أن بصداقوا بأن الذين كرون 
الحرية على الاخرين يمكن أن بتحرروا »© أو أن القانون والنظام سيسود العائم اذا 
انتهكت القوة القاهرة حقوق أي شعب مؤهل وقادر على حكم نفسه بنفسه » واذا 
ما أخضع باغراق بلاده بالغرباء والاجانب ؛ لان الدول الاقوى ذات الاراضي الواسعة 
لا ترغب ف استقبالهم . 


أما فصول الكتاب الاثنا عشر فيفند كل منها المراعم الصهيونية في مختلف 
نواحي الحياة العامة » ويكشف عن بطلانها وزيفها » وتعرض الفصول لاحوال المجتمع 
في فلسطين » وديبلوماسية الاتفاقات السرية ( مراسلات الحسين مكماهون » وسايكس 
بيكو » ووعد بلفور .. ) كما بعالج علاقة الادارة العسكرية البريطائية مع اللحنة 
الصهيونية » وبدابة الادارة المدنية والانتداب » وبشرح عملية تطبيق الانتداب وسياسة 
الاراضي والزراعة والصناعة » ويتحدث عن المساهمة النسبية ف الدخل العام ©» 
والهجرة » دبختتم الكتاب بفصلين عن الوضع الراهن » وعن لجنة التحقيق 
الانكلو أمربكية .)١1١555(‏ 

وترجع اهمية الكتاب الى أنه يلقي الضوء على المساعي الصهيونية ‏ البر يطافية 
الحثيئة لتهويد مرافق الحياة العربية العامة في فلسطين »© بايراد معلومات دقيقة 
جديدة ) قد لا بعر فها الا موظف كبير مثله في الادارة الانتدابية ٠‏ ان ابكاريبوس بحكم 


5و5- 


مرافق الامن 


منصبه كسكرتير للادارة المالية في حكومة فلسطين كان يمكنه ان يطلع عن كثب على 
تقارير التحان العديدة التي حضرت الى فلسطين للتحقيق في أسباب ثوراتها وكان 
يضع دده على سجلات الادارة الانتدابية فيما بتصل بالواردات والمصروفات العامة 
لتلاد » وبعرف كل شارده ووارده من نفقات ومخصصات الانتداب في شتى وحصوه 
الحياة”“الفلسطيئية العامة . وبفضل تفاصيل معلوماته الموثقة بالارقام الدقيقة 
والتحليلات الصائبة ؛ بعد” كتاب ابكاريوس من أهى ما صدر باللفات الاجنبية 
موضوعية ونراهة ؛ عن الحقائق الحياتية العربية التي كان بتحر“ق لتهو يدها السهيونية 
والبريطانيون ؛ بعيدا عن روح الانتداب ونصه . فالكتاب بأسلوبه الهادىء يدحض 
بقوة المزاعم الصهيونية والبر بطانية في فلسطين : وبداد ضباب الدعاية الذي نسحته 

م ىالاوهام والاغباليل: : لعقد اعترف ابكاربوس بما حفقته الدعاية الصهيونية من 
نجاح فى تررح الارر ارو لسدير للحقائق الثابتة التي قامت وتقوم على أرض فلسطين . 
ولقد رامه ذلك وحز” في نفسه »© ولقد أشار الى ذلك في بعض ما سطره بالعربية 
حين قال : « أربق فيض من المداد هدرا فى تمجيد ما انجزه اليهود في فلسطين . 
وان تيار الدعابة الذى شرع فيه حينما اصبح قيام الوطن القومي اليهودي محتملا »2 
قد كسب زخما من كل انجاز بدعي به » حتى اصبح مثل النهر الواعي لقوته » قد 
حمل معه الرأي العام والعطف ؛ غير عابىء بالحقائق الواقعية للقضية . لقد جرت 
بضع محاولات قام بها العرب وأصدقاؤهم لتنوير الرأي العام بسيل من الحقائق في 
الصحف اليومية الكبرى حتى العام الماضي » ولكن دون جدوى » وان القليل الذي 
تسسر”ب من وقت الى اخر » كان متقطعا بحيث أنه لم يؤثر قطعا حتى على صفحة التيار 
الجيئاش للدعابة الصهيونية »(5) . 


. بقدام المؤلف لكل فصل من كتابه بمقدمة قصيرة توضح أحوال فلسطين في 
العهد العثماتي لترسم لوحة مقارنة تبين ما كانت عليه أحوالها وما صارت اليه 
تحت الادارة الانتدابية » ثم بشرع بتقصي أهم جوانب الفصل وشرح ما قامت به 
الادارة الانتدابية لتهويد فلسطين وتنفيذ رغائب الاستيطان الصهيوني »2 كل ذليك 
بأسلوب سهل بعيد عن الانقعال » ليخلص ف النهابة الى أن دعاوى الصهيونية البرااقة 
فى ظاهرها ؛ ليست الا من سيل خداع النظر الناحم عن نقض العلومات الذى بيترتب 
عليه فساد الحكم وسوعء التقدسر 5 وسئعر ض فى موضوعنا لما آأورذه ابكاريو س عط 
حول عملية تطبيق الانتداب في مرأ فق الحياهة العامة المتصلة بالامن الع والتربية 
0 العامنة , : 


ما 


سااءء[أ سه 


ده أكعمد طربين 


ظلت الحكومات البر بطانية المتعاقبة ما بين 1١97٠.‏ و/1971 تدعي بأن التتراماتها 
بموحب صك الانتداب الفلسطيني هي التزامات غيز' متناقضة وبمكن التو فيق بينها 6 
الى أن أرسلت لجنة بيل الملكية الى فلسطين أواخر عام 1195 » فاعتر فت في تقزيرها 
الذى صدر 2 تموز خرح د ١‏ باستحالة التوفيق فيق لين الالتزامين ع الصادرن مني ٠‏ بر نطانية 
الى العرب واليهود لتئاقضهما » وذلك بعد أن عملت:على تصعيد هجرة اليهود وادة 
نسبة الاراضي التي بملكونها » كي تتعقد المشكلة الفلسنطينية ويتعذر حلها(ة) . ومع 
مرور الزمن على الجهود الانتدابية في تنمية الوطن القومي اليهودي » أصبحت:عداوة 
العمرب له أكثر ومرارتهم أشد ٠‏ ولا عحب , قكل اجراء تتخذه تلاك الجهؤ'د كان ثشر 
المصالح الغربية بنفس الدرجة التي كان ينفع المصالح اليهودية' .. ولقد استغفرق 
الامر سبعة عشر عاما من الاضطرابات والثوزات الدامية لتتحقق الحكومة البر نطانية 
من المساتمة الاولية القائلةبان الانتداب غير قابل للتطبيقفي فلسطين»والعجبهوالتصور 
بأنه مقترح عملي » والظن بأن العرب عاجلا آم آجلا سيتخلون عن حقوقهم الوطنية » 
وذلك بفضل ألوهم الذى أشاعه أدعياء الوطن العومي اليهودي . وحين ضغط أعضاء 
الو فد الع, سم, فى جنيف على بلفور » تبرع باجابة صربحة وقال بأن الوملن القسومي 
كان تحربة ! لقد كان بعلم مدى الصعوبات التي سوف بلقاها العزب نتيجة قفرض 
الملخططات الصهيونية عليهم ؛ ولتشعر كم ميحد العرب ويستتكرولها بعل 
المرارة » وكم مستحيل تطبيقها بسلام(0) . 


تجربة ! في الحق ليس لها نظير في التاريخ البشري المسجل  »‏ ولكن الظريق 
نحو التقدم محف ف بااتجارب ؛ وبالتجحربة والخطأ نصل أخيرا الى كشفا ما . 
ولكن نادرا ما نأخذ أبناء جنسنا البشرىي كموضوع للتجربة . القردة والارانب 
والحيوانات الدنيا هي ما بختار لهذا الفرض ؛ وفقط بضعة منها في المرة الواححدة. 
ولكن هذه التجربة ‏ تطعيم الصهيونية على الارومة العربية في فلسطين تشمل اليوم 
تضحية ما بزيد على المليون نسمة ©» سوف بفقدون هويتهم القومية في أرضهم اذا 
قيض للتجرية أن تنجم ! ومع ذلك فتلك ( التجربة ) التي خطط لها اليهود » قد 
لقيت تبر بك عصبة الامم التي لم تدرك في ذهولها انها بحسب بنود ميثاقها 6 يجب 
على الادارة الانتدابية أن تدير النلاد من آحجل نمو ورفاه سكانها © اأر ملهم عراضم 4 
باعتيارها وديمة مقدسة للحضارة . ومجلس العصبة كان يبدو. راضيا عبن 
التقارير السنوية التي تقدمها دولة الانتداب من حيث أن البلد اللوكول لانتدإبها كان 
بدار وققا لمادىء العصية ! »ل/) . 


#و #ر 


حم اسه 


مرافق الامن 


. وينتقل ابكاربوس بعد هذا التقديم الى عملية تطبيق الانتداب البريطاني في 
فلسطين »© فيعرض بالتقد والتمحيص المدد من مرافق الحياة العربية هناك ) 
ويدحض الدعاوى الصهيونية بشأن المنافع والفوائد التي جناها العرب مسن جراء 
الهجرة والاستيطان الصهيونيين والمشاريع اليهودية المختلفة » كما بمضي في تقوم 
ما حققته الادارة الانتدابية من أجل ( تنمية ) هذه المرافق و ( الارتقاء ) بها ؛ ويوضح 
أن .نتانجها كانت دائما في خدمة الاهداف الصهيونية الرامية الى تهويد فلسطين . 
والمرافق التي سنعرض لها هي : الامن العام » التربية » الاشغال العامة » الحكم 
المحلي . أما المرافق الاخرى مثل الصحة والهجرة وسياسة الاراضي » والزراعة ؛ 
والصناعة » والمساهمة النسبية في الدخل »2 وعلاقة الهجرة بالرفاه المرعوم ٠‏ فلن 
بتسع مجال البحث لعرضها على أهميتها ؛ اذ يحتاج كل مئها لبحث مستقل . 


الامن اللصام : 


يبدأ ابكاريوس فيشرح أبجازا تنظيم الشرطة والدرك ابان الحكم العثماني : 
كانت قوة الدرك في عموم فلسطين تتألف من خمسسى وحدات > تشمل ضابطين وثلاثة 
عشر صف ضابط و ./ا رحلا . ومن هذه الوحدات الخسى اكان ثلاث منها خيالة 
واثنتان مشأة . ثمه الو ع ل ل ا ل بافا »> وثالثة 
موزعة بين غزة والخليل وثشر السسيع . أما وحدتا المشاة , فكانت أحداهما ترابط 
في القدس » وينفصل عنها للخدمة في مديئة الخليل ١5 1٠١٠‏ رجلا 6 والاخرون كانوا 
يخدمون في مناطق يافا وغزة وبر السبع1م) . 


أما قوة الشرطة فكالت تتألف من ت؟ نفرا : ١6‏ ف القدس »2 00 
٠‏ في يافا » ٠.١‏ في الخليل وبثر السيع وقد بلغت نفقات هذه القوة حوالي 58 1 
ليرة تركية سئوبا » وهي تعادل ه؟ ألفا جنيه استرليني ٠.‏ 


ويتضح أن فلسطين اليوم ( 1555 ) ومساحتها تعادل ثلاثة أمثال مسسماخحصة 
سنجق القدس العثماني ( باستثناء النقب التي كانت وظلت غير مأهولة عمليا ) مع 
الاخذ بعين الاعتبار المناطق الشمالية الاكثر سكانا » لا تحتاج لاكثر من أربعة امثال 
قوة الشرطة في العهد العثماني © بل انها تزيد عن حاجة عموم فلسطين بحدودها 
الدولية الحاضرة . وكانت القوة الكبيرة نسبيا ترابط في القدس حيث وجودها مرغوب 
فيها للحفاظ على مهابة المتصرف العثماني في المدينة الرئيسية بالستحق . ' والمدنة 
الرئيسية للمناطق الشمالية كانتة بيروت , والرقعة الممتدة من عكا الى نابلس 
والشتملة على حيفا » كانت بالقياس الى بيروت ؛ لها نفس الصفة الريفية لمناطق 


ب ؟.أآس 


ده أذمدذ طرزبين 


الضاحية المعتمدة على القدس . ولكن بعد احتلال فلسطين مباشزة » شكلث "الادارة 
العسكربة نواة لقوة الشرطة ٠‏ بالاعتماد أساسا على جيش الاحتلال > للحفاظ :على 
الامن الداخلي . وحلما تسلمت الادارة المدنية سلطاتها » اصبح من الشروري زيادة 
عدد افراد قوة الشرطة تمهيدا لخفض القوات العسكرية التي كانت تكلف دافع 
الضرائب البربطاني حوائي ثلاثة ملابين جنيه سنويا »ولم تكن أحوال الخدمة في شلك 
الشرعلة جنآابة ؛ ففي عام |859١‏ و ل ا قو 5 اي د 


وبعد تحسين أحوال الخدمة عام 15 6 اتضح أنه ا القوة الئ ثيه 
ضابطا و ه١١‏ نفراهمن رئب اخرى . وبالاضافة الى ذلك » تشكلت قوة دزك مؤلفة 
من قسسم بريطائي تعداده م؟ ضابطا و 9/515 من مختلف الرتب © وقسم فلسطيني 
مؤلف من .2ه دركيا بين خيالة ومشاة . وكان داقع الضرائب البر يطائي بد فغنفقات 
القسم البربطاني © ولكن بسيب الانسحاب التدريجي للحاميات العسكرية ؛ 0-6 
النفقات التي دعي لتحملها عام كانت نصف الثققات الشابفقة 0 


تمت هذه الاجراءات تحت اشراف السير هربرت صموثيل ».وشهدت فلسطين 
فترة سلام قصيرة ؛ أعطت انطباعا زائفا بأن العداء لسياسة الوطن القؤمي كان 
يتناقص . ولم تكن الوكالة اليهودية راضية عن التقدم الذي تحقق. باقامة الوطم 
القومي وكانت تطلب تصعيد ( سرعة العزف ) مع علمها بأن مثل هذا التصعيد يمكن 
أن يعكس بسهولة ما تنطوي عليه سياسة الوطن القومي من بفض مستتثر نحو 
العرب . فقد جهر الدكتور ابدر(4ة) صراحة برابه أمام لجنة سشابكرافت للتحقيق. ؛ 
وذكر أن شرط استتياب السلام الدائم فى فلسطين ائما يتحقق في تسليح اليهود 
وقوع هجمات عربية على مستوطناتهم ؛ وأقرات الادارة الانتدابية هذا الطلب 20 ' 
ولكن كاجراء احتياطي »© تقرار تزويد المستوطئات بترسانات سلاح مختومة بخاتم 
شير الدهثة أن تترك السلطات مو ضوع تقر بر حالة الطوارىء بيك المستوطئين 
اليهود » الدين طالبوا بعد الحصول على هذا الامتياز » بأن لرووي' المنلطات الانتدابية 
بالسلاح والذخيرة من الصناديق الحكومية العامة . 


وبعد عام واحد حاولت الحكومة الغاء الترسانات لانها شسعرت أن: واجود 
الترسانات كان أقرارا بعجزها عن الحفاظ على السلام في فى اللاد © أو لانها معمكست 
عنجزها ضد الاصرار اليهودي © وكلا السيبين كان كافيا لنسف سلطتها ومكانتها . 
وحادلت الحكومة أن الطرق الامنئية قد بليت لضمان وصول القوات.المسلحةنسهولة 


ب اله[ سه 


مرافق الامن 


وسرعة في حالة الطوارىء © وان البلاد سسودها الاستقرار والسسلام بحيث بمكن 
استبعاد تجدد أضطرابات عام 115١‏ . وتوصلت المعارضة اليهودية الى تسموية مسع 
السلطاتث »© وتقرر الغاء ترسانات السلاح تدريجيا خلال سنتين . وكان على 
الحكومة في غضون ذلك أن تتابع بناء الطرق الامنية . وبينما نص القرار على أن 
بشهد عام 11571 نهاية ترسانات السلاح © فقد اتضح عندما طرح الامر امام لجنة 
شو عام 9؟11 انها مازألت قائمة في المستوطنات اليهودية ؛ وآن واحدة منها على 
الاقل قد استعملها اليهود خلال ثورة ١595‏ . 


وفي عام 5155أآ وعلى أثر تشكيل قو 5 حدودك شر في الاردن 6 أالغية قفوهة 
الدرك بعسميها » وتشكلت قوة الشرطة من ٠‏ .؟ من البر بطانيين و ...”ا من الدرك 
الفلسطيني بحيث بلغت فوتها ه؟١‏ ضابطا و 11179 نفرا من مختلف الرتب © وبلفت 
نفقاتها ".7 آلاف جنيه فلسطيني . وتزايدت ؤورة الشرطة ما بين 15251 و 1955 ) 
وبعد ثورة ١5171‏ دعمت بفريق من الشرطة البريطانية » وارتفعت نفقاتها الى 5/؟ آلف 
جنيه فلسطيني عام ٠5أ‏ . واجتمعت لجنة حكومية للنظر في حمابة المستوطنات 
اليهوددة ») ورات وجوب سحب الترسانات بشرط أن تصدر الحكومة بسخاءتر ا خيص 
حيازة البنادق للمستوطنين اليهود . وكانت مزية توصيات اللجنة بهذا الشأن انها 
حررت الحكومة من الانفاق على 'نسليح المستوطنات » وهي مزية ذات' دلالة حين 
نتذكر أن تسليح المستوطنات على حساب عموم السكان كان بعني ف الحقيقةمساهمة 
العرب في تسليح العنصر اليهودي من السكان ضدهم . ولكن لامسسباب يسهل 
استنتاجها © لم تنفذ هذه التوصيات الا بصورة جزئية . وحين وضع السيسر 
«ربرت دوبفن 7أووأ/لا00 تقريراأ عن حالة الامن في البلاد »2 كانت الترسانات 
مازالت قائمة » ولقد أوصى بزيادتها وبدعم قوة الشرطة بفريق من الشرطةالبر بطانية 
يفدر ب (.18) شرطيا. وفي نهاية عام 1576 وصلت قوة الشرطة الى ١8٠.‏ ضابطا 
و ١9‏ من مختلف الرتب »© وبلفمته نفقاتها /ا؟ه ألف جنيه فلسطيني »؛ اضافة الى 
ضابط واحد و 51؟١‏ شرطيا جندوا خصيصا لحمابة الستوطنات اليهودية . 


ولكن الامر لا بقتصر على ترسانات السسلاح بل تعداه الى تسليح أاليهود وثهرببهم 
السلاح الى فقلسطين ٠.‏ ذلك ابه الى حانب الترسانات الموضوعة تحت تصرف اليهود» 
وسخاء الحكومة في اصدار تراخيص لهم بحمل البنادق والمسدسات »2 فقد 
كان اليهود في غضون ذلك بتسلحون سيرا . فقد اكتشفت ارسالية سلاح وذخيرة 
عام .197 وصودرت من قبل رجال الجمارك وكانت قد أخفيت في ثلاثة صناديق 
مستوردة من فييئا لحساب شركة بهودبة ٠‏ واكتشفت أارسالية اخرى عام ه؟51١|‏ 
معصادفة في دافا » وتضملت 50605 مسدسا من نوع موزر مع أعقاب بنادق 2 و .14 


ا ل 


نء أحعد طريين 


مسدسبا و ٠‏ 6 حربة و ٠‏ ألف طلقّة من الذدخيرة © أخفيت كلها في 5ه برميل 
أسمنت مستورد الحساب تاجر. بهودي ف تل ابيب »© وهذه الارسالية على الارجم »2 
هي آخر ارساليات أربع من هذا النوع )١١(‏ ء. 


ولم بعط تفسير رسمي لكيفية الكشف عن هذه الارسالية » ولكن الصحافة 
المحلية ذكرت أن برميلا سقط بعد تحميله على شاحئة وتحطم وظهر محتواه للعيان 6 
حركت دعوى قضائية ضدهم »؛ برغم أن صاحبها لم يكن شخصا وهميا . ونددت 
الصحافة العربية بالحكومة واليهود »> وذهبت صيحتها في واد . وجرت محاولات 
لجمع السلاح غير المرخص من العرب » في حين كان اليهود يستوردون السلاحبطريقة 
محظورة دون أن بجاز فوا بأكثر من مصادر: الحكومة له في حال اكتشافه صددفة . 
ولكن هذه الحملة الصحفية العربية لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية بدليل ما ورد 
قادرون على حشد ١١‏ آلاف مقاتل مدرب ومساح في الجبهة » مع ردبف مؤلف من 
.؟ ألفا . كان ذلك عام /1957 » فهل تلام الصحافة العربية على أنها وجهت النقد 
المرير الى الحكومة واليهود كليهما ؟ ! وخلال الحرب العالمية الثانية كشفت المحاكم 
ا ا ل يي 

من الجيش.ى ال ريطاتي نصورة : محظورة 4 وأسفرت 5 المتجدة ضدهم عن 
عكيين بالستعن 111) 


وفي عام 1585 وعلى اثر نفاقم الاضطراب في البلاد » زادت الادارة الانتدابية 
قوة الشيرطة ورفعت مخصصاتها لتبلغ 9/56 الف جنيه فلسطيني . وقد تمتالموافقة 
مؤخرا على هذا الر قم باعتباره تمثل حصة الاداره الانتدابية المترتبة عليها من أحل 
الحفال على الامن الداخلي في فلسطين . والزبادة الطارثة على هذا الرقم من عام 
الى عام كانت تد فعها الحكومة. البربطانية على أساس أن انفاق هذه المخصصات 
الاستثئائية على قوة الشرطة كان نتيجة السياسة البر بطانية التي تنتهجها في فلسطين . 
والحقيقة أن مختلف اللجان . التي حضرت للتحقيق في أسساب الثورات والاضطرابات 
توصلت الى. نفس النتيجة وهي أن السبب الكامن وراءها واحد لا يتغير ٠‏ سياسة 
الوطن القومي اليهودي ٠.‏ وبرعم أن وزارة المالية البربطانية ادركت منذ البدابة أن 
هذه السياسة المسعة لابد أن تصمح باهظة التكاليف على المدى البعيد ؛ فانها لم تجد 
مفرا مئها . وفي عام 1157 كانت مساهمة الحكومة البربطانية في الانفاق على الشرطة 
قد بلغت المليونين من الحنيهات © وقدرت نفقات الشرطة الكاملة عام ١115‏ بمبل 


د 1248 نت 


مرافق الامن 


..ارمهآر؟ جنيه فلسطيتي وقع عبئها الثقيل على دخل البلد . ليس هذا فحسب» 
فقاد شكلت أيضا قوةشرطة متنقلة لتعالج سرعة الاضطرابات الطارئة , وبلؤتعدادهذه 
الوحدة المتنقلة الميكانيكية والمجهزة جيدا الفي رجل » وتصل نتقاتها الى ...ر؟هارا 
جنيه فلسطيني »© وهكذا بصل مجموع نفقات الامن الداخلي الى اكثر بقليل من 5١/,‏ 
مليون حنيه فلسطيئي وهو بتعادل /ارلم؟/ هن مجموع النفقات العادبة للادارة 
الانتدابية البالغة ...ر.؟أكر1ا١‏ جنيه فلسطيني للعام 5ه55١1‏ ب 1555(؟1) . واذا 
قارنا هذا المبلغ الضخم بالمبلغ الرهيد جدا الذي كان يشكل نققات قوة الشرطة 
قبيل الاحتلال البريطاني لفلسطين مباشرة » وهو يعادل 0؟ آلف جنيه استرليني'» 
ولو ضربنا هذا المبلغ بأربعة لحصلئا على ما بقارب مجموع نفقات الشرطة في كامل 
فلسطين آنذاك »© لو فعلنا ذلك لادركنا كم كانت باهظة التكاليف سياسة الوطن 
القومي : وكم كانت مجحفة بحقوق العرب في تراب وطنهم وخيرات بلدهم . 


ويركز أبكاربوس على نقطة هامة أخرى تننتقص من جدوى هذه الاجراءاتالاملية 
التي أكره عرب فلسطين على المساهمة في نفقاتها الضخمة »© وذلك حين بوجه الى قوة 
الشرطة المذكورة انتقادا واحدا من الانتفادات الموجهة اليها » فقد « ذكر في شهاده 
أمام لجنة بيل الملكية أنه في الاوقات العادرة ؛ كان بمكن الاعتماد, على أفراد 
قوة الشرطة حتى في مطاردة المحجرمين والقتال بالاددي . ولكن في أوقات الاضطراب 
الناشب بين العرب واليهود » فان ولاء أقراد الشرطة لشعبهم كان تحكم 
بمسلكهم . أن للشعب حفا طبيعيا في أن ينعم بالحماية ضمانا لاستقراره في عمله 
الذي كسب منه معاشه © وأول واحب للحكومة المنظمة هو تأمين الحمابية له .. أما 
التحزب في صفوف رجال الامن الموكول اليهم هذا الواجب © فأمر لا يمكن الدفاع 
عنه ©» أو السكوت عليه . ولكن الظروف والاحوال التي وضعت فيها فلسطين لا يمكن 
أن تسود ف أي مكان آخر على الارض . وأن مستوى ألولاء لابد أن يختل وشحرف 
بسبب الاوضاع الشاذة التي اوجدتها سياسة متحيزة تنلتقل بموجبها البلاد على 
الدوام من الابدى العربية الى الابدى اليهودية . أن توقع الولاء من الشرطي العرني 
أو اليهودي حين يكون الامر متصلا بقمع الاماني القومية لاخوة هذا او ذاك » بدل 
على تقصير مفجع في ادراك طبيعة القوى الفاعلة في البلد » كما يدل على توقع لا مبرر 
له بأن الانضباط المسلكي سيصنئع رجال الشرطة الثاليين الذين لا بلقون بالا الى 
نداءات قوميتهم الناشئة . فليس بمكن للعربي أو اليهودي أن بنظر الى مواطئه الذي 
عمل على تحقيق تطلعاته القومية © باعتباره شيطانا مريدا . وهذه النظرة لا بد أن 
رمال لل مان اكاثة. هملة دي وبر ف التأكيد بأن قوة الشرطة لا بمكن الاعتماد عليها فيالظرو ف 
شرن »؛ فقد سلحت الادارة الانتدابية ودردت ثلاثة آلاف بهودىعام سه باعتبار هم 
شرطة تكميلية » وتحملت الادارة الانتدابية والوكالة اليهودية. نفقاتهم على قدم 


.امل 


المساواة(18) . وجميع الناس كانوا يعر فون مصدر المخصصات الالية التي يتلقاها 
هؤلاء كما بعر فون أن ولاءهم للوكالة اليهودية غير مشكوك فيه . ولذا فالوكالةاليهودية 
لم تطلب من لجنة بيل الاحتفاظ بهذه القوة التكميلية فقط »؛ وانما أيضا زبادة عدد 
رجال الشرطة اليهود في قوة الشرطة النظامية © لان الحكومة ‏ في نظر الوكالة 
اليهودية بس قد فشلت في أداء واحبها الرئيسي نحو الوطن القومي !! 


الترببة : 


ذكر ابكاربوس أن السلطنة العثمانية لم تول ميدان التربية والتعليم ١هتمامها‏ 
ولا سيما في سنحق القدس ة ولكن بعد اعادة الحكم الدستوري عام ١5.‏ أولت 
السلطنة عنايتها للتسهيلات التربوية ؛ اما في القرى فكانت الجهودالتربوبةالتعليمية 
شبه معدومة . والحق ان ثمة عوامل متعددة كانت تحول دون مباشرة السلطئة 
مشروعاأ بعيدالمدى لنشر ا لتعليم فيجميع ممالكباء فالو ضعالقلقالناجم عن لسلطةالمزدوجة 
لجمع وجباية الضرائب » والموزعة بين الادارة الاجنبية للدين العثماني العام » وبين 
الحكومة العثمانية التي عجزت عن فرض ضرائب جديدة © والجهود المبذولة لمعالجة 
هذا الوضع قصرث عن تحقيق هدفها . ولكن فرضت ضريبة خاصة من أجل تعليم 
السكان : وتعت على كاهل المزارعين ١ضافة‏ الى ضريية العشر » اكما وقعت على كاهل 
سكان المدن » وكان القصد من هذه الضريية أرضا معالحة مشكلة الامية في المناطق 
القاصية من السلطنة . وكان افتتاح المدارس يجرى حتى ما بعد قيام الحرب العالمية 
الاولى 1515 24 وافتتحت المدارس في فلسطين وفي المناطق الاخرى التي كان العرب 
يشكلون غالبية سكانها » على أاساس التعليم باللغة العربية والتركية . وقد استهدف 
هذا الاجراء » مصالحة الرأي العام العربي في وقت بدأت فيه الحركة القومية العربية 
تشق طريقها الى الاذهان . ..(16) ٠‏ 


ويورد ابكاربوس تقدير الاستاذ احمد سامح الخالدي لعدد من هم في مسن 
الدراسبة عام 151١‏ بفلسطين »© يحوالي 59.م؟ صبيا و 56854“ بنتا . أما الذسن 
كانوا بحضرون المدارس الحكومية : فقد بلعْ عددهم 1١.5‏ صبيان و 15.5 بئات في 
حين أن المدارس الخاصة والاجنبية تكفلت بتعليم 51/5" صبيا و 519/9 بنتا » ولكن 
بفي ه؟ آلف صبي و ..5ر١؟‏ بنت محرومين من آبة فرصة لتعلم الابجدية ! 


والحق أنه كان يمكن للادارة الانتدابية أن تنطلق من القاعدة التي أرساها 
الاتراك سابقا »© ولكنها اختارت أن لا تلزم نفسسهاأ بذعم اللو سنسات التعليميةفي فلسطين ») 
وقد سهل عملها كثيرا موقف اليهود من التعليم العام . فمنذ البدء أعلنوا انهم 


لب اللاآ.1! هه 


مرافق الامن 


يبر بدون أن بتولوآ بأنفسهم الاشراف على مدارسهم الخاصة مع أقل فقدر ممكن: من 
التدخل الحكومي . وكانوا في الواقع قد خططوا ليتضمن صك الانتداب مثل ذلك . 
قالى جانب المادة ( "5 ) التي كقلت لاعتراف باللغة العبربة كواحدة من ألامهمات 
الرسمية الثلاث بفلسطين »© نصتتة المادة ( ه١‏ ) على حق كل طائفة بالحفاظ على 
مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها ... وكان من الواضم أن اليهود الصهيونيين 
أرادوا أن بديروأ مدارسهم على أسس قومية لصئع رجال ونساء يليقون بالدولة 
التي يودون انشاءها في الارس المقدسة . فالمدارس المختلطة التي تضم العرب 
واليهود سوف تميل ؛ بنظرهم »؛ الى التعاون بين العرب واليهود في النهاية » وسوف 
تحرم الوطن القومي من الصبغة اليهودية المميزة » وعليه فيجب عدم الاخذ بالمدارس 
المختلطة . 


وكان لدى اليهود قبل الحرب العالمية الاولى حوالي .5 مدرسة في فلسطين : 
وقد سيطرت المنظمات اليهودية على هذه المدارس أو ما تقى متها » ووحتهتها وفق 
خطوط بهودبة قومية . ومع مرور الوقت حرى تحدئثها واقامة مدارس جديدة . 
والمدرسة الزراعية التي اسسها الاليانس الاسرائيلي قرب حيفا على حوالي ...؟ 
دولم منحها سلطان تركيا عام .ل/إم !الى الاليائس من آأحل انشاء مدرسة الطيقات 
الفقيرة من السكان » تستوعب العرب واليهود طبعا » قد جرى تحويلها الى مدرسة 
بهودية صرفة »2 واللغة الفرنسية التي كانت لغة التعليم في المدرسة <لت محلها اللغة 
العبرية . وفي حين كان العرب واليهود ني السنوات السابقة يحضرون درو سالمدرسة 
على قدم المساوأة » قانه لاا سمح للطالب العربي اليوم ( 1555 ) بدخولها ؛ بحجة 
أنه لا بعر ف اللفة العبرئة معرفة كافية . 


ونتيحة لذلك أخن اليهود على عاتقهم العنابة يبشؤون التعليم ٠‏ والحكومة لم 
تشرف عليه الا اشرافا صوريا : بكلف به مغتشون من اليهود بتوجيه القسدم التربوي 


وكانت المدارس اليهودية تتلقى منحة سنوبة محسوبة على ما تنفقه الحكومة 
على تعيلم طلبة من اليهود وصلوا الى سن التعليم » وهي نفس النسبة عن عدد 
الطلبة العرب في المدارس الحكومية الذبن هم في سن الدراسة ؛ وعاى ذلك تلفت 
المدارس اليهودية عام ١514”‏ 1555 مبلع ١.٠.‏ آلف حنيه فلسطيني من الصناديق 
العامة » كما تلقت نسسبة مدروسة بعناية من النفقات الحكومية لبناء مدارس جديدة . 


وينتقل ابكاريوس(5١)‏ الى شرح أحوال التربية والتعليم على الجانب العربي © 
فيذكر أن نفقات الادارة الانتدابية في هذا الميدان. التربوي العربي بلغت .1غ اليف 


جد قري ادم 


ده أدمز طربين 


جنيه فلسطيني للعام ١15‏ 1156 وفقا لتقرير القسم التربوي المنشور . واخسر 
الارقام المتوفرة تدل على أن الحكومة لديها ٠‏ معلم ف حين وصل عدد الطلبة الذين 
حضر وأ الى المدارس في المدن والقرى الى 161 55 منهم 6971/5 صبيا و 17755 بنتا. 
وكان يحضر الى المدارس غير الحكومية حوالي 2.157 طالبا » منهم 114141 صبيا 
155569 بنتا. وقدار عدد الذين هم فى سن المدرسة من العرب ب ..لإرلاه! صبي 
و .115560 بنتا . وهكذا فان حضور الصبيان الى المدرسة يمثل نسبة 7/50 ممن 
هم في سن المدرسة في البلاد كلها . ويمثئل حضور البنات نسبة 1١؟/‏ ممن هن في 
سن المدرسة . وتتضح أهمية هذه الارقام حين تأخذ العمرب الذينهم في سن المدرسة 
ككل ؛ ومجموع عدد الصبيان والبنات الذين حضروا المدرسة » فمن المقرر أن 7٠5‏ 
ممن هم في سن المدرسة لديهم فرصة لتلقي نوع من التعليم » و 54/ ظلوا أميين . 
ومن أصل نسبة 755 حضر /2١‏ نقط المدارس الرسمية . وواضح من هله الارقام 
أنه يوجد مجال للتوسع في استيعاب عدد أكبر من العرب في المدارس © ولكن يرى 
ابكاريوس أن من غير الممكن تأمين المخصصات الالية والمعلمين باسرعة الكافية لسد 
الثغرة المو جودهة منذ عام 4 ٠‏ وتلبيه احتياحات أالسكان الذرن تزابدون 
باستمرار("١) ٠.‏ 


وبر غم أن الحكومة أقامت 14.؟ مدار س ىق القرى 4 ىُْ مبان أاعتيدت أساسا 
على جهود القروبين » حيث بتلقى ./ا/ ممن هم في سن المدرسة التعليم الاولي © فانه 
بوخد 112 قرية ل تسخطع سكانها بوينة الياي المترصية ٠,‏ كما بو جه د )ا قري 
صغيرة قيل ان قلة سكاتها لا تتيح تقأسيس مدارس حكومية فيها . ومن مجموع 
.دم صيا وبئتا ٠‏ قلت المدارس ١؟/‏ هلهم © و نغعي 5 ملهم بدون تعليم 8 
أمنا نسبة قبول بئات القرى في المدارس »© فلم ترتفع عن 5“/ من مجموع البنات 
في سن الدراسة . 


وبلاحظ ابكاريوس بحق أن مشكلة اجتماعية خطيرة لابد أن تنجم عن ضآلة 
نسبة التعليم بين البنات » وعن عدم نشر التعليم بين الصبيان والبنات بسب 
متوازية . لقد أهمل تعليم البنات بحيث يمكن القول بأنه غير موجود . وما لم تأخذ 
أمهات المستقبل بأسباب التعليم على نحو لاثق ؛ فلن يوجد سوى أمل ضئيل في رفع 
مستوى الجيل القادم . فلا بكفي أن نلحق .؟/ هن صبيان القرية بالمدارس © فاذا 
اريد الحفاظ على بنية اجتماعية سليمة للحياة في القربة: فلا بد أن يمضيتعليم الصبيان 
والبئات متوازيا , وعلى الشبان نصف المتعلمين أن يختاروا زوجاتهم من نفس مستواهم 
على الاقل » ضمن القرية » اذا أرادوا ان يعيشوا حياة هانئة مجدية . فنادرا ما بقبل 
اهالي المدن ان يزوجوا بناتهم من قروبين بعيدا عنهم © ونادرا ما يتقبل الشسبان 


.أ سس 


أنصاف المتعلمين بئات الغرية الاميات كزوجات لهم . وهذه الحالة تستدعي المعالجة 
السر بعة اذا أريد تحنب الامراض الاحتماعية(79١)‏ . 


أما تسهيلات التعليم التي تقدمها الادارة الانتدابية فهي تسهيلات غير ملائمة 
ولا كافية . ويظهر ذلك بجلاء من عدد المتقدمين للانتساب الى المدارس ؛ والمشسار 
اليهم باسم ( المؤجلين ) . ففي عام 1557 كان ثمة م١١2‏ مؤجلا من أصل ١.555‏ 
المتقدمين الى مدارس المدن ٠»‏ وهذا يعني ان جميع المتقدمين كانوا لاثقين أ يمستو فين 
شروط الحكومة ٠‏ واههمها شرط السن ٠‏ فاذا كان المتقدم تنقص سنه أو تزيد عن 
السن المحددة » فليس أبة فرصة لقبوله في المدرسة . وف العام التالي لابد أن بتجاوز 
تمع المتقدمين ! ا مو حلين ) السسن المحددة © فاذأ تعد مو[ بأورا قهم الى المدرسة 
انية فسوف يرفضون . وقد ترتب على ذلك أن 58 / من المتقدمين لدخول المدارس 
الحكومية عام 1159 © قد رفضت طلباتهم وحترموا من أي تعليم » ما لم يكن 
اقرباؤهم قادرين على رفع الميبلع الذي بدفعونه كقسط للمدرسة الخاصة : مهما 
بلغت تضحياتهم 5 وف القرى مثل هذا الآامر كاد أن كون مستحيلا © فالمعرورون 
القادرون على تزويد أولادهم بالتعليم في طول البلاد وعرضها ؛ يمكن أن يعدوا على 
أصاء بع اليد الواحدة ٠‏ وتظهر الارقام ألتي وردت في التقرير السنوي للقسم التربوي 
000 الانتدابية أنه كان بوجد 1١5611‏ متقدما الى دخول مدارس القربة ». منهم 
1 موّحلا . ولكن بلاح.ك قارىء التقرير. المذكور أن عدد المتقدمين لا بشمل جميمع 
أو لنك الذدن كان بمكن أن يتقدموا »؛ فعد أحجم الكثيرون عن التعديم )) لعدم وحود 
مدارس في قريتهم أو لانهم لا يرون فرصة لمبولهم فيها »(148) . 


وخلال السنوات القليلة الماضية رضت ضريبة محلية على التمليم المحلي من 
جانب بعض البلدبات ومجالس القرى للمساعدة في تآمين تعليم الاولاد في المنطقفة 
المعنية . وهذا ؛ كما بقول ابكاريوس © بحد ذاته ابلغ تعبير عن تقدير الشعب لقيمة 
التعليم ٠‏ وفرضت ضرية في القدس لاول مره للعام ]| 15160 برغم أن هذه 
اللطة المحلية لا ترعى المدارس . وقدار أن حاصلات الضريية بلغفت ؟١‏ آلف جنيه 
فلسطيني ©» وقسمت المجموعات. بين العرب واليهود بلسبة مساهمة كل منهم .. 
وتشكلت لجنتان بلديتان لتقديم النصح حول كيفية صرف الال المجموع في حال 
عدم وجود مدارس تحت السلطة المباشرة للمجلس البلدي . واقترحت اللجنة العربية 
0 افتتاح صفقوا ف جد بد5 للاولاد المحرومين من المدرسة »© © أي صفواف اضافية في 
المدارس القائمة ٠‏ وعئرتث اللجنة اليهودية. عن رغبتها فى تخصيص :3 من حخحصتها 
لتعليم الاولاد المحرومين منالمدرسة و .."/ ملحا للمدارس اليهودية القائمة )؛ و /٠١.‏ 
للمناشط الثقافية والتربوية الاخرى . وبما أن اليهود كانوا شرفون على ادآرة 


ب ٠[3أهب‏ 


دء أدمد طريدن 


مدأرسهم الخاصة © فقد كانوا فادرين على استغلال حصتهم من الضربة استغلالا 
جيدأ . أما العرب فكان عليهم أن بلجأوا الى المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة . 


على أن ابكاربو س بنكر تعلال الادارة الانتدابية بأن المال كان لا يكفي لتقديم 
التسهيلات التعليمية الجيدة في عموم البلاد » صحيح أن حالة المالية العامة لم تكن 
منتعشة دائما ؛ لان فلسطين مرات بسنوات عجاف وسنوات خير »© ولكن الادارة 
قد اقتصدت في سنوات الخير بحيث توفر لديها احتياطي مالي ضكم » بلغ عدة 
ملابين من الحنيهات . والمحاولة الوحيدة لتسويغ تقصير الادارة الانتدابية في اداع 
وأجباتها في ميدان التربية والتعليم » هو الجدل بأن الاضطرابات المتعاقبة كانت 
تستنرف الخزانة على نحو غير متوقع » وطلب المخصصات للحفاظ على الامنْ 
كان ضخما جدا . بحيث كانت الخدمات الرئيسية في البلد تتحمل عواقبه . ومع ذلك» 
فاختزان اتحبوب واحتكارها من جانب الحكومة ليس أقل مدعاة للوم من اختزانها 
من قبل الافراد . ومن المؤكد أن الانفاق على تعليم الصبيان والبنات والارتقاء بهم 
كمواطنين ملتزمين بالقانون © هو أكثر اقتصادا من رصد الاموال لتلبية الطلبات 
المتعاظمة للانفاق على الشرطة والسحون . والاكتفاء بصرف 6/ من مجموع نفقات 
الحكومة على التعليم © لا يمكن تسويغه ولا تفسيره مادام 55/ من أولاد العرب قي 
سن المدرسة محرومين من آبة فرصة للتعليم(15) . 


لقد وجته كثير من النقد الى الحكومة لان العربية هي لغة التعليم في مدارسها . 
وذهب البعض الى حد لوم الحكومة لاقامة مدارس قومية عربية موازية للمدارس 
البهودية . وق حين يجب التسليم بأن الروح القوهية تسود جميع طلبة المدارس 
الحكوفية وفيرها » فيجب التسليم ايضا بأن تلك الروح القومية لم تزدهر وتتغذى 
بواسطة المدار س ٠.‏ انها بدآت في منازل الطلبة »2 وعبئرت عن نفسها في ساحات لعبهم 
وتجفعاتهم ومناسباتهم. الاجتماعية . أنها روح »2 كما يقول ابكاريوس » لا يستطيع 
المعلمون قمعها واخمادها دون الاضرار بمكانتهم ونسف سلطتهم (.؟) : 

الاضفال العامة : 

ونتقل أبكاربو س الى ميدان الاشغال العامة التي خصص اكثر من نصف 
نفقاتها لضيانة الطرق والحسور ٠.‏ فمن مجموع محصصات الاشغال العامة الالغة 
“.زر4م)”" جنيه فلسطيني لعام 1951-1552 © صرف على صيانة وترميم الظرق 
9 ٠ر756‏ جئيه. فلسنطيني ) وعلى أبجار المكاتب والمحلات ة.ورءلم! حليه فلسعليني») 
وتشمل الاشضغتل الحامة الاستثئنائية محالا أوسسع »© كانشاء المماني 4 واجراءالترميمات 
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الطارئة » وتنفيذ مشاريع مدا المياه والري © وعديد من الاشغال الاخرى . ولكن 
البند الذى بتكرر سنويا هو بند الطرق والجسور ©» وشمل تحسين الطرق القائمة 
وبناء طرق جديدة . فدائرة الاشغال العامة بهذا المعنى تفسح مجالا واسما للعمال ؛ 
ولمناشطيا في بناء الطرق أهمية حيوبة للتطور الاقتصادي في فلسطين )5١(‏ . 


ولقد ذكر فيتال كينيه 61281 ا188آلا منل عام 14915 أن مدينة القدس كانت 
مرتبطة بمدن يافا ونابلس والخليل وأريحا وعين كارم بطرق حجربة رديئة البناء(؟؟) 
تفتقر الى الصيانة ذات التكلفة المرتفعة . وكانت العربات هي الوسيلة المرفهة للنقل 
والسفر . ولكن الحجاج النازلين في يافا » غالبا ما كانوا يسافرون الى القدس على 
متن الجياد » قاطعين مسافة 16 كيلو مترا على مراحل سهلة في مدى يومين . وابان 
الحرب العالمية الاولى بنيت طرق عسكرية على عجل »2 وبعد احتلال فلسطين عام 
4 جرى تحسين كثير من هذه الطرق ارور المدنيين » برغم أن استعمالالسيارات 
كان نادرا . وبدآأ بناء الطرق على نحو عشواني تقريبا عام 19957 : ووجد علد 
كبير من المهاجرين اليهود عملا في بناء الطرق © بوصقهم عمالا غير مهرة © وسيثئهم 
عدد من المهاجرين المتعلمين »© اقبلوا على هذا العمل اليدوي لانهم لم بجدوا سواه 
لكسب عيثشهم . وكانت الاجور المدفوعة الى العمال اليهود غير المهره آنذاك ؛ آي 
في مطالع العشرينات » أعلى بنسية 6(/ من مستوى الاجور السائد في البلاد . ولكن 
العمل المتساوي بسواغ الاجر المتساوى »© واللمهاجر اليهودي المتعلم بوصفه عاملا 
غير ماهر »© كان يتقوق عليه العامل العردي كثيرا » وجلده على العمل لم بكن يتكافاً 
مع جلد العربي . وهكذأ وحبٍ معدل مزدوجٍ لاجور العمال غير المهرة ؛ معدل منخفض 
للعرب ؛ ومعدل مرتفع لليهود ؛ على أساس المستوى الاعلى للمعيشة + في حين كان 
العمرب واليهود يعملون غالبا في نفسى العمل ويعيشون في نفسى الشروط والاحوال 
وطبيعي أن بسستنكر العرب هذه المعاملة ويروا فيها تحيزا اخر لصلحة اليهودالوا فدين 
الجدد »© وبيئما كانوا مايزالون بشكلون أقلية بين السكان » الا أنهم تمكنوا من فرض 
رغائيهم على حكومة مطواعة راضخة لسياسبة تهدد بابتلاع العرب في عقر دارهم بمد 
متصاعد من المحرة(؟؟) ٠‏ 


وستحدث ابكاربوس بمرارة عن مشاعر العرب بازاء هذا الغبن والاجحاف 
اللاحق بهم ضمن بلادهم »؛ ويشير الى موجة الغضب العربي التي احتاحت البلاد » 
والتي عكستها الصحافة العربية المحلية » ولكن العرب كانوا بحاجة ماسة للممل 
لكسب عيشهم وعائلاتهم 4 فاستسلموا للحاحة © وتشاولوا الاحور المخفضة © وظلوا 
بنظرون بحنق مكيوت الى المعاملة المفضبلة التي كان يلقاها المهاجرون اليهود من 
الاداوة الانتدابية . 


ب 1١195‏ نه 
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ولكن الآمر لم يقف عند هذا الحد 6ه فغي عام .م17١‏ » وبيئما كان الممدل المردوج 
للاجور مايرال ساري المفعول » قامت الحكومة بمحاولة جدية لخفض الاجر أليومي 
للعامل العربي غير الماهر » وقد بلغ آنذاك ١..‏ ملا أي شلنين اثنين يوميا » فاكدت 
أن تقدير أجور العمال يستند الى هذا الاجر : ولكن هذا لا يعني بأن الاجور المد فوعة 
حاليا لن تكون أقل من هذا الحد . لقد طلب من دوائر الحكومة بأن تبذل مساعيها 
للحصول على عمال بأرخص معدل يمكن اعتباره معقولا وعادلا . ولتفحص الراى 
القائل بأن العامل العربي يمكن الحصول عليه بأقل من ..1 مل يوميا » اقترح تقديم 
بعض الاعمال في طرق القرى بأجر أقل ؛ على أساس أن بترك العمل فيها اذا لم 
يظهر وشيكا العامل المخفض الاجر . وواضح أن هذه المحاولة التي #كاد توازي 
الاستغلال لا يمكن تبريرها الا في ظل نظام رأسمالي قاس محروم من أدنى قدر من 
الحياء والشحل ٠.‏ وبوضح أبكار بو س سب استضعاف الحكومة للعمال العرب 
بأنه لم يكن ينتظمهم اتحاد أو نقابة ندافع عن حقو قهم وتفرض مطالبهم العادلة . 
فالعمل العربي أشبه بالجسم المشلول » يأتي أعضاوه من القرى في المواسم السسيئة ؛ 
يشكون الفقر » وجميعهم أميئون عمليا . فلو كان وراء هؤلاء الرجال تنظيم مثل اتحاد 
العمل اليهودي »© فلن تجري آبة محاولة قطعا لخفض الاجور العربية . ان قبول العرب 
بأجر يقل عن . ١.‏ مل يوميا » حين يطلب العامل اليهودي ويتلقى .0؟ ملا ( وشلنات) 
يبومياء كان فقط بضاعف السخط العربي ويؤحج النار تحت الرماد . وينقلابكاريو س 
عن تقرير عصبة الامم عن فلسطين لعام 55(1557) © فيشرح « ملجزات » المجلس 
الاستشاري للطرق الذي تشكل عام | ليقدم ممترحات الى الحكومة بشأن بناء 
طرق جديدة » ويساعد في صوغ سياسة نضع برنامجا لصيانة وتحسين الطرق 
الجالية . ومنذ البداية وضع المجلس مبدأين أولهما أن لا تعيق الطرق الجديدة ارباح 
ومكاسب السكة الحديدية » وهي مشروع تملكه الحكومة » وذلك بتجنب بناء الطرق 
الموازية للسكة الحديدية . وثانيهما أن الطرق التي بقصد منها خدمة منطقة معينة 
يمكن بناؤها فقط اذا ساهم الفريق المعني بنسبة جيدة من كلفة البناء ٠‏ وعليه 
فاذا أخذٍ ذلك بعين الاعتبار » كان من الطبيعي ان تعطي الافضلية للطرق التي تصل 
املستوطنات اليهودية بالطرق الرئيسية » مادامتتة الوكالة اليهودية يمكنها أن 'تساهم 
بتلك النسبة من خلال مؤسساتها المالية . والنسبة المطلوبة كانت تبلغ غاليا نتصف 
الكلفة المقدرة ليناء الطرق »© ولكن الصيانة تقع على عاتق الحكومة بصوره اكاملة ٠‏ 


وبهد سئتين وضع مجلس الطرق برنامجا بالطرق المرغوبة © والتحسينات 
للطرق القائمة ذات الاولوية » ليجري تنفيذها حالما تتوفر المخصصات الالية . وتفدذ 
البرنامج في السنوات التالية بهد تعديلات استوجبتها الظروف المتغيرة السريعة للبلاد 
بحيث كان يناء « طرق الامن » أي الطرق التي تصل الستوطنات بالطرق الرئيسية ؛ 
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سيبا آاخر لتعديل البر نامج الموضوع. فاذا استوجبت اسداب حمابة مستوطنةيهودية 
بئاء طريق مزفت ٠‏ فمن الو كد أن نفقة البناء لا بد أن تقع على عاتق الحكومة . وسواء 
مد الطرق في المناطق الشمالية 9 حيث ابد غالبية المستوطنات اليهودية ٠‏ أصبح 
الشيء اللفت للنظر ف تقدم شبكة الطرق(ه؟) : 


ويشبت ابكاريوس تحيز الادارة الانتدابية للمخطط الصهيوني » حين بتحدث عن 
واقعة من وقائع المجلس الاستشاري للطرق : الذي كان ينظر عام 1479 في اقرار 
برنامج جديد للد الطرق . فقد حاول العضوان العربيان جاهدين أن يتبنى المجلس 
سياسة متعلقة لتطوير البلاد ككل . فأشاروا الى أن الجزء الجنوبي من فلسطين 
قد أهمل . ذلك أن الى جانب الطرق التي تصل مديئة القدس مع يافا الى عين كارم 
وأريحا والخليل » لا يوجد سوى طرق صيفية لا يمكن عبورها في فصل الامطار . وآن 
طريق يافا غزة الذي يكمل طريق القدس يافا حتى الكيلو متر ( 15 ) » قد جرى تزفيته 
عبر مستوطة ريشون لوزيون فحسب . ومن هذه المستوطنة حتى غزة وما وراءها 
الى شر السسبع ٠‏ كان الطريق في حالة رديثة مزربية لا تصلح لسير المركبات © بحيث 
كانت المسمية والمجدل والفلوجة وبيت جبرين وبثر السبع ٠‏ معزولة تقريبا لنقص 
الطرق . ولم يكن العضوان العربيان بقادرين على اقناع المجلس »© وسرعان ما تحققا 
أن مشاركتهما في عمل المجلس كانت أكثر من عقيمة . فكل مطلب لهما كان يرفض © 
واحتجاجاتهما نذهب هباء باعتبارها غير جديرة بالنظر ٠‏ وعليه فاستمرارهما في 
دعم المجلس © مع عجزهما عن اتخاذ قرار واحد لمصلحة تطور ونمو البلاد » بغض 
النظر عن السياسة الطائفية : لا بد أن بعرضهما لازدراء المواطئين العرب . وفي احدى 
المناسبيات تصاعدت حدة النقاش : حين تناول أحدهما خارطة الطرق الفلسطينية »6 
فنظهرت الطرقٍ كالشرابين والاوردة الحمراء : وأشار الى الجزء الجنوبي لفلسطين 
حيث لا يمكن رؤية خط أحمر واحد الا بصعوبة » وسأل العضو العربي رئيس المجلس 
فيما اذا كان لا يوافق على ضرورة حقن الجنوب الذي يشكو الانيميا بالدم » وأنهى 
الحديث بقوله ٠:‏ « نريد دما أكثر هنا » . وكان ذلك آاخر اجتماع حفره العضوان 
العربيان » اذ قدما بعده استقالتهما الى الحكومة("؟) . 


وينتقد ابكاريوس الاضرار الناجمة عن حماية الحكومة لمصالح السكة الحديدية 
والتشيث بأرباحها حتى على حساب تطور البلاد الاقتصادي الذى كان بحاحة ماسة 
الى انشاء شبكة طرق أكثر اتساعا » ويقتبس ذلك من بحث للاقتصادي السواري 
حسني الصواف نثره في كتاب « تنظيم فلسطين الاقتصادىي )(9؟) © مدعمما بفقرة 
مقتبسة من تقرير لجنة 'نشكلت عام 1975 لدراسة مشكلة النقل بواسطة المركبات ) 
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ورد فيها : « أن حالة كثير من الطرق الهامة وعدم وجود طرق غيرها » اقتضى 
أن نسير المركبات على طرق غير معبدة »6 ححربة ورملية عميقة »© الامر الذدى 
اضاف كثيرا الى النفقات الجارية وخاصة فيما بتعلق بالبنود الثقيلة كهبوط 
الطرق ©» وأصلاحها وتحويلاتها . وبمكن التسليم بأنه انجز الكثير لتحسين الطرق 
الحاضرة » ولشق طرق جديدة , ولكن مع ذلك ؛ بلاحظل أن سياسة تأمين 
السكة الحديددة من مناقسسة التنقل بالمركبات »© كانت بين أسباب اخرى © مسؤولة 

عن التلكوٌ والتأخير في اكمال طربق حيفا عكا الفشروري جدا للمواصلات بين فلسطين 
وسوزية 4 وتاريق ينا جين الى بهذا لتطريي نا قد بكرن اقم رفيا من /الاروص 
بفلسطين من حيث أامكاناتها الزراعية(4؟) . أن السبب المشار اليه © وهو حمابة 
واردات السكة الحدددية كان مسألة تتصل بمناشط الحكومة التجارية وشبه 
التجارية التي أحست اللجنة بأن بمقدورها ان تنتقدها بلطف »© ولكن هذا لم يكن 
سوى مسب واحد بين أسباب اخرى ٠‏ فاللجنة لا تستطيع بالتأكيد أن 7 تفسر الوحود 
الطودل الامد للاشيء سوى الطارق الوعرة في الجزء الجنوى من فلسطبن الذي لو 
أمكن حلب المياه الى سطحه لتوفر فيه حافز الزراعة الكثيفة . وبما أن هذه 
« الاسسباب الإخرى » تمس مشكلة حساسة في السياسة العليا » فاللجنة أشارت 
اأحتر أس, ن أأى وحودها ٠‏ وأححمت عن التعليق عاسها ه والحفيةة4 أن جاوواب فلسطب. 
الذي لم يكن بسكنه سوى العرب » الحضر والبدو » كان موضع اهمال مقصود من 
الادارة الانتدابية » أذ حالت دون بناء الطرق فيه وحر المياه اليه » وتنشيط الزراعة 
الكثيفة فيه » وعرقلة نموه واعماره © لثلا بجتذب العرب © فيقبلون على أرضه 
المعطاء » وتقيمون المشاريع عليها وشتد ساعدهم فيها : وبذلك بعيقون مشاريع 
الاستيطان الصهيوني الرنتيه التق لم انان وان تنفيذها بعد . ومادامت المستوطنات 
الصهيونية نتركز فى شمال فلسطين وتتوطد أركانها » فالجئوب لا بقع على جدول 
الاستيطان الصهيوني الملم” » ولكن دوره آت ف المرحلة التالية . 


آما منحزات دائرة الاشغال العامة في فلسطين »© فكانت متحف روكفلر ومنزل 
المفوض السامي ودائرة البريد » والكلية العربية » ومباني المدارس والمشاثي . ولكن 
أبرز المنجزات كان بناء ثلاثين مبنى للشرطة في المدن والمناطق الريفية في غضون 
سنتين أو نحوههما ؛ بكلفة قدرت بمليون ونصف اللمليون من الجنيهات الفلسطينية . 
هذه الباني » وهي من طراز القلاع والحصون » قد جرى تصميمها خلال ثورة “؟؟| 
ت 1558 . والمباني تطالع الناظر بكتلتها الضخمة © وتتر نترك ف نفسه انطباعا قويا 
لا ينسجم مع صورة المنظر الطبيعي المجاور لها . ذلك ان تخطيط بئيانها الرامي الى 
تحقيق أغراض الامن »© بلطبق مع القسمات العامة للقلعة الاستعمارية الفرئسية » 
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ولكن ينقصها الذوق المعمارى » بله الاناقة والجمال . وي المناطق القاصية »© بتسسع 
بفض هذه المباني الضخمة ليشمل بعض دوائر الحكومة . أؤليس من الافضل أن 
تستقر دوائر الحكومة في الثكنات بدل استئجار البيوت وتحويلها الى مكاتب ؟ ويرى 
ابكار بو س ان السماح بصر ف مثل هذه النفقات الساهظة على بناء مراكز الشرطة 3 
لمما بحطم قلب الموازنة المالية ؛ خصوصا وأنه لم يمحم عنها تقليص المصروف السنوي 
المخصص لاحور المكاتب ! ولاحظ أنه برغم توفر المخصصات وشراء الارض لبناء مكاتب 
الحكومة في القدس © فقد استمرت الادارة الانتدابية في استئجار المباني وبيوت 
السكن والفنادق لاستعمالها كمكاتب . وعلى مدى ربع قرن »© انتقلت سكرتارية 
الحكومة ثلاث مرات وأشغلت الخزانة المالية عدة مرات ستة مبان مختلفة © وبدلت 
اداره المناطق مقرها ثلاث مرات » وكذلك ذعات دآئرة الزراعة والاسماك : ودواثر 
أخرى ل1)159 ٠‏ وواحد من الاسساب التي قدمت الإأستمرار بهذا الوضع الغر يب . هى 
أن الفائدة على المال المخصص للبناء 6 وأرتفاع كلفة الصيانة ؛) سيشكلان رقما أعلى 
من الابجار . والرد هو انه اذا بررت هذه الحجة نفسها في السئوات العحاف © قانها 
تفقد قوتها حين باشرت الحكومة تجميد احتياطي سرعان ما تراكم ليصل الى املايين 
حنيه فلسظيني ؛ ولكن مدراء المال يظلون سادرين ف غيهم ٠.‏ 


خ* #ر بو 


وبعد » فهذه مرافق ثلاثئة عرضنا لها في عملية تطبيق الانئداب البريطاني في 
فلسطين بشكل عام . وهي يرغم ذلك »© تفتح الباب أمام مزيد من البحث والتقصي 
فيها » وفي سواها من المرافق التي لا تقل عنها أهمية . ويتضح من الشهادة التي 
بطائعنا بها أبكاريوس وكأن مناشط الادارة الانتدابية تدور في حقيقتها حول محور 
تطوبر الوطن القومي اليهودي باتجاه الدولة اليهودية . لقد كانت هذه الاقلية اليهودية 
بفعونة ادارة انتدابية منحازة لها » قادرة على رصد مبالغ ضخمة من الموازنة المالية ) 
لتنمية مرفق الامن العام على نحو غير مسبوق »© وذلك لحمابة الهجرة اليهودية 
والاستيطان اليهودي » بينما لا تخصص للمرافق الاخرى ذات التأثير الحيوي على 
الغالبية العربية الا مبالغ متواضعة » كالتغليم والاشغال العامة والخدمات الصحية : 
والحكم المحليى ... لقد كان بمقدور الاقلية اليهودبة أن تبني الطرق على حساب 
الحكومة ولو حِزئيا » من آخل نمو وتطور مستوطناتها ©؛ مثلما كان بمقدورها أن 
تقَنع الحكومة بتسليح اليهود ونزع سلاح العرب © وأهم من كل ذلك »© قدرتها على 
شل كل محاولة لتشكيل حكؤمة دستورية في فلسطين . لقد عطالب اليهود مؤخرا ؛ 


11 


دء أحعد طرون 


كما يقول ابكاريو س(. ؟) بتشكيل مجلس بلدي في مدينة القدس حيث يشكلون غالبية 
نسمية(1؟) © قاذا كانوا معنيين بمبدأ الحكم الديمقراطي وتنفيل الاجراءات 
الدستووية » فلا جب أن بعتر ضوا على حكم الغائبية في فلسطين . اما قبولهم بتطبيق 
ميدأ الحكم الديمقراطي في القدس »2 ومقاومتهم تطبيقه على البلاد كلها » فأمر غير 
منطقي ولا يمكن الدفاع غنة . وهو بكشف عن عدم رغبتهم في تطبيق الحكم الد بيقر اطي 
على العرب تي فلسطين » بمثل ما يدل على تفيز الصهيؤنية بالعنصرية الانفلاقية 
التي لا تقيم وزنا لقيم الحق والعدل ولمبادىء الانسانية والاخلاق , 


١1١7#‏ سه 


مرافق الام ... 


 ييواوعلا‎ 


| يعوب العوداث من اعلام الفكر والادب في فلسطين  »‏ طبع جومية عمال 'المطابع التماونية في 


" “عمان هلاة!ا » ض 51النه ؟؟ . 


لقف 
لقف 


زيف 


0 
ع 
ل 


ما ؟ - 8# م 


قيل بهذا الكلام سئة فنا 2 أي قبل أن تتحرر اقطار. الشلمال الأفر يقي العربية . 
9-1 80 ,03 ممم 07 و10 156 ناهر 110006 - 5لذرقعط ."ا ابا 
العودات »© المصدر نفسه .© “صن 1 ؟ااء 
أحمد طربين « ( الاننداب البريطائي في خلفيةالدولة البعودية » الفاهرة ؟لاؤا > ص |١6‏ نقلا 
عن نقربر اللجنة الملكية . 
ابكاريوس » ص 58 . 
المصير ثفسه 56 . 
ابكاربوس 26 المصدير نفسه ص 58 . 
هو نائب رئيس اللجونة الصهيوتية . 
0 2.6 5479 ل درن 
المصدر نفسيه ص 55 ., 
المصفر نفسه ص ؟6؟ . 
ابكاريوس ص ..1 © نغلا عن تقربر لجنبةبيل ‏ 6.201 005479 
ابكاربيوس » ص 1.١‏ 
ابكآربوس »6 المصدر نفسه ص ١."‏ و9.١‏ 
أخذدت هذه الارقام من التقرير الاخير الذي نشره قسم 'لتربية بالادارة الانتدابية , 
ابكاريوس ؛ المصير نفسه > ص ".1 . 
المصدر نفسه » ص ١.5‏ 
الصدر نفسه » صصى؟.! ع هم.! 
المصدتر نفسه » ص ١.©‏ 
ابكاربوس 6 المصدر نفسه » ص ١.25‏ . 
05 .2 ,1896 5م23 عمزاأوع|23 اع وقطنا رعرلادك أعواناي ١15ثل/ا‏ 


ابكاربوس »6 المصدر نفسه ©» حن ١.5‏ 3 


-1180ا د 


د . أحمد طربين 


وى 1926 ,عصضلؤوع!|"! [0 8600 أ1ةتأقاصلم عط مه جده هلل أه عبوهع! عط آه مم6 


عي 0 
(©؟) اكاربوس ؛ المصدر نقفسه ص لا.١ا ٠‏ 
و0 المصدر السشايق نغسه © ص ل ٠.‏ 
(0؟) 'نظر 
ب1938 ,أنارزو8 رعللأوعا28 01 070801231100 عألتمومعءع (.لع) طعلوصأات 5810 
7 - 306 .مم 


ببمة أه 15 ملظل أمعدمعاممنا5 ,622616 عملكوع:ق6 عط دوم ل0عؤمنن ,307 .م ,للطا 
.1931-9 .ياولا 


(8؟) ابكاريوس » المصدر نقفسه ©» حي 5.!| . 
(.؟) آبكار بوس © المصدر نفسه ©2) ص ١١1‏ © صصه؟! . 


(91) يذكر ابكاريوس أنه حين نفي رئيس بلدية القدس الى سيشل باعتباره عضوا في الهيئة العربية 
العليا » حل محله ضابط متقاعد لم يلبث أن نوفي » فاستلم بهودي مهام رئيس البلدية 'لدة أشهر 
ومعلوم أن بلدية القدس كانت هنظ أيام عمر بن “لخطاب .عرف باسم ( الحسبة ) وكان يتولاها رئيس 
مسلم » همع فاصل زمني قصير ابان الحكوالفرنجي الصليبي . وقد طلب اليهود جميها تميين 
رئيس بلدية يهودي في القدس »© وبعد تردد توصلت الحكومة الى قرار تكون رئاسة البلدية بموجبه 
هتناوبة سنويا بين عربي ويهودي مثالث لا عربي ولا يهودي » وهكذا نرك للعرب ثلث حقهم » وجعلت 
حصتهم مثل حصة اليهود ! ص 6؟1 . 


ب |1١59‏ سه 


كداسات زاريخية 


1 


تعنى يالدرا بات مول تاري| لوب 


تسا ها بهن هكثابة نايا لع ب بجامعة رنسء 


_الدير للسؤول:د. شاكر الفحام رئيس التحرير : ناو كلاس 
العدد الثاني عشر : شعمان ١6١*‏ ه / ايار ( مايو ) 1١98+‏ م 


2 لحئة كنابة تاربخ الصربت 9 


هيئة الاشراف على المجلة ٠‏ 


المراسلات : 2 


جامعة دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 


رئيس جامعة دمشق دء محمد زياد الشوكي ٠‏ 
رئيس قكسسام التار بح د. عادل زيتون . 
د. عادل العوا : د. بيه اقل 2 
د . محمد حرب فرزات »6 د. خيربية قاسسمية ؛ 
ناظم كلاس 

د. شاكر الفحام » د. محمد خير فارس © 
د. نبيه عاقل ؛ د. عبد الكريم رافق . 
د. أحمد بدر © محمد محفل ؛) ناظلم كلاس 


سوربة ٠.‏ ق. س٠‏ توسسن -.داأ دنار تو دسسي 
ليمنان ٠ ٠‏ .ثم ق ٠.‏ س ٠.‏ المشضرب ٠.‏ ٠ر١‏ دئار معر ني 
الكويت .ا فا.ك. قر ثرا ربال فطري 


السحر بن ٠‏ ٠ر١‏ دئار بحر أني الننعو دنه ورم سعودى 


ليبيا ..."را ديار ليبي 


الاشتراك السنوي : 
للمؤسسات 8 ) 6 ل ٠‏ دس حمسون لبرة سورية أو مابعادلها 


للافمراد ١‏ ) .”7 ) ل.ء سن ثلاتون لير ه سوربة أو مابعادلها 
تضاف اليها اجور البريد الجوى أو العادىي حسب 


رغبة المشترك 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة 
في السئوات السابقة بالقيمة نفسها 


تصحيح خطا : 


قي بحث الردافة المنشور في العدد الماضي ( ص 56 ) جاء اسسم الاستاذ 
الناحث مصحمفقا »6 وصحدة د. صالحم درادكة ٠‏ 


كما ان الملحق رقم )١(‏ المتضمن ١‏ قوائم ملوك الحيرة في المصادر العربية » المائد 
لهذا السبحث 8 حاء خلوا من أسسم الاستاذ النساحث 
فاقتضى التنوبه ١‏ 


)١0(‏ دراسات تاريخية 


في هذا العدد 


الصفحة 
ح مشكلة الحكم في الاسلام بعد وفاة الرسول 
اسة للموٌ ثشرات الفاعلة فى مرحلة الاصول ) 
اك ديق 6 2 دء يه عاقل 07 
نح الصراع العربي البيزنطي للسبطرة على البحر الابيض ا متوسط 
في القر الثامن الميلادي ش 
ْ 1 دء نعيم فرح 4 


ع معان وجوارها ( استعراض تاربخي ) - 
د٠‏ محمد عتنان الخيت 


ع الدولة الرستميه في :نيهرت 
دء سهيل زكار 
الوطن العربي بين الاتجاه القومي وواقع التجزئة 
في الفترة بين الحربين العالميتين 00 
دء خيرية فاسمية 
م بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية 
في جزيرة صقلية 


ده فائق بكر الصواف 


تج فهرس موضوعات الاعداد السابقة 
الاعداد من :١(‏ الى )١١(‏ 


تسوية 
0 م ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فئية 
ع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي كاتبها 


© 


1 


1,1 


1١ 


١١١ 


16 


بين يدي هذا العدد الجديد من مجلة ( دراسات تاريخية » » نود أن نؤكد 
حرص لجنة كنابة تاريخ العرب في جامعة دمشق » على الوفاء بالمهد الذي قطعته 
على نفسها حين قررت التصدي لهذه المسؤولية » وعلى السير قدما في شعاب هذا 
الطربق الشاتك .» وتذليل العفبات التي لابد وآن تعترض كل مسيرة طموحة ٠‏ 


والتزاما بالعهد » رات اللجنة في هذه اللمرحلة التحضيرية التي نعد خلالها كل 
ما بلزم لانطلاقة مشروع كتابة تاريخ الامة العربية » آن تدعم الجهد المتواضع الذي 
تقويم به في هذا السبيل بالجهود الني بمكن ان يقدمها علماء افاضل لهم باع طويل 
في ميادين البحث والتاليف في موضوعات تاريخ امتنا » افادت وتفيد من علمهم 
اجبال المؤرخين الشباب في جامعات الوطن العربي © فقررت اللجنة تسمية 
بعضهم (١‏ اعضاء مراسلين )) في لجنة كتابة تاريخ العرب » وسلتتوجه أليهم برسائل 
شخصية راجية مساهمتهم الخيرة في هنا المشروع القومي » فيكونوا صلة الوصل 
بين لجنة كتابة التاريخ العربي في جامعة دمشق » والمؤرخين العاملين ف جامعاتهم 
واقطارهم » فضلا عن مؤازرتهم الشخصية في هذا المجال ٠‏ 


وخطوة اخرى رات اللجنة انه لابد لها من أن تخطوها تينطلق العمل هن حيسز 
التخطيط والتدبير الى حبز التنفيذ » ففررت الدعوة الى ١‏ ورشات عمل 
5 016/ل/ )) متخصصة وعلى نطاق ضيق »© يشارك فيها بعض من الشاحثين 
الذين سيساهمون فى اخراج الشروع الى النور ٠‏ وستكون هذه ( الورشات )) من 
النوع الذي يتخصص بفترة محددة من فترات تاريخنا » وبتم خلالها دراسة الخطوط 


المريضة للمشروع الذي وضعته اللجنة التحضيرية » ويفقنسم فيها العمل » وتوضع 
الخطط والاحال لتنفيدذه ٠‏ 


خطوتان على طريق مسيرننا الوئيدة » التي قصدنا ان تكون كذلك © ليكون 
القطاف شهيا » والعطاء على قدر الأمول » ونرجو أن تكون استجابة الزملاء على 
مستوى التحدي الذي يواجهنا به مشروعنا الطموح ٠‏ 


مشَكلة ا #حكرف الإسلامر 
بعدّوفاة! لول 


: داس هرات الفاعلةفى مرحالةالأصول» 


د.سيهعاقل 


جاممة دمشق 


ليس المقصود من هذه الدراسة ان نعيد سرد المعروف المتداول من أخبار حول 
وفاة الرسول الكريم وشغور منصبب الرئاسة الدنيوية للمجتمع العربي المسلم » و كيف 
آل الآمر الي تولية أبي بكر منصب خلافة المسلمين ؛ فهذا مما تداولته الاقلام وسودت 
بأخاره صفحات طوال ٠‏ ولكن المقصود هو البحث في التيارات التي كانت تعتمل في 
النفوس. بعد نشوة اللصر الكبير الذي حققه الاسلام' ؛ والذى 0 
تفر ض وحجودها بقوة العقيدة وصلابة المنافحين عنها واألْوٌّمئين بها من جهة 
وبانتصار السيف الذي جرد لحمايتها وفرضها على من عاند من جهة اخرى . ففد 
ظل الاسلام في مكة + كما هو معروف » ما يزيد على اثنتي رسيي برعو اضفار 
« وجادلهم بالتي هي أحسسن » »© ويستعمل الحجة والمنطق في دحض مزاعم قريش 
وابراز تهائفمتا دينها وتفسخ مجتمعها » والتناقضات التي تزخر بها حياتها اليومية » 
دوئما جدوى ٠‏ ولم. يتحقق النصر. للاسلام كعقيدة وكدولة الا حين وقفب النتشييف 
بنافح عن, العقيدة وبدعم حجتها بحد سئانه . وقد كان في هذا مؤٌّثشْر هام لمن غدوا 
بعد أنتصار الاسلام في الفترة المدئية في ألصف الاول من مقاعد السلطة » وشعروا 
انهم الركن الاساسي في قضية مستقيل الدولة بعد أن ينتقل الرسول الى جوار ربه » 
لاسيما وآن هذا الآمر لم ببحث أو بثر فيحياة الرسول وظل سؤالا حائرأ دون جواب في 
ضمائر الفئة التي كانت تعرف باسم الصحابة » من مهاجرين وأنصار » لانها لم تكن 
تجرق على طرممه راحة في دولة دينبة بأخل فيها نبي مرسل برمام السلطة في الجالين 
الديني والدنيوي .. 


وما انتقل محمد الى جوار ربه فتح الباب واسعا أمام رؤؤو س الجماعة الاسلامية 
لتَغلتو1 ما كانو1 قفد أسردوه في حياته © “وغنادت فنشكلة. : من الام تعبد- محمد ؟! 
الشتغل الشاغل لهذه الفئة منذ أن سجي الرسول على فراش الموت في ببت نعانشة . 


77ت 


مشكفة الحكم في الاسلام 0 0 


وكانت ردود الفعل التي تعبر عن مصالح وتطلعات كل فئة من الفئات التي كانت 
تتمثل في مجتمع المدينة مستقر السلطة » وفي بقية أرجاء الجزيرة العربية التي جاءت 
مبابعة ف عام الو فود ٠‏ وهنا ؛ وني تحديدنا للمسار الذي ستاخذه الاحداث والعوامل 
الفاعلة فيها » لابد من وقفة لتثبيتة بعض الحقائق التي سنعتمدها أو نذكر بها في 
هذه الدراسة : 


١‏ - الاسلام في الاصل دين أنزل « ليخرج الناس من الظلمات الى السور 
ولتخليص الناس من الشرك وهدايتهم لعبادة الاله الواحد » . فهو بهذا المعنلى سلوك 
وعصاداث ومعاملات تكفل أن بؤديها على وجهها الاكمل سعادة الدارين . ولم بفد 
الاسلام دولة بالمعنى الدقيق للكلمة الا بعد عهد الراشدين . وهنا أود أن أرُكد حتيقة 
يتناساها البعنض وهي ان الاسلام كدولة تمارس سيادتها وتفرض قوانينها في المجالات 
الادارية والسياسية والدولية والاقتصادية والقضائية وسواها » كانت بداباتها من 
صنع الصحابة الاول الذين آل الأمر أليهم وغدوا قادة دولة فحسصب ) بعد أن توقف 
الوحي بوفاة الرسول . وقد جوبهت دولتهم بما نواجه به آبة دولة من أمور ومشاكل 
لا بد وان تنتظمها قوانين ؛ ويما أن هذه القوائين لا بد وان تنسجم مع الخطوط 
العريضة التي طرحها الاسلام في القرآن الكريم ووجدت تطبيقا قيما قاله الرسول 
أو فعله أو أقره ( السئة ) © فقد قاسوا الاشباه على النظائر واجتهدوا وقرروا ما 
قرروه من قواعد وسدن ٠‏ وأضيف الى اجتهادهم قيما بعد آراء الفقهاء والائمة ؛ 
واتخذت المذاهب شكلها عند اهل السنة على الشكل الذي حددته المذاهب الازتعة . 
وهكذا فان الادعاء بأن دولة الاسلام التي: قامت فيما بعد .هي دولة الرسول ادعماء 
بال » ولايد من .التاكيذ على حقيقة الدوز الفكزري الكبير الذي كان للصتناية 
والتابعين وأئمة المأاهب الاربعة في صنع هذه الدولة والتشريع لها . ٠‏ ظ 


"| ان ميدأ قرشية الخلافة الذي اسفر عنّه اجتماع سقيفة بنِي ساعهة لا بفهم 
الا من خلال شرح مفصل للتركيب السكاني لمجتمع المدينة عند وفاآة الزسول » 
واستقصاء لجذور هذا التركيب وهويته والعوامل الفاعلة فيه » مئد آلفترة السابقة 
لهجرة الرسول الى يثرب ؛ والاوضاع الاقتصادية والاجتمامية والبشرية هلا لجتمع 
قل الهجرة ) وما طرا على هذه الاوضاع خلال الفترة المانية من حياة الرسول . 

ظ ؟ - إن التيارات التي ظهرت في السقيفة لم تكن وليدة إسامتها وانما كانت 
تعبيرا عما يعتمل.في. النفوس ومتنفسا لشكاوى لم يتح لها ان. تعبر عبن نفسيها 


نع ا تب 
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5 أن كل دراسة لمشكلة الحكم في الاسلام بعيدا عن البيئة الطبيعيةوالا قتصاد 
الرعوي لبدو الجزيرة » وانعكاس كل ذلك على أوضاعهم الاقتصادية وتطلعاتهم 
السياسية ؛ دراسة ناقصة ؛ لا كان لهؤلاء البدو ذوي التقاليد والواصفات المستمدة 
من بيلتهم من دور ف نشير الاسلام وأقامة دولته ث6 لعدذ ردتهم عنه ومحاولتهم اسقاط 
دولة قريش بزعامة !بي بكر الذي تسلم مقاليد الامور بعد وفاة الرسول . 


بعد هذأ © واذا تجاوزنا الفترة المكية من حياة الرسول الكريم التي شغلتها 
أحداث الدعوة للاسلام ومعارضة قريشى لهذه الدعوة »© وانتقلنا الى الفترة المدنية 
التي غدا الرسول في نهايتها السيد الاوحد وصاحب الكلمة الاولى ف مجتمع بوحده 
الاسلام على السطح وتعمل فيه تيارات مكمنة ؛ فيها شيء كثير من أرث الماضي 
بالنسبة للجماعات البشرية المختلفة التي كانت تسكنها قبل الاسلام » هذا. فضلا 
عن الوافدين الحدد الذين عر فوا باسم المهاجرين »© واذا ما أضيف الى كل ذلك بعض 
مما علق في النفوس من آثار بعض الاحداث التي جرت بعد الهجرة النبوية الى هذه 
المدينة » لوجدنا في كل ذلك خلفية تساعدنا على قهم مسار الاحداث التي يي بدات 
والرسول لم بولر الترآب بعد . 


فيثرب كانت في تاريخها السابق على الهجرة مجموعة من المنازل والاطام والمرارع 
والسساتين 6 تقوم في واحة أو أرض خصبة نسسبيا » تبلغ مساحتها ما يقارب العشرين 
ميلا مربعا 6 وتحيط بها التلال والصحور والارض المحصمة التي تسل للرراعة . ٠.‏ 


وكان القسمم الاكبر من سكانها: يعر فون باسم بني قيلة » وهو تجمع قبلي كبير 
بضم قبيلتين هما الاوس والخزرج ؛ اللتين كان لكل منهما عدد من الفروع والبطون: . 
وتذكر المصادر أن الاوس والخزرج من عرب الجنوب هاجروا الى يثرب وسكتوا 
بغضا هن أراضيها غير المأهولة » ودخلوا في خدمة القبيلة أو القبائل التي تقطتها غ' 
ثم ؛ ومع مرور الزمن » وبسبب من كثرنهم وقوتهم » استطاعوا أن يغتصبوا السيادة 
من سكانها الاضليين >4 وأن بغدواأ سادتها الجدد . وقد حدث ذلك »© على رأي افلب 
السأحثين لام 4 2 منتصف القرن السادس الميلادي هُ أو نعيكل ذلك بقليل . 


وكان من لين العبايل ألتي سيقت الاو س والخررت قي كت شرب قبيلتان 
تدينان باليهودية هما : بنو قريظة وبنو النضير ء وقد آقامت هاتان القبيلتان فيالجزء 
الخصيب من أرض يثرب » وعاشوا حياة مستقلة عن القبيلتين العربيتين الوا فدتين. . 
وضمت يثربه زمن الرسول قبيلة يهودية ثالثة هي قبيلة. بني قينقاع 4 وكانت قل 
نفوذا من. زميلتيها » كما ضمت فئات عربية فير الاوس والخزرج »© ربما كانت بقايا 
السكان العرب الذين, كانوا دتطنونها قبل وصول اليهود اليها... 


بعد اا بت 


. وكان بين الاوس والخزرج نزاعات كثيرة وحروب طويلة ؛ كان آخرها يوم بعاث 
الذي وقع قبل هجرة الرسول بأعوام قليلة » والذي أقام نوعا من التوازن القلق بين 
القبيلتين »© لان أالحرب كانت فد أجهدت كلا من الفريقين ورغبا في الخلاص: منبا . 


وهكذا كانت يثرب تعيش أزمة ممائلة لازمة مكة » سببها أن الفئة العربية من 
السكان كانت تشعر أن المثل العليا السائدة في المجتمع »2 ولا سيما في الميدان الديني »2 
فثل لا تمتناسب ومعطيات العقل المفكر الذي يزن الامور بموازين الحضارة » لا البداوة 
الجاهلة . وقد ساعد على هذا الشعور بعدم جدوى أو قصور الديانة الوثنية عن 
متطلبات العفل » وجود اليهود الموحدين الى جانبهم » وما كان بنتج عن الاختلاط بهم 
والنقاش .معهم. من شكوك لا تنفع في الاجابة عليها نظريات الديانة الوثنية . ووجه 
آخر .للازمة التي كانت تعيشها يثرب قبل هجرة الرسول اليها » هو وجه اقتصادي ؛ 
سببه ازدياد مستمر في عدد السكان لا يجاريه ازدياد ممائل في مخزون الطعام » وقد 
ترتب على المنازعات المسلحة التي كانت تجري بين سكان ,ثرب ان المنتصرين كانوا في 
يؤمئوا لانفسهم موردأ للطعام أفضل أو أقدر على سد احثياجهم . وحين. كانت تنتهي 
الحروب بينهم دونما دتيجة حاسمة ؛ كما حدث يوم بعاث مثلا » كان على أصحاب 
الارض الخصبة أن نظلوا حذرين وعلى أهبة استعداد للد فاع عن أواضيهم اذا ما 
هاحمها مهاجم قصال استخلاصها والاقفادة من خيراتها لكوت عياله ٠‏ وقد أدى 
اتساع هذه المشاكل المتعلقة بالاراضي الخصمة وما كان دجري حولها من مخاصمات 
الى أهمال الناس الحئاية بأراضيهم »؛ فقل محص ولها مع ألزمن » وازدادت الازمة 
التموينية حدة » وفدت الارض المنتجة عرضة لشربعة الفزو ؛ التي هي في الاساس 
مظهر من مظاهر عدم الكفانة الغذاثية في الصحراءعء هذه الشربعة التي ظلت سائدة 
في يشثرب »© وتنطيق على الارض الزراعيةلا على المنقول فحسب » كما كانت الحال في 
المجتمعات البدوية . وطبيعي أن تنطبق هذه الشريعة ايضا على قطعان الماشية وأن 
يتعرض هذا الصئف من الثروة الخاصةالى خطر السلب ومحاولة الاستيلاء القسرية. 
وقد زأد هذا النوع من الاصطدامات من مشاكل يثرب ؛ لاسيما وأن صغر رقعتها 
وتشابك مصالح الناس فيها سيؤودبان حتما الى حال من المنازعات الدائمة . 


وكانت النظم الاجتماعية في بشثرب مشابهة تماما للنظم السائدة في المجتمعات 
الصحراوية . فكاءت العصبية القبلية أساسا أوليا من اسس العلاقات بين افراد 
المجتمخ.»: وكان الثار والديئّة شر بعتين هامتين من شرائع العمران البشري عنذهم . 
وفد أدئ هذا التضامن القبلي الى صيرورة مهمة الدفاع عن, الممتلكات الشس خصية 
مسؤولية الجماعة القملية بكامها ؛ لا مسمؤولية الفرد وحده . واذا كان“مقيولا ان 
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تتولى القبيلة » اككل » في مجتمع صحراوي مهمة الدفاع عن ممتلكات فرد من أفرادها 
اعتدى عليه » فان هذا الواجب ليس بالسهولة نفسها في مجتمع مستقر وصفغيسر 
الرقعة نسمبيا كيثرب »؛ لان مجالات الاصطدام يومية ومتكررة © لاسيما اذا اخذنا 
بعين الاعتبار ما ذكرناه آنفا من قلة في المخزون الغذائي أدت بالضرورة الى غزو دائم 
للممتلكات الفردية بقصد الحصول على ما عند الغير من موارد غذائية لا تتوافر عند 
الغازي . ومعروف أن المجتمعات المستقرة لا تحتاج الى عصمية قبلية لضبط شَوّونها 
وجل ما تحتاجه هو رأس مدبر واحد بتولى مقاليد الحكم ويتصرف فيما بعرض بين 
الناس من مشاكل . 


ولم تقم مشاكل ممائلة لهذه المشاكل في مكة وذلك لان العمل في التجارة هناك 
أمن. للناس موردا للرزق جعلهم في غنى عن الاعتماد على منتوج الارض من الغذاء » 
وبالتالي الغي من المجتمع المكي المستقر شريعة الغزو الصحراوية . وقد أدت وحدة 
المصالح التجارية لقريش ككل الى وحدة قبلية لم تنعم بها القبيلتان الكبيرتان. اللتتان 
كانتا تسكنان بيثرب »© فالتناقضات بين الجماعات المكونة للمجتمع اليثربي »© وهدم 
وجود عامل موحد يجمع شتات الئاس ( كالتجارة في مكة مثلا ) آدت الى قيام ما 
تحدثنا عته من صراع وأاصطدامات دائمة بين سكان هذه المدينة ٠.‏ بضاف. الى ذلك 
ان الاسرة في المجتمع الزراعي هي الخلية الضرورية للانتاج » في حين ان مجتمعا » 
كمجتمغ مكة ؛ يعمل أفراده بالتجارة » بحتاج بالضرورة الى التضامن القبلي . لهذا 
اكله كان التضامن القبلي في مكة أوضح منه في دثرب ٠‏ وأيا كانت الاسباب »؛ فانالمجتمع 
اليثربي قبل قدوم الرسول اليه كان مجتمعا منقسما على نفسه »© تتقسمه الحزازات 
وتنخره أمراض كثيرة أهمها فقدان الوحدة بين عناصره المختلفة . واذا اكانت هذه 
الفرقة وعدم وحدة الصف هي التي مهدت الارض لحسن استقبال الرسول » فان 
الخوف.من تصدع الصف المكي وانقسام الناس الى شيعتين أو فريقين ديئيين كانا 
من أبرز العوامل التي دعت المكيين الى حربه واعلان العداء له . وفي هذه الفرقة في 
الصف التي كانت تعاني منها يثرب قبل الاسلام » ووحدة الصف القرشي المبنية على 
الصلحة المشتركة التي كانت سمة مجتمع مكة قبل. الاسلام ©» نجد الخلفية التاريخية 
لفرقة الصف بين جماعة الانصار في اجتماع السقيفة بعد وفاة الرسول » وحين كان 
امر خلافته يقرر أو بحسم الى الابد » ووحدة الصف القرشي في هذا الاجتماع »؛ التي 
انتهت باقرار مبدا قرشية الخلافة . 


- 1١ ب‎ 


مشكلة الحكم ف الاسلام 


وبهاحر الرسول الى المديئة على الوجه العو قا بعك ببعة الحيية تيمم 
فيها بعد وصوله أليها جماعتان كبيرتان من الئاس ٠:‏ حماعة المسلمين وجماعة غير 
المسلمين . أما المسلمون فكانوا فعتين : الاتصار ؛ أو المسلمون من الاوس والخزرج ؛ 
والمهاجرون وهم م السلمون المكيون الذين هحروآا مد دنتهم وانتقلوا للسكن, مسع 
السو ل لدي التو ان ال ؛ فكانت غالبيتهم او ا 
دمض المشركين من الاوس. والخزيج الذين لم بدخلوا في الاسلام » وفئة المنافقين 
الذين كان ولاووهم ظاهريا » وله بعض الاهداف الكيدية ٠.‏ 


وكان على الرسول الذي لم كتب لدعوته النجاح 2 مدرئنته الام © أن بواجه 
ظروفا صعبة في دار هجرته . ويلخص فرانشيسكو غابرييللي هذه الصعوبات التي 
واجهت الرسول في مستهل هجرته بقوله : « لقد كان النصر الذي سمى اليه الرسول؛ 
ومزكزه.كثنبي صاحب سلطة دينية ورئيسى دولة فتية انشأها هو » نصرا بطيئاومحفو فا 
باملصاعب الكشيرة الني يثيرها ضده أغعداء ظاهرون ومستتروت ٠.‏ لمعف كان المكيون 
اعداءة الظاهر بن ») وكان علسه أن بواجه الاعيب سياسية ومؤامرات كثيرة تدبر. في 
الخفاء من قبل الغئات المختافة التي تسكن المدينة )١(»‏ . وفي هذا القول صحة وصدق» 
آذ أن محمدا لم بكن في الايام الاولى من هجرته ألى المديئة الرجل المطاع الاو حد الذي 
لا بنازع سلطته منازع . واذاصحت هذه الصفة عاى الفترة المتأآخرة من وجوده ف 
هذه المديثة > فانها لا تصح عل ىآيامه الاولى منها . لقد كان أول. الامر لا بملك السيادة 
الااعلى الجمامة الس انع به من ففاجر ين والفتان. ...د كان خلنه أن شرع رتحهد كبير 
قٍِ ميدان الدعرة الدينية بين أوائ كك المدنيينالذين لم تقيلوآا الاسلام كدين . وقد 
اثمرت حهوده ف هذا اليدان بسرعة وانضمت اقلب ألفنات التي لم تعتنة تعتنئق الإسلام الى 
هذا الدينفياقل من عام بمد بدء الهجرة ..- وطبيعى انا نقصب بهده الفئات المنافقين 
الذين اعتنقوا الاسلام ظاهرنا وحاربوه حربا مقئعة تبعا لمصالحهم © كما نقصد بعض 
الاشخاص الذين تشبثوا بمو قفهم المعادي واستمروا يعارضون الرسول ويرفضون 
الاسلام كأفراد ٠‏ واشهر مثال على هذا النوع الاخير من المعارضين سيد من اشراف 
الأوسى هو ابو هامر عبد عمرو بن صيفي بن التممان ؛ الذي كان قد ترهب في 
الجاهلية ولبس المسوح وكان بقال له الراهب . ويمثل أبو عامر فئة مدنية أشد تطر فا 
في عدائها للاسلام من فئة عبد الله بن أبسي” زعيم المنافقين ٠‏ فعبد ألله بن أبني”" لم بحرو 
على معاداة الاسلام جهارا » بل تستر باسلام ظاهري وكاد. للاسلام تحت شْتاز من 
ادمان زائف 5 وكد دحك المرء له عدذرا في ذلك لان الاسلام وقدوم موحمد ال المدنة 
حرمه من ملك كان بعد نفسدله » تلما رأى كومه « قد أبوآأ الا الاسلام » دخل فيه كارها 
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على حد زعمه ؛ ودخل مع الرسول في نقاش طويل حول الاسلام الذي يبشر به الرسول 
وصلته بالحنيقية » دين ابراهيم © الذي يزعم أنه يدين به » وان الرسول « شوهه » 
وأبعده عن « نقائه الاول »4 . وقد وصل عداوٌه للدين الجديد الى حد القيام بهجرة 
معاكسة »2 فكما أن الرسول ترك مكة وهاحر الى المدينة ناجيا بدين الله » هاجر هو من 
المدينة موطنه الاصلي الى مكة » حيث لا سلطان لمحمد . وحين فتح الله مكة على بد 
الرسول الكريم تركها الى الطائف » فلما اسلم أهلها لحق بالشام حيث مات طريدا تمريبا 
وحيدا(؟) ٠.‏ ولم يكن أبو عامر وحده في هذا الموقف © فقد هأاجر معه من المدئنة الى 
مكة بضعة عشر رجلا مفارقين للاسلام ورسوله » كما هاجر معه الى الشامْ عدد متهم 
بعد نصر الاسسلام الكامل على الجزيرة العربية . 


والى جانب هذه الفئات العربية التي واجهت الرسول بمعارضتها ودسائسها 
حين قدم الى المدينة » وظهر بعض من آثارها في اجتماع السقيفة بعد وفاته © كانت 
الجماعات اليهودية التي ادركت أن قدوم الرسول الى بثرب هو فاتحة عهد جديد' » 
لن نكون لهم فيه الكلمة الاولى ولا المكان القيادي : فعملوا مأ وسعهم العمل للتختئصمنه 
والابداء بحياته . ولكن نصر الله لرسوله كان لكيدهم بالرصاد . 


.ولسننا نريد أن ندخل في مزيد من تفاصيل المعارضة التي لقيهاالرسول فييثرب 
قبل توطد نفوذه فيها » أو الاسهاب ف ذكر العناصر التي ناصبته العداء وأسبابها في 
ذلك »-لان هذا بخرج عن الاطار المقرر لبحثنا ولا يندرج نحت عئوانه » الا بقدر ماكان 
لهذه المعارضة الاولى من صلةنس سيمع التيارات التي عبرت عن ذواتها حين طزحت 
مسألة الحكم بعد موته ©» والتطور الذي دخل على هذه المعارضة الاولى بعد أن قامت 
ظروف جديدة ثبتت حقيقة أاساسية » تتلخص في أنه لا جدوى من معارضة بعد اليوم 
لا تقوم على أساسن من الدين الجديد »© وأن كل تمايز وتفاضل ودعوى ف الاحقية بجحب 
ان نتجد سندا ومبررا لا دخرج عن الاطار الاسلامي *؛ الذي ثبت وجوده بقوة الاقناع 
حيتا » والسيف أحيانا . ورغم أهمية المعارضة التي واجهها الرسول من بعض العثاصر 
السكانية في يثرب ابان وصوله اليها »© فقد ظات الشكاة الاهم والاكثر الحاحا مشكلة 
اقتصادية نبعت من واقع اصحابه المهاجرين الذين تركوا اموالهم في مكة وغادروها 
مملقين لا آمل لهم ف العودة أو أسترداد ما بملكون ٠.‏ واضطر النبي فيسبيل حل هذه 
المعضلة ان يعمل بنظام المؤاخاة الذي هدف ؛ الى جانب حل المشكلة الاقتصادية > الى 
تحسسين الرابطة بين المهاجرين والانصار » وتوكيد وحدة المجتمع الاسلامي في المدينة ؛ 
بشقيه ٠‏ الانصار والمهاحربن ٠‏ حتى أن نظام المؤاخاة » على ما تذاكر المصادر 6 نص على 
حق التوراث بين المتآخين دون الارحام(4) . وعلى الرغم من ان العمل بهذا النظام قد 
أوقف بعد غنائم بدر » وما آقاء الله على المسلمين منغنائم وأموال سدتعوز المحتاح.. »؛ 


د 1د 


فانه بدو واضحا أن الهدف الآخر » وهو هدف تحسسين الصلة بين شقي الجماعة 
الاسلامية » ظل دون المستوى الذي كان بريده له صاحب الرسالة وسسيد الجماعة ؛ 
وأطل برآسه واضحا قويا حين انتقل الى جوار ربه . 


واذا تجاوزنا ما لقيه الرسول من معارضة بعض الفئات تي المدينة » والمصاعب 
الإقتصادية التي عاشها بعض من صحاته »© لوجحدنا أنه يعد أن وطد الامور وذلل 
هذه الصعاب » كانت تنتظره مهمة أصعب »© وهي وضع الأسس التي لابد منها لتنظيم 
العلاقات بين هذه العناصر السكانية التي لا تجمعها وحدة عصبية أو وحدةعقائدية » 
أو حتى وحدة المصلحة . وقد عالج الرسول الكريم هذآأ الوضع ف الكتاب الذي 
كتيه وحدد فيه صورة العلاقات في المجتمع العربي الجديد بفثاته المختلقة » وما بيترتب 
من حقفوق وواجبات على كل فئة من هذه الفئات . ورغم انه لا يدخل ني نطاق همذا 
البحث دراسة كتاب الرسول » الذي حفظ لنا أبن هشام نصه كما أورده أبن أسحق 
قف سير تسية © الا أن المهسم أن نلا حل أن هذه الوثيقة التنظيمية الاوللى التي 
أصدرها الر سول > لا بو صفه نميا مرسملا فحسب © يل كر ئيس لدولة نتبابن أفردها 
في الانتماء القبلي والعرقي والعقائدي © أحلت في المحل الاول من اهتمامها وركزت 
تركيز! شديدا على فكرة الولاء للدولة » بقطع النظر عن الاصول العرقية .والمقائدية 
للذفراد والمحموعات التي تعيش في كنفها » وان رئيس الدولة هو المرجم الاعلى والحكم 
الذي لا يخالف في كل ما بعرض منخلافات أو أمور بين أفرادها في الداخل »© وبينها 
وبين القوى التي تناصبها العداء في الخارج. كماتو ضح الوثيقة فيماتو ضح أن مسؤّولية 
المواطنةمسوولية لاتتحزا » وانالولاءللدولة أولاوقبيل كل شيء » و بقطع| لنظرعن المعتقد 
الدنني . ومن: هنا فا نالمديئنة اذا ما تعرضت لخطر خارجي فان مسسدؤوئية الدفاع 
عنها لا تفع على عاتق العنصر العربي ©» مسلمهم وغير مسلمهم ؛ ولا على عاتق 
المسلمين متهم 6 أنصارا كانوا أم مهاجرين » فحسب ؛ بل تقع أيضا على عاتق قن سكالئها 
اليهود » غير العرب وغفير المسامين(5) . 


1ه سسيادة الدولة على جميع مواطنيها وضمان ولا نهم التام لها : 


؟ ‏ المسؤولية الجماعية لكافة العناصر السكانية للدولة عن امن الدولة في الداخل 
والخارج بقطع النظر عن أصولها العرقية أو معتقدها . 


* نا ستلطة رئيس الدولة التي لا تنازع » واعتبازه صاحب الحق الوحيد في القرار . 
واذا كان المقصود من كل ما سبق ان نذكر بالخلفيات ومواصفات الاسس التي 
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قامت عليها الدولة الاسلامية زمن الرسول »؛ فان الحديث عن مشكلة الحكم بعد و فانه 
«قتضي منا ان نطوي صفحة السئوات العشر التي كان الرسول فيها راس هذهالدولة» 
وان نبدأ مع اليوم الذي سجي فيه صلوات الله ميتا في بيت عائشة © فطرح السؤّال 
الكمير : من بعذ محمد ..؟ 


ْ لم بكن موت محمد موت أنسان عادي » بل كان موت نبي وزعيم »> وقائد ومشرع. 
او قل من كان يجمع في شخصه رسالة السماء ومسوٌولية الحكم في الارض . واذا كانت 
رسمالة السماء لا تورث ؛ وانتهت كما أعلن الرسول نفسسه في حجة الوداع © فان 
مسدؤولية الحكم في الارض أمر مفروض ؛ بل لابد منه » اذا أريد لهذه الرسالة ان تستمر 
ولتعاليمها أن تكون اطارا وهادبالحياة الناس . واذا أضيف الى هذا أن ما كان 
بين أيدي الناس من نصوص واوامر لا تحدد » بشكل قاطع وصريح ؛ الطريق الذي 
يجب ان سملك لحل هذه المعضلة »© فان الأمر بغدو اشد تعفيدا ويترك المجال واسما 
للتأول والرأي والاجتهاد . فما عدا العموميات التي وردت في القرآن الكرنم والحديث 
الشريف ١‏ وامرهم شورى بينهم ... وشاورهم في ألامر ... أن افضلكم عند الله 
الامر . ولم تكن العوده الى الماضي والاهتداء بتقاليده ممكنة ؛ لان القبائل العربية انذاك 
كانت تعيش مرحاة جديدة من حياتها » غدت فيها نواة الجماعة الاسلامية » فلم يكن 
باستطاعتهم أن بعودوا الى تعاليدهم القباية وأعرافهم الموروثة ليجدوا فدها الحواب 
على ما هم فيه من أزمة اختيار الخلف للقائد الراحل © وليس بين موؤسسماتهم العصلية 
القديمة » والمؤسسسات التي أرساها الاسلام وجعلها دستورا ومثلا في الحياة والعمل . 
من قواسم مششتركة يمكن اعتيارها الناظم والمخرج من الحال التي واجهتهم بعد خُلو 
مقعد الرئاسة ممن شغله رسولا نيا » وراعي أمة في شؤون الدنيا والمعاش . فمحمد 
ليس بشيخ قبيلة تتبع في انتخاب خافه القواعد التي كانت تتبع في انتخاب خليفة 
الشيخ القبلي المتوفى . كما أنه خلال الفترة القصيرة التي كان فيها طريح الفراش لم 
يوضح أو يشر الى الاسلوب او الطريقة أو الشخص الذي يجب أن توسد اليه الامور 

. لهذا كله فتح الباب عريضا للاجتهاد والراي © وانتكات جراح كانت مكمنة 
مد جيانه 4 وتستطيع من خلال دراسة تحليلية معمقة ا دار في اجتمام للسقيغة ان 
نفصح أو نكشف الستر عن التيارات التي كانت تعمل في جسد الجماعة الاسلامية 
آنذاك » والتي نشكل البواكير الاولى للتيارات السياسية الدينية التي تكون الاطار 
العريض لما سمي فيما بعد بالفرق والاحزاب السياسية في الاسلام . على أنه لابد لناء» 
قبل الخوض في موضوع اجتماع السقيفة » من أن نقف وقفة قصيرة عند موضوع 
الكتاب الذي قيل ان رسول الله أراد ان بكتبه لامته في مرضه الذي مات فيه © لنوٌ كد 
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الحقيقية التي اشرنا اليها من ان الرسول انتقل الى جوار ربه دون ان بترك أي مؤّشر 
لاطريق التي بريد لصحبه أن بيتبعوها بعده » ولنؤكد بالتالي الحقيقة التي كان يؤكد 
عليها صلوات الله عليه في حياته حيال امور الدنيا © والتي بلخصها قوله الذي كان 
بردده على الدوام وكلما عرر ض له أمر من أمور الدنيا ) أنتم اعلم بأمور دنيا ثم ©" م 


بذكر أبن سعد ثقلا عن ابن عباس الخبر التالي « اشتكى النبي صلى الله عليه 
وسلم بوم الخميس ... واشتد بالنبي صلى الله عليه وسام وجعه © فقال : انتوني 
بدواة وصكفة اكت لك كثانا 2 تغلوا هده ابدا ء قال فقال معن من كان مده * 
ان نبي الله ليهجر! قال فقيل له : آلا ناتيك يما طلبت ؟ قال : أو بعد ماذا ؟ قال : 
فلم بدع به # . والى جانب هذه الصيغة للخبر هناك عند أبن سعد صيغ اخرى له 
معزوة لابن عباس نفسه جاء في احدها قوله بعد سرده لخبر مرض الرسول يوم 
الخميس وطليه للدواة والصحيفة : « قتنازعوا ولا شيغي عند ثبي تنازع » فقالوا ما 
شأنه » أهحر ؟ استغفهموه ! فذهبوا يميدون عليه ©» فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير 
مما تدعونني أليه » واوصى بثلاث »© قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ؛ 
واجيزوا الوفد بنحو مما كنت اجيزهم » وسكت عن الثالثة ؛ فلا ادري قالها فنسيتهاء 
أم سكت عنها عمد! » وهذه الصيفة الثانية للخبر المنقولة عن ابن عباس أيضا » فيها 
ذكر لوصية أوصاها الرسول تتالف من ثلاثة بنود © بندان لا علاقة لهما بموضوع 
مستقيل الامة من بعده ؛ وبند لم بيذلكره اما عمدا أو لاله نسيه . ولا نظن ان بندابمثل 
هذه الاهمية بنسنى »© ويبقى في الذاكرة البندان الاولان اللذان لابدانيانه في الاهمية . 
وحول الموضوع نفسه يفكر ابن سعد روابات عدة © عن ابن عباس وغيره ©» تجمع كلها 
علي أن عمر بن الخطاب كان بين الحضور ؛ وان عمر هو الذي حال بين الرسول 
وبين أن يكتب. الكتاب الموغود » وذلك بحجة أن الرسنول الكريم قد غلبه الوجع »> وأن 
القركن الكريم هو دليل الناس الذي لن بضلوا بعده . وفي ا 1 
الباخث يتساءل عن مدى ما فيها من صدق © وعن مصلحة عمر ف أن ؛ بملع الرسول 

من أن بدل الناس عاى الطريق انق ملقم انج تساكرها بعدة 4 هذا إلى جات ها نبها 
من آاختلاف في التفاصيل واسماء الرواة الذين نقلت عنهم ؛ والاسباتٍ التي دعت 
الرسول الى العدول عما عزم عليه ©» وكلها أمور تجمل الباحث حائرا غير قادر على 
الحرم صدقها أو زيفها » ولا سيما اذا تذكرثا ما تؤكده المصادر عن اخبار الصدمة 
التي أصيب بها عمر حين سمع بخبر وفاة الرسول ورفضه أن يصدق ذلك »© وما في 
هذا المؤقف من تناقض مع ما نرد في هذه الروابات من أن عمر تذرع في منع الئاس 
من تمكين الرصول من كتابة الكتاب الذي اعتزم ان بكتبه ؛ بان الرسول بعاني 
سكراتث الموت وآثه « ليهحر 6 ٠‏ ومن بتذرع بأن الرسول « يهجر © بدرك أنه لسن 
بمتد به العمر طوبلا © ولا بفجاه موته حتى بذهل ويفقد وعيه ٠‏ 


د . ثبيه عاقفل 


لهذا كله فنحن أميل الى الاعتقاد بأن هذا الخبر بفتقر الى الدقة والموضوعية: 
وفيه من النناقفض مع المسار الذي اتخذنه الاحداث فيما بعد مابجعلنا أقربالىر فضه. 
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بعد هذه الملاحئلة المعترضة التي قدمئاها حول موضوع الكتاب المزعوم » والتي 
اردنا من خلالها ناكيد الحفيقة التي أشرنا اليها اكثر من مرة من ان الجماعة المسلمة في 
الدينة التي لم يفاجئها موت الرسول ٠‏ كما بزع, البعض ؛ كان فيها من يخطط ويدير 
اثل هذه الساعة ؛ اذ ما كاد خبير وفاة الرسول تسرب الى الناس حتى هرع زعماء 
جماعة الالصاروسخاصة الخزرجمنهم . الىزعيم هذهالقبيلة » سعدبنعبادة » ليختاروا 
من بينهم من بخلفالر سول في قيادةالامة : وبعر فهذا الاحتماعق جميعالمصادر التاربخية 
باسم « خبر سقيفة ؛ني ساعدة» أو« حدنث السقفقة» أومامابه .وسدو أنأخذالانصار» 
ولاسميما الخروج ؛ لزمام المبادر ه في هذا اأوضوع نابع من خشيتهم آلا يكون لهم فيالغترة 
الحديدة ما كان لبم من مكانة زمن الرسول ؛ وان ب<رموا من الدور الهام الذي كانوا 
ادبوئه في الحباذ العامة للدولة من3 ل . واب.عي الا ينلل1<:ماع كيدا سرا ٠‏ وانتتتاهى 
الخاره الى باقي سسكان المدنة منأوس ومياجرين وغيرهم . وكان من خبر هذا 
الاجتماع » على ما يذكره الطبري نقلا عن الزهري عن ابن عياس ٠‏ أنه حين تو فى الله 
نبيه تخلف علي بن ابي طالب والزبير وغيرهما في بيت فاطمة »© ولم بحضر الىبيت فاطمة 
أى من الاتنصار ؛ وجاء رجل بسعى فغال « هاتيك الانصار اجنمعت ف ظلة بني ساعدة 
بابعون رحجلا مذهم »(84) . وهرع عم بن الخطاب بعد أن اتاه الخمر الى منزل النلبي 
حيث كان ابو بكر وطلب منه الخروج اليه ؛ واعلمه ان الانصار اجتمعت في سقيفة 
بني ساعدة يربيدون تولية الامر لسسد بن عبادة » وان بعضهم بقول ؛ منا أمير ومن 
قربش أمير(.١) ٠‏ ومضى ابو بكر مع عمر الى حيث يجتمع الانصار » ولي الطريق لقيا 
أبا عبيد بن الجراح © فتماشوا اليهم ثلاثة ودخلوامكان الاجتماع » ووجدوا القوم 
قد قر رأبهم على تولية سعد خاليقة ارسول الله ٠.‏ ويستطيع الباحث مسن مجموع 
الروابيات التي بجدها عند الطبري(١1١)‏ حول موضوع النفاش الذي جرى بين ممثاي 
المهاجرين وبين الانصار في هذا الاجتماع أن يبدل الى الصورة التالية : 


في سقيفة بثي ساعاءة فور وفاة الرسول حادنا عفويا : ولا بد ألهم كانوا يخططون 
لاستلام الامر بعد الرسول منذ ان اشتكى من المرض الذي توفي فيه » أو قبيل 
ذلك » بدليل انهم بمحرد وصول الخبر بوفاته سارعوا لعقداجتماع السقيفة وتر شيح 


5038 دراسات تاريخية م ؟ 


مشكلة الحكم في الاسلام . 


سعد بن عبادة لزعامة الجماعة المسلمة رغم ما كان بشكوه هذا الآخير من مرض 
لا ساعده على الحا.يث بصوت مرتقع(؟ !) »© الامر الذي جعله يتكلم بصوت منخفض 
وبقوم ابنه أو بعض بني عمه بنقل كلامه الى الحضور ٠‏ وتدبير أمر اجتماع كهذا 
والاتفاق على مرشح لا بمكن أن بشم ف قترة قصيرة ؛ كالفترة التي مرت بين اعلان 
وفاة الرسول ووصول الخبر الى عمر ؛ وابلاغه ذلك الى آبي بكر الذي كان في بيت 
الرسول يساعد في جهازه واعداده للدفن(؟1) . وكل ذلك يعود بنا الى ذكربات 
سابقة بدات تظهر فنها بوادر تكتل أنصاري منذ حياه الرسول »© ونقصد بدذلك ماجرى 
بعد فتح مكة وفزوة حنين وأبثار الرسول الكريم بعض حديثي العهد بالاسلام مين 
قريش ( المؤلفة قلوبهم ) وغيرها بهدايا اضافية(4؛١)‏ » جعلت الانصار يشكون في 
امكان انصراف الرسول عنهم والتحول الى مكة بعد أن فتحها الله عليه ٠‏ وكان سعد 
ابن عبادة على رأس هذه الجماعة الانصارية التي أخذت على الرسول أيثاره قومه . 
ويذكر الطبرى هذا الحادث في جملة ما بذكر من اخبار فزوة حنين وبقول ؛ « لما 
أعطى رسول الله ما أعطى من تلك المطابا في قريشش وقبائل العرب © ولم يكن في 
الانصار منها شيء : وجد هذا الحي من الانصار في أنفسهم حتى كثرت منهم 

القالة ( أي الكلام السيء ) » حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله قومه ! . 2 
عليه سعد بن عبادة فقال ٠‏ با رسول الله ؛ ان هذا الحي من الانصار قد وجدوأ عليك 
في أنفسهم لما صنعءت في هذا الفيء الذي أصبت ؛ قسمت في قومك واعطيت عطايا 
عظلاها ني قائل العزت © ولم لك هذا الحي من الانصار شيء © قال ٠‏ فأين أنت 
من ذلك با سعد ! فال ؛ با رسول الله ما أنا الا من قومي »6(ت١)‏ © وطلب الرسول 
من سعد ان بجمع له قومه من الانصار وتحدث الرسول اليهم وأوضح لهم الدافع 
الذي حدا به لابثار بعض المسلمين الجدد بهدابا اضافية ٠‏ وأعلن لهم تمسسكه بهم 
وبصحبتهم وأنه سيسير واباهم في درب واحد » فاطمأنتا نفوسهم وهدأت خواطرهم. 
والجدير بالملاحظة في هذا الصدد ان سعدا كان بيقود الجماعة الانصارية المعارضة »؛ 
وأنه صرح بعصبيته لفومه من الانصار ( لا للجماعة الاسلامية ككل ) فيقول ؛ « ما أنا 
الا من قومي » . وبي كل ذلك ما بمكن أن بخن كدليل على بوادر قيام تكتل أنصاري 
منذ حياة الرسول الكريم © لاسيما بعد أن تغلب الاسلام على الصعاب والاخطار التي 
كانت تهدد وحوده ٠‏ وغدآأ قوة لاا بخشى معها عليه من تصدع خطيرفي الصف الداخلي. 


؟ ‏ أدرك المجتمعون من الانصار ان تحركهم غير مضمون النتائج »6 وان نقاشا 


« نم انهم ( أي الانصار الجتجدون في السقيفة ) تراد”وا الكلام بينهم ٠»‏ فقالوا 
فان أبت مهاحدرة قر يرش فقالوا , نحن المهاحر ون وصحابة رسول ألله الاولون ؛» ونحن 


ب ؤم[ سه 


عشيرته واولياؤه فعلام تنازعوتنا هذا الامر بعده .. 5 فقالت طائفة منهم : فانا نقول 
اذن : منا أمير ومنكم أمير » ولن نرضى بدون هذا ابدا . فقال سعد بن عبادة حين 
بسمعها : هذا أول الوهن » )١5(‏ . 


قو له ٠‏ « هاتيك الانصار قد اجتمعوا في ظلة بنى ساعدة » ببابعون رحلا منهم »© بتولون 
منا أمير ومن قربش امير »17(6) . 


ظ وببدو أن اتجاها قويا ظهر بين المجتمعين من الانصار حول فكرة اقتسام 

السلطة مع المهاجرين ؛ وان يقوم نظام تكون فيه السلطة ثنائية تمثل فيها الفئتان »؛ 
دون أن بكون عند المجتمعين صورة واضحة للتطبيق العملي لهذا النوع من النظام » 
الذي لو ان المجتمعين أخذوا به لكان البدابة المبكرة لانقسام الجماعة الاسلامية : وقد 
رففى الو فد المهاجر هذا العرضش ب<زم وقال عبعر ا هيهات ٠‏ لابجمع أثنان في قرن »(18) 


'" ل لم يكن الصف الانصاري موحدا فى محاولته الاستيلاء على السلطة في 
الجماعة الاسلامية . وسدو هذا التشتت في صف الانصار من الموقف الذي اتخذه 
بشسير بن سعد والد النعمان بن بشير الانصاري »؛ الذي رفض أن بوافق على موقتف 
جماعته وكانت وجهة نظره التي شرحها في اجتماع السقيفة وبحضور أبي بكر وصحبه 
تتلخص بقوله « الا ان محمدا صلى الله عليه وسام من قريش وقومه احق به وأولى » 
وأيم ألله لا برآاني إلله أنازعهم هذا الإمر أبدآا 1 فاتفوأ الله ولا تخالفو هم ولا 
ننازعوهم » )١5(‏ . ولم بكتف بهذا القول : بل أتبعه بالعمل وقام وسسق ابا عبددة 
وعمر في مبابعة أبي بكر . وبشير بن سعد من الخزرج(.1) »2 أي من قبيلة سعد بن 
عادة نفسها 4 وكان من الذين, شهدوآا العقبة مع السبعين من الاإنصار »© وشهد بدرآا 
وأحد والخندق والمتساهد كلها مع رسول الله : كما كان عاى رأس. سرية بعثيا رسول !لاه 
ألى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع : وقاتل مع خالد بن الوليد في عين التمر 
واستشهد في ساحةالمركة زمن خلا فه أبي بكر ٠‏ فهو أذن من كار رحالات الإنسار ٠‏ 
ومن ذوي الجهاد والمانة في قومه » ومن القلة التى كانت تكتب بالعربية في الجاهلية » 
وكل هذا يضفي على 'رايه اهمية أواعتبارا بين ١‏ اجتمفين: + :والى جانب: هذا التصدغ 
في الصف الخزرجي ؛ لا بد من الاشارة الى موقف الاوس » اذ يذكر الطبري انه 
« لمارأت الاوس ما مئع يشسير بن سعد وما ندعو أليه قريش »2 وما تطلب الخزرج 
من تأمير سعد بن عبادة ©» قال بعضهم لبعض. © وفيهم أسيد بن حضير ؛ وكان أحد 
النقباء : والله للنوفيتها الخزرج عليكم مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة » ولا 
جطوا كم معهم فيها نصييا آبدا » فقوموا فبابعوا ابابكر ٠‏ فقاموا اليه قبايموه . 


كم إانبت 


قانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوأ أجمعوا له من امرهم »(١؟)‏ . وفي 
مو قف الاوس هذا شيء كثير من ذكربات الماضي الذي سبق هجرة الرسول الى 
شرب »؛ حين كانت الحروب والايام لا تنقطع بين اوس وخزرج © والذي وضعت له 
هذه اليحرة وما تبعها من اسلامهم خاتمة سعيدهة محت ما نشأ بينهم من أحن ودماء ) 
ولكن الى حين . وهدأ بجعلنا نقول انه كان هناك شعور عند الانصار بدعوهم الى 
التكتل في وجه المهاجرين : ولكن هذا الشعور لم يصل الى حد صهر الجماعة 
النسارية - بفرعييا ؛ في بوئقة واحدة تمحي فبها جميع رواسب الماضسي . كما أنه 
لم بأخذ شكلا منظما له أساليبه وطرائقه في العمل والتخطيط ؛ لمواحهة ما قد بطرحه 
المهاجرون من مطالب في الحكم © لذا انهار هذا التكتل بسرعة ولم يستطع أن يحقق 
أهدافه وأهمها تسلم السلطة ٠.‏ 


1 كان الاسلوب الذى اتبعه الجانب المياجر في حسم المشكلة بعتمد أولا على 
حجة بصعب دحضها » وتتلخص كما وضعها عمر بن الخطاب « والله لا ترضى العرب 
أن يؤمروكم ونبيها من غيركم » ولكن العرب لا تمتنع ان تولي أمرها من, كانت النبوة 
فيهم وولي أمورهم منهم ٠‏ ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الثلاهرة والسلطان 
المسبين ٠.‏ من ذا ينازعنا سلطان محمد وامارته » ونحن اولياؤه وعشيرته »2 الا مدل 
بباطل أو منجائف لانم © ومتورط في هلكة 0(؟؟؛ . وف هذه الحجة ما بشسير الى ان 
الامر لا يقتصر على من بالمدينة من العرب : بل لابد من النظر بعين الاعتبارالىماسيكون 
عليه موقف باقي المسلمين من غير عرب المدينة الذين يفضلون قريشا عشيرة الرسول 
على سواها .وكان هذا الاسلوب يعتمد ثانيا على ان المهاجرين لن بنفردوا بالامر 
وانهم لن بنسوا للانصار فضلهم وجهادهم ؛ وان الامور لن تقضي بدونهم . وقد تولى 
هذا الجائب من, الحدرث أبو بكر بوقاره وجلال قدره © فقال فى احتماع السقيفة 

: فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا احد بمنزلتكم » فنحن الامراء وانتم الوزراء‎ ٠ 
تفتاتون بمشور 5 و عضي دونكم الأمور 7()6؟) . ورغم أن كلمة وزس لم تكن‎ . 
لتعني منصبا اداريا محددا » كما ستكون الحال في العصر العياسي ؛ الا انها كانت‎ 
نعني المركز الاستشاري الذي لا تقضي الامور بمعزل عن صاحيه . وقد تعبارف‎ 
المؤرخون على تسمية عمر بوزير أبي بكر » وعلي بوزير عمر ... وهكذا . وفِي هذا‎ 
الوعد تهدثة للخواطر واعتراف بالفضل وتأكيد على أن الامور لن تقضي بمعزرل عسن‎ 
الانصار وسار النقاش على هذه الشاكلة في جو عاصف »© فيه الحاح من الجانب‎ 
الانصاري على ابراز حقهم » وفيه محاولة من, جانب المهاحرين على التأكيد أن الامر‎ 
ن يستقيم الا لقريش * كا لها من فضل وصايقة من جهة » ولكونها عسيرة الرسول‎ 
٠ من جهة أخرى ؛ ولا كان لها من مكانة بين العرب قبل الاسلام(:؟)‎ 


سداه؟ سه 


ولم نسو المشكلة بسهولة » فقد بلغ الغضب بالحباب بن المنذر خطيب الخزرج 
حدا جعله بقول لصحيه من الانصار المجتمعين في السسمقيفة : « لا تسمعوا مقالة هذا 
ينض مور بن (الكنات ابو اصحالة بد هوا معيعع ف يهلا الاقن ب كان ابورا ليام 
ما سالتموه فاجلوهم عن هذه البلاد »(0؟) . ولما طلب من سعد بن عبادة ان يبابع 
بعد ان بابع الناس وبابع قومه » اجاب : « أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من 
نبلي » وأخضب سئان رمحي » واضربكم سيفي ما ملكتهة بدي 2 وأقاتلكم بأهل بيتي 
ومن أطاعنى, من قومى ٠‏ دلا أفعل . راسم الله لو أن الجن اجدمدت لكم مع الانس 
ما بابعتكم حتى أعرض على ربي ٠‏ وأعلم ما حسابي »11؟) وظل سعد مصرا على هذا 
أأو قف 3 وحرج ولم سابع فيفان الى السام فل هناك سنة حمسن عشي ة(7ا؟) 7 
وحسم عمر بن ألخط ب النقاش في السقيفة بان تقدم هو وابو عبيدة من ابي بكر و قالا 
له : « انك افضل المهاجرين وثاني اننين اذ هما في الغار »؛ وخليفة رسول الله على 
الصلاة » والصلاة أفضل دين المسلمين ٠‏ فمن ذا الذي شغي له أن بتقدمك أو 
يتولى هذا الامر عليك ؛ ابسط بدك نبايعك »(18) وسبقهما آليه بشير بن سعد 
الانصاري فبابعاهء ( وقام أليةه ابعا من كان حاشرآا من الاورس وأقشل الناس من 
كل جانب ببايعون ابا بكر ٠‏ وكادوا يطئون سعد بن عيادة المريش ٠‏ وكان رأي عمر أن 
دجبر سعدا على البيعة ٠‏ ولكن شير بن سعد تصحهم أن نركوه ٠‏ وقال « أنه ليس 
بمبائعكم حتى دمذل » وليس بمفتول حدنى قل معه ولدهوأهل بينهوطائفه من عشسيرتك. 
فاتركوه فليسس تركه بضضاركم »6 انما هو رجحل واحد )598١»‏ . فقباوا مشورة بشير بن 
سعد وتركوه . وسدو أن سعدا استمر ف عناده فكان لا نصلي بصلاتهم * ولا بجمع 
معهم ٠.‏ ودحجم ولا تفيةن معهم بأقاف.:هم ٠.‏ فلم بزل كذلك على هساك أنو كر 
رحمه الله )(.؟) ٠.‏ 

ه ‏ أذاأضفنا الى كل ذلك أن أمر خلافة الرسول قد شغل الجماعة الاسلامية 
نلائة أيام بلياليها : كان الرسول فيها مسحي على فراشه ينتظر الدفن وحر المدينة 
اللاهب 6 شهر حزيران١١"؟)‏ يؤذىي حسده العأاهر ونشدوة معالمه وهم غافاون عن 
كل ذلك يتخاصمون ويتصايحون وبطر حون الحل والحل البديل حتى آل الاآمر الى 
أبي بكر بعد مخاض عسير © لوحدنا ان الامر كان من الخطورة بالشسية لهم اعحاتثث 
استحق تأجيل كل شيء للبت فيه »© وان التيارات المتصارعة كانت من العنيف 
والشدة بحيث لم بحسم النقاش الا بعد جهد طويل لم يخل من عصبية بالغة »وتعنت 
وصل الى حد اعتزال الجماعة كما فعل سعف بن عبادة ٠.‏ 

ان هذا الذي جرى في سقيفة بني ساعدة يفصح بشكل لا يقبل الجدل عن 
وجود نيارين أساسيين كانا يشكلان بذرة الفرقة التي تمت فيما بعد داخل الجماعة 
الاسلامية . وهذان التياران هما : 1 النيار الانصاري ©» ب وتيار المهاجرين ٠‏ 
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واذا أخذنا بعين لاعتبار ان سعد بن عبادة من الخزرج » وان النصر يوم بعاث 
| قبل الاسلام ( كان تلاو س 4 وأن ذكرر بات هذا النصر وما حلم به الاوس من سسادة 
على بثرب قبل قدوم محمد اليها » لوجدنا ان هذه الذكريات كانت من اهم العوامل 
التي حددت المواقف الانصارية المتصارءعة والمنقسمة التي فلمرت في اجتماع السقيفة . 


وما قلناه عن التصدع في الصف الانتصاري في هذه الفترة بصح أرضا على صف 
المهاجرين »© الذى بدا متماسكا في السقيفة من خلال طرحه مبدأ قرشية الخلافة . 
ولكنه ما ليث بعد أن آل الامر الى واحد منرجالاتنه ان ظهر فيه اكثر من تيار ©»ولاسيما 
الثيان الده يحل ان. يكن الامر في ال 7الميته [ بوهم ثركنيون أبضا ) والتان الآخر 
الذي براه في عامة الصحابة الاول من القرشيين كما تمثل في شورى عمر ٠‏ 


وهكذا ظهر هذان التباران بورضسموح وجلاء مزلم الاحظات الاولى لبروز مشكلة 
الحكم . على ان الامر لم بعتصر على ذلك ٠‏ أذ ما كاد أبو بكر بيابع « البيعة العامة »بعد 
« البيعة الخاصة » حتى ظهرت على السطح تيارات اخرى كانت بذورها تطل برأسها 
منفذ حياة الرسول »6 وآأهمها التيار البدوي الذي كان يمثل قيبائل الجزيرة خارج 
الحجاز ؛ والذي انفجر بهدر كالسيل العارم بعد وقاته © ومنل الايام الاولى لتولي 
ابي بكر مغاليد الامور . ومعروف انه في العامين التاسع والعاشر للهجرة وحين كانت 
وفود الجزيرة العربية تقدم على الرسول مبابعة ومعلئة اسلامها » كان بيئها من لا 
بقنعه الاستسلام لساطان قردش متمثلا في شخص محمد . ولعل فيما تذكره المصادر 
عن. النقاش الذي دار بين مسيلمة بن حبيب الحنفي : أو مسيلمة بن ثمامة » الذي 
عرف فيما بعد باسم مسيلمة الكذاب : الذي جاء في وفد حنيفة(؟؟) © ومحاولته 

مقاسمة محمد الامر وارتداده عن الاسلام بعد عودته من المديئة وقبل وفاة الرسول » 

ما بفصح عن وجود لمور هذا الاتجاه البدوي » الذي لا بقبل سلطانا غير سلطان سيد 

القبيلة ؛ ولا يعءتر ف بشريعة سوى اعرافه وتقاليده » ولو كانت الشربعة شريعة منزلة 

من السماء . وقد توفح هذا التيار البدوي ؛ كما أسلفنا » بعد وفاة الرسول : 

فكانت حركة الردة التي اعتبرها العديد من الموؤّرخين المحدثين » خطا » ردة دينية » 

بمعنى انها كانت ثورة على الدين. الاسلامي الذي فرضه محمد عليهم بقوة السيف . 

ويقولون ان العرب بعد وفاة الرسول مالبثت ان ارتندت حتى لم ببق أحد متمسك 

بدينه » الا قريشا يمكة وثقيفا بالطائف © واخرين قليلين جدا()؟) . 
وبقسم هؤلاء امؤرذون المرتدين الى قسمين : 

١‏ التاركون الدين نهائيا القاطعون لكل صلة لهم به © وهم بنو عليء واسد ومن 
أنبعهم من غطفان . الذين تبعوا طاحة بن خو يلد الإاسدي »© وبنو حنيفة الذين 
اتبعوا مسيلمة » واهل اليمن الذين اتبعوا الاسود العنسي . 
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مالك بن نودرة ؛ وبئو هوازن وغيرهم . 


هذا التقسيم وما يفترضه من. وجود فئة من المرتدين اكتفت فقط بعدم دفع 
الزكاة يمكن أن تخد كدليل على أن الردة لم نكن ردة دبنية ؛ بالمعنى الدقيق للكلمة » 
ل كانت في الاعم الاعلت ردة سياسية تهدف الى الثورة على قرشية الخلافية ) 
وفكرة السلطة المركزية في الحكم ؛ وما جرت هذه المركزية من اعباء وواجبات على 
القبائل » كدفع الزكاة مثلا » لم تكن قد اعتادت عليها من قبل . والردة أيضا مظهر 
من مظاهر استقلالية القبيلة وعدم قبولها لفكرة الحكم من الخارج »© ولو كان الحاكم 
قبلة ساديقة أو شحصا م قبلة سديقة ٠‏ لند كان خضوههم في الاي اشخص 
أو ل ل الحطينة . 


أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لءباد الله ما لابي بكر 2 
أبورثها بكرا اذا مات بعدة وتاك لعور الله قاصمة الظطلهر(ه؟) 


فالردة أذن حركة سياسية موجهة ضد الخضوع للسلطة المركزية في المدينة 2 
وفي حديث بين عمر بن الخطاب وابي بكر الصديق يقول : « يا آبا بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله : فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه 
على الله » قال أبو بكر ' « والله لاقاتان من فرق بين. الصلاة والزكاة فان الركاة حق 
المال » والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسالم 
لعتلتهم على منعها » ٠.‏ وبوضح هذا الحوار أن عمر بن الخطاب نفسه لم يكن برى في 
رفض القبائل دفع الزكاة ردة دبنية بل حركة سياسية ٠‏ كما آن فيه اعترافا صر بحا 
من عمر بأن المرتدين كانوأ مقيمين على اسلامهم وان حركتهم كانت ذات أهداف 
سبياسية ٠‏ وهنا لا بد لنا أن نلاحظل ان الركاة أيام الرسول كانت تجمع من كافة 
الاطراف المسلمة وترسل الى المدبنة حيث يقوم الرسول بتوزيعها على المستحقين 
من المسلمين من كافة الدبار . وقد تكون نقل زكاهة القبائل الى المدئنة وصرفها على 
الوجه الذى يراه من بحكم في المدئة بعد الرسول من الاسباب التي دفعت القبائل 
الى رفض دفع الزكاة الى ابي بكر ؛ لان القبائل رات في هذا عبئًا ثقيلا عليها لا ترى 


ل ا 


مشكلة الحكم ف الاسلام 0 


له ميررا ٠.‏ ولهذا نرى ان الدولة بعد الردة لجأت الى تدبير جديد بتلخص ف أن تجمع 
الزكاة من الاطراف وينفق منها على المستحقين, في هذه الاطراف »© وبرسل الفائض 


وبعد أن أخمد أبو بكر ثورات المرتدين على النحو المعروف © وجاء عمر فوجه 
قبائل الردة للمشاركة في عمليات الفتح » هدأ التيار البدوي مؤقتا » ولكنه ما ليث 
ان عاد ليطل براسه وبحدة كبيرة خلال الصراع الذي عاشته الدولة بعد فتنة عثمان » 
بين على ومعاوية » وتمثل في شكله الجديد بحركة الخوارج التي رفضت مبدا قرشية 
الخلا فة » و دعلتيا مشاعا بين من بلح لها من عامة المسلمين ٠‏ 


واذا كان ما ثلناه دنى الآن, تسم عن وجحود ثلاث تيارات كبرى 2 الجماعة 
الأتلاسة كين تررحت مذكلة الحك لول مزة يفكيو ناه الرسول 4 فان هلاه 
النيارات تكمن موّشرات م تكن وأن. يده انذاك : ولكنها شْبىء اأباحث عن المساز 
الذى ستتخذه الادداث فيما بعد . 


فالتيار الذي مثاه الانصار في اجنماع الستيفة والحجج التي برروا بها أحقيتهم 
بالخلافة » هو الاصل والمنطلق الحقيقي لحركة الزهد التي مثلتها فئة القراء » التي 
مدرسة الحديث الني نمت وترعرعت ف المدينة ٠.‏ واوجدت بذلك لنفسها وصابة 
دبنية اعتبرتها أرفع مقاما من المارسة السياسية » ونفست عن حقدها هذا فيما 
اضول:خركة الارجاء الى .هذا الثياز 6 لائه في الارحاء 2 الى خانب .ما فية من حانئب 
عقائدي : قعود تام عن. المشاركة في العمل السسياسي . 


أما التيار الفرشي والذي ضم بين حناحيه عامة الصحابة الاول من قريش »© 
فد القسسم الى قسسمين أصبحا فيما بعد حزبين سياسيين ديئيين هما ؛ الحزب 
العثماني ( نسبة الى عثمان بن عفان ومن بعده بني أمية ) وحزب آل البيت الذي 
قامت حوله حركة التشيع . أما الثيار البدوىي فتمخض عن حركة الخوارج كما 
أسافنا » التي حملت لواء المعارضة للحزبيين القر شيين : العثماني والتشيع لال البيت. 
وف هذه البواكير الاولى بجد الباحث اصول الحزبية السياسية في الاسلام . 
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اث و نبيه عاقل 
الحواشسي 5 
لاأ8151/أثانا 1هللا ,قاذ 01 5أو5علالوموء عط لمق لقصسومقطئراة , (2) (اعوطونو 
4 .م ,1968 ,02000 ا 
ابن هشثام »2 القسم الأول 6 ص 6868 .م 
انظثر تفاصيل هذه القضية في : ابن هشام »الفسم الأول > ص كله - 2814 ٠‏ 
انقار اين سرعف »6 الطرقات 4 ط صادر » ج ١‏ >4 ص غ8؟؟ . 


انفئر نص الوئيقة في سيرة آبن هشام » ط . اأسفا > القسم الأول » ص ١.ه‏ وها بعدها وانظر 
دراسة مفصلة لها فى كتايئا : باريخ نهر الرسول والخلفاء الراشداين ؛ ا ص م وما بعدها , 


ابن سعد »© الطبقات الكمرف ٠»‏ ط » صادر » بيروك لامها » ج؟ ©» ص 1129 . 
أبن سعد » ج" 46 ص 555 . 

الصدر السابق >4 ص "141؟ -س 46؟ . 

الطبري »؛ ط ابو الفضل ابراهيم » ج؟ » ص؟.؟ . 

الطبري * ج"؟ ©» ص 5!ا؟ . 


انظر هذه الروايات وأخبار النقاشوامناوشات وملاسات الاحداث التي انتهت سيعة أبي بكر في : 
الضري ل ج32 ل ص ؟ . ؟ 254.؟ سس ١1؟‏ 6“ لثماا- 57 م 


الطبري “ ج2 »؛ ص لكر أا؟ 0ه 
الاأصدر السابق ؛ ص 5١5‏ .ه 


انظر جدول الهدايا الاضافية التي قدمها الرسول اغئة ١‏ المؤلفة فلوبهم » في كتابنا : تاريخ عصير 
الرسول والخلفاء الراشدين »> صن 189 . 


الصري » ج" )2 ص "5 . 

الضصري »4 ج؟ » ص 8١؟‏ 2 1515 . 

الطمري » ج؟ ص ؟.”؟ 26 وانقظر أابضا ص 75,1 6 ايلك ”" 
الطبيري » ج؟ ©) ص ."5 .+ 

المصدر السابق ©» ج"؟ » ص !5 م 


(.؟) أنظر ترحهته في ؛ أبن سدد © ج؟ » ص 299 وما بعتها , 


ب 56 مسب 


مشكلة الحكم في الاسلام 

(١؟)‏ الطبري ©» ج؟ » ص 1١61‏ 565 »> وجاء عند السعودي : ( تخلى الاوس عن معاضدة سعد خوفا 
ان يفوز بها الخزرج ) . 

لقف الضشري ع ج32 ص و؟اآه 

90؟) الطبري »؛ ج؟ © ص .؟"؟ . 


(4؟) جاء ( الحديث الذي ادلى به ابو بكر في اجتماع السقيفة قوله : ( وان المرب لانمرف هذا الامر الا 
لهذا الحي من قريشي »© وهم اوسط العرب دارا ونسسا » . ( الطيري 6ج > ص ه2.؟ - 5.؟ )وكلمة 
( أوسط ) تعني أشرف »2 وكلمة « دارا » معني بلدا أي مكة . 


إركق الطبري ل 3 ل صن و؟؟ ٠.‏ 

(5؟) الطبري » ج؟ » ص ؟؟]؟ . 

(0؟) المسمودي ؛ مروج الذهب » ط. محي الدبن عبد الحميد » القاهرة م956١‏ ») ج؟ > ص لا,” , 

(4؟) الطبري » ج؟ » ص !؟؟ , 

2غ الطبري 0 ١‏ ل ص نف ٠‏ 

(1؟) اثينت الدراسات التاردخية والحسابات الفلكية الدفيقة ان الرسول توفي الانثين في ؟1 ربيع الاولسنة 
١‏ ه وذلك يوافق الثامن من شهر حزيران سئة ؟59م , 

(؟) في اترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابيرواد في « الكامل » لابن عدي نقر! ما بلي * 

« والحديث في ذلك ما حدثنا قنيبة » حدئناوكيع عن اسماعيل بن ابي خالف عن عبد الله البهي 

آن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما مات ام يدفن حتى ربا بطنه وانثنت خنصراه .قال اقتيبة : 
حدئنا بهذ! الحديث وكيع وهو بمكة وكان حجفيها الرضيد فقدموه أليه فدعا الرشيد سفيان بن 
عباءة وعبد المجيد بن عبد المزيز بن ابي رواد » فاما عبد المجيد فقال ١:‏ يجب ان بقتل هذا © فانه 
لم برو هذا آلا وفي قلبه عشش 'للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فسال الرشيد سفيان بن عيئية فقال :لايجب عليه الفتل » رجل سمع حديثا فرواه لا يجب عليه 
الفنل . أن المدبتة أرضص شديدة المحر» توفي النبي صلى الله عليه وسلم بوم الاثنين » فترك الى 
ليئة الاربعاء لان القوم كانوا في صلاح أمر أمة محمد » واختئلفت فرش والانصار » فمن ذلك تير ». 


() من اجل اخبار الوفود عامة وما جرى لها مع الر سول »© وخبر وفد مسلمة » انظر : ابن هشام »> قسم 
5 » ص .655 وما بعدها > والطبري ج"؟ » ص !!!ا -م؟! . 


تب 51 سسا 


ع ء. الك ه» نسية عااقل 


(؟) الطبري »2 ج" ©) ص 555 . 


زم انظر الطبري 2 ج؟ » ص 520 ب 61؟ » وانظر ايضا : الاغاني © عل دار الكتب > ج؟ »4 عى لاا »6 
حيث بنسب هذا الشعر الى الحطيئة , 


(7؟) ١‏ ... عن ابي معشر قال * ونا تولى يزيد بن عبد الملك ( الخلافة ) نزع ابا بكر بن محمد بن عمرو 
الانصاري عن الدينة » وولاها عبد الرحمن بن انلضحاك بن فيس الفهري . فدخل عليه ( أي على 
الخليفة يزيد بن عبه الملك ) أبو بكر بن محمدء فلم يعرف ( يزيد ) حفه » قال : ابو بكر : هذا شيء 
لا تملكه قر بشي للانصار » وجلس في منزله » ١‏ نر : الازدى » تاريخ الموصل » ظد. القاهرة ا191ا» 
سض ١-6‏ م 


ب 257 سه 


ظ الماع لعربي الى #9 ,طلس على | لاطي طم 
في القرن الثامن لليلاد 


حامسصة ديشق 


المحر الابيض المتوسط (1/601628066) في اللفة اللائيئبة لفل مسركب 


(18مع) - 5باألع ايا ) ويعني المحر الذي بتوسط اليابس ٠‏ والياس ١أ)قصود‏ هو 


قارات العالم القديم الثلاث : أوروبا وآسيا وافريقيا ٠‏ 


حظي البحر المتوسط :اهتوام الدول القدبوة والمعاصرة ا له مدن أهمية 
استراتبجية »© اقتصادية وسياسية وعسكربة » وظل على مر العصور متطقة 
صراع بين الدول التي قامت الى حواره أو وطئناءت اقدامها سواحله ٠‏ فالسوريون 
الكنعانيون ( الفينيقيون ) بسطوا سيطرتهم التجارية على معظم اطرافه في الالف الثانية 
قبل المبلاد » نم نافستهم في السيطرة شعوب البحر .. كذلك تصارع الحثيون 
والصربون القدماء للسمطرة عاى بعض شواطته ٠‏ وف النصف الاول من الالف الاولى 
قبل الميلاد سعى الاشوريون ثم ("باءلدون الكادانيون الى بسط ذفوذهم على شواطىم 
المتوسط الشرقية والجنوبية » فئاف.هم في ذلك المصريون ه وف النصف الثاني من 
الالف الاولى قبل ايلاد تصارع الغر س الاخميدون والبونانيون من اجل السيطرة 
على الحوفي اله رقي, لارعدر الايض انو سط 6 ف حين تصارعت روما وقرطاحة من 
أجل السيطرة على حوضه الغربي ٠‏ وبعد أن سمط الاسكندر المكيدوني ساطته 
على حوذي اأتوسط. الشرقي صار هذا الحوص موضوع دراع بين خلفاء الاسكئدر » 
اللطالمة والسلوقبين ٠‏ 


وف الآرن الاول قبل المبلاد تمكات روما أن تفرض ساطتها السياسية على 
جميع شواطىء السحر الاق المتودسيلك » فصار هذا البعدر بحبرة روماسة داخلية » 
وظل هكذا <نى القفرن الخامس الميلادي » حين تمكن عض البرابرة أن يسيطروا 


5# مه 


على قسم من شواطىء حوة » الغربي » حيث احتل الوندال شمال افريقيبا والقوط 
الغربيون اسبانيا والقوط الشرقيون ابطاليا ٠‏ لكن الامبراطور الروماني ( البيزنطي ) 
جستئيانوس الاول سعى جاهدا الى اعادته بحيرة رومانية كما كان » فتحفق له ذلك 
في القرن السادس المبلادي » باستعادة شوال افريقيا من الوندال وايطاليا من القوط 
الشذرفيين وشرق اسيانيا وجئوبها من القوط الغربيين . 


ومنف العرن ا'مالت المبلادي حدى القسرن السابع دار صر اع مسثمر ببن 
البيزنطيين والفرس الساسانيين » كانت اهم اسبابه رغبة الغرس في الوصول الى 
السدر المتوسط لايحاد منفذ تحاري لهم على العالم اللخيط بهذا البحر ٠‏ 


وظل المدر اأتوسط بحيرة رومائية ( زنطية ) حئى وطنت سواحله جحافل 
العرب المسلو.ن ٠‏ وسةتئاول فى هذا البحث العراع العربي البزنطي للسيطرة 
عليه فى القرن الثامن للويلاد ٠‏ 


عسل الاميراطور دمستساتوسن النانى سنك ١‏ انتهى حكم الاسرة الهر فلية 2 
المي حتكيتب قْ بدزتطة علبلة القسرن السابع ه ىِ هذا الفرن خسرت بيزنطة معظم 
ولاباتها الشرقية ( سوربة 6 مصر . شمال افريقيا ) على أيدي الفاتحين العرب 
المسلمين . وق القترة الممتدة ببن سننى ١/١97 1١‏ أي ألغترة الفاصلة بين نهاية 
حكم الاسم 5 الهر قأيهة و بدابة كم الاسيره الانسورية ب حكم قٍِ بيزنطة أباطرة ثلانة هم + 
فيليسكوس (ر !إلا ,#الا) © الستاسيو س الثاني ( “الا همال ) :6 تيودوسيوس 
الثائلث ١‏ مإلا . لاإلا ) »© وكانوا أاباطيره ضعفاء غرباء عن الاسرتين 
المذكورتين تو صسلوا ال الحكم 066 الحد قله , قٍِ نلك الفنر 5 كان الخليفة الاموي 
الوايد بن عمد الملك ( ه.ل/ا ل وال ) بعد العدة فى البر والبحر لاحتلال العاصمة 
السيزنطية . فقي عيد الوليد بن عبد الماك بلغت الدولة الاموية العربية ذروة قوتها ؛ 
حيث سساد الهدوء والاسنفرار في الداخل ٠‏ في حين امتددت حبيات القتوح الاسلامية 
من اسبائيا الى حدود الهند والصين ٠‏ ومع اتساع رقعة الدولة كان لابد من تأمين 
سلامة الخطوط النجاربة البحربة بين الولايات الاسلامية وفرض السيطرة العربيسة 
عاى خطوط البحر الابيض المتوسط . ولفرض السيطرة العربية الكاملة على خطومل 
حوض الحر الايض المتوسط وأسوافه كان لابد من-القضاء على الدولة البيزنطية » 

التي تنافس العرب المسلمين في هذا المجال . 


- 56 


الصراع العربي ألبيوْلي اتيب .يد شن يت 


من أجل تحفيق هذه الاهداف الاقتصاذية والعسكربة أمر الوليد بن عبد الملك 
بتوسيع الاستعدادات العسكرية البربة والبحرية بفية احتلال القسطنطينية . 
فوراق البردي المصرية التي تعود الى بدابة القرن الثامن الميلادي تشير بشكل واضح 
الى ازدياد نشاط الاستعدادات البحرية ويئاء السفن الحربية في المواني المصربة 
١‏ الاسكتدربة ٠‏ بابلبون 6 القلزم على البحر الاحمر )١()‏ 


التي نهيأ للتوجه الى العاصمة البيزنطبة . وعلى ماببدو فقد وصاتالى القفسسطنطينية 
الثاني سنة 17ل سفارة تجسسية الى دمشق لتتعرف سر! على استعدادات المرب 
عادت من دمشق الى القسطتطينية » نأخبرت الامبراطور أن المرب يستعدون في 
القسططيية أن ذزن كل فرد أنفسيه موؤّوئة نكفيه ثلاث سئنوات 4 أما من كان غير 
قادر على تدبير هؤونته فعليه أن بخرج من المدينة . كما أمر أيضا بترميم سور 
المديئة وبناء سافن حربية وزياده الاسلحة الدقاعية المتنوعة . كذلك رغب 
العناسويى: الثاي ان تدمر الاسطول العرتي ف الواان السورية ثيل أن مكيل 
عدتنه وسنتحرك بحو القسطنطينية 3 ولذا أمر حنود نعر الابسيق أن بتجمعوا ف 
دزيرة رودوس : ومن ثم يتوجهون لشضرب الواني السورية . ولكن هؤلاء الجنود ما 
أن وحلوا الى جز بره رودو س حدادىن رفعوا رابة العصيان ونمعردوآ على أوأمر 
الام راطلور 4 5 أنهم عادوا من حث أتوا 04 فعزاوأ الستتاشسيوسئ الثاني عن العرش 
الجدد ( الملقب بالكاره لانه قبل التاج مرغما ) فصصير الامد ( هالا / !79 ) وضعيقا 7 
الامبراطوري ٠‏ 


في دمشق مات الوليد بن عبد الملك سنة 6(/ » فخلفه أخوه سليمان بن عبد 
الملك » الذي تابع سياسة أخيه في استكمال الاستعدادات العسكرية واعداد الحملة 
المزمع ارسالها لاحتلال العاصمة البيزنطية . هفا وقد تكاتفت مصر والشام وشمال 
أفريفيا على تزويد الحملة العربية بما تحتاج اليه من عدة وعتاد . وفي سسئة 9١‏ 
تحركت القوات العربية من سورية برا ويحرا باتجاه القسسطنطينية وعلى رأسها 
أخو الخليفة مسلمة بن عبد الملك . كان الهدف !ارئيسي للحملة صو احتلال 


اه 


0 ا ا أ * الاو مل" له ل ل ال مل عا و اي و 24 تعيم فرح 


آسيا الصغفرى ؛ اذ انه أجرى مفاوضات مع ليون الاسسوري قائد ثغر الاناضول © 
ثم تابع سسير 8 نحو الغرب 4 فاحتل مديئة برغام 4 ومن م عير بعوأته الدردنيل الى 
تراكيا ليحاصر القسطتطسة من الدية الاوروسة(؟) : وتحدث المؤرح الطصرى عن 
امناو نات التي أحراها مسلمة دن عمك املك وقالده سمليمان سن الوليد مع ليون 
العرش البيزنطي ٠‏ بي حين كانوا بقصدون من وراء ذلك أن بتجنبوا مقاومته ليم في 
أاحدينا المسغرى وأن بك فهووه للا قفنتال مع الامبرأطور نودو سيواس الثالث هه لفيسةهة 
تمزبق القوات السرنطبة والهائها بالصراع فيما بينها . أما ليون الابسسوري فكان هو 
الآخر ناور وبخادع - حيث كان برغب أشا ٠تحبس‏ الاصطدام مع ألقوات العربية 
الاسلامية . لاند كان ينوى أن بسيقها الى الفسطنطيتية لينازع لنفسه العرش 


استطاع ليون الاسورى أن بدخل القسطنطيئبة ٠»‏ فأعلن أن المديئة معرضة 
لحضان طوول من قبل حيشن السلميق القوق العدة بوالقتاد 4 كما ان هذا الوؤضسم 
الخطين نتظلية ودود شخصيية حازية: فراسن الصلطة إواحبة الأزمة الى توقتك 
أن تحل بالعاصمة . وعلى هذا اجتمع كبار السياسيين في القسطنطينية وقررواأ 
عزل الامبراطور الشسعيف تيودوس_وس الثالث ٠‏ وتنصيب ليون الابسوري امبراطورا 
عاى العردٌ. البيزنطي في ه؟ آذار سنهة /إا9/[1(ه) . وأمضسى ليون الابسورى خمسة 
أشهر بعد حلو سه عاى العرشى ف اسمنكمال الاستعدادات الثي بدأها الاممراطور السابق 
وتنظيم الدفاع عن القسطنطينية ضد الهدوم العربي المرتقب »4 كما عقد اتفاقية 
صداقة مع تر قل خان البلغار © الذي تعيد بمو جبها أن بهاحم القوات العربية التي 
سدتحاصر ١‏ طنطينية ٠‏ 


ىٍِ ه١1‏ آب سنة /19/ا ضسرب الجيش.ى العربيى الحصار على القسطاطينية من 
جبة البر الاوروبي ؛ في حين احتل الاسطول العربي المكون من ١8٠.٠.‏ سفيئة ( هذا 
العدد الذي بحدده تيو قالس مالع فيه ) مدخل البوسفور الجنوبي و قطع الاتصال 
بين القسطنطينية وبحر مرمرة . وأراد سليمان قائد الاسطول العربي أن يعبر بسفنه 
البوسفور ليصل الى البحر الاسود كي بطوق القسطنطينية من الشمال وبقطع 
الامدادات العسكرية والتمويئية التي تأتيها من شواطىء البحر الاسود الششسمالية . 
السفنالعربية » حيثاتجه بعضها نحوالشواطىء الآسيوية وبعضها الآخر نحو شواطىء 
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1ك الأرروية نل حون يتيك نان اساي الحريييلة تحرس « لطن الأخخملة 
نااوٌ ونة والعتاد ٠.‏ وفجأهة غيرتث الرباح اتجاهها وعصفت من حهة الشمال »© كما 
انق تيار ماني يريف من اليسن الأبيوة الى يشر جره 11144 ين سير السفن العربية 
وأخذت تمر أجع مض لطر ئة . انتهز الاممر أطور ليون الاسسورى هذه الفرمة المناسبة 
وأرسل بعمضي السسفن الميز نطية المحملة بالتار الاغر شيك الممحر فة » فاستطاعت هذه 
السفن ان تلحق أضرار ا فادحة بالاءطول العراي عر فغاي الت رأجع تعدو 0 5 
وى اليوم انالي حاولت قوات الاننطول العرني أن تقتحم أسوار القسطتطتية م 

جهة البحر : فاقتربت بعش السثن من الاننوار ونصيت عليها السلالم »© ولكن حامية 
المدنة اخذت ترثق السفن العردية بالنار 00 وغير ها من الاسلحة حتى أحمرنها 
على التراجع ٠‏ كذلك أمر الامراطاور ليون ترك سامسلة حدبدية في مدخل العرن 
الذهبي لتطوق السفن العربية اذا ما دخات ذلك الممر الماني + لك العرك علمرا نيذه 
الخدعة ولم بحاولوا دخول الدرن الذ هدي ٠‏ بل السحيوا من الوسفور وقادوا 
سفتهم لنرسو على الشاطىء الاوروبي في خلبج سموستدبارا) ٠‏ 
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بعد فشل الاسطول العربي ف العبور الى البحر الاسود واكمال حلفة الحصار 
البحري للغسطنطلينية : وبعد فثله أيضا في اقفتحام أسوار المدينة من جية البحر ٠.‏ 
لم بعد أمام القوات العربية الا أن تهاجم العاصمة البيزنطية من جهة البر . لكن 
المصادر العربية والمسادر البونانية لم نذكر لنا أبة محاولة جدية قام بها السرب 
لمهاحمة الاسوار من جهة الير ٠‏ وعلى ما ببدو فان تفوق بيزنطة في الاسلعحة والمنشآت 
الدفاعية لم بترك مجالا للعرب في اقتحام اسوار القسطنطينية . وعلى هذا لم بستطع 
العرب بأسلحتهم الهجومية البسيطة أن بدكوا تلك الاسوار المنيعة التي بصعب أخذها 
باسلحة ذلك العمم . تعد ذلك نلل العرب المسلهءون بحاصرون القسعطلتطييية طيلة 
فصل الثدة اء. رغم أن الطفس كان قارسا غير عادي : حيث ظلل الجابد بغطي 
نطمة تراهنا طليلة كينة نوغ تماد آلن موتة هد كسمن :من الحبال. والخيول 
والجنود في معسمكر المسلمين بسسبب الجوع والبرد الشدبد(/ا) . وبذكر الوُرخ الطبري 
أن المصاعب التي عاناها الجنود العرب أمام جدران القسطنطينية لم بنعرضوا اثلها 
من قبل ٠‏ حبيث انهم اضطروا أن بأكلوا الدوانات المسة وقشور الشجر وكل شيء 
عدا التراب (/) ٠‏ 


ولكيى بعوتى مسلمة بن عبد الملك الخساتر التي لحقت بمعسكر العرب المسلمين 
طلب امدادات عكر بة وتمودلية من مصر وثشمال أقر نقيا: فحاءه من مصر ف ربيع 
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سنة 7/18 أسطول ( بقيادة أمير بحر بدعى سفيان ) مؤلف من أربعمائة سفيئنة 
سربعة محملة بالحبوب ٠‏ كما جاءه من شمال آفريقيا اسطول آخر ( تحت امرة شخص 
اسطول شمال افريقيا على الشاطىء الآسيوي للبوسفور . ويفكر نيوفانس أن بعض 
السحارة الإقباط الذن كانو أ ف الاسطول العرني تسللوأ ليلا على زورق الى 
القسطنطينية واخبروا الامبراطور البيزئطي عن الاسطولين الراسيين على شواطىء 
اليونانية المحرقة ٠‏ فتمكنت تلك السفن أن تلحق اضرارا فادحة بقطع الاسطول 
العربي وتستولي على بعض السسفن المحملة بالعتاد والؤونة(9) . بعد أن تلقى الاسطول 
ألعربي هذه الضربة القاصمة لم تعد المصادر تذكر شيا عن محاوله قيامه بأدة عملية 
حربية حتى تاريخ انسحاب القوات العربية من ضواحي القسطنطينية في الخامس 
عشر من آب سنة 18ل . وهكذا لم بتمكن الاسطول العربي من تحقيق المهمة الحربية 
الاساسية الملقاة على عائقه وهي محاصرة القسطنطينية من الجنوب والشمال ومنع 
وصول الامدادات والمؤونة اليها . فالسفن البيزنطية ظلت تخرج الى المياه المجاورة 
للعاصمة : حبدى أن صيادىي السمك كانوآأ نصطادون قرب 0 المدشثة والحزر 
القرية متهييا دون ان نتعر دن لقم سيقن الاستطول الغربي 4 1). .+ ولك كن .تيو فالس 
أيضا : أن بعض سكان القسطتطينية كانوا بخرجون منها على الخيول وباتون بالوٌّونة 
المتنوعة 6 وهذأ بدبل على أن العاصمة البيزنطية ظلت تتلقى الامدادات العسمكربة 
والتمو شنية من أالبر والبحر © ممأ ساعدها على الصمود أمام الحصار العربي ٠‏ 

هذا وقد جاءت قوات برية جديدة من الشام بقيادة رجل يدعى مرداس » 
فوصلت الى ثغر الابسيق في اسيا الصغرى . وكانت مهمة هذه القوات أن + 
وصول الامدادات من هنآ الشفر الى العاصمة السيزنطية المحاصرة ٠‏ لكن هذه العوات 
المربية تعرضت للمقاومة من قبل جنود ثغر الابسيق والسكان المحليين » الذين كانوا 
بشيئون عليها حرب عصابات « كما بفعل المردة عادة )(11) ٠.‏ 


البلغاري أحد العوامل وو قعل الشضار العربي للعاصمة الميزنطية . 


ترتب على كل العوامل المذكورة آنفا أن اضطر الجيش العربي الاسلامي أن برقع 
الحصار عن العاصمة البيزنطية » بعد أن دام سنة كاملة . 
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أبن عيك العزيز 4 الذى رغسب ننتو حية الجهود لعخةد.م الدولة أكثر من الاهتمام بمتابعة 
الفتوح . وعلى هذا كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز الى مسلمة بن عبد الملك 
بطلب منه أن بر فع الحصار ويعود بجيشه واسطوله الى الشام(؟١) ٠‏ 


وهكذا في ١١٠‏ آب سنة 18ل انسحبت القوات العربية البربة من المواقعالمجاورهة 
للقسطنطينية ©» فعبرت بحر مرمرة الى الشواطىء الآسيوية © ثم اجتازت آسيا 
الصغرى عائدة الى الششام في حالة سيئة . أما السغن المتبقية من الاسطول العربي 
فقد أبحرت عائدة »6 ولكنها تعرضت لعواصف شديدة فى بحر مرمرة وبحر أبحة 
الحقت بها بعض الخسائر . ويتابع المؤرخ البيزنطي حديثه قائلا : « بعد ان اجتازت 
السفن المتدقية دحر ابحة أصابها غضب الرب © حيث هبطت عليها كرات نارية أدث 
الى غليان ماء البحر وذوبان القار ( المادة اللاصقة لخش بالسؤن ) © مما أدى الى 
مرقها بمن فيها الى قاع البحر . هذا ولم تسلم سوى عشر سفن لتخبرنا وتخبر 
العهرب عن عظمة الرب . ومن تلك السفن أسرت قواتنا خمس سفن »© فيقيت 
خمس سفن وصات الى سورية لتخبر العرب عن قدرة ألرب )١19(6»‏ . هكذا بالع 
الأؤرخ البيزنطي تيو فانس في حجم الخسائر التي مني بها الاسطول العربي © كما 
بصور الاحداث بلغة شبه اسطورية ٠‏ على أنه ليس من المستبعد أن تكون السفن 
البيزنطية السريعة ( درومونة ) المجهزة بالنار اليونانية المحرقة قد لحقت بالسفن 
العربية اثناء تراجعها » فالحقت بها بعض الخسائر أبضا . وهكذا انتهت بالفشل 
هذه الحملة العسكرية الكبيرة التي شنها العرب المسلمون على العاصمة البيزنطية . 
وفي الواقع لاول مرة يلاقي العرب المسلمون مثل هذا الفشل في تلك العملية الحربية 
التي قاموا بها لاحتلال القسطنطينية(5١) ٠‏ 


ان فشل العرب السلمين في احتلال القسطنطيئية اكد لهم انهم مهما ملكوا من 
سفن حربيية فانهم لاستطيعون احتلال العاصمة البيزنطية دون أن يشتوا اقدامهم 
ويوطدوا سيطرتهم في المناطق المجاورة لها » ولذا لم يحاولوا فيما بمد القيام بمثل 
هذه العملية ٠‏ على ان العرب المسلمين > رغم فشلهم في احتلال القسطنطيئية » 
استطاعوا أن .يفرضو! سيطرتهم على كثير من مواني البحر الابيض المتوسط وخطوطه» 
خاصة في حوضه الغربي ٠.‏ ومن جهة ثانية » رغم ان الاسطول البيزنطي تمكن من 
الحاق الخسائر بالاسطول العربي في الياه القريبة من القسطنطيئية » لكنه في الواقع 
لم يستطع حتى ذلك الحين أن يفرضض سيطرة بيزئطة على البحر اللتوسط او على 
الجزر والطرق الفريبة من العاصمة البيزنطية ٠‏ فلو كان الاسطول الميزنطي سسيطر 


د #8 سب 
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تماما على مدخل بحر مرمرة أو بحر ايجة او انجزر المجاورة لما تمكن الاسطول العربي 
أن يصل البوسفور وبحاصر القسطنطينية طيلة عام كامل ٠‏ 
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بعد الضربة القاسية التي تلقتها الاساطيل العربية الثلائة ( اسطول سورية » 
اسطول مصر »؛ اسطول شمال افرقيا ) أثناء حصار القسطنطيئية سئة 9١لا‏ 18لا 
لم ستطع العرب المسلمون استعادة قوتهم البحرية السابقة طيلة القرن الثامن . 
ففي سورية ومصر اوحظ تقلص ملموس فيصناعة السفن الحربية مده بضع عشرات 
من السئين »© كما توقف العرب المسلمون تقريبا عن شن حملات بحرية في حوض 
البحر الابيض المتوسط الشرقي ٠‏ أما في شمال افريقيا فقد استمرت صناعة السفن 
الحربية » كما كثرت غارات العرب المسلمين من, شواطئها على صقلية وسردينية 
واستمرت حتى منتصف القرن الثامن الميلادي . ومن العوامل التي أدت الى انحسار 
نشاط الاسطول العربي في حوض اليحر الابيض المتوسط الشرقي تخلي الخلفساء 
الاموبين اللاحقين عن فكرة احتلال القسطنطينية » بعد الفشل الذى لاقاه العرب 
المسلمون في حملة سنة /11/ا 718 . وعلى هذا لم بعد هؤلاءالخلفاء بو جهو ناهتمامهم 
لتطو ندر القوات اللحربة ٠‏ ومن جهة ثانية انشغل الخلقاء الاموبون المتأخرون باحماد 
حركات التمرد وتثبيت سلطتهم داخل البلاد ٠.‏ 


اما البيزنطيون فقد استغلوا ظروف الدولة الاموية المضطربة في أواخر عهدها ؛ 
فاخذوا ينشطون عملياتهم الحربية في حوض البحر الابيض المتوسط الشرقي ٠‏ ويذكر 
ا مؤرخ البلاذري أن الميز نطيين أغاروا على ساخل سورية ىٍُ خلا فة عمر بن علد 
العزيز سنة مئة هجرية ( 11 ميلادية ) » فهدموا مدينة اللاذقية وأسروا الكثير من 
أهلها )١٠(‏ . كما بذكر المؤرخ الكندي أن البيزنطيين أغاروا على تينيس في دلتا النيل 
بمصر سنة احدى ومالة هجرية ( .؟/ ميلادية )1١37()‏ »© ثم أعادوا غارتهم على مصر 
سنئة 0؟/ ميلادية(19١)‏ . هذه الغارات البيزنطية المتكررة على سواحل مصر والششمام 
دفعت الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يخفض مقدار الفدية عن أهل قبرص (وكان عبد 
الملك بن مروأن قد زاد عليهم ألف دينار عن صلح معاوية ) (18) ؛ ذلك آنه خشي أن 
بنقلبوا الى جائب البيزئطيين وهو لايملك القوة البحرية الكافية للدفاع عن هذه 
الجزيرة. 


على أن الصراع الداخلي على الحكم في بيزنطة واشتراك الاسطول البيزنطي في 
هذا الصراع أجبر البيز نطيين على ابقاف الغارات البحربة على السواحل العربية لفترة 
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وجيزة . ففي سسنة 1/ أغار اسطول الادا .وكيكلادا على القسطنطينية »© بفية عزل 
الامبراطور ليون الاسسوري عن العرش البيزنطي وتنصيب قائد الاسطول كوسموس 
مكانه » ولكن اسطول القسطنطينية تمكن من تحطيم الاسطول المهاجم(19) ٠‏ استغل 
الخليفة هشام (4؟ 9‏ 747 ) الوضع المضطرب في بيزنطة » فارسل اسطولا من 
الشام الى قبرص سنة 7/15 وفرض على أهلها دفع الفدية بمقدار ماكانت عليه قبل 
أن سخفضها عنهم الخليقة السابق عمر بن عبد العزيز(.؟) ٠‏ 


لكن ازدباد اضطراب الاوضاع الداخلية في الدولة الاموية في الربع الثاني من 
القرن الثامن اجبر العرب المسلمين في الشام على ايقاف العمليات البحرية » في حين 
جدد الديزنطيون نشاطهم البحري قي حوض اللبحر الابيض المتوسط الشرقي * خاصة 
بعد أن وطد الامبراطور ليون الابسورىي حكمه ف القسطنطينية . ففي سنة 5ثالا 
ميلادبة ١18(‏ هجربة ) أغار الاسطول البيزنطي على مصر وآأسر الكثير من أهلها (١؟).‏ 
وفي سنة 89ل ميلادية ( ١؟١‏ هجرية ) أغار اسطول بيزنطي مؤئف من 71١‏ سمفيئة 
على دمياط »6 فقتل الكثير من العرب المسلمين وأسر بعضهو(؟؟) . وقد كان الهدف 
من هذه الغارات الميزنطية المتكررة على المواني المصربة هو عدم أفساح المحال لتطوير 
الاسبطول المصرى . 


واذا كان العرب المسلمون قد أوقدوا نشاطهم البحري تقريبا في أواخر العهد 
الاموي 6 فانهم حاولوا أن بعوضوا عن ذلك بتنشيط العمايات الحربية البرية في 
آسيا الصغرى . فالمؤرخ البيزنطي تيو فانس يذكر أن العرب المسلمين شنوا حملة 
عسكربة على آسيا الصغفرى سنة 759 © وكانت تلك الحملة مؤلفة من تسعين ألف 
جندي موزعين على أربع فرق بقيادة أربعة من القادة الكبار ٠‏ ولكن الامبراطور 
السيزنطي ليون الابسوري تصدى لتلك القوات العربية الاسلامية بنفسه © فتمكن 
من الحاق الهزيمة بها في موقعة جرت بين الطرفين ( سنة .72 ) في مكان بدعى 
اكروبنون بالقرب من عمورية )١19(‏ . 


وف, الاربعينيات من القرن الثامن توتر الصراع بين البيزنطيين 'والعرب 
المسلمين من أجل السيطرة على جزيرة قبرص » لا لها من أهمية ستراتيجية بالنسبة 
لكلا الظر فين . فعلى ما يبدو حرض البيزنطيون اهل قبرص على قطع الفدية 
السنوبة التي كانوا دؤدونها للعرب المسلمين » وهذا مما دفع الخليفة الوليد بن نزيد 
بن عبد الملك ( 67 7/55 ) أن يبعث بحملة عسكرية الى قبرص كي يرغم أهلها على 
دفع الفدبة المفروضة عليهم ٠‏ ولكي يضمن العرب المسلمون استمرار القبارصة فى 
دفع الفدية لهم جابوا معهم الى الشام عددا كبيرا من الرهائن من أهل قبرص . 


اكات 


لوومو دون توووم دوو يعر يا معدم ممتجروويدووم ميو اله فى نيم فسرح 


على أن هؤلاء الرهائن أعيدوا الى بلدهم بعد مضي عام عاى احتجازهم ‏ أي في عهد 
الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الك (5؟).. ولكن ما أن انتهى الامبراطور البيزنطي 
قسطئطين الحاسسن من صر أعنه الداخلي مع القائد المتمرد عليه ارتاباسدو س ححبّى 
بعثبتحملة بحزية الى قبرص جهز سفنها بالثار اليونانية المحرقة . ٠ردا‏ على ذلك 
ابحرت بعض السان من سورية الى الاسكندرية © ومنها انطلقت مع السدفن المصربة 
الى قبرص ( سنة 781 ) لطرد الاسطول البيزنطي من هذه الجزيرة ٠‏ على أن قائد 
الاسطول البيزنطي نصب كمينا للسفن العربية فطوقها في ميناء كيرامس واحرق 
معظمها . وبذكر المؤرخ تيو فانس أنه لم ببق من السفن العربية » التي بلغ عددها ألف 
سفيئة ( العدد مبالع قيه) » سوى ثلاث سفن لاذت بالفرار (6؟) . 


1 ا جار 


اق “تخطي ‏ الاتستطر ل العر' قمتواخل: وطن سنة 87لا مكن السبوتطيين من 
فرض سيطرتهم على تلك الجزيرة وعلى الطرق التجارية البحرية في حوض البحر 
المتوسط الشرقي . آما العرب المسلمون فلم بستطيعوا استعادة قوتهم البحرية طيلة 
النصف الثاني من القرن الثامن الميلادى ٠‏ لقد توقفت عمليات الاسطول المصري مده 
ملويلة من' الزمن _» حيث أنه فقند قدرته الفتالية.. فالمصادر لم تعد تذكر لنا أبة عملية 
بحرية قام بها الاسطول المصري حتى منتصف القرن التاسع الميلادي . 
فير ان الاسطول السوري استعاد بعض قوته في الرببع الاخير من القرن 
الثامن ٠‏ فالعاسيون الاوائل بعد أن وطدوا حكمهم في الداخل أحخحدذوا نو حجهون 
الحملات البربة والبحرية الى الاراضي البيزنطية © ففي سسنة الإلا (/ه1 ها ) 
قام القائد العباسي ثمامة بن أبي وقاص بحملة برية وبحرية الى شواطىء ابسوريا 
في جنوب آسيا الصغرى » فتصدت له القوات البيزنطية البرية والبحرية وتمكنت 
من قطع الاتصال بين القوات البرية والقوات البحربة العربية . ولكن ثمامة استطاع 
الإفلات من الحصار وعاد بقواته البربة الى الششام »© فى حين تراجعت السسئن العرية 
الى قبرص »© فتمكنت أن توقع في الاسر حاكم الجزيرة البيزنطي المدعو 
سرجيوس(56؟) . وعلى ما بدو فان العرب المسلمين تمكنوا آنثذ أن يفرضوا 
سلطتهم على قبرص ؛ بعد أن كانوا قد أجلوا عنها سنة 69لا . وفي سنة إالل 
توغلت قوات العرب المسلمين في آسيا الصغرى »© فغلبوا البيزنطيين في درنون 
ووصلت طلائعهم الى شواطىء البوسفور . وعلى هذا اضطرت الامبراطورة 
ارين أن تدفع فدبة سئوية مقدارها سبعون ( أو تسعون ) ألف ديثار للعرب المسلمين 
مقابل ايقاف غاراتهم على الاراضي البيزنطية . ولكن العرب المسلمين أغاروا على 
الاراضي البيزنطية سنة 85/ © فاستولوا على ثيباسة في كابادوكيا ٠.‏ كذلك تجدد 


“79 مس 


الصراع البيزنطي العربي من أجل السيطرة على قبرص . قفي سنة .41لام آسر 
الاسطول البيزنطي بعض السفن العربية وهي في طريقها من مصر الى الشام ولي 
السئة نفسها اغار الاسطول العربي من الشام على قبرص فهزم الاسطول 
البيز نطي هناك وأسر قائده تيوفيلوس(7؟؟) . وفى سنة 9/38 توغلت القوات 
العربية البربة في آسيا الصفرى واكتسحت كابادوكيا 6 فاضطرت الامسراطورة أبرين 
أن تدفع ثهارون الرشيد الفدية السنوية التي كانت قد دفعتها للمهدي من قبل(18). 
وهكذا كانت بيزنطة في أواخر القرن الثامن فى حال من الضعف ( سبب الاضطرابات 
الداخلية ) لا بسمح لها أن تتصدى لهجمات القوات العربية ) مما اضطرها أن تدفع 
الذهب البيزنطي للعرب المسامين ثمن التوقف عن شن الحملات الحربية على 
أراضيها ومياهها ٠‏ 


3 بخ بل 


واذا كان الاسطول المصرى والاسطول السوري قد توقفا عن شن الحملات 
البحرية على السواحل البيزنطية افترة طويلة » حيث فقدا قدرتهما القتالية بعد 
الضربة القاصمة التي تلقياها اثناء حصار القسطنطينية سنة الا ب 8مإ/ © فان 
اسطول شمال افريقيا تابعنشاطه البحريفيحوض البحر الابيض المتوسط الغربي . 
فقد استمر بناء السفن الحربية في ميناء تونس »© مما مكن عرب شمال افريقيا مسن 
شن الحملات البحربة على جزر البحر المتوسط الغربية »© دون مساعدة أو مشاركة 
الاسطول المصري أو السوري . ففي سمئة .)ل أغار اسطول شمال افريقيا على 
جزيرة صقلية وجلب منها الغنائم الكثيرة(9؟) ٠‏ وفي سنة 97لا (9.١ه)‏ أغار والي 
شمال افريقيا بكر بن صفوان باسطوله على صقلية وعاد منها محملا بالغنائم(.؟) . 
وبعد سنتين ‏ أي في سئة 19لا بعث والي شمال افريقيا عسيدة بن عبد الرحمن 
حماة بحرية الى صقلية بقيادة أمير البحر المستئير بن الحارث »© ولكن تلك الحملة 
طالت أقامتها في صقلية حتى الخريف »© مما عرضها لعاصفة بحربة أثناء تراجعها : 
فغرقت معظم السفن . وقد عاقب والي شمال افريقيا قائد الحملة البحرية على الخطأ 
الذي ارتكبه > اذ اركب على حمار في شوارع القيروان وضرب بالسوط لمدة اسبوع 
ثم أودع السجن (١؟)‏ . 

تلك الغارات المستمرة التي شنها الاسطول التونسي على صقلية دفعت 
البيزنطيين أن يبعثوا باسطول مجهز بالنار اليونانية المحرقة لحمايتها . ففي سنة 
(1 ١ه‏ ) اصطدم الاسطول التونسي مع الاسطول البيزنطي في سواحل صقلية. 
فوقع في الاسر بعض المسلمين و قائدهم عبد الرحمن بن زباد(؟؟) ولكن العرب المسلمين 


لااخ” سه 


لم بتراجعوا عن هدفهم في احتلال صقلية ؛ بل استمروا في تنشيط الاستعدادات 
الحرية . فلقد أاهتم والي شمال افريقيا عبيد الله بن الحباب أهتماما كبيرا بتو سيع 
دار صناعة السفن في تونس ©) حتى قيل عنه فيما بعد ( خطأ ) أنه هو الذي أسسس 
دار صناعة السفن في تونس(89) . ويذكر الؤرخ ابن الاثير : أن اسطول تونس بقيادة 
حبيب الذهرى أغار في سنة ه؟لا على سردينيا وعاد منها محملا بالغنائم(1؟) ٠‏ وفي 
ستة .5/ قاد حبيب القهري أسيطولا حمل قوأت بربة كبيرة الى صعلية »© فانتصر 
على الاسطول البيزنطي المرابط هناك ؛ كما تقدمت القوات البرية بقيادة آبئه عبد 
الرحمن الى سيراكوزة عاصمة صقلية » فسقطت تلك المدينة بأبدي العربالمسلمين. 
وقد صمم حبيب الفهري على البقاء في صقلية حتى يحتل جزر البحر المتوسط 
الفربية الاخرى » ألا أن والي شمال افر شيا استدعاه وقواته الى تونس ليساعده في 
اخماد ثورة البربر والخوارج التي نشيت آنئذ في شمال أقربقيا(ه*) . هذا وقد 
ادى انشغال العرب المسلمين باخماد ثورة البربر والخوارج في شمال افريقيا الى 
توقف نشاط الاسطول التونسي في حوض البحر المتوسط الغربي طيلة اثني عشر عاماء 
فالمصادر التاريخية لم تعد تذكر شيئًا عن عمليات الاسطول التونسي في البحر المتوسط 
حتى سنة ؟ه/ . ففي تلك السنة قاد عبد الله بن حبيب الفهري حملة الى صقلية : 
فغئم منها مالم بغنمه غيره من قبل(5") . وف سنة 9ه/ا ١75(‏ ه ) ايضا قاد عبد 
الرحمن بن حبيب الفهري حملة بحرية الى سردينيا وفرض الجزية على سسكانها9؟"© . 


كان الهدف من تتابع الحملات البحرية العربية على جزر البحر المتوسط الغربية 
في الربع أثثاني من القرن الثامن هو تحقيق أهداف ستراتيجحية ‏ عسكربة واقتصادية٠‏ 
لقد اراد العرب المسلمون السيطرة على تلك الجزر لاستخدامها كقواعد عسكرية لهم 
بنطلقون منها الى الشواطىء الاوروبية والبيزئطية » كما آرادوا أبضا حمابة خطوطهم 
التجاربة البحرية الممتدة من اسبانيا حتى سورية ٠‏ 


على أن انشغال العرب المسلمين باخماد ثورة البربر والخوارج في شمال افريقيا 
مكن البيزنطيين من توطيد سلطتهم في صقلية وتقوبية وسائل الدفاع عنها . ففغي 
سنة "9/9 ضمت هذه ال<دزيرة مع جنوب انطاليا الى الممتلكات المي نطية 4 بعد أن 
كانت تابعة ثابا روما ٠.‏ وذلك بسبب الخلاف الذي نشب بين البابا والامبراطور 
البيزنطي ليون الاإسوري حول تقديس الابقونات . وفي عهد الامبراطور البيزنطي 
قسطتطين الخامس 1/5١‏ 5/الا سيطرت القوات البيزنطية سيطرة تامة على حزيرة 
صقلية » ويششير الوُرخ ابن الائير الى ذلك فيقول: عندما انشغل والي افريقيابالصراع 
مع البربر صار سكان صقلية يعيشون بأمان » حيث أن البيز نطيين أقاموا فيها حصون 
دفاعية ودعموها بالمقاتلين : كما اخذت سفنهم تقوم بدوربات حراسة حول الجزيرة ؛ 


ل 


الصراع العربي 'البيزنطي . . 


فتأسر ما تصادف من سافن التجار المسلمين(8) ٠‏ كما أننا نعلم من المصادر اليونانية 
أن البيزنطيين قد شكلوا في صقلية ( في منتصف القرن الثامن ) ثغرا بحربا مستقلا 
شولى الدفاع عن الجزيرة ٠‏ وعلى هذأ ساد الهدوء تقرببا فى مياه حوض البحسر 
المتوسط الغربي طيلة النصف الثاني من القرن الثامن . لقد توقف نشاط الاسطول 
التوسسي في نلك الفترة بسبب ازدباد قوة الدفاع البيزنطية في صقلية من جهة »: 
واضطراب الاوضاع الداخلية في شمال افريقيا من جهة ثانية . وتجدر الاشارة الى 
ان الاسطول التونسي سيجدد نشاطه في حوض البحر المتوسط الغربي في بداية القرن 
التاسع أثناء حكم الاغالبة في شمال افريقيا » كما سينشاً اسطول عربي آخر ف اسيانيا 
ويفوم بعمليات حربية في حوض البحر المتوسط الغربي في أواخر القرن الثامن وبداية 
القرن التاسع ٠‏ 


جه + امد 


مدي اله فصييم سرح 
مصادر ومراجع 
)١(‏ الدكتور نعيم فرح : اطروحة لئيل الدكتوراه في التاريخ البيزنطي هن جامعة لينينفراد سنك لاة! 
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الروسية ( غير مترجمة ) وتنضمسن دراسة لأوراق البردي المصرية المكتوبة باللفة اليونانية . 
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الله فتحا عظيما وغتم السلمون فنما حسنا »ثم لم يزل المسلمون يفزونهم حتى صالحهممعاوية 
في اآيامه صلحا داتما على سبعة الاقف ديئاروعلى النصيحة للمسلمين وانذارهم عدوهم من 
الروم عقا او تحنوه . فقالوا : وكان الوئيد بن يزبد بن عبد الملك #جلى هنهم خلقا الى الشام 
لامر اتهمهم به فانكر الناس ذلك فردهم «زيدبن الوئثيد بن عبد الكلك الى بلدهم ... وحدثني 
محمكفد بن سعد عن الواقدي فى أسناده »قال:لم بزل ١هعل‏ قمرص على صلح معاوبة حتى ولي عبد 
اكلك من مروان فزاد عليهم الف ديئار فجرىذلك ؟لى خلافة عمر بن عبد العزيز فحطها علهم . 
ثم لما ولي هشام بن عبد الملك ردها فجرى ذلك الى خلافة ابي جعفر النصور » فقال : نحن احق 
من انصفهم ولم نتكثر بظلمهم فردهم الى صلح معاوية ») . 


(ه؟) تيوقانس : خرونوقرافيا » ص 508 , 
(0؟) تيوفانس : خرونوشرافيا » ص يلللا ب .5" , 


(0؟) نيوفانس : خرونوغرافيا » ص .١لا‏ 51 . أنظر » فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ) 
الكتاب الأول » ص 185 + 
(4) انئر » الدكتور آسد رسكم : الروم » ج ١‏ »ص “اة؟ . 


(9؟) النويري : ........ : ج 15 ص 555 ؟ 
(.؟) ابن الانير : الكامل ف المتاريخ » علمعة برلمين الإم!ا © ج ه > ص ١َم,!ا‏ . 


(1) ابن الاثبر : الكامل في التاريخ » ج هج » ص.؟! . 

(0 © ابن الاثير : الكامل في المتاريخ » ج هج > ص لا"7١ا‏ . 

(0) ابن عذاري : الكامل في التاريخ » ج ه » ص 1:59 , 

(5) آبن الاثير : الكامل في التاريخ » ج همه >»ص|ا؟١ا  ١‏ 
زه ؟) ابن الاثير : الكامل في التاربيخ » ج هج » صا!:١! ‏ ت6١‏ 
(5؟) ابن الاثير : الكامل بلي التاريخ » ج 2 > ص" . 

(99) امن الاثير : المكامل فى التاريخ » ج م »6 ص95 ب .©" . 


(4؟) اين الادبر : الكامل ف التاريخ 4 ج جه 6 ص 5+ 5 


47# به 


معحان وتجوائهح | 


1 اشستعراطتُ تاريغي 1 


ر . جمرعرثارتف اكيت 


الجامعة الاردنية 


تفيد المادة التاريخية المتوافرة في المصادر العربية الاسلامية أن عددا من, العشائر 
العربية كانت قد انتشرت بشكل كبير ووسع في مناطق جنوبي بلاد الشام جوار أيله(١)‏ » 
معان(؟) © الشموبك »© الطفيلة والكرك(") . وكان آهل الحجاز عثسية الدعوة النسوية » 
وخاصة أهالي مكة المكرمة » على اتصال مع تلك العشائر عن طريق التجارة »6 كما وانهم 
كانوا على المام بحئوبي الشسماء(؟) . ومن العشائر التي تذكرها المصادر اضافةالىعشائر 
الغساسنة(ه) » عشائر : لخم(؟) » جذاءم(/) » بلقين(8) » وبلي(9) . 


ونظرا للزيادة المستمرة في اعداد هذه العشائر » فقد رأى البيز نطيون تنظيمعلا قات 
هذه العشائر مع جهازهم الاداري ذي الصبغة العسكرية © لتو فير الآمن والاستقرار 
في تلك التخوم المجاورة لجزيرة العرب ٠.‏ قنصبوا شخصا من قبيلة جذام اسمه فروة 
أبن عمرو بن النافرة الجذامي » ليكون عاملا للبيزنطيين على العرب . ” وكان منزله 
في معان وما حولها من ارض الشام »© . 


فروة هذا وبعث أليه السائب بن العوام ؛ أخا الزبير حيث اعتئق فروة الاإسلام على 
يديه . كما وآن فروة أرسل من جانبه رسالة الى الرسول ( صلعم ) مع هدية . وجاء 
في رسالته تلك ما بلي : 
2 لجمد رسول الله ٠.‏ 
اني مقر بالاسلام مصدق به . أشهد أن لا أله ألا الله وأن محمدا رسول 
انله » أنت الذي بشر بك عيسى بن مربم عليه الصلاة والسلام » . 


ند 4ه 


واجاب « صلعم » من جانبه بهذا الكتاب 
(( من محمد رسول الله الى فروة بن عمرو : 


أما بعد » فقد قدم علينا رسولك ؛ وبلغ ما أرسلت به » وخبر عما قبلكم ؛ 
3 باسلامك وأن ائله هداك بهداه » أن أصلحت وأطعت اللهورسوله وأقمت الصلاة 
نيت ألزكأة » . 


وكما يظهر فان المسؤولين البيزنطيين كانوا قد علموا باسلام 5556 فألقوا 
القيض عليه وحبسوه ثم صلبوه عند ماء عقراء بالقرب من الطغيلة . 


لمر يوا وس م لودو لبعد ما سو رع مرا د 


شغ هيرأة المبلفسين اس سلم لربي اعظمي ومقامي(.١)‏ 


على أبة حال ان كان فروة قد قال هذا الشعر أم قيل نيابة عنه » فان المادة 
الناريخية المتوافرة في المصادر سواه كانت على شكل حكايات وقصص أو ما جاه منها 
في أشعار حسان بن ثابت »6 جميعها 5* تشير الى أنأهالي مكة كانواعلى معر فةبجنوبيبلاد 
الشام وعلى المام بمعان كموقع ومنزل على طريق مكة ٠.‏ كما وأنها تدل على أن معان ف 
المرحلة السايقة لانتشار الاسلام لم تكن دأر حجر بل كانت منطقة تجمع للعشائر 
تطؤها بحثا عن الماء نظرا لوفرة يشابيعها . 


وتبين المصادر الاسلامية الممكرة أن المسلمين عند خروجهم سنة مه / 59"م ع 
فى حملة مو ته » كانوا قد ساروا حتى نزلوا في معان وأقاموا فيها ليلتين لينظروا في 
أمرهم ) حيث أن الأخمار كانتت قد جاءتهم عن وحود تحشدات لعشائر لخم وجذام 
وبلقين وبلي مع جيش البيزنطيين أواجهة حملة المسلمين . وبعد مداولات قادة الحملة 
رواحة الانصاري الخزرجي 4 شاعر الرسول 4 وأاحد قاذة تلك الحملة ومن الشهداء 
الذين سقطوا فيها » بذكر فيه معان ومآب حيث يقول : 

جلبنا الخيل من أجأ وفرع تغر من الحشيش لهاالعكوم 

أقامت ليلتين على معان تأعقب بعد فترتها جممصوم 

فلا وابي مآب لنأتينها وان كانت بها عرب ؤوروم[!١).‏ 


00 خا 


بعد قيام خلافة بنئي أمية في دمشق الشام »© بدأ قسم من العشائر العربية » 
خاصة الموالية لبني امية »© بالاستقرار في جنوبي الشام ©» كما أن عددأ من زعماء بنى 
امية استقروا في تلك البقاع . فمثلا يذكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(ت 59/4 ه/595 م ) أن ابان بن سعيد بن العاص بن أحيحة كان ينزل في أيله 
للعزلة (؟١)‏ وان عددا كبيرا من بني امية والموالين لهم سكنوا في معان وتصف 
المصادر التاردخية معان على انها « مديئة صغيرة عمئرها طائفة من بني آمية وسكنوها 
وأنها على شغفير البادية » بل زيادة على ذلك تضيف المصادر قولها « وفيهم لبني 
السبيل مرفق »(؟1) . 


ومن المواقع التي استقطبت العشائر للسكن حولها والاقامة فيها كانتا أذرح 
والحميمة © فمن المعروف أن علي بن عبد الله بن العباس كان قد أقام بعد سئنة 
١لا‏ ه/566 م في الحميمة . كما وان ابنه محمد كان قد اتخل له فيما بعد » مقرأ 
جدبدا في موقع كداد . ويلاحظ أنه عندما قصد أحد دعاة العباسيين واسمه بكير ؛ 
بلاد الحميمة متخفيا على هيئة عطار مر" في طريقه ببعض قرى الشراة(14) . من 
اكل هذا بتضح لنا أن المناطق الجنوبية لبلاد الشام كانت قد عرفت الاستقرار 
السكاني في القرى »© وأن العرب » سواء المستقر منهم أو الذي حافظ على بداوته ) 
هم العنصر السكاني الغالب في تلك المنطقة . 


من الملاحظ أن عدد أفراد العشائر في بادية الشام قد ازداد آنذاك مع استقرار 
الحكم لبني أمية » مما اضطر الاموبين الى بناء عدد من القصور والقلاع على سيف 
الصحراء ليكونوا على مقربة من مراكز تجمع العشائر لسهولة ضبط تحركاتها 
والسيطرة عليها(ه١)‏ . ولكن محاولة استقرار العشائر التي بدات في العهد الاموي 
لم يكتب لها النجاح » لسقوط الخلافة الاموية ونجاح بني العباس في دعوتهم من 
جهة ©» وكذلك لانتقال العاصمة من دمشق الى الكوفة ومن ثم الى بغداد من جهة 
أخرى . هذا مما أدى الى قيام عدد من العشائر الموالين لبني العباس في الانتقال 
الى بلاد العراق . كما وأن اضطراب الامن, الناتج عن سقوط الخلافة وانتقال 
العاصمة » أدى الى خراب المراكز الناشئة مثل معان »© حيث يصفها الجغرافيون ) 
فيما بعد »© كأبي الفداء بقوله : « وهو معان حصن من الشرأة أقول وهي الان خراب 
ليس فيه أحد »6 . وتحولت معان من مدبينة صغيره الى مئنزلة على آخر حبدود 
بلاد الشام تطوّها الحجاج و « تقام بها سوق في غدوهم ورواحهم )١5(»‏ . 


أو من تواحيها 4 اللهم الا الحسن بن على بن عيسى الازدي المعاني الذي نجيء ذكره 


ات 


ل ا د 1 1 ا 0 


في مصادر أخرى على أنه من أهالي القسطل جنوبي عمان حاليا . ويذكر على انه 
من رواة الحديث المجرحين الذين لا يؤخذ عنهم بأي حال من الاحوالى بالرغم من 
زعمه نه روى عن ثقات . لذا نجد أن الامام الحافظ محمد بن حبان بن احمد التميمي 
البستي ( 5ه" هث/رهة56 م ) بحذر من الرواية فثه © وبوردحديثا مرونما سشدة 
على النحو التالي : 


« روي عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ اذا كان يوم عرفة تمقر الله للحاس ©» فاذا كان ليلة المردلفة غفر 
الله عز وجل للتجار © فاذا كان بوم منى غفر الله للحمامين © فاذا كان بوم جمرة 
العقبة غفر الله عز وجل للسوّال » قلا يشهد بذلك الموضع أحد الا غفر له 176) ٠‏ 
وبورد محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ١ت‏ 18 ه/17؟1 م ) © حدبثا بروابة 
الحسن الازدي المعاني هذا »؛ بالنص التالي ٠‏ 


« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا الشجرة وفاطمة أصلها وعلي 
لقاحها »6 والحسن والحسين ثمرها 6 ٠.)‏ 


فقدت معان مكانتها وأهميتها بحيث أن المصادر ام تعد تذاكرها . فاذا ما عدنا 
الى القرن الخامس الهمجري/الحادي عشر الميلادي » عندما كانت بلاد الشام الجنوبية 
تحت الحكم الفاطمي »© نجد أن الملطقة وقعت نحت سيطرة عشائر طيء . الا أن 
فروع جذام حافظت على وجودها في منطقة مدين وأبلة ومعان وأذرح والشيراة . لكنها 
في ذات الوقت لم تكن صاحبة نفوذ سياسي على غرار ما بلغت عشائر طيء التي 
ستزعمها آل الجراح بقليادة حسان أبن الجراح(5١)‏ . ومما لذكره الامير المختار 
عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي (ت 4١.‏ ه/9؟.1 م) »4 في اخبار 
ستة 6 ه/ة:؟١٠ام‏ »؛ أن حسان نهب أبلة « وأآخل منها نحو الثلاثئة آلاف دبئار 
وما وجده بها من غلة وسسبى نساءها وأطقالها » . زبادة على ذلك تعر ضت العشائر 
العربية على طريق الحاج المصري لقائد الحاج من المغاربة والمصاروة بحيث اضطر 
« للعودة الى القاهرة على اقبح صورة وبطل حجهم وحج غيرهم من مصر في هلذه 
المسكة 6(١.؟)‏ . 

بقيت المنطقة تعاني من الاضطرابات على بد العشائر العربية الى أن قامت 
امارة الابوبيين في بلاد الكرك . عند ذلكبدات حدانها خف تدريجيا 2» خاصة 
بعد القضاء على الوجود الافرنحي سنة 85ه هث/ابخ1 ١‏ م في تلك الدبار(؟ ؟) . وعلى 
الاغلب أن الادوئيين قد نححواً ف وضع حد لتهاون الحشائر العرنية في ثللثا المنطقة 


ب 697 سه 


لمأن وخوايضياً ..... _ 


مع الفرنجة(؟؟) . كما وانهم تمكنوا أيضا من ضبط تعديات هذه العشائر على قوافل 


وعندما آل الامر الى المماليك ابقوا التقسيمات الادارية لبلاد الشام على ما هي 
عليه » ومئها نيابة الكرك أو مملكة الكرك(؟؟) 3 كما تسميها بعض المصادر .والمعروف 
أن معان كانت تشكل » في ذلك الوقت » العمل الرابع في نيابة الكرك . الا أن المصادر 
المملوكية الموسوعية منها تؤكد على أن معان قد « خربت هي وعملها ولم ببق بها 
أحل 55(6) . 


وستفاد من كتب الانساب ان سكان المنطقة في العهد المملوكي كانوا من عشائر 
كانت منازلها تمتد من الكرك الى الازلم في بربة الحجاز . كما وتشير المصادر أيضا 
الى وجود عشائر بني لام(ه ؟) 5 


وتجيء أخبار المصادر عن معان وما جاورها من الاماكن على شكل نتف متفرقة. 
فعلى سبيل المثال يذاكر أبو الفداء اسماعيل بن عمر الشافعي المعروف بابن كثير 
رت 6لالا ها/؟/!؟1 م ) ؛ في أخبار سنة 155 ه/5؟119؟1 م 2 أن ربحا عاتية كانت 
قد هبت على الحجاج في معان « مات بسبيها جماعة وحملت الريح جمالا عن أماكتها 
وطارت العمائم عن. ألرقٌ وس واشتغل كل أحد بنفسه » »© والحدير بالذكر أن الشيح 
تقي الدين احمد بن نيمية الحراني (ت 18 ه/8م؟18 م ) كان من المرافقين للقافلة 
في تلك السنة (55) ٠‏ ويورد شمس الدين محمد بن طولون (ات 08,؛ ه/":6١1م)ء‏ 
في أخبار 86م ه/.18١‏ م » أن تاجرا شاميا كان قد فقد في معان عند عودته مين 
الحجاز مع قافلة الحاج(؟؟) . وتكرر مثل هذا الامر » ولكن على نطاق واسع سنة 
ا ه/1511 م ©» حيث هاجمت الاعراب الحجاج قرب معان و « قبض العرب 
عليه ( الحاج ) وعلى أكابره ٠‏ أما أمير الركب قاتله الله فكابر وبرز بحر يمه وحماعته 
من الحاج »6 فطمع فيه » ثم اشترى الحاج نفسه بمال كبير ثم لما وصلوا الى الحسا 
نهب المال والحريم ولم بدخل الى دمشق جمل من الحاج © ومات نساء كثير »© بردا 
وجوعا وكذلك الاطةفال وذهب جماعة منهم الى الشوبك ولم تنسمع بمثل ما جرى 
عليهم ولا قوة الا بالله »(8؟) . وعن هذا الاعتداء يقول مجير الدين العليمي الحنبلي 
11 عار 191 1 ) : م وكان عدة جمال الركب ثلاثة عشر آلف جمل لم : 
ل لا. بحصيهم الا الله تعالى الخدت الاموال وسبى الحرت ال حادنسة 
فاحشضة ... 95(6؟) ٠.‏ 


كك 


نعف اعللافة مع فدامزم 48م ؤقففاث فملهنة مشقفشهسه ممم ههوونوة قودقة 29مرفلمسنوظ علق لممعمهس اميه هد برزمميك م هر ارد وو اس اه وموم ومود مو ممموسم و مسومو و موسي 23 ٠.‏ هدتهاء' عدحان المممفستةة 


نظرا للمجمات المتكررة التي, قام بها البدو على قافلة الحاج فان نالب الشام 
جان بلاط قام بشن حملة(. 7) على عرب بني صخر سنة 4.6 ه/11:55! م »2 ولكنها 
لم تكن رادعا كافيا لهم » اذ أن هذه المشائر عادت في العام التالي وهاجمت الحجاج 
عند الحسما ٠.‏ لذا ٠‏ رأت الدولة أن تعمد الى أاسلوب جديد بتمثل في ارسال عساكر 
الى كل من الحسا ومعان لاستقبال قافلة الحاج وحراستها في طريق عودتها. . 


اضافة الى ذلك قامت الدولة المملوكية بتكثيف حملاتها على العشائر العربية 
لتضع حدا لاعتداءاتها المستمرة على القوافل . ففي سنة 1١.‏ ه/6.5١‏ م وصلت 
أنباء إلى نانب الشام نفيد بأن أمير العرب المعروف باسم جفيمان قد أقام على معان 
بنية مهاجمة قافلة الحاج أثناء عودتها . فبادر نائب الشام ؛ بموٌازرة نائب القدس » 
بالاعداد لباغتة أمير العرب . وعندما علم جفيمان بوصول النائب قرب معان »؛ هرب 
بعربة الى بلاد الجوف . الا أن النائب تمكن من الظفر ببعض عرب جغيمان وغنئم 
اعدادا من الحمال والغلم »؛ وعاد برفقة القافلة(١؟)‏ . 


ومن أجل قطع.دابر الاعراب خرجت سنة 115 ه/5.56١‏ م قوات من كل من 
دمشق والقاهرة لتأددب العشائر العاصية . وتمكنت حيوش السلطنة من الانتصار 
عليها . وماأن وصلت اخبار هذا الانتصار الى القاهرة حتى « أمر السلطان بدق 
الكوسات بالقلعة وكانت القاهرة مزيئة من حين دخل المسكر فصارت الفرحية 
فرحتان »(؟؟) . 


لقد تميز القرن السادس عشر الميلادي © من مطلع العهد المثماني في بلاد 
الشام »© بالاستقرار وبضبط حركات العشائر العربية واعتداءاتها على قافلة الحاج 
الشريف »© وذلك بانشاء شبكة من القلاع الممتدة على موازاة طريق القافلة . فيذكر 
نحم الدين محمد الغري (ت اك.١آا‏ ه/. ١16‏ م( عن الاجراءات التي عام بهاالسلطان 
سليمان القانوني في سنة 1517 ه//رؤده١‏ م ما بلي : 


وهيل انو اعريفين قثل الرحيم الحالان مان :مه الى اقيق تعمير 
قلاع بطريق الحاج الشامي وتعيين,. صنجق لكل فلعة وني صحبته سباهية ومعلمون 
ورابعة بتبوك » فعمرت وبقي الانتفاع بها الان 9(4؟) . 


رحلته الى مكة المكرمة سنة ؟15 ه/1084 م ) في رحلته الى مكة المكرمة سنة 


1ت دراسات تاريخية م ب 5 


معان وجوارها ا ا 190999001001000 21111111 


5 هار8 15 م 4 اسماء عدد من المواقع التي 'مر. بها فيقول : ٠‏ ثم سرنا 
الى المفرق » ثم الى الزرقاء وبها قصب المواصيل يا البلاد وبها 
نهر عظيم ماوؤّه بشفي السقيم ..٠‏ ثم سيرنا مثها الى الزيزة ثم الى القطرانة وبها 
بركة عظيمة تروي الظمآن والظمآنة » « ثم سرنا الى غدير السلطان ثم الى الحسا ولها 
ثلاث قليات عظيمات ... وبها ماء طيب ؛ ثم الى عنزة وبها بركة وقلعة ؛ ثم الى 
معان وبها بركة وقلعة ثم الى عبارة وهي فلهر العقبة ولهذا يقال ما بعد عبارة قربة 
تعد يرأ ل( للحجحاج (1 ؟) ٠.‏ 


اقافلة الحاج الشامى لنئة . 0 ار 111 امازل الح بن ينها اق مر امقر 
والزرفقاء حيث يشير لقصر شيب © ومن هناك توجه الى الملقاء فالقطرانة ليصل 
بعد ذلك مع القافلة الى الحسا ثم توجه منها الى أرض عنزة ؛ وبذكر معانبقولهزه) : 

ونختنا مشاكا متقدديق ذا اتن به قبلنا في الشعر شيخ الممرة 

أما ىْ المصادر التار بخية المعاصرة فقد ورك ذكر قلعة معان اثناء الحديرث 
عن أخبار الامير علي بن فخر الدين المعني ٠‏ حيث ورد انه في سنة ١١.532‏ ه/ 11511 9 
تحالف الامير علي مع كل من الامير حمدأن بن قانصوهالفراويى ‏ , أمير عشير عحجلون» 
0 لا ا ع 9 
فيا وه اناده اي افيد 0 


عل آثر هذا الانتصار بادر والي دمشق الشام الى تنظيم قوة من عشير جبل 
عجلون تساندهم فواث نظامية بقيادة كل من أمير لواء عجلون 64 وفروخ بك آمير 
الحاج . وانضم الى فروح هذا عشائر الملقاء وكذلك الامير مدلج الحياري .٠وتوجهوا‏ 
جفتماااى اراد 0 قراها من هحمات الامير علي بن فخر الدين وحلفائه من 
عثائر منطقة الكرك » أمثال عشائر بني عطية والوحيدات ٠‏ 


وما أن علم الاير علي بعظم القوة المتجهة اليه حتى أدرك أنه ليس بمدورة 
التصدي لها لمجابهتها . فاتجه الى معان حيث تزود بالماء من قلعتها » ومنها قصد 
الجفر حيث سار من هناك الى بر باير ومنها الى قلعة الكاف ثم انجه منها الى 
حوران(؟؟) . من هنا يمكننا القول أن عشائر الوحيدات وبني عطية قد برزت لتلعب 
دورا على الساحة ااحلية في منطقة معان والكرك . ش ١‏ 


سس ره © تت 


.اداه محمها عدئان البكيت 


أن ما ذكره الوحيدي والوريئني عن معان جاء موجزا . الا أن هناك ثلاثبة 
من الرحالة الذين مروا بمعان واطتبوا في توفير المعلومات عنها . أحدهم محمد بن 
عيد الله الحسسيني الموسبوي المعروف باسم. ابن كبريت المدني (ت ./ا.١‏ ه/1ه55ا1م) 
وكان قد مر ١.٠4‏ س (٠.6.‏ ه/ة؟7١‏ ب .118 م بهذه المواقع أثناء عودته من 
القسطنطينية الى مكة المكرمة © فيذكر ما بلي : 


« نم أتينا على القطراني ..٠.‏ وهو واد فيه قلعة وبركة ماء تفيض على مثلها ٠‏ 
ثم أتينا على الحسا من أعمال الكرك وفيه نهر لطيف وملاقاه » ثم أتينا على عنيزة: 
وهناك البرد الشديد وبه خان قديم »© ثم أتينا على معان من أعمال الكرك به ضيعة 
وقلعة وآبار ماؤها ليس بالجيد » ثم أتينا على عقبة الصوان .. 6((/إ"؟) . أما الرحالة 
ابراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني رت ١.8٠‏ ه/95ا15 م ) فقد وصف معان 
بدقة أكثر » خاصة عندما بذكر : 


« فاذا قربة مشتملة على بوينات وبسيتينات وقلعة قائمة البناء يسكنها جماعة 
من أهل البلاد لا طائفة من العسكر كفيرها من القلاع لعدم الاعتناء . واذا بها سوق 
قائمة وخيرات هامة اكثر ما فيها يباع الشعير والمعبوك والتين وما يناسب الجمال 
والاتباع . وبها الغنم السمان من المعر والضأن والبيض الكثير والالبان وبها بعض 
الفاكهة كالمئب الكمثري والتوت وغيرها لم بدرك زمن لوعها ... فجيء للا 
بالكمثشري صفارا لم تنضج وبالكرم حصرما » ٠.‏ ويصفها بقوله أبضا « وهو واد عذب 
الهواء حلو الماء ماوّها بوجد نلعا واستتباطا من. الوهاد بحيث اذأ حفر نحو الذراع أو 
اكثر قليلاً ظهر المأء ونبع »6 ٠‏ كما ويشير الى أنه أثثاء وجوده في معان وصل جماعة 
كثير ون بحملون الميرة والمؤن من الخليل ويعود ليؤكد على أنه « أعمر البنادر للبيع 
والشراء » . ولا بقوانه هنا أن شير الى ما كان لهددد الحجاج من غارات الدو »6 
خاصة عشائر المفارجة الذين كانؤاأ بهددون سلامتهم . وفي احدى السنين © لم 
بحددها 4 ذكر أنهم لم سمحوا للحاج بالمرور الا بعد أن فضوأ ثلاية وثلانين الا 
من القروش الاسدية . 


ويذكر الخيارى أنه بعد مغادرته مع قاقلة الحاج الى معان مر بالحسسا » فيذكر 
ماءها وبشير الى الاعراب الدين كانوا يتقلون الميرة.من الدقيق والشعير والمعبوك 
لعلف الحمال . أما القطرانة فيذكر قلعتها وأن « بها جماعة من أهلها مقيمون بها 
ببيعون منها التبن وما يشابه بالتدلي من اعلاه . والى جانيها يركة عظيمة الوضع 
كثيرة النفع أخبرني بعض من ذرع جهاتها الاريع انه تسعون ذراعا بذراع العمل وأن 
عمقها سبعة اذرع » ويذاكر مرة الخرى ان امير والمعبوك والدجاج واللبن كانبت 


معان وجوارهسا 


تباع عندهأا . من خلال اسنتقراء مطومات الخياري نجد أنه بوكد على النشاط 
التجاري المر تبعك نعافلة الحاس »> كما وكثر الاشارة “الى البرك وما فيها من ماء © 
بة000232322>90804037 0002| وك ا 
بدت قٍِ حراسة التلاع( ٠.)‏ 


أما الشيخ عد الغني النابلسي رات ١١17‏ ه/ 17١‏ م( فقد مر بممان بر فقة 
قافلة الحاج عائدا عن أداء فريضة الحج الشرئف سئة ه.١١‏ 10 ١1‏ ه/؟111١1‏ م 


161 م )2 وبذكر ما بلي ٠‏ 


, فأشر فنا علو قلعة معان وعلى بساتيتها ودورها وبيوتها الحسان 1 وهناك 
آبار ماء كثيرة »6 ومياه غزيرة فجاء أهل القلعة وباعوا على الححاج من الكل والفواكه 
وعلف الدواب وما هو بقية المحتاج » وحصل هناك كمال السرور وتمام الحضور 
وقلنا في ذلك من الذنظام على حسب ما اقتضاه المقام . 


في طريق الحجاز من نحو شام قلعه مرسها الشهير معان 
كل من جاءها على قصصد حج فهو هن مالك الملوك معان 


فلما طلع صساح يوام الخميس التاسع والسعين وتلثماثة وهو اليوم الحامس 
والعثرون من المحرم صلينا صلاة الصبح ولم نزل هئاك الى أن صلينا صلاة الظهر ؛ 
ثم ركبنا ومرنا في ذلك الوادي المسمى بوادي المسوخ ( بالخاء الممجمة ) وهو واد صلب 
كثير الاحجار ؛ الكبار والصفار ؛ على صور الرؤوس الممسؤخة ... » . والجدير 
بالذكر أنه عند مروره بعنيزة يصفها بقوله « وهي برية واسعة ليس فيها ماء ولا 
يوت ولا دور » . أما فيما بتعلق بقلمة القطرانة فيروى أنه كان فيها « طائفة من 
عسكر الشام ينظزون الماء فيها 4(6) . 


حرص العثمانيون عاى أن بوفرو! كل أسباب الراحة والطمانينة لقافلة الحاج 
الشريف في ذهابها وابابها الى ومن المدينة ومكة المكرمة » وذلك بارسالهم حملة 
عسكردة للاقاة الحجاج في طريق عودتهم © اطلقوا عليها مصطلح الجردة ٠‏ وبالرغم 
من كل تلك الاحتياطات الا أن قافلة الخاج تعرضت سنة ١١89/.‏ ه/"ه7؟1 م لهنجوم 
مخطط له من قبل العثتائر العربية بقيادة بني صخر وبزعامة شيخها قعدان الفاير . 
ويصف لتنا رسلان بن بحيئ القاري تفاصيل هذا الهجوم + وبذكر أن عدد القبائل 
التي شاركت: فيه كان خمسة وثلاثئين قبيلة . « كل قبيلة تزيد على ألفي فارس”"» . 


هد 05ت 


وكان الهجوم موجها ضبد الجردة الخارجة من دمشق بقيادة اميز الأمراء موسى. باشا 
المعراوي . ووقع ااتصادم بيتهما قرب الحسا وتمكنت القبائل من الاجهاز .على 
أفراد الجردة . « وقد دارت عليهم العرب من كل مكان وهم يضربون بهم بالسئان 
حتى قتلوأ اكئرهم وشلحوا الباقين والجردة من اخرهم 12(4) . ْ 


أما وقع الخبر في دمشق 6 فيصفه لنا مشاهد عيان هو أحمد بدر اليديري 
الحلاق (ت ه9١١‏ ه/1751 م ) بقوله : « لما وصلوا ( العناصر العسكرية ) في الجردة 
الى القطرانة خرجت عليه ١‏ موسى باشا المعراوي »؛ قائد الحردة ) العرب شلحوه 
ونهبوا الجردة وكل ما فيها ؛ حتى شلحوه لباسه وخاتمه من اصبعه وانزلوه من 
.نخته وركوا مكانه في التخت »© وأخذوا طبوله وأطواخه ومدافعه )5١(»‏ . أما من 
كتبت له الحياة فقد هرب أما الى معان أو الى غزة وبعضهم الى القدس . ومن الذين 
تمكنوا من الوصول الى معان ابن آمير الجردة الذي هرب والده الى قرية دامل 
بحوران حيث توفي هداك ونقل جثمانه ليدفن في دمشق الشام(؟)) . 


عندما وصلت أثباء ذلك الهجوم الى دمشق وعلموا بما حصل لتلك الجردة » 
أرسلت على الفور جردة ثانية برئاسة شيخ الشام » الا انها لم تتجاوز البلقفاء وذلك 
لو صول أنباء تفيد بأن العشائر قد تجمعت في الطريق متربصة بالجردة الثانية تربصها 
بالجردة الاولى . اثناء ذلك وصلت الانباء الى قافلة الحاج وكانت بأمرة والي الشسام 
حسسين باشا ابن محمد مكي ابن فخر الدبن فجمع الحجاج في بلدة العلا لمدة واحد 
وعشرين يوما ٠‏ وكان طبيعيا أن يلحق بالحاج الضتك والخوف والمشقة بسبب قلة 
المؤونة والعلف . فلجا حسين باشا الى اعتماد عنصر المفاوضة » فعرض على .قعدان 
مبلغا من المال لم يله قعدأان الذي كان قد نفذ صيره 6 فأمر قبائله بالهجوم فورا 
على القوات المرافقة للقافلة » فهاجمتها والحقت بها هزيمة كبيرة . ثم تحولت على 
الفور لنهب قافلة الماج نفسه « واأما العرب فانهم غنموا غنيمة لم يغنموها قبل . 
ولم يتركوا كبيرا ولا صغيرا » . وهرب الاحياء من الحجاج على وجوههم الى عدة 
جهات »© قسسم منهم » كأهين الصرة والبلطجية وشقيقه السلطان عثمان هربوا مع 
خمسماية امرأة الى غرة ولم يظهر: لهم فيما بعد أي أثر . وهرب قسم الخر من 
الحاج الى معان حيث لاقى الامرين . ويصف البديري الحلاق .ذلك بقوله : 


وسطششما وبردا وحرا ... وما كفى حور العربان بل زاد عليهم جور أهل معان » (؟5) . 
النصر الملقب بمنجا الطرابلسي (ت 1١١997‏ ه/1775 م ) وصول الحجاج الهاربين 


هاه 


ممان وجواوها .. 


من تلك الغارة بقوله : : ١‏ لما وردت الحجاج من كل فج وطريق مشلحين .بلا زاد ولا 
رفيق » وكنت اذ ذاك في القدس الشريف لدى حضرة ذي الققر المنيف ( عبد اللطيف 
ابن عبد الله بن عبد_القادر القدسي والد أأؤلف ) ... السيد عبد اللطيف ثقيب 
الاشراف بالقدس وشيخ حرمه ... فرابت الحجاج ياتون اليه اقواجا ويامون 
فردا وأزواجا » وهو بتلقاهم بصدر رحيب وبوسع لهم الحبا وبملحهم التقريب حتى 
غدت داره لهم دارأ ومنزله محلا لهم وقرارا بكم الجائع ولكسو العاري ولسحان 
كل حال شيف وبماري ٠.‏ 


ماذا أقول اسيد متفضل ‏ 2 لما أساء الي دهري أحسينا(؟؟) 
مرعش . الا ان مقامه فيها لم بطل اكثر هن عام » اذ أعيد:تعيينه مرة.اخرى ف غزة. 
لكن غزة عادت 7 سئة 6/ا١ا ١‏ د م لغروة من عشائر لوحتت وبني 
نيد الدون ةر * 


لا شك أن تلك المجررة التي لحفت بالحجاج لم تكن لتمر دون أن تنحدث ردة 
فعل لدى المسؤولين العثمانيين . ففي العام التالي » ١99/5‏ هث/رؤه17 »© قام والي 
الشام الجديكف عد الله باضا الشتجي على رأس مجموعة كير 5 من المساكر مزؤودة 
بمدفعين لفتح قلعة الكرك © فتم له ذلك » واقام فيها جزءا من القوة الانكشارية(5؟) 5 
كما وانه عند عودة الحاج ارسل جردة قوية ومعرزة بقيادة عبد الرحمن باثنا ابن 
الكوبر بلي لحراستها . ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد فقد قام والي الشام المعسروف 
باسم عثمان باشا ::ءمبر سبع قلاع على امتداد طريق القافلة ) ومهد المناطق الصعبة 
لازالة العقبات من طريق الحاج . ويشذكر بأن « :.. له في طريق الحاج. تع عششرة 
خيرية ما بين عمارة قلاعوتعزيل وقطع صخر وانفق مالا لا بعد ولا بحصى »(9؟) . 
وعندما جاء والي السام محمد ياشا العظم (ت 11917 ه/11/85 م ) حذا حذو سابقه 
عثمان باشا © فعمتر بير الزمرد على طريق الحاج(54).. وبلاحظ ان المسؤولين في 
تلك الفترة حر صوا على تزويد الجردة بالماء والغذاء والكساء . كما وان بعض أمراء 
الجردة كان بصل حئوبا حتى هدية في سبيل دفع أذى الاعراب عن الحاج(15) ٠.‏ 


يتضم لنا من المعلومات المتوفرة أن معان كانت تعتمد في وجودها الى حد 
بعيد » على مرور قافلة الحاج الشريف بها © حيث تنتعش تجارتها وتزداد مواردها 


. لقاء تقددمها الخدمات للقافلة . فعندما توسع القائلمون على آأمر الحركة السلفية 
التي توصف عادة بالحركة الوهابية ؛ كان توسعهم على حساب الححاز مما ترك 
آثارأ سلبية على معان . كما وآأنه علدمأ قامت قوات الأمام سعود بن عند العز سر 
رت ١١515‏ ه/؟اما م ) بمهاجمة الحجاز واحتلال بعض أطرافه »© انقطعت قافلة 
الحاج المصري والشامي سنة 7؟؟١‏ ه/18.8 م عن المرور بمعان © وأدى ذلك الى 
نتائج سيئثة على المدينة وآهلها . 


وبذكر الؤرخ عبد الرحمن الجبرتي (ات 79؟1 ه/18529 م ) في اخبار_تلك 
السئة ما بلي © « وملها انقطاع الحج المصري والشامي وانقطع عن اهل المديلة ومكة 
.من أوطانهم باولادهم ونسائهم ولم يمكث الا الذي ليس له ابراد من ذلك واتوا الى 
مصر والشام ومئهم من ذهب الى اسلامبول يتشكون من الوهابي ويستغيثون بالدولة 
في خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها من اجراء الارزاق .. »5.(6) . 
ويشير الرحالة السويسري جون لويس بيركهارت (ت 181١9‏ م ) عند مروره بمعان 
ىٍِ شهر آبه سنة مام الى الخراب الذي أاصاب المنطقة بسيب تح ركاتالوهابيين 
واغتنام القبائل البدوية لتلك الفرصة للقيام بالغزو والنهب . ويذكر أن جميع 
القلاع ما بين الطريق بالقرب من المفرق شمالا وما بين المديئة المنورة جنوبا باستثناء 
معان كانت مهمحورة ه وسين أن معان كانت حئة سسسب الينابيع المو حودة فيها ٠‏ 
وآن أهاليها كانوا يشترون السلع من الخليل وثتمرة ويبيعونها » مع ما يجمعون من 
معان من أعشاب برية وفواكه ؛ على الحجاج . ويذكر بشكل خاص مشمش ودراقن 
ورمان هعان الذي استحوذ على انتباهه ختى ان حبة الرمان الواحدة كانت تباعبقرش 


ان توقف قافلة الحاج عن المرور بمعان احدث تذمرا لدى اهاليها وبداوا 
يضيقون بأنفسهم » حتى أن الكثير منهم تحولوا الى باعة متجولين بذهبون الىالقرى 
المجاورة للمديئة . كما وهاجر بعضهم أما الى الطفيلة أو الى الكرك . 


وان الخطر الدي كان بواجه الحجاج اكان فعليا بحيث أن قافلة الحاج المغربي 
التي قامت باداء فريضة الحج قد تعرضت للفتك وتوفي عدد من أفرادها . وكان 
مرورها.بمعان قد اوجد بعض النشاط التجاري . ومما بعود أليه .بير كهارت ليذكره 
ل ال و لال ل ال ا 
مهدددة بالاندقان . ! 

ومن حسن الحل فان بيركهارت بذكر لنا آن عدد سكان البلدة كانوا مائة 
بيت » موزعين ما بين تلتين تفصل بينهما طريق الحاج »6 التلة الشرقية تعر فبالشامية 


0© مم 


ممان وجوارها 2 


والغربية٠تذكر‏ باسم معان الحجازية . كمأ وانه لاحظ أن عددا. من اناد البلدة 
بعر فون- الكتاية والفراءة وأن عدد١ا‏ من الافراد كانوآا بجودون العراآن الكرم٠‏ 6 وآن 
قسما من الذين بعرفون القراءة والكتابة كان يعمل لدى شيوخ البدو في ضبط 
حساباتهم وكتاباتهنم 1 والظاهر أن عثابة الاهالي بزراعة المحاصيل كانت شثيلة 
فبجانب التجارة كانت عنابتهم مركزة على اشجار الفواكه من الرمان والتين والخوخ . 
للفككا - ٠.‏ وتشير د.ء كهارت ال عرب الحو بطات الذين كانوأ سيطرون على منطقة 
العقبة وكانوا على اتصال مصر . كما بشير الى وحود عرب الحجايا في منطقة الحسا 
'حيث كان الفلاحون بفلحون قطعا من الاراضي هناك »© وتأخذ عزب الحجابا صف 
مخصو لهم ٠‏ ولا بثوانه أن بذاكر يأن قلعة الفطرانة 3 بحر سهأ حنود نفلاميون من 
انكشارية دمشق وان رئيس تلك الفلة العسكرية كان به بشترى القمنم من الكرك' و دبيعه 
'على الحجاج برببح وفير(١ه)‏ . 0. 


كانت بلاد الشام فد خضعت محمد علي باشا ( ا9لما ‏ .186 م) . وعني 
ابراهيم باشا بتعمير القلاع والبرك والمنازل الواقعة على امتداد طريق الحاج الشامي. 
ونجد في وثائق عابدين تقربرا مقدما في /1؟ صفر سنة ١981‏ ه/؟؟ حريران ه187 م 
الى محمد علي باشا متضمنا عدد المنازل والبرك والقلاع التي نالها الترميم أو أجرى 
عليها الكشف مثل ل ل الو نا لف فد 
طيرة وتان !لحي يسنا الكتربو بها بدي : 


« معان : اسم لمرحلة تقم على مسافة ١.‏ ساعات من غلفة طون الفتيرة ولعو 
على هضيتين . وهناك قريتان الواحدة تجاه الاخرى بنيتا بالطوب التي على شكل 
القلاع وهذه المرحلة بالئسسية الى البادية- معمورة و وبنتج فيها من. انواع الفاكهة الرمان؛ 
والسفرجل والتين وتوحد بحوار هاتين القربتين فيبطنواد هناك عده بنابيع صغير 6 . 
كما بوجد في القرية الثانية عدة آبار تفعبينها براثئة ماء طولها ه؟ ذراعا وعرضها 
5 ذراعا وعمقها © تعذدى بالماء من الابار بواسطة الشواديف وليس ثمة ابةضائفقة 
والحمد لله من تاحية الماء فى هذه المرحلة » . 


ونصف بعد ذلك ا يي 00 المعظم. © الدار 
الحمراء » مداثن صالح »© بئر الرمزد 4 بر الوالدة 4 الهدية »© النلخلتين, ©:أبيسار 
نظيف ثم المادينة المنورة ٠.‏ فاذا ما دققنا في المعلومات الواردة في ذلك التقرير فاننا 
نحدها تلخص لنا الو وضع العمراني - والمرك وتوافر المياه »؛ وعن لتر ميم الذي 
قام بن الموكولون بأمر الكشضف(32) . 


000202020202020 كام محا عدلمان البخخيته 


1 ا وو لمارا سير ال لو اسع او 
السلطنة العثمانية ٠‏ 5250 عالقانة سنة " - ه/راهذا م 4 العائدة الولانة 
سورية ؛ نجد أن معان كانت تشكل مركزا لناحية تابعة لستجق ( لواء ) البلقاء ٠.‏ وكان 
لهذه الباجية مدير يعرف 00 محجلك 0 ساعدمة دا له أسمه | الضيخ 
5 ولعة اجام 5 أهالي م 


. وبموجب سالئامة سئة ١١؟١‏ ه/1899 م » لم تعد معان ناحية بل تحولت 
الى مركز متصر فية ( سنجق ) بتبع لها كل من قضاء الطفيلة وقضاء الكرك . وبحانب 
التصرف »© حسمين <نمي أفئدي »2 كان هناك محاسب يعرف باسم حمال بك(1ه) 5 


آما سالئامة العام التالي فانها .ين لنا ان مركز المنصرفية تحول الى الكرك ؛ 
ال آن اللواء بي معروفا باسم معان وأصبحت معان نفسها مركز قضاء دير ه فائمقام 
ساعده نائب ومدير مالي ومدير تحريرات . وكان هناك مجلس آدارة القضاء المؤلف 
خصيصا الى أصحاب المناصب الآنف ذكرهم بعاونهم ثلائة من الاهالي هم ٠‏ خليل 
افندى الشلبي وعبد الغني النسعة وعلي أفندي كريشان . أما من حيث الخدمات 
فيثار الى وجود مكتب للبرق ( تلغراف ) في معان(28) ٠.‏ 


وتشير السالئنامات الاحدث من, السالنامات المذكورة سابقا الى وجود أمين 
صندوق ومامور تحصيلات وكاتب للمحكمة الشرعية . والاهم من ذلك فانها نشير 
الى وحود مدرسة ( مكتب ) ابتدائية في معان » اضافة الى وجود عيادة طبية ( خسته 
خانة ) مناطة بوكيل عليب اسمه شوكت أفندي . ومن المراكز الاخرى التي تذكرها 
السالئنامات وجود ثلائة جوامع في البلده ومسلخ وفشلة ( سحن ) . ولا بعوت هده 
المصادر الرسمية أن تدون لنا أن عدد سكان معان كان ارون خانة موزعين ما بين 
معان الححازية والشامية . وأن قسما من أهاليها كانوا يتعاطون زراعة الحنطة 
والشعير . وان تسع قرى تتبع لها ٠‏ كما وتعدد لبا العربان القاطنين <ولها والتابعين 
لها : وهي عربان ارماة ؛ العمارين © السعيدين ؛ النعيمات © اليدول 
وبلو عطية(56ه) . 


كان مطلع القرن العشرين مر<لة جديدة في تاريخ معان © أذ دخلت المدينة في 
لور النمو والاتساع ٠‏ وارتبعل ذلك بانشاء الخط الجحدبيدي الحجازي . ففي أبلول 
من عام 1 وعم تم وصلها مع عمان ودمشق بخط طوله 51 كم 3 ونعك ذلك سستتين 


باللإآم ب 


تم ربط المدورة بمعان ٠‏ وكان طبيعيا ان تفيد معان من تدفق الاعداد الكبيرة عليها 
من العمال والفئنيين والمهمند سين والاطبماء 3 الذين فدر عددهم بألف شخص واتنخذوا 
منها مركزا لهم '. وبذلك توسعت اتصالاتها التجارية اصبحت حاجاتها من“-السلع 
والبضائع تأتي من الخليل والعقبة والكرك ودمشق . ودخلت الى معان سلعة جديدة 
هي السياحة »© فازداد عدد الزوار الى البتراء * وادى ذلك الى انشاء فندق فيها 
ومستشهى . هذا بالأاضافة الى بناء مستودع لقطع الغيار والصيانة ٠.‏ وكان هذا 
الازدهار كفيلا باستقطاب عدد من أهالي دمشق للقدوم الى معان والاقامة فيها . 


لم تكن اكل تلك الحقبة من الزمن سعادة وهناء » بل ان المنطقة تعرضت للامراض 
الفتاكة » منها الكؤليرا ألثي أودث سئة 5.5 م بحيأة عدد كير من العمال ومن 
أهالي المنطقة ٠.‏ زيادة على ذلك ؛ وبالرعم من كل الاحتياطات الامنية فان غارات 
العناصر البدوية على العمال والفنيين, وسكان العرى لم : تتو قف لهائيا . اذارأت تلك 
العناصر أن في الخط الحديدي تهديدا لموارد رزقهم الملتحصلة لهم من وارد تأجير 
الجمال وتقديم بعض الخدمات . لذا » بادرت الدولة العثمانية الى تعينين قوات 
عسكربة لحمابة العامالين في تمديد الخط الحديدي(57) . بل زبيادة على ذلك ولتبيان 
أن هذا العمل شرعي اقآم أحد علماء دمشق »؛ السيد محمد عارف أبن السيد أحمد 
التي الحسيني الدمشقي ( < ت ؟؟؟١‏ ه/؟؟1١‏ م ) وعلى الاغلب 6 وبناء على تكليف 
من الدولة نفسسها سنة 8١؟١‏ ه/..11 م بوضع كتاب سماه : كتاب السعادة النامية 
الابدية في السكة الحجازية الحديدية . بذكر فيه صراحة وبعئوان بارز أحد مواضيعه 
« ف بيان ما يستفيد بدو السام من انشاء هذه السكة 08(6) ٠‏ ومن اللملاحظ انه 

بعد انجاز تمدبدات الخط الحديدىي أخذت اعداد كبيرة من العمال والغنيين بمغادرة 
المدينة(9ه) . وبذلك بدآت معان تفقد تدريحيا بعضا من أزدهارها ورخائها . 


وكانت اكبر ضربة تلقتها معان هي تخريب الحُط الحديدي وتوقف مرور 
الحجاج بها من بلاد الشام وبلاد الاناضول »© وذلك بعد اعلان الشريف حسين الثورة 
على رجال الاتحاد وانترقي الذين اغتصبوا السلطان العثماني سلطاته الشرعية(.1) . 
وعلى أثر ذلك وحه الشريف حسين جيشه بقيادة ابنه فيصل نحو بلاد الشام ؛ 
فتحولت معان عندئذ الى نقطة تجمع للعساكر العثمانية . 


تمكن الجيش الشمالي للشريف الحسسين بن علي بقيادة ابنه الثالث الامير 
فيصل من أن بحتل الوجه في شمالي الحجاز وذلك في 54 كانون الثاني عام 1١91/‏ »© 
وبتخذ من جيدا مرادرا لقيادنه(51) . ومن هنا بدأ فيصل باجراء اتصالات مكثفة 
مع زعماء المناطق في في حجنو بي بلاد الشمام »؛ خاصة زعماء عشائر الحو بطات والرولة 


عند الها اعد 


وعهلزة وبني صخر(؟1) . وكان أبرز هؤلاء الرؤٌساء » بلا شك » عودة ابو نابه من 
زعماء عشيرة الحويطات »؛ الذي اسستطاع أن بحرز انتصارا سربعا على القوات 
التركية في " تموز سلة /ا151 م في موقع أبي اللسن, . أما خسائر الاتراك فد قدرت 
بنحو ثلاثماثة جندي بالاضافة الى أسر مأ يقرب من مائلة وستين عنصرا عسكريا 
منهم(؟1) . وبعد ذلك بأربعة أيام تمكن من احتلال العقبة بعد ان قصفها الاسطول 
البريطاني مرتين . وكانتا خسائر الاتراك جسيمة اذ أنها قدرت بستمابة قتيل 
وسيعماية وثعانين أسيرا ٠‏ وكان جلميعيا أن بتحول الامير فيصل الى العقبة فد خلها 
في *؟ آب من العام ذاته . ومن. العقبة بدا فيصل باعادة نشر قواته النظامية منها 
والمتطوعة خاصة من العناصر البدوية » لمهاجمة الخط الحديدي الحجازي بهدف 
ابقاف وصول الون ألى القوات التركية المحصورة في المدينة المنورة وف معان ذاتها . 
كما وآنه اأرسل قوات لنطويق كل من الطفيلة والشوبك . ولقد تمكنت قواته من 
احتلال الطفيلة في ١5‏ كانون الثاني 1118 م »؛ الا أن الاتراك عادوا واستعادوها في 
آذار لتسترجعها قوات فيصل مرة اخرى في اليوم التالي(15) ٠‏ 


بالرغم من المحاولات العديدة التي قام بها فيصل شخصيا وغيره من قادته » 
الا انه لم بتمكن من احتلال معان التي كان بتحصن فيها القائد التركي علي وهبي . 
وبرجع ذلك الى أن القوات الركية كانت متفوقة على الحيش الشمالي عددا وعدة 
ونوعية . وقد اوردت التقارير(16) تعداد الفوات على النحو التالي ٠‏ 


المساكر الشريفية العساكر التركية البلدة/ الموقع 


00 ءءء (بالمثار سى ) معبان 

007 5 الوهيلة 

4 ا جرذون 

0 55 جرف الدراوبش 
(مع الشريف ناصر )| ب الحسا 

٠66‏ بدوى 225 عنيزة 

5 0 عمان 


تقل الامير فيصل مركز قيادته من العقبة الى القوبرة » لوصول الاخبار اليه 
له وجهها الى أخيه الاصغفر الامير زيد بتاريخ 1514/17/7 م ؛ أنه بعتبر ذلك حسن 
تو فيق الله وبطلب منه في رسالته هذه القدوم عليه « لان الشغل قد ابتدا وابتدات 


61ت 


معصان وجوايهساً .. .. . 0 ك5 ا ا 0000 57 


الحركات 575(6) . وبعد ذلك بخمسة ايام كان وصول الامير زيد الى آخيه فيصل 
في القويرة حيث سافر من هناك الى وادي موسى فالشوبك ومنها الى الطفيلة حيث 
وصلها وباشر بمحاصرتها في السابع عششير من شهر كانون الثاني عام )69(1١518‏ . 
وفي شهر شباط من العام نفسه كان الامير فيصل قد فشل في احتلال مركز قصوعه 
الواقع على بعد .6 كم الى حجنوبي معان ©؛ وذلك سسسب تراكم الثلوج وشدة اللسرد 
اللذن لم كن حجيشه فد اعتادعليهما ٠‏ وبذكر ف أحد تقار بره الى والده أنه ليسم 
وفق « من شدة البرد وضياعنا قسم مهم من وسائلط ثقلنا »18(6) ٠.‏ 


وبعد مهاجمة الجيش البريطاني للسلط »© نجد ان القوات التركية تحاول أن 
تحد من انتشارها وأن تتجمع في مراكز رئيسية . فكان تجمعها في كل من معان 
والكرك(14) . عندئذ اضطر فيصل الى تكثيف تجمع عساكره حول معان ليتمكن من 
مهاحمتها على عدة محاور ومن عدهة حهات . فانضم اليه الامير زيرك بأبي اللسن © 
وذلك قُْ الاول من شير نيسان من ذلك العام ٠‏ وأنتقات فقوا تالحيش الشماليبقياده 
فيصل من القويرة الى وهيدة . وكان الهجوم الاول على القوات التركية في الحادي 
عشر هن نيسسان عام ١918‏ م © بقيادة الشريف فهد ونوري السسعيد والحويطات 
بقيادة عودة أبو تابه » تعاونهم مفرزة فرنسية قوامها ..؟ جندي نظامي . ولقسد 
تمكلت هذه ألقوات من, احتلال مو قّع غدير الحاج الى حنووبي معان ونححت ف أن 
تأسر ١.‏ جندبا تر كيأ. بالاضافية الى تخرسها 9؟ كم من السكة . وعادت بعد ذلك 
الى مفر القيادة في .وهيدة(./) ٠‏ 


أما الهجوم اأثاني فكان تقيادة كل من الامير زنك وجعغر العسكري .على رأس 
قوة قوامها ..ه <:دي نظامي » تساندهم أربعة مدافع » وركزوأ هجومهم علىمحطة 
أبو الحرذون الواقعة على بعد عشرين كيلومترا الى الشمال من معان . وغئموا في 
ذلك الهجوم ..” بندقية و (؟) رشاشات كبار » ووقع في أيدبهم مائة وعشرون أسيرا 
من القوات التركية . والهجوم الثالث كان موجها ألى تلول السمنات حيث تم آأسر 
عشرة جنود أتراك وتم الاستيلاء على مابة بندقية ورشاشين : وخربت هذه الفوات 
مرةأخرى »© جزءاأ من سكة الحديدا1/ا) . 


اما الهجوم الكبير على معان فتم ما بين ه١١ ١7‏ نيسان بقيادة الامير فيصل 
نفسه . وبالرفم من الجهود التي بذلها فيصل الا أنه لم يتمكن من دخول معان ؛ 
اذ أن القوات التركية المستحكمة استطاعت ان ترد فيصل الى تلول السمنات مرة 
أخرى بعد أن فقد نلائمابة من جنوده ما بين قتيل وجريح © اضافة الى نفاذ ذخائره . 
وحسب ما جاء في رسالة من الكولونيل لورانس : « ... وما يمكن لاي قائد اليسوم 


د 


-ب 121100000000001 ل 0 ذل محهلفا عدتان المشبت 


أن بهحم على قوه مستحكمة الا اذا عنده على الاقل نونتين, أو ثلاث توبات قد الفوة 
المحضورة » : أما راي لورسى بالعئناصر البدوية في جيش فيصل فكان على النحى 
التالن » وفقا لما جاء في نفس الرسالة : « أما البدو ما بنفعوا للمداومة على الحصار 
ولا' ييفون يهجهون على استحكامات » والحويطات وبني صخر وغيرهم من العربان 
اللي عند سيدي فيصل ما اشتركؤا في معان »(1/1) . ونتيجة لهذا الانتضار البذي 
احرزه الاتراك فقد تمكنوا من اصلاح وترميم ما تخرب من الخط الحديدي » وبذلك 
أصبح بمفدورهم أن بحصلوا على المؤن والعتاد من ع الى معان(؟/ا) . 


لم كتف الاتراك بهذا النصر بدفع فيصل بل بدأوا بقصف مخازن الوقود 
ومسستودعات المؤن والذخائر بالمدفعية . وبلاحظ في الرسائل المتبادلة ما بين الامير 
فيصل والقائد التركي المحصور علي وهبي ورود اتهامات متبادلة حول اساءة 
التصرف ٠‏ فيرجو العائد التركي من فيصل أن بكف عن. قصف معان « التي ليس 
فيها سوى الاطفال والنساء وهذا ما أتمثاه من شرافتكم »(9/5) . أما جحواب. فيصل 
نتدانى ذلك وين القائلة السحية التي يلقاها أسرى جيشه على بد القوات التركية» 

حتى أن الحنود الاتراك كانوآا يمثلون بالاسرى العرب . وبالمقابل فانه يطلب من علي 
وهبي أن يسأل الاسرى الاتراك حول المعاملة الطيبة التي يلقونها من حيش فيصل . 
و بعود ويؤكد لعلي وهبي ما بلي : 


« إننا سنداوم على ضرب معان حتى تقلعوا عن ضرب مضارب الدو بالطائرات 
وعلى جميع أسلحتكم وعبدي أفتدي وجئوده أن ببادروا لاخلاء معان 9/6(6) ٠.‏ ولم 
بتو قف الاتراك عن, تعريز مواقعهم بالرغم من استمرار قصف معان © حتى انهم تمكنوأ 
من استعادة طابية ااحمراء © ما بين معان والجرذون(5؟!) . ولا شك أن الوضسيع 
النفسي لقوات فيصل قد تحسن بعد سقوط المدورة بتاريخ 1118/8/8 بيد قائد 
الهجانة البر بطانية الموحودة هناك © بيك باشا(لالا) . آلا أن المعركة تحولت لصالح 
الجيش التركي © فاستطاع بمد قتال دام ثلاثئة أيام مستمرة من استرجاع الحسصسا 
في ١118/5/1‏ م ؛ لتنسحب القوات المربية المرابطة هناك الى الشوبك(9/8) ٠.‏ وبعد 
ذلك بيومين نجم الاتراك في احتلال موقع السمنتين . الا أن الامير زيد استطاع » 
فيما بعد » أسترجاعها(؟/) ٠.‏ 


ازاء هذا الوضع على جبهة معان » وبسالة مقاومة الاتراك 6 وجد الامير فيصل 
نفسيه مضطرا 0 الى الشمال حبثث كانت الامور افضل نتيجة للانتصارات 
التي أحرزها الجيشى اللريطاني في متطقة البلقاء واحتلاله كل من العفولة ؛ طو لكرم » 
بيسان 4 الناصرة وحيفا بالاضافة الى عمان والسلط . وترك فيصل المسؤٌولية على 


5١‏ سم 


معان وحو ارها 5 


جبهة معان لاخيه الامير زيد الذي استطاع »© مع عثائر الجازي هن الحويطات 
وعشثائر ابن هدابة(.) ©» من اشفال القوات التركية التي بدات في الانسحاب لانقاذ 
نفسها من خطر تطويق العساكر البر بطانية والعناصر البدوية لها . فانسحب الاتراك 
من الرشادية والقطرانة والطفيلة في 1518/3/١5‏ م . ثم ما أن علموا بسقوط عمان, 
حتى انسحبوا في ١514/9/56‏ من معان © فدخلها الامير زبد في اليوم التالي وغنم 
ما تركه الاتراك من أسلحة . 


ولقد جاء في وصف الامير زيد للاستحكامات التركية ما بلي ؛ « وقد وجدنا 
استحكامات معان مبنية على آخر طراز من الفن »(81) . وتلى سقوط معان استسلام 
القوات التركية في تبوك »© للامير زياد في الخامس عثشر من شهر تشرين الاول 
ذا +(65) . 


وبعد أن أمن زيد الجبهة الجنوبية » غادر معان يوم التاسع من, تشرين الثاني 
ومر في طريقه بالكرك © وملها الى عمان التي وصلها بوم السابع عششير من الشسهر 
ذاته ليتركها في اليوم التالي الى درعا حيث تابع سيره الى دمشق فوصلها في ١5‏ صفر 
١١7‏ ه/ةا تشرين الثاني 1518 م »© ليجتمع هناك مع أخيه الامير فيصل(؟8) ٠.‏ 


بل حظط من خلال استقراء أوراق كل من الامير بن فيصل وزبد أنهما كانا دوما 
بحاحة الى العتاد والموّن » اضافة الى المال وذلك لاستجلاب خاطر العشائر » ولضمان 
ولائها لكثرة تقلب مواقفها من ثورة الشريف الحسسين بن علي . ومما زاد فيالصعوبات 
ألتي واجهها فيصل عدم الانسحام ما بين اكبار ضباطه مما أضعف روح الصضببط 
والربط العسكري في جيشه . كما أن العناصر البدوية لم تكن معدة ومهياة للقتال 
الطويل » بل كانت اميل الى مبدأ الغارة السريعة . زيادة على ذلك لم يكن يتوفر 
لفيصل أجهزة للاتصال المباشر مع والده في مكة المكرمة بل كانت معظم الاتصالات 
بينهما نتم عن طريق المعتمد البريطاني بجدة . ومن هنا يتضح لنا انه لم يتيسر 
لفيصل ان بحافظ على سرية حركاته العسكرية » فأصبح الانكليز على اطلاع ثسبه 
كامل عليها(66) ٠‏ ْ 


ويجب أن نتذكر هنا الحملة الاعلامية التي شنها القائد التركي حمال باشا 
الكبير ضد الثوره ٠‏ كما وآنه لم بكتف بذلك بل قام باجراء اتصالاتث مع ضباط فيصل 
محاولا ثني عزمهم عن الاستمرار في الخدمة مع جيثششى الثورة العربية . وئراه يستمر 
في خطته حتى انه كاتب فيصل نفسه على أمل اقناعه بالمودة عن الثورة(88) . 


سم 5 سم 


د ميك عدببان البخيت 


بعد قيام المملكة العربية في دمشق بقيادة فيصل كانت معان وما جاورها تعتبر 
جزءا من تلك المملكة. . وعين فيصل لها قائمقام اسمه عبد السلاع كمال . الا أنه 
بعد سقوط مملكة فيصل » على اثر انتصار الفرنييين في معركة ميسيلون في 6؟ 
وعين لهما منير عبد الهادي كقائمقام . وشارك مئير هذا في استقبال الامير عمد الله 
عند قدومه الى معان في "١‏ تشرين الثاني 15١٠.‏ م(85) . 


بعبت كل من العقبه ومعان تابعتين للحجاز حتى بعد قيام امارة الشرق العربي ؛ 
ال أن تم الحاقهما رهذه الامارة سئة هم؟5١‏ م,. 


عندما اندلمت الاضطرابات في حوران وحبل الدروز © ونجم عن ذلك مقتل 
اثنين من الوزراء السؤر.ين »© استاذن الامير عبد الله 6 الابن الثاني لشريف مكة »© 
والده في ان يسافر الى بلاد الشام لتنظيم المقاومة ظَند الفرنسيين » ولقد جاء في 
مذاكرات الامير عبد الله ما يلي : « وطلب أهل الاخلاص من المشتغلين في القضية 
العربية في سوريا 'رسال من ينوب عن اللملك :فيصل من الشخصيات اللكية في البيت 
الهائني . فاستاأذنت والدي وطليث أن يحملني تبعات هذه الحركة شخصيا ع' 
فأذن لي ٠‏ وتوحجهث من مكة المكرمة الى المدينة المنورة ومنها بالخط الحديدي الى 
معان فوصلنا بعد شهر وبعد مشقة شديدة بسيب خراب السكة . وكات الوصول في 
١١‏ ربيع الآاول سنة ١١559‏ ه اللموافق 1 تشيرين ألثاني سلة .112 م . واستقبلني 
أهل معان وباديتها نكل محة وحماسة »ربايم) ٠‏ ومن. معان بدا الامير عند اللهباجراء 
اتصالاثه مع مختلف الزعامات المحلية السورية . ودعا الضباط للالتحاق به » وكانلت 
الامنتجانة لدعوته ؛ كما يذكر الامين عبد الله ؛ ضعيفة سواء من شيوخ العشائر 
أو الضباط » وذلك لقلة المال من جهة ولتخوفهم من اخفاق الحركة من جهة ثانية . 
ا ولكن الامر كان على خلاف ذلك فى شرق الاردن . فقد هرع الناس الي يدعونني 
الى عمان وكنت أجيبهم بأثني فاعل ان شاء الله »(88) ٠.‏ ْ / / 


' "والجدير بالذكر أن الامير عبد الله أصدر » أثناء وحوده في معان ( اك/ء/ 
4 -1/5/158؟1! ) جريدة سماها « الحق يعلو '» جريدة عربية ثوربة تصدر 
مرة في الاسبوع » : وتضمئلتة الجريدة خطاب الامير عبد الله الذي القاه في معان : 
وكذلك نشرت فيها أشمار للامير واخبار الوفود التي قدمت عليه . ولم بصدر من 
تلك الجر بدة الا خمسة أعداد فقط(85) ٠.‏ 


غادر الامير عد الله معان يوم الاثنين 2 ٠‏ حمادى ألثانية سئنة ١٠١4‏ ها/ 
4 شباط 11641 م متوجها الى عمان حيث توقف في القطرانة ليتلقى وفود الكرك 
5-0 [ 


معان وحوارهما . 


والعلفيلة ٠‏ لوطم سيا ييا ار اوس د د ا العحارمة 
الاربعاء الموافق "؟ حقادئ الثانية +10 ؟ ١‏ آذار ١؟؟ ٠ 00 ١‏ 


بعك اك الماك الحسمين بن علي عن عرش الحجاز لابنه الامير علي ») نحادر 
منة المكرمة الى العفبة: وأقام فيها قرابة ثمانية أشهر 6 ثم غادرها في ات ذى المعدهة 
نورق ه//١‏ حزيرآن ٠؟5١‏ م الى قرص . بعد ذلك بأسبوع ( 00 ا م )اه 
أصدر الامير عبد الله ارادته يضم كل من المعقفة ومعان الى آمارة شر في الاردن . 
وحاءت أرادتته على اللحو التالي : 


« نظرا لتنسيب صاحب الجلالة الهاشمية الملك علي المعظم ملك البلاد المقدسة 
سيار ضم ولابة معان والعقبة الى امارتنا أقتضى اصدار ارادتنا اليكم اعلانا 

مع الشكر الدائم لجلالته الملوكية الهاشمية منا ومن شعبنا ومن حكومتنا » . 
0 0 الغالي قام الامير عبد الله برافقه رئيس نظاره كنذا رضا باشا الركابي © 
وقرأس مراسيم الانضمام الرسمي واعتبر يوم 26 حزيران التاريخ الرسمي لانضمام 
العقبة ومعان الى امارة شرقي الاردن/!4) . والجدير بالذكر أن سلطان نجد عبد 
العزيز بن سعود لم بعترف رسميا على هذا الضم »© وانما اضطر للسكوت عليه نظرا 
لتو قيعه معاهدة جدة في ؟ تشرين الثاني سنة ١56156‏ م التي بينت الحدود ما بين 
كرقي الاردن ونجد » والتي بموجبها أعطيت قربة الكاف للسعوديين . كما أن 
شرقي الاردن ضمن أتصال حدوده مع مملكة العراق » بالرغم من اصرار السعوديين 
في أن يكون لهم حدود مباشرة مع سورية . كما وضمنلت بريطانيا لنفسها خطا جويا 
دون أن يضطر الانكليز الى المرور فوق أراض نجدية ©» حيث أن بريطانيا كانت 
تفاوض » في حينها ء نيابة عن الاردن بوفد برأاسه السيد جلبرت كلايتون(؟1) بعاونه 
جورم انطونيوس!؟59) . 


14 سم 


د. محينا عدنان البخيثت 


الهوامش والمادحظات 


)١(‏ ايلة : حول تاريخ هذه البلدة المتي كر هاالمصادر الجفغرافية العربية على انها هديئة علسي 
شاطىء ددر القلزم وبانها كاننه ملتقى « يجتمع فيها حجيج الشاع ومعر ومن جاء بطريق الجر » » 
: ١"نظر‏ اغذه التصوص الدى الاب ان رترترجي الاونيتن 0 باذكية للسؤين التربية + بغيية حجان 
دارك » بيروت »> كثراةا ©» عى ١5‏ هس ١١‏ ©>ت'ذلك راجع مقالة 
314-5مم,1.ام ,2 ١.‏ ب« قطياف اح » ,رمعلل 6١١‏ 0 1 
ومقالة نفس اللؤلف المعنونة باسم : 
4 - 783 مم ١.١‏ .امنا ,2 .6 « روايريه » 


)4 حول اللصدرص المتعلقة بمعان فى عدد مد_نالمصادر الجغرافية المربية »> راجم ما ججيعه عنها 
الاب مرهر<تيي المدو منيكي 34 المر جع نفسه © عصس؟؟ © 'كذلك انظر المادة المذكورة لدى حمال الدين 
محمد بن مكرعم بن منفلور زات !الاه/١11؟1ع)»‏ لسان العرب » مادة ( معن )) . 


(0) 'حول المادة العائدة لكل هن الشوبك والطفيلة:الكرك في المصادر الجفرافية العربية ©» انظر عنها 
عا جمعه (لاب مرهرجي الدومتيكي » المرجع نفسه » ص ١١6‏ » ص ١5 ١59‏ 2 كذلك راجع 
محمد عدنان البخيبت »> مملكة اللكرك في العهدالمملوكي © مطبعة الجمعية الملمية الملكية » عمان »2 
ةا »6 وراجع ايضا يوسف درويش غوانمة » اريخ شرقي الاردن فى عصر دولة المياليك جممية 
عيال المطابع التعاونية » عمان 2» 4/ا19 » صر 96 . 


()) دن اللمعروف أن الصتم المعروف: باسم « هبل ))كان قد حيء به من بلاد مؤاب و نصب في جوف الكصة» 
كما ان عدد! من الاصئام كان قد حيء بها قبل ذلك من البلقاء بالشاع ونصيت حول الكمبة » حول 
ذلك انفثر هشام ابن م«مد بن السائبالكلبي»( ت 1.6 بع / الم ) » لتاب الاصنام حفقه أحمد 
زكي » نسخة مصورة عن طبعة دار الكنسب! 14564 ) » الدار القومية للطباعة والملشر »© القاعرة» 
6 ) صلالىم > ص /0ا؟' ‏ 8؟ . وانظر ايضا مقالة : 

7 - 536 .مم ,أأا.اءنا 2.!ع « أوحانناط » 0م28 1١‏ 
وبورد أحهد بن يحيى بن جابر من داوود اللمخدادي الباذذري 2 (ات الا" ها/ اكلم ) » 
على لسان عثمان بن عفان الخير التائي (١:‏ وقال عثمان با رسول ائله قدمت حدثا من الشام» 
فلما كلت بين معان وموضع سجاه أذ منادبنادي »2 ايها المنيام هدوا أن احمد لخد خرج بمكة 
فقدمنا فسمعنا بك فلم اتمالك أن جنتك هذا بالاضافة الى أن شاعر الرسول حسان بن اسك 
( اح 11م قال بمدح حملة بن الايهم جما كيه التاج الفساني دقوله : 


لمن الدهاد الؤحشت بممان بسن اعلا اليرمصوك فالخصان 
فالقر يات من بلاس فداريا فسكاء فالقصور الدداس 
فقفا جاسم فاودية الصفسر مغفنى قنلابل وهجسان ») 


انظر ديوآن حسان بن ابت ©» تحقيق سيد حلفي حسنين © راجمه حسن كامل الصيري » 
الهيتة الممرية العامة للكتاب ©» ١994‏ » ص 55؟ + كذئلك انر البلاذري » 
انساب الاشراف ©» 6 ©» ج1 © تحقيق احسانعياس »© منشورات جمعية المستشرقين الال مان , 


|.لاخ/الاذاع )2) ص امل ٠.‏ 5 
/ 1 جه 2-8 دراسات تاريخية م اه 


(ه) حول الغساسنة وهم فرع من عشائر الازد من جنوبي اللجزيرة » راجع مقالة 


(3 


فد 


2 


زلف 


١) 


وراجع آيضا مادة (١‏ نحسن )) ف لسان العربه 7 
41 -1020 .هم !١!,‏ ,5.1.2 « مققهعقط6 » لأطقط5 معوما 


لخم من القحطانية كانت مساكئها متفرقةواكثرها بعد الاسلام ها بين الرملة ومعر ومنها في 
الجولان » وحول نوى » ومن مراكزها فيفلسطين دول رفح وحدس ونزل قسم منهم بمنطقة القدس » 
راجدع مخطوط الختصر هن جيهرة اللسب »اؤلف مجهول ©» راغب عاشا ©» اسطلبول ©» رقم 
65 تاريخ > حي [؟1! © كذلك راجع محمدبن جربر الطبري( ت .ا]ه/555م ) 2 تاربيخ 
الرسل واللوك » .ام ؛ تحقيق محمد أبوالففضل ابراهيم ؛ دار المعارفب 6م 6 6 عن لاا" + 
كذكك راجع مر رضا كحالة » معجم تكبائلالعرب القديمة والحديئة » المكتبة الهاشمية » 
دسشق 2 |١544‏ ب ه/ة| 2 م؟ يعس ١1.أاب ١,15‏ . 


حذام : قبيلة هن قضاعة من القبائل اليمثية,دبارها حول ابلة » كانت لهم رئاسة في همعان وما 
حينها ومن بطونها فرعان بنو عائد في اعمال مصر الشرقفية والبطن الثاني يعرفا ببني عقبة » وهم 
من الكرك الى الازلم عرفت حسمى بهم ( حسمىجذام » » أنظر مخطوط النسب الكبير » رقم 1698 
لهشام ابن مدهد الكلبي مكتبة الاسكوريال )ص 65؟١!‏ ب 158 2 الطيري © الصدني نفسه © 
ما ء ص 515 »6 3 .يم ,ذأ .لمن ,2.1.2 « ممقطل بالط » ,طاأرويلاوو8 .ع .ا 


انظر للمسأن العرب مادة « حلم » 


باقين : من قائل العمرب المستعربة انضمت الى هرقل سنة ببهغ/ة؟؟ م ف غزوة مؤنه » عمررضا 
كحالة » امرجع نفسه »> !ا ء ص ١٠.)‏ . 


بلي : هن قبائل آليمن من قضاعة كانت قدنزلت بنيماء وتهودوا » وحدد مساكئها ( ما بين 

المديئة ووادي الفرى من منقطع دار جهينة الى حد دار جذام بالك على تساطيء البحر »© ثم عيئونا 

من .خلفها ثم نها حياض البر الى حد تبولد ثم'لى جبال الشراه ثم الى معان ثم راجما الى ابله 

الى آن نقول المغار وهو منرل للخم » , انظر : هشام بن محمد الكلبي » اللنسب الكسير » مخطوط 
الاسكوريال رقم 1698 عن 6.م ب 5!|! © عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي 
(ات بإاروه / 1.515 م ) » معجمما أستمجم معن أسماء البلاد والمواضع » )م »حققه مصطفى 
السقا > مطعة لجنة الناليفوالترجمة والنشر » القاهرة » م1954 2 [©9؟9!ا 6 م! )ص 9 س 
9 © السان العرب »© عادة « بلا » ومقالة , ./561/1816 .لك عن قبيلة بلي »© دائرة المارف 
الاسلامية » النرجية العربية ©» م5 ي» ص "!1 س. ,لاا . 


حول اخبار غروة واسلامه وما ارسله للنبي من هدانا راجع عبد الماك بن هعشام بن ايوب المعافري 
رت ؟.' هم امم ) »؛ السيرة النبوبة »1م ©» تحقيق مصطنفى السقا »© ابر'اهيم الابياري » 
وعد الحفيظك شلمي ©» مطبعة مصطفىي الحلبي البابي » 5156| 6م ءا ص 16 .| > ص “97؟! ب 
>2 الطري »2 المصدر نفسه » م٠(‏ ©» صيلالا  ١8‏ »> عل ألدين علي بن ابي الكرم الشيباني 
المعروف دبثنن الآئير » (ات .*#“ه / ؟9؟اح )» الكامل في التاريخ » 9ام » تحقيق 

ولعط ممه 65لمقطمل ذ5نأه:8) بريل 1469 © اعيد نشر هذه الضعة وتنقيحها من 
قل دار عادر » ودار بيروت » بيروت 4566| 1559| 6م ع1 2 حصن 1١0‏ © وكللك انلار 


1١1‏ سس 


محمد ابن عد المتعم أل<ميري (ات لاكالاه/ 196 م8 ) الروض المعطان في خبر الاقطار > حققه 

احسان عباس »© مكتبة بئان » بيروت»ء/الاة1 »ص لاذه »2 ص لامج ©> ص #لات ©» حى 518 >2 وآأنظر 

ايضا حول نص الرسائل محمد حميد الله »مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوي والخلافة 
الراشدة » طل"؟ »2 دار الارشاد » بيروت » ١53556‏ ©» ص 15 ( رسالة رقم ٠؟‏ - 7 ) , 


)١١(‏ أنظر دبوان عمد الله بن رواحه الانصاري الشخزرحي دنراسة وجمم وتحقسق حسن محصد 
باجودهة »6 مكنسة دار التراث »© القاهرة 6 الاؤاء س 1١.5‏ 7 لآ.)! »6 


(10) راجغ البلاذري » انساب الاشراف » ج6 »ق؟» حفقه 50181065510066  108«‏ القبسى » 


)1١9(‏ الظر على سميل المثال مما ذكره أبراهيم بن محمد ارا الممروف بالكرخي (ات 6)إاه/ 
لاوم ) > مسائك الممالك نحقيق ‏ 008[/2 ©(] .ل.1 ليمن ©» بريل » 1991 » صورته 
كتنابخانة بطهران ©» لا . تدوءص 48 ©6 محهد ابن دوقل (ات /ا5أه / لالاة ) » صورة الارغىي » 
ص 1815 » حى 155 .لإ١‏ ©» حيث يذكرها نفوله : ( وممان مديئة صقيرة على ششسقير البادية 

ايضا سكانها بنو آمية وفيهم لبني السببل مر فق ومغقونه » راجع أبضا المكري »© المصدر نفسه 
ع4 6 ص 1611١‏ ب 1165 4 وبلاحظ انه ضبطها بضم الميم ©» وراجع كذلك النصوص التي 
<معها الاب؛ مرعرجي الد و مليكي © المرجع نفسه 2) ض .""! . 


(16) حول ذلك انظر اخبار الدولة العباسية وفيهاخبار العباس وولده ©» لمؤلف مجهول من القرن 
الثالث الهجري ؛ تحقيق عبد العزيز الدوري »وعد الجبار المطلبي » دار الطليعة للطباعة والنشر » 
سروت » آلاة!ا » ص لاذا 2؛ ص ١99‏ ؛ ويلا حل أن باقوت لا يذكر كداد في ممحمه , 


(ه١)‏ حول هذه الفلاع والفصور الص«راوية راجع فواز أحمد طوقان »© الحائر » بحث في التصور 
الاموية في البادية » عمان 151/5 ٠‏ 


() انظطر حول ذلك شمس الدين محمد بن ابي طالب الانصاري المشهور باسم شسيخ الربوة 
لات لاله / 1810م ) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر © نشره م مهرت » المطبعة الاكاديمية » 
يطرسبرخ » 1478 » ص ؟1؟ وراجع كلناءعماد الدبن اسمعيل ابن الملك الافضل نور الدين ابن 
ايوب. المشهور بابي الفدام » ( ت لاله / ["؟! ) © كتاب تقويم الملدان ©» حقفه م. ريئود 
والمارون ماك كوكن دى سلان © الطعة الملكبة ء بارس » .16م 2 ص 4 © واأنظر أيضا أحمد 
القلقشندي » (ت امه / 1614م ) صبح الاعذى في صناعة الانشا » 6ام ©» نسخة مصورة 
عن نسخة دار الككنب »2 ١5١5-1519‏ .٠م؟:‏ ص با ١‏ »© وراجع كذلك النصوص التي جمعها الاب 
عرمرجي الدومديكي » المرجع نفسه » ص.؟؟ . 


)١0/(‏ محيد بن حبان بن احمد التميمي البستي (6م_له / 560ة م ) كتاب المحروحين » حققه عزيز 
بيك المقادري » المطبعة العزيزية » حيتي أباد الذكن » .,55اه / .لكام » م١‏ » صن 9"8؟ . 


(14) محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ( ت با)باع /!ا؛؟1م ) » ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2 6م 
تحقيق علي محمد البجاري » دار احصاء الكتب المرصة »© القاهرة » 155 2 م[ 6 صن 5.28 . 


ب الاأ1 ل 


مفعسأن وحو ارها 


(19) راجع مصطنى الحيارى © الامارة الطاتية في بلاد الشام » منشورات وزارة الثقافة والشباب » 
عمان » لال/ا5ا > حص 5لا س 9؟ .م 


تحقيق ابمن فؤاد السيد ومسيو ببانكه » ملشورات المهد الفرنسي » القاهرة » ,لمةا » صن 
#1١‏ 2 ص 74 دات؟ ) ص وهلا . 


(1؟) حول الامارة الالوبية فى الكرك > راع بوسف درء بش فوانمة »© أمارة الكرك الادوبية » جمعية عمال 
المطابع التداونية » عملن » .194 > ص 4م!| - (١5‏ , 


(؟؟) انظر بدر الدين ابن قاضي شهبيه (ت 4لاره/ 1١255‏ م ) الكواكب الدرية في السيرة النورية » 
نحقيق. محمود زابد »© دار الكلاب المجديد © بيروت ١ا؟١ا‏ ء ص 5!؟ ©» حبك جاء في اخبار سئة 
ماه / ؟لا!! م >2 ها بلي : « وكان جماعة من العربان نازلين بارض الكرك يثنقلون الآخبار الى 
الفرنج »© واذا ااغاروأ على البلاد دلوهم على المسلمبن > فنههم صلاح الدين وقتل بعضهم واجلى 
هن بقي عن آارض الكرلكد ©» ثم عاد الى مصر )) , 

(؟؟) حول هذه الئيابة أو الملكة راجع محمد عدنان البخيت »© مملكة الكرك في العهد المملوكي > عمانن » 
9! © وكفلك راجع بوسفف درويش غوانمة» شرقي الاردن في عمر دولة المماليك الاول ( القسم 
الحضاري ( منشدورات وزآرة الثقافة » عمان /م14| »> وكتدلك القسم السباسي 5 3 لس فق نفس 
السام , ! 

()2) راجع التلقشندي الذي ينقل عن أحهد بن بحبى بن فضل الله العمري (.ت؟)لاه/!1924م ) » 

عن كنابه مسالك الابصار في ممالك الامصار » صبح الاعسى “؛ خ؛ 6 صي لامآ » ص ؟6؟! 4 وبلاحظف 
آله دورنها بضم عيمها ( معان » 8 

(5؟) خول العشائر في تلك المنطقة ©» راجمع محمد عدنان البخيبت »© مملكة الكرد في العهد املو 

ص ؟) ا ت؟ »6 


(9؟) ابو الفداء اسماعيبل بن عمر الشافعي ابن كثبر > رت إلالاه / 15 ) »2 البداية والنهاية في 
التاريخ » 6١م‏ » مطبعة السمادة »2 القاهرة »لم)؟اه/4؟؟! سا ؤم ؟اه/1196م )6م11 > ص١‏ ؟. 


(0؟) شمس الدن محمد بن طولون الصالحي » ( ت؟0م5 هد / 12565 ) »6 مفاكهة الخلان في حوادث 
الزهان » »م » حققه محمد مصطفى »> الؤسسة المصرية للناليف والترجمة والنشر © القاهرة ©» 
55 ع اذام » مأ > ص ١.‏ . 


(8؟) ابن طولون المصدر نفسه » م| » ص 15١‏ . 


(16) مبجير الدين العليمي الحثبلي ( 19؟5ه /.اماعم ) الآنس الجليل ناريخ القدس والخليل » ام » 
نشرته مكتبة المحتسب © عمان > ؟/ا9ا بداع؟ 2 ص !لا . 


(.؟) راجع ابن عطلولون »© الصدر نفسه > م! » صرها"؟ س]؟؟ . 
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(1+) أبن علولون »© مفاكهة » ما >» ص لاا اع! 2 ص أ4؟ »6 وانشر كذلك لنفس المؤئف » اعلام 
الورى بهن دلي نائبا من الاتراك بدمشق الشام الكبرى ©» نحفيق +<يهد احمد دهمان ©» دمشق »© 
ذاه / كككام » 


(؟؟) محمد بن أحمد بن اياس (ت .؟5؟ ه/8؟دام بدائع اتزهور في بوقائع الدهور » م" ب مث »© 
حفقه محمد مصطفى الملشورات الاسلاميسة لجمعية الستشرقين الامانية » .155 س 1556 > م؟) 


(090) نجم الدبن محمد الغزي رات ١1".اطم/.هم”اع)»‏ الكواكب السائرة باعيان المثئة العاشرة » ؟م ©» حقفه 
جبرائيل جبور »>2 بيرنوت ©» 9)8| ب 5م4ؤا 2 م1 2 ص و[ 


(؟) أنظر حخجيج بن فاسم الوحيدي الحلبى (تشح؟4ؤؤه/ ]اهام 7 ) رحلته المحفوظة في مكتبة ممهد 
الاستشراق بلننفراد » :حت رقم 8800 ورقة /!؟ ب © 8؟ ! > انظر ملاحظات اغناطيوس 
كراتشكوفسكي عن هذه الرحلة في كنابه : تاريخ الادب الجفراني العربي > "ام © نقلسه الى 
العربية صلاح الدين عثمان هاشم © مطيعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة. » ©1516 » 
م" ) حن كايا ب .كا ,٠‏ 


(8؟) خسن بن محمد البوريئي ((ات )؟.اهاره0151) 2 تراجم الاعبان من ابنساء الزمان »2 المجزم الآخير 
من الكناب والذي ما بزال مخطوطا » نسخة فين346 4كأئ/! .8081 .200 ورقة ؟؟١‏ بب7ب 118 1. 


(؟) احمد بن محمد الخالدي الصفدي »> رت 6؟,! ه / 1155م ) تاريخ الامبر فخر الدبن المسدلي »6 
النشور باسم لبئان ف عهد الامير افخر الدين أئعني الثاني ») حذقه آسد رسكم وفؤاد افسرام 
الستاني » «نشورات الحامعة اللبنائية ,2 بيروت 2» 1914! © ص "؟ ب لا؟ ©» حول رشيد بن 
سلامة من نعيم © انظر ابضا البوربني »2 المصدر نفسه ©» حقفه صلاح الدين المنجد » 1م » منشورات 
مجمع اللفغة المربية » دمشق » فهة | 2 5387| >4 م )2 ص )"5 س 6؟1] . 


(0) محمد بن عبف ألله الحسيني الموسوي © الشهير بابن كبربت المدني > زات ,لا.!ا ه / ؟هكام ) ) 
رحلة الشناء والسيف ؛ حفقها وقدمهاوفهرسها محمد سعيد الطنطاوي »> الكتب الاسلامي 
للشاعة والنشر > الطبعة الثانية » بيروت »)وم ! هد/راهثؤام ) ص ![؟؟ 565 . 


[م؟) ابراهيم بن عمد الرحمن الخياري المدني (ات عمراها/ ١0/5‏ م) > تحفه الادباء وسلوة القرباء» 
ع » سلسلة الكئب والتراث وزارة الثقافة والاطلام © 1515 - ,ذا 2 م1 ,2 ص الم- 6ل . 


(45) عمد الغني النابلسي » ل( ت 16)8اه/1!81)) الحقيقة والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز» 
مخطوط مكتبة أسعد افئدي رقم ام؟ © توجد عنها صورة مصورة بمكتبة مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجامهة الاردنية » تحت رقم لاه > ورقة 417؟ ١1‏ 5م35 ب »؛ 


(,1) رسلان بن يحيى القاري الشاغوري ( لا ذكر كنب التراجم تاريخ وفاته وهو من اهالي الفرن 
الثالث عشر الهحري ) ( الوزراء الذرن حكموا دمشق » ©» نشرها صلاح الدين النجد مع كلاب 
الباشات والفضاة محمد بن جمعة المقار باسم ولاة دمشق في العهد المثماني » دمشق >2 5)5ا 2 
ص .م - آلثم ٠.‏ 


اه اله 


ممان وحوارها 1176 
(؟١))‏ الشيخ احود البديري الحلاق رات ملاااه /١11اام‏ ) ©» حوادك دمشق أليومية: '4م6ااه هس 
له ؛) نقحها السيخ محمد سعيد القاسمي ات !١1؟1ه‏ / 1455 م ) © حفقها اأحمد عزت عبد 
الكربم » القاهرة » 151641 6 ص ".اس 5.؟ . ١‏ 


(؟4) رسلان القاري. » المصير نفسه > صثلاا ب .ىم 


0)) البديري © المصير نفسه ©» ص لا.؟  51١‏ © وكزبب من المعلومات راجع ايضا تر<همة .حسين باشا 
بن محمد مكي بن فخر الدين ألذين استهر نسبهم بالفخر الفزي ©» لدى السيد محود خليسل 
المرادي ( ت 5.؟! ها / ؟9لإام ) سلك الدرر في اعبان القرن الثاني عثر » 6م ©» تصوبر مكتمية 
المخنى » بفداد > لاا .ا ت > م! ء ص .2165-5 راجع ذلك اكمالجة ألوافية لهذا الهجوم لدى 
213 .0 ,1970 ,انمل[ة5 ,1873 - 1723 1208515 01 ععأنئمرظ ه156 ,روع581 .م 
1071لا مم1ع2:10 1858 - 1708 10313151856115 5! 1116 0610410811 ,ئأط83 ,ع٠‏ ارق>ا 


5 .م ,1980 ل للا قوعع2 بزااو 
(44) حسمن بن عبد اللطيفف الحسيئي » تراجم اهل القدس في القرن الثاني عثر ©» مخطوط المتحف 
البريطائي 3047 6015 ورقة .؟ ١‏ 6 ومخط,ط المتحف الفلسطيثي ( القدس ) » ص ”؟! 
5؟١‏ وكذلك اكرادي »2 اللصدر نفسه م؟ » ص 2)6. : 
(40) اكرادي »© المصير نفسه © م؟ 2 ص .55-5 . 
(5) القاري المصير نفسه » ص الم . 
(40) القاري » المصدر نفسه » ص "لم . 


(م) القاري » المصغر نفسه » ص 86 - 86 ٠‏ 


(6)) بلاحظان عددا من الولاء قادوا قافلة الحاج من امثال احمد باشا المجؤزار ©» كما اولى الولاةعنابة 
فائقة لسلامة الحجاج » انظر القاري : المصير نفسه »> ص 86-0-8686 » ص 88م .ه 00 


(.6) صف الرحمن بن الحدسن بن ابراعيم الجبرتي ( 2 //ا؟؟! ها / ؟,1١181‏ م ) تاريخ عجائب الآثار في 
التراجم والاخبار » م » دار الفارس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت > خ؟ 2 ص 169 6548-7 
انظر ايضا النصوض التي جمعها محمد ادبب غالب » من اخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي.» 
منشورات دار اليمامة » الرياض »© م/اذةا » ص |١868 - ١١5‏ > ص ه6٠١‏ »2 راجع ايضا سليمان 
بن محمد الغنام » قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية ( 1411١‏ - .186 ) في الجزيرة 
العر بية والسودان و«واليوناثن وسوريا ©» دار تهامة » حدة ةا > ص فى ا 0 
روي .1822 ,007مما ,صقا بزلو!! ع1 لقع قترلز5 ما ؤأعناه؟! يكتوكاءء::8 وابيه! مول 
.437 - 436 .رم 
كان سبيركهارت قد تسمى باسم ابراهيم بن عبد الله » وزار عكة المكرمة حيث ادى فريضة الحج» 
توفي بالقاهرة في 11 ذي الحجة ؟؟١١‏ ه »)راجع خير المدين الزركلي »© الأعلام » مم 2 ص .»؟, 


كد 1/8 حم 


4 لساك خط لطاع داكو لطع ابط وااو انول لودع ا ا ل ل ا و م لج مطلهك عدنئان المسشيت 


(01) النفرير مفصل وتاريخه !؟ صفر سئة 1م؟11ه/)؟ حزيران م لماع ©» ومحفوك غسمن وثائق عابدين» 
مخفظة رقم 18 > وهو مقدم الى محمف على باشا . 

(09) انظر : سالنامة ولايت سورية » سئة ؟. اه ص ؟!١!‏ ب .14 ©» حول اهمية السالئامات في بحوث 
تاريخ الحزيرة »> راجع مفالة » محمد حرب »« السالئامة المثمانية واهميتها في بحوث الخليج 
والجزيرة العربية )) » مجلة دراسات الخليج والجزبرة العربية » عدد +9 © السئة التاسعصة 
(؟.؟اه./ "ملام ) 2 ص 14868 - ه]!! . 


(26) سااتامة ولايت سورية » سنة ١١؟!‏ ها 2 ص!١؟‏ ب ]١5‏ . 
(66) سالنامة ولايت سورية »2 “ااه 9 !!!| شها)2 ص 9)] دآ ذ؟! . 


(01) انار سالنامة سئة 1١؟1‏ ها 2 ص ه]! -."؟ > ص .لا؟ ب 796 6 سالئامة سنة !191 ه » 
ص 159.2 17 2 ص 1715 .18 2 صن زا ص /10 2 صن لا.1 ب ؤ.4 . 


(010) راجع منيب الماضي وسليمان موسى © تاريخ الاردن في القرن العشربن ©» عمان » 15م9! ©» ص"٠|‏ 
168 © انظر ايضا : 

ب8أملووأ/ا أو جوع بلأأكرهة/ااملا ,85080 أنة8 دزألا ه11 ,10تيتامعسقطن 90 مرق أْارلالا 

.6 - 135 .ترم ,1980 


(68) راجع السيد محمد عارف ابن السيب احمد المثبر الحسيئي الدمشقي © ات ؟)كااه / 61١459‏ 
السعادة الئامية الابدبة في السكة الحجازبة الحديدية »> حفقه وترحمه الى الانجليزبة 
غ03 مق .ا طاوعول ونشرته مطيعة جامعة » 5111ع7 دنا 512:6 عميزع/الا 


في ديترويت 19!1 > ص لاس م1 4 ص م٠[‏ >4 ص 44 )2 ص 4ا 4 ص ا من اللص العربي . 

(9و) .6 - 135 .مم ,1980 ,أزة8 هزاط 7116 ,لا وتامعوطع 0 درع ١1‏ ا نايا 

(." راجع منشور الثورة الاول “؟ حزيران 1915 حيث جاء فيه ( ... الى ان نشات في الدولة 
جمعية الاتحاد وتوصلت للقبض على ادارتها وجميع شؤونها بقوة الثورة فحادو! عن صراط الدين 
ومنهج الشرع القويم » ومهدوا السبل للمروق منه واحتقار ائمته وسلبوا شوكة السلطان المظم 
ما له من خحتى التصرف الشرعي القانوني ابفا .. » انظر * الثورة العربية الكبرى وثائق 
وآسانيد » تحرير سليمان موسى »© منشورات دائرة الثقافة والفلون © عمان 9556| 2) ص /إا" 
وما بعدها ,. 


(1) راجع التفاصيل لدى سليمان موسى © الحركة العربية 6' سيرة المرحلة الادلى للنهضة الدربية 
الحديثة ) بم.9ةا ب 15964 > دار النهار للنشر» بيروت » .لاوا > ص 5ؤ؟! ب 54ة؟ , 


(65) سليمان موسبى »4 المرجع نقسه ©» ص .." ب 9.1 . 
0) سلييان موسى 4 المرجم لفسه ©» ص 5.؟ . 
(164) سليمان موسى » المرجع نفسه » ص 25" ب .الا . 


ب ال[ له 


ممان وجوا'رها 


(010 التقرير مرسل من الكولونيل لورنس بتاريخ !1 رهضان ++18اع/6! حزيران 1114م والرسافة 
بخط لورنس نفسه » وباللغة العربية » راجع سليمان موسى © المراسلات التاريخية 1916 ب 
15148 » عمان تفكظل 6 حص #ى] سس ©8.ىأآ ٠‏ 


(157) سليمان عوسى » المراسلات التاريخية 19416 19148 »ص !15 6 نص الرسالة موجه من فيصل 
الى زيد من القوبرة تاريخها .! ربيع الاول + 7اه/؟ كانون ثاني ١918‏ © وسي اصلا ماخوذه 
عن اوراق الامير زيد , 


(6) انظطر بوميات الامير زيد الني نشرها مع قسم من اوراقه ©» سليمان هموسى نحنه عنوان الصورة 
العربية الكمرى © الحرب في الاردن 1419 ب م9!1! © مذكرات الامير زيد ©» عمان » 5لا5ا » 
ص 1١١8 1١6‏ . 


(04 راجع المراسلات التاريخية )1941 7 1418 بعص |4914| »> ص 46] 
(9 انظر الراسلات التاريخية 1614 س م1ا؟!ا 2 ص 140 , 
شرن المسدنر نفسه 6 ص وال ٠.‏ 


(1) المصيس نفسه > عن .19 ب 181 »6 أورافى الامير زاف 2 ص 115 ع جاءرت لففصيل هذه الهجبات 
في رسالة صادرة من سمنه ؟ رجب 8الااه/ ؟! نليسان 13184 موجهه من الامير تقيصل الى 
اكللك حسدون ٠‏ 


(0/) المراسلات التاريخية ؛؟!5! - ١518‏ © ص 5.9 - 5.2 . 


099 راجع تقرير باست الى الملك حسين تاريخ +5 شوال “ا+اه/؟ آب !19 »> حول سير 
الممارك »© المراسلات التاربخية +151 2١514‏ ص 256 . 


(0/4) راحم المراسلات التاريخية 1514 ب 8ط!ؤ4!ا »ا ص ١54‏ . رسالة علي وهبي صادره عن معان بتاريخ 
141 رومي > 8أا/1518/1 . 


(5/) المراسلات التاريخية 14١64‏ ب 19418 > ص 9.! >2 كان احتلال الاتراك لطابية الدهراه في +" 
تموز سئة 1514 وف 1414/8/١‏ قصفت الطائر ات التركية ممسكر زيد بالقرب من الطاحونة الحمراء» 
راجع اوراق الامير زيف » ص "١١ا‏ . 


(0/) اوراق الأعير زيد » عس [١١#‏ ,. 
(0/4) اوراق الامير زيد » عص8؟١‏ . 
(5/) اوراق الامير زيد » ص 1١6‏ . 


(ءئ اوراق الأعير ربك 6 هي “ه11 . 


ب 75 مد 


... ادء محمد عدنان الربخيت 


(1م) ااوراق الامير زيد » عصس 84؟1 ٠.‏ 
(80) أوراق الآمير زيد ه ص .؟! , 
89) اوراق الامير زيد » ص ١9‏ . 


(46) راجع المراسلات التي اوردها سليمان الموسى في كتاب المراسلات التاربخية » ص !ا »عصس 186 » 
ص إاب1 ع لاثما 6 كقمآ ٠‏ 


(86) المراسلات التاربخية » حنى ١١١‏ > ص م1 5و! »> ص 101 )2 ص إنه| » ص لأه| ©» ص لرهه1ا» 
ص !١585‏ ©» ص 56ؤ! »6 ص (١.‏ , 


(85) خير الدين الزركلي » عامان في عمان » المطبعة المعربية بمصعر » 158؟9! 6م ص 14-5 . 
(/لم) عبد آلله بن الحسين © الاثار الكاملة » الدار المتحدة لانشر »2 بيروت »2 الاؤا ص 185 . 
واه الصدر نفسه ) ص 8م6١‏ 105 . 

(45) المصدر نفسه » ص ١5.‏ بس ١5١‏ , 

(.6) الصدر نفسه 62 ص ثلا[ - .لما ٠.‏ 


(51) ارتجل علي رضا باشا الركابي خمابا في ممان تورده جريدة الشرق العربي ؛ الجريدة الرسمية 
لحكومة شرقي الاردن © بعددها رقم ١.9‏ »2 اربخ ؟6؟ ذى الحجة +1؟! ها/ 128 تموز م197 » 
وكان هذا الخطاب بمثابة بيان لعمل وزارته » وبنصح بمراجمته لاهميته . : 

مم 1969 ,صومم7 شاعنا لجول0 صواطو6 حم, ,ممأبرهات موطوماكالة +معطازة عزو 

.29 - 99 .مم 
راجع نصوص العاهدة في جريدة الشرق العربي» عبد ١١5‏ » تاريخ «|/11/ه؟14 2م ص 19 - )!1 » 
وكذلك راجع غالب ابو جابر © المماعدات الاردنية » ام » عمان 6/ا4ا > م١‏ 2 صن ١!‏ )2 انقر 
أيضا علي المحافظة »© الملاقات الاردنية البر بطانية » هن تاسيس الامارة ختى الشاه المماههة 
١0ؤا‏ س لإمؤ! ؛ دار النهار للنشر » بيروت الاؤا »> ع 5 ب 517 , 


(99) حخول حياة جورج انطونيوس ( 14317 1169م ) » صاحب كتاب يففقة العرب ©» راجع خير الدين 
الزركلي »> الاعلام » م" » ص 1190-1١65‏ . 


7 ار تك 


الكَوَلكَة السْقكه فييزت 


بف ب 


د . سهسييل (وحكاد 


جائفة دمشق 


بعدما قامت الخلافة العباسية » وقعت هذه الدولة اسيرة لمشاكل الشسرق 
الاسلامي » مما اضطرها في كثير من الاحيان الى عدم الاهتمام بمشاكل الفرب 
الاسلامي » ولهنا نلاحظ أن قوى كثيرة نشطت ف اجزاء من الفرب ©» واستطاعت 
اقامة دول مستقلة عن الخلافة العراسية ٠‏ 


ومن الملاحظل ان الغرب الاسلامي » بعدما دخل في الاسلام » قامت في4 حركات 
كبيرة معارضة للحكم الاموي » وكان جل هذه الحركات في بداية القرن الثاني ومن 
بافكار الخوارج » ويننسب الى احدى فرقهم » وقد نجم عن حركات الخوارج نتائج 
كبيرة » كان ابرزها قيام دولة الائمة الرستميين في تيهرت ( بعمالة وهران الحالية 
في الجزائر ) ودولة بني مدرار في سجلماسة في المفرب الاقصى »© ويمكن أن نضيف 
اليهما دولة برغواطة ف المغرب الاقصى على شواطىء الاطلسي »© ايضا ٠٠‏ 


ودولة الائمة الرستميين الخارجية ©» هي أول دولة « فارسية » تأسست في 
الاسلام » وقد اسسس هذه الدولة سنة ١66‏ ه/761 م عبد الرحمن بن رستم »؛ 
الذي كان ايراني الاصل » قدم المغرب بعد فتحه © والتحق بجماعات الاباضية من 
خوارج المغرب »© وكان رأسهم بعرف بأبي الخطاب »© وقد استقر أبو الخطاب في وقت 
تأسيسس الدولة العباسية في طراءلس العرب . 


وني هذا الوقت كان قد تغلب على جزء كبير من, المغرب حبيب بن عبد الرحمن 
الفهري » وظل هكذا حتى قهرته قبيلة ورفجومة البربرية » وغلبته على أمره ؛ 
وقامت هذه القبيلة بزعامة عاصم بن حميل باقتحام مدينة القيروان ©» فقتات كل 
قرشي كان فيها ٠‏ واستاحتها واستهانت بحرمة مساجدها . 
واغضصت هذه الفعلة الشئعاء أبو الخطاب الاباضي © فتحرك من طرابلسن الى 
القيروان فاحتلها ؛ وححجاء هذا في وفت وصلت فيه أخبار افررفية ألى مسامع أني 
حك 1 د 


1 م بحرو اج م عمة شعت تراه ف الترب 5 


وحين علم أبو الخطاب بأخيار: حملة ابن الاشفث »2 غادر القيروان نحو طرابلس» 
وأناب في القيروأن عبد الرحمن بن رستم ونعدك معارك طاحئة هزم أبن الاشعث 
جيوش الاباضية © ونتل زعيمهم أبو الخطاب » ثم توجه نحو القيروان » فخرج منها 

مبعه. ورحاله ألا در سس واحد 4 فعاتث تعض الطر بق 4 ودفئوه مخافة أن تقتفى 
الوهم ؛ فيطمع فيهم من يتبعهم » ويجتهد في طلبهم ؛ أن علم يموت فرسهم ' وقد 
ضعفت 5وة الشيخ عبد 0 فصار بحمله عبذه تارة وابنه تارة » فاذا حمله 
العسرد قال له عمد أ لو هاب ٠‏ أ ع أذ ركنا أالعدو فل تضمن أبي ألا دون خسمائة أو 
م 0 د حك يك الا فال له العبد مثل ذلك » . 


ونابع عبد الرحمن فراره حتى النجاأ الى جبل اسمه « سوف أجج »؟ » وكأن 
حبلا منيعا » ومن هناك راسل بغايا أباضسية افرشقية واباضية نفوسة طرابلس » 
فلحتو | نه وكثر فق جد د عدد اساعة « وجنام ابن الافية بكس عي الرحمن > 
واجتماع الناس عليه فأقبل مجدا في طلبه ؛ فاخبر أنه في جبل منيع يقال له سوف 
اجج » فقصده حتى وصله ٠‏ وحاصر عبد الرحمن بن رستم وأحدق على عسكره 
في حصاره آباه » مخافة أن بفاحسهم عبد الرحمن ومن معنه ..٠.‏ وبطرق عليهم بليل » 
فأطال المقام نحته ) فوم عسكر أبن اوم فيه الجدرى 2 فمات منهم 
بشر كثير » وجمع ابن الاشعث أصحابه وقال لهم : ان هؤلاء القوم في جبل منيع . 
لا بدخله الا دارع » أو مدحج : ماذا ترون فأاشار عليه بعضهم بالاقامة » وأشار 
عليه آخرون بالار نحال عنهم © فاآخذ برأي الذين أشاروأ عليه بالارتحال » فارتحل 
الى مدبنة القيروان ٠‏ وقد ابسن من عبد الرحمن وأصحابه » ٠‏ 


وبعد رحيل ابن الاشعث نزل عبد الرحمن بن وستم من الجبل ؛ وشارع 
بارئياد مكان ف الداخل جحده ضيه مار او مدا عن القيروان وغيرها من 
الحواضر » قرسا من منازل القبائل . لذلك اتجه نحو الغرب »© وأرسل رجالا مسن 
ذوي المعرفة وفرقهم في الجهات » ولدى استكمال عملية البحث هذه نزل كما هو 
مرجح سنة 1١11‏ ه/8// في غيضه في سفح حبل حزول ؛ فاختار منها موضعا مريما 
لا شعراء فيه » فنزرل فيه »© فقالت البربر ٠‏ نزل تيهرت ( وتفسيره الدف لتربيعه ). 
واختط عبد الر<من موضع مدينة جديدة ©» أو بشكل أدق موضع معسكر جديد 
للاباضية » واستعمل خشب الغابة في بناء المسجد واكواخ المعسكر © وسرعسان 


أب هلآ[ لد 


الدولة الرستمية في تبهراك .. ... 


وفي الادب التاربخي للاباضية روايات ضافية التفاصيل حول تأسيس تيهرت » 
متأثئرة بالروابات التي تحدثت عن تاسيس القيروان من. قبل عقبة بن نافع » فغي 
اكتاب طبقات المشابخ للدرجيني ؛ أن الاباضية عندما « اتفقوا على عمارتها (نيهرت) 
أمروا مناديا نادي بمساعها ووحوشها وهوامها أن اخرحوا ؛ فانا أردثا عمارة هذه 
الارض »4 فاجتلوها ثلاثة أيام » وبلغنا انهم رأوا وحوشها تحمل اولادها خارجة بها 
منها » فكان ذلك مما رغبهم في عمارتها » وقوى عزمهم على انشائها » . ولعل الذي 
سبب خروجٍ الحيوانات من وسط الغابة التي اختيرت لتكون أرض معسكر © سم 
مدئة جديدة ؛ هو أن الاباضية « أطلقوا النيران فاحترقت أشجارها » والطر يف 
هنا ما تجمع المصادر المبكرة في الحديث حولة : مسالة التخلص من جنور الاشجار 
بعد احراق حذوعها » فقد جاء أن الاباضية « عمدوا الى حيس ( دقيق ) فلثئوهبعسل 
وجعلوا تحت أصل كل شجرة مئها شيئًا قليلا » فلما حجن الليل طر قت الذئازير تلك 
الاصول ©» فجعلت تتبع رائحة الحيس © وتحفر تحت الاصول » حتى اتنت على 
آخرها ؛ فلما أصبحوا وجدوها مقتلعة » فعمدوا الى مكان فأصلحوه لصلاتهم © فلما 
أرادوا بناءه » وقع اختيارهم على أربعة مواضع فأقرعوا عليها ؛ أبها يبحمل المسحد 
الجامع » فوقعت الاتمرعة علىامكانالاول © الذي أصلحوالصلاتهم ؛ فينواالجامعبه» . 


وعندما وفع الاختيار على موقع امدينة الجديدة ؛ روعيت مسألة توافر اماه ؛) 
يجري من عيون تجتمع » تسمى ( نافس ) وملها شرب بساتينها ) وهي في شيء 2 
وفيها جميع الثمار ؛ وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم » والثلج » وقد وصف أحد 
شعراء تيهرت مدينته في القرن الثالث بقوله : 


مااحسن اليرد وريعانه وإطرف الشمس بتاهرت 
مدو هين الك اذاغا بدت كانهييا لتاشين فيد اعت 
فنحن في بحر بلالحة تجري بنا الريح على السمت 
نقر ح بالشمس أذا ما بدت كفرحة الذمي باللسبت 


وبرد تنيهرت مرده ألى أنها تقع على ارتفاع ١١١.٠١/‏ م/ وكانت تثر ف على منطقة 
سهول منداس ؛ وعلى الطريق الموصلة من هذه المنطفة الى ساحل البحر الاييض 
المتو سط 4 عابر ة لسسهول وادي شلف . وجعل منها وجودها قرب منطقة مسساسب 


بد اج 


د. سهيل زكان 


التجارية فيها . يضاف الى هذا أنه انتهى قرب تيهرت طرف جبل ونشريس » الذي 
سكنته قبائل من البربر كثيرة ٠‏ 


خطط للمدينة الجديدة أربعة أبواب » وواضح أن عبد الرحمن بن رستم لم 
ؤسس مدينته الجديدة في بقعة غير مأهولة ©» بل في منطقة كثيفة السكان © لكن 
بلا حواضر كبيرة » يضاف الى هذا أن اختيار عبد الرحمن اوقع مديئته لم بات 
بدعا » فعلى بعد خمسة أميال فقط من مدينته الجديدة © كان يوجد بقايا مدينة 
عرفت في عهود ما قبل الاسلام » وربما في المصر الروماني ؛ وباتتث تدعى الان باسم 
تيهرت القديمة . 


لحسن الحظط أن الادب الاياضي غني بالكتابات التاريخية المفيدة ؛ لكن من 
المفيد أن ثبين هنا أنه على أهمية المواد الاياضية © فان أحسن المواد عن نيهرت وتطور 
تاريخها نجده لدى واحد من الْوْرِحَين الافارقة من غير الاباضية » وهو ابن الصغير 
المالكي القيرواني . عاش أبن الصغير بين الاباضية » وجمع أخبار دولة تيهرت ) 
وتحرى في سسردها الصدق والحياد » بعدما أخذ على نفسه : « لا أحرفها عسن 
معانيها » ولا أزيد فيها ولا أنقص منها اذ النقص في الخبر والزيادة فيه ليس مسن 
شيم ذوي المروءاث ولا من أخلاق ذوي الديانات ؛ وان كنا للقوم مبغضين » 
ولسيرهم كارهين »© ولذاهبهم مستقلين : فنحن وأن ذكرنا سيرهم على ما اتصل 
بنا ) وعدلهم فيما ولوه فلسنا ممن تعجبه طلاوة أفعالهم » ولا حسن سيرهم » لما 
تعلمه من براءتهم ممن والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : من كنت مولاه 


فعلي مولاه ) . 


وبعدما استقرت أحوال الاياضية في تيهرت « اجتمع روٌسلوٌهم فقالوا : 
قد علمتم أنه لا يقيم امرنا آلا امام نرجع اليه في احكامنا » وبنصف مظلومتامن ظالنا ) 
وبعيم لنا صلاتنا ء ونؤدي اليه زكاتنا »© وبقسم فيلتا 6 فقلبوا أمرهم فيما بينهم 
فوجدوأ كل قبيل منهم فيه رأس أو رأسان » أو أكثر يدبر امر القبيل »© ويستحق 
أعى الامامة ع وقال بعضهم لبعض أنتم روؤساء ولا نأمن من أن بتعدم واحد على 
صاحيه فتفسد نيته ©» ولعل المقدم أن برفع أهل بيته وعشيرته على غيرهم » 
فتفسد ألنيات » وبكثر الاختلاف ؛ ويقل الائتلاف ؛ ولكن هذا عبد الرحمن بن رستم 
لا قبيلة له بشرف بها » ولا عشيرة له تحميه © وقد كان الامام أبو الخطاب رضي 
لكم عبد الرحمن قاضيا وناظرا » فقلدوه أموركم © فان عدل قذلك الذي أردتم » 
وآن سار فيكم بغفير عدل عزلتموه ©» ولم تكن له قبيلة تملعه » . 

عد 1 انه 


الدولة الرستهية فى تبهرث ا 0 5" 111110111101100 


أاسمتن آين رسكم ف ا واحد مدئة 1 0 أسير 5 حاكمة 
جديدة . 


ألولاء من خوارج العرت الادنى والان فك 0 من سكان ‏ حال نفوسة وأهل 
جزيرة جربة : وبلغت هذه الاخبار مسامع الخوارج في المشرق ©» خاصة في البصسرة 
وعمان : فجمع حُوارج البصرة « أموالا عنليمة وبعثوا بها مع نفر من ثقاتهم » وقال 
عدلا » فانهضوا اليه بما معكم من هذه الاموال . حتى تردوا المدينة التي سكتها : 
فان كان على ما نثل لنا من حسن طريقته : وصحة سيرته .' فادفعوها اليه »6 
وان كان على غير ذنك فانظروا الى أفعاله وما بتولاه من الاحكام بين رعيته ©» ثم 
اتونا بلك كله © فمكيى: القوع بعتن انوا الدرقة نر" تاناحوا عجمالي :© وو مسرا 
لاله © الك ا سألون كل من لقوه من الناس عن دار الآمام عبد الرحمن 
حتى وقفوا عليها » وأصابوا عند بابها غلاما بعجن طينا ٠.‏ ورجلا على سطح تنصلح 
فمّال قل للقوم يصبر ون قليلا » ثم أقبل على ما كان عليه من أاصلاح عمله ©» حتى 
انقضى » وإلقوم ينلظرون اليه » وهم شاكون فيه هل هو صاحبهم أم لا » حتى نزل 
عن سطحه الى داره » فغسسل ما كان بيديه من أثر الطين © ثم توضاأ وضوء الصلاة 
فآذن للقوم » فدخلوا عليه ٠‏ فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه جلد » وليس 
في بيته شيء سوى وسادته التي ينام عليها وسيفه ورمحه ؛ وفرس مربوط فيناحية 
من .داره » فسلموا عليه وأعلموه 'نهم رسل اخوانه اليه ©» فأمر غلامه باحضارطعامه: 
فأتاه بمائدة عليها قرص سختّنت وسمن وشيء من ملح » فآمر بتلكالقر ص فهشمت »© 
وأمر بالسمن فلثت يه : نم قال على اسم الله ادنوا » وكلوا » ثم أكل معهم بأكلهم » 
فلما انقضى طعامهم فال : ها مرأدكم © وما جاء بكم ؟ ») وقبل أن بحيبوه « 0 
للتنحي عنه للنجوى : فأذن لهم 6 فتناحوا واتفقوأ أن يد فعوا له المال ©» وأنهم بمسا 
عارنوه من أحواله ران.ون » فلما وصلت الاموال أعطيت لعبد الرحمن »؛ فقام بناء على 
مشورة أصحابه بتوزيع بعضها على الفقراء واشترى بالباقي سلاحا ومعدات . 


وكان لهذه الصوره العمرية بمثاليتها عظيم الآثار » حيث لا رجعت الر سيل 
الى الشرق طارت أخما, ر عيد الرحمن وامامته ومدللتكه »© نتصدها مجموعات بير 


ب #4 سب 


د,. سهيل زكار 


من خوارج المشرق » مع جماعات من الابرانيين » الى دعاة لمختلف احزاب وفرق 
العالم الاسلامي 4 وخاصة الواصلية من المعتزلة 6 الى بعض التحصار وأصحاب 
الضناعات وارباب الحرف . 


ونشطلت حركة الهجرة الى هذه المدينة الناشئة © وعظم عدد المهاحر بن أليها 
من غير الخوارج ٠‏ وصرر المهاحرون والتحار سئون فيها اليوت الضخمة والقصور 
والاسواق ؛ والمتاجر ٠.‏ وصحيح أن المدينة قامت في الاصل لتسية حاحات الاباضية ؛ 
لكنى سرعان ما استقر بها فئات من السنة والمعتزلة : خاصة الواصلية » وبنى هؤّلاء 
مساكئهم ومساجدهم . ويقول أبن الصغير واصفا سرعة تطور نيهرت : « وأتتهم 
الوفود والرفاق من كل الامصار : وأقاصي الاقطار ©» فقال ليس أحد يتنزل بهم مسن 
الغرباء الا استوطن معهم وابتنى ١‏ بين, أظهارهم لما برى من رخاء البلد ) وحسسن سيرة 
امام بوافلالة: لق زميطة + وأماله على يقييه وماله + حتى لا ترق دارا الا قبل بهدء 
تلفلان الكوفي وهذه نفغلان المبصري : وهذه لغلان القروي ؛ وهذا مسجد القروبين 
ورحبتهم : وهذا مسجد الصربين ٠‏ وهذأ مسجد الكوفيين » واستعملت السيل 
الى بلد السودان والى جميع البلدان من مشرف ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة» , 


وسرعة مدهشة تحولت المدشة الكويدة نن كر عرف الرحين ع ألى مددئة 
كبيرة © ومن مقر امامة مثالية زاهدة الى مقر دولة ودار ملك فخم ) وكثرت الاموال 
وعظمت الثروات ؛ وبينما هذا كله بحدث في المفرب ؛ كان خواري المشرق بعيشون 

مع الصورة التي حملها اليهم الرسل » وكانو١‏ يقولون بعضهم لبعض : « امامكم 
اي 0 بي بلال مرداس بن أدبه ٠‏ ومن أبي حمزة الشاري » . واستمرت 
أعمال جمع الاموال م لضشعث الى تيهرر تت للمساعدة »© وبالفعل تحمعت لدى حوارج 
البصرة كمية من المال قرروا مجددا ارسالها الى المغرب . 


وحين قرر البصريون بعث المال : « أرسلوا الى رسلهم الاولين وأعلموهم 
بما جمعوه من المال » وأن ذلك كله في سر وخفاء من, العمال والاجناد © لتلا بطلعوا 
عليهم »6 فيهلكوهم ٠‏ وسألوهم كتثمان ذلك ٠‏ فأحابتهم الرسل الى ما دعوهم اليه 
من حمل الاحمال وتوجيههم بها الى عبد الرحمن © فلم تزل بذلك حتى أنت اليلد » 
ونزلت بالموضع الدي نزلت به آولا » ثم توجهت نحو عبد الرحمن »6 فوجدوا الامور 
قد تبدلت » واحوال المدينة والاشياء قد حالت © وذلك أنهم نظروا الى قصور 
قد بنيتة » وألى بساتين قد غرست ؛ والى ارحاء قد نصبت »© والى خيول ققيد 
ركبت »؛ والى حفدة قد اتخذت الستور والعبيد » والخدام قد كثرت » فلما راوا ذلك 
تحولت نياتهم » . ومع ذلك قصد الرسل دار عبد الرحمن فوجدوها قد تحولت 


ل" 


الى قصر منيف »© ومع هذا فقد لقوأ عبد الرحمن « على ما عرفوا من, التواضع » 
وتيقنوا بعد السوّاي أنه « ما تغير ولا تبدل » فعند ذلك اعلموه بسسبب قدومهم »© 
وما حملوه معهم من الاموال » فرفض قبولها ؛ وطلب ردها لتصرف بين فقراء خوارج 
المشرق وقال : « انتما كنا قبلنا ما قبلنا ... للحاجة التي كانسة بنا .. والفاقة التي 
لرمت عوام اأخواننا » فالان اننا مستفئون عن أموال غيرهم » . 


وتبعا لما لحق تيهرت من تطور تطورت فيها الحياة الاجتماعية 6 وقام فيها 
نشاط تجاري وزراعي كبير » وازدهرت فيها الحياة الاقتصادية ©» وتطورت بها في 
نفس الوقت حركة ثقافية واسعة ©» فغدت مركز اشماع حضاري نحو قلب أفريقيا ء 
وباتت تعرف باسم « عراق المغرب » و « بلخ المغرب » . 


وسادت الحرية الدينية في عاصمة الاباضية » ومع ذلك لم ينس عبد الرحمن 
أبن رستم تعاليم دعونه » والمخاطر القادمة من, القيروان © لذلك استمر بحارب حكام 
القيروان © وغام بانشاء حلف مع خوارج سحلماسة على أطراف صحر أء المصرب 
الاقصى »© وحقق بذلك » وبحسن سياسته : وبفضل سلوكه الشخصي »© وتقشفه 
في ملبسه ومأكله ومسكنه وتواضعه ؛ وكفاءة ادارته © الاستقرار والقوة لدولته 6 
فتألفت عليها القلوب ؛ وتجمعت فيها فرق اسلامية مختلفة النزعات والاصول »2 
فكان بها خوارج من أباضية وصفرية © كما كان فيها شيعة وسنة ومعتزلة ©» بمثلون 
مختلف قبائل البربر مع جمامات من العرب والعجم . 


وا أدركت عبد الرحمن الوفاهة سئة م/"١‏ ه/81/ م جعل الآأمر من بعده 
«شورى في ستة نفر كصنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» واكماادخل عمر ب نالخطاب 
ابنه عبد الله معالشورى له حق الترجيح دون الترشيح » أدخل عيد الرحمن ابئه عبد 
الوهاب ائما مع حق الرشيح والانتخاب . فلما توفي عبد الرحمن ؛ وتداول القوم فيما 
بينهم © أختار اكتريتهم أبنه عبد الوهاب وهكذا تغلبت فكرة التوريث على فكرة 
الانتخاب . وانكر بعض الاباضية ذلك »© فانفصلوا عن اباضية تيهرت © فعر فوأ بعد 
ذلك بالنكار . و.سيكون لهؤلاء دور كبير جدا فيما بعد في الثورة ضد الخلافة 
الفاطمية في المهدبة . 


وف عودة الى الادب التاريخي الاباضي © وهو أدب غني فيه مواد رفيعة » نجد 
أن النكار أعلنوا أولا عن معارضتهم لبيعة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كلاميا 
فقالوا  :‏ نبايعه على شرط ان لابقضي امرا دون جماعة مملومة » فقيل لهم « لانعلم 
في الامامة شرطا غير أن بحكم فينا بكتاب الله وسنة نبيه » . ولم يقئع النكار وأثاروا 


سم ءلم سل 


بتمتع بها الامام . لقد كان الصراع بين الاباضية صراع بين الخوارج « الجمهوريين » 
والخوارج « الملكيين » » ومثل الفئة الاولى رجال القبائل » ومثل الفثة الثانية غالبية 
أهل مديئة تيهرثت . 


وكانين قادة كائل البرير الانتجاع قي طلم الرتيع عن كل ميته انحو نيرت : 
فلما كان ربيع السنة التي اختير فيها عبد الوهاب انتجعوا « أكمل انتجاع انتجعوه 
قط » وكان على رأس القبائل المنتحعة همزاته وسدراته » ودخل زعماء هذه القبائل 
الى تيهرت فاجتمع اليهم زعماء المعارضة »© وقالوأ لهم : « ان الامور قد تميرت »© 
والاحوال قد ندلت »© قاضيئا حائر »؛ وصاحب بيت مالئا خائن »© وصاحب شرطتنا 
فاسق » وامامنا لايغيرن من ذلك شيئًا » وذهب زعماء القبائل الى الامام عبد الوهاب 
ورفعوا اليه ما سمعوه فتجاوب معهم وأظهر أنه على اسنعداد لتغيير سياسته وعزل 
من رغبو! يعزله » وقال لهم : « قدموا من رأيتم واخروا من رأيتم » فدعوا له 
وأثنوا عليه » فقالوا خيرا » ثم انصرفوا » فلما انصر فوا دخل على عبد الوهاب وجوه 
رجاله وقواده وأهل بطانته » فقالوا ؛ ما بال اخوائنا أتوك اليوم باجمعهم » فأخليت 
لهم .,محلسك » وححبت من سواهم »© فذكر لهم ما قالوا له » وما أشاروا عليه © فقالوا 
له : وما أجيبتهم بهنذكر لهم حوابه © فقالوا له : أسأت الى نفسك واليئا © والى 
جميع اخوانك ورجالك »© فقال : وكيف ذلك »6 وما سألوا شططا »© وما قالوا الا 
خيرا فقالوا : ليس نظرهم عندما قلث »6 ولا معناهم عندما رأيت »© ولكن سألوك 
أن تعزل قاضيك وصاحب بيت مالك »؛ والقائم بشرطتك »© فاذا فعلت ذلك شكروك 
وحمدوك »© ثم أتوك بعد ذلك © فقالوا لك : ان المسلمين, قد نقموا عليك أشياء »2 أو 
على ولديك » فان أجبتهم الى ذلك شكروك وحمدوك »؛ وان أبيت لهم من ذلك خلعوك 
ونوك )© ثم لا نأمن © ولو اجبتهم الى كل ما سألوك أن يأتوك فيقولوا لك ؛ ان 
المسلمين في ابتداء امرك لم بجتمعوا عليك © فانخلم واردد اليهم امرهم » فان 
اجتمعو! عليك جملة فزت بحظك » وكان ذلك زيادة لك في شرفك » . 


وانصت عبد الوهاب لهذه الآراء وبدل مواقفه 6 وهكذا اشتد الجدل ببن 
الاباضية وقاد ذلك الى انشطارهم الى فئتين : وهبية ؛ ونكارية ©» وتزعم النكارية 
احد رجال الستة من الشورى واسمه يزيد بن فندين © وكان يزيد هذا من كبار 
تسيو سم الخوارج ؛ وممن عارض بيعة عبد أالوهاب © وطالب بتأسيس مجلس من أهل 
الجل والعقد بعهد اليه بمهمة اختيار الامام » الذي عليه أن بخضع لاوامره »© وهكذا 
لا رفض رأيه » واخفقت ضغوطه القبلية حمل هو وانصاره السلاح في وجه عبيد 


الدولة الرستمية في تيهرة. .. 


الائاضية فيه . 


راى الواصلية مارآه النكار وان فندسن م وحرت بين أبن فندسن وبين عند الو هاب 
معارك طاحنة فقتل فيها أبن لعيد الوهاب ؛ وكاد ابن فئدس أن لتصر فيها ء لولا 
أن تجارب التاريخ الاسلامي أعادت هنا تفسها ثانية بشكل غريب جدا » فمساألة 
الشورى العمربية نالها بعض التعديل ؛ لكن المسألة الان هي أن الاناضية استعاروا 
تجربة التحكيم » وهي تجربة رفضتة من قبل أسلاف الخوارمج © لقد لحأ عبد الوهاب 
أبن رستم الي التحكيم ؛ ناسيا وشيعته أو متئاسيا أن الاضل في قيام الخوارج 6 هو 
الخروج على قرأار التحكيم يوم صفين . وكما حدث ف التحكيم الاول حين رححت 
كقة السراعة السسياسية المدعومة بالقوة المنلظمة » رححت الان كفة عرد الوهاب 6 
وأنهزم المنشقون مستتكرين, لما حصل ؛ متنكرين لامامة عبد الوهاب »© وآاتعزلوا عن 
الامامة الرستمية © وهكذا غلب عليهم أسم « النكار » . 


لقد انتصر عبد الوهاب بن رستم »© بدهائله وحنلكته وقوته » على خصومه » 
وكما قال أبن الصغير : « استملك الامر لعند ألوهاب © وبفيت حزازات النفو س في 
قلوب عشائر من قتل ؛ ثم اشتد أمر عبد الوهاب »© وقوى عليه »6 وانتقل من حال 
الامامة الى حال الملك » . . 


ومع تحول عبد الوهاب « من حال الامامة ألى حال الملك »6 عمل على معالحة 
مشكاة القبائل البربردة التي أشار ابن الصغفير الى بقاء حزازات فى قلوبها » معالحة 
سياسية بارعة » فسسعى الى اخضاع جميع القبائل التي » رغم هزيمتها ») رفضت 
الاعتراف به » وظلت شاهرة السلاح في وجهه . وحسب الاعراف البدوية فان القبائل 
تتكدتل باحلاف مصالح ومصاهرة لا بعقائد » وكان عبد الوهاب ندرك هذا 2 
وكان بعر فب الوضع القبلي حول تيهرت ٠‏ فقد كانت أعظم القبائل حول المدينة كل من : 
هوارة ولوأته. وعرف عبد الوهاب بمحاولات لانشاء حلف بين هائين القسيلتين») فخاف 
ذلك » وعلم أيضا أن زعيم هوارة خطب ابنة زعيم لواته لنفسه 4 قسسارع عبد 
تلوماب » فأحضر شيخ لواته « وخطب اليه ابنته » فزوخه اباها » واغضب هذا 
زعيم هواره « فقال : عمل علي في جارية خطبتها ورضي الى بترويجها ؛ فانتزعها منى 
بلطانه » لاسكنت بأرض هو بها » وفضبت عشيرته لفضبه 6 فارتحل نحو المغرب 
<ةتى نزل بوادي هوارة » وبينه وبين المأدبنة نحو من عشرة أميال أو أكثر » . ' 


لس الى مب 


آقامت هار 558 2 الجر ل جيه فروع القبيلة 4 0 
هذا المعسكر الى شبه مدينة جديدة مهددة لحياة ووجود تيهرت . وقام عبد الوهاب 
بحشد الجيوش ضد هواره ».وزحف ضد معسكرها » وكانت معركة دموبة . ونتّول 
أبن الصغير الذي شهد هذه الاحداث : « فكان قتال شديد ؛ له غبار سد ما بين 
الخافقين »©. قال ٠‏ وعبد الوهاب .بنظر بمينا وشمالا أو قلما ؛ فاذا صرف نظره ذات 
اليمين رأى فارسا » فيقول ؛ من الفارس هذا قد جفل الناس ؟ فيقال له : ابنك 
افلح » قال : واذا صرف بصره ذات اليسار رأى مثل ذلك »© فيقول : من الفارس » 
فيقال له : ابنك أفلح : قالوا : اذا صرف بصره في القلب رأى مثل ذلك فيقول : 
من الفارس »© فيقال له : ابنك أفلح » قال : لغد اسستحق أفلح الامامة »؛ فكان أول 
بوم عقدت له الإمامة » » وبعد حلول قتال انتصر عبد الوهاب »© « وقتل في ذلك اليوم 
خلق كثير وأمم من الامم ؛ وكان القتل في هوارة أفضح وأشنع » . 


نقد رابنا حتى الان كيف تطور الحال بهذه الدولة © فبعد ماكان عد الرحمن بن 
رستم قد بدا بمثالية عمرية »6 تح<ول وتغبر » انما ظل بختار لدولته ذوي المقدرة 
والكقاءة من الرجال المتصفين بالعدل والانصاف » صار أبئهة عبد الوهاب لا بهمه من 
هذا كله الا ها كان فيه التدعيم لسلطانه ودولته التي قرض على ناصيتها بكلتا اليدين » 
ومع أنه كان في عهد أبيه مثالا للرجل الصالح ؛ لدرجة أنه كان قد رشح الى منصب 
الامامة عن جدارة هنل أبام أبيه » لكنه ما أن ولي الحكم ©» وقامت في وحجهه اعمال 
المعارضة والثورات حتئى خلع عن نفسه حلباب المثالية ؛ وتحول من الامامة الى الملك » 
فتدرع بدرع السياسة الفولاذي الذي لا مكان للعواطف لديه . ولا بتأثر الا بما تمايه 
المصلحة »؛ ولا تنفذ فيه سهام الخلق والضمير وغير ذلك من أسلحة الضعفاء » فبرز 
عبد الوهاب على المسرح رجلا جبارا عنيدا » وسياسسيا قوبا لا بتريث ولا بتردد في 
ضرب الرؤوس بعضها ببعض » ولا بتورع عن الاعتماد على سياسة فرق تسللى © فهو 
على هذا حين حول الامامة الرستمية الى ملك مثل غيره »© سهل عليه السير علىطر بق 
االرك الذسن ا سسياستهم بمصالح الملك لا بمبادىء العقيدة © ذلك أن السسياسسة 
لدى الائمة مفترض أنها ترتبط بمثل العقيدة ©) وهذا التخول يجفل الور بواحه 
مششكلة تحتاج الى حل مقئع وتفسير مسموغ : بش خل منطقي : هل تحول السلطة الرحال 
وتقلبهم مما نئسه الايمان الى مارشبهالكفر »© من الاستقامة الى الاعوجاج »© من المثل 
الى الدهاء والمراعة ؟ 


لمفترض أن السلطة وسيلة لتنفيذ المبادىء وطربق نحو العدالة والمساواة ورفع 
الحيف ! واذا كان التأريخ تدوين أخبار ما وقع لا ها بيتمناه المرء لو أنه وقع 4 فهذ![ 
ماحصل في تجربة الامامة الاباضية ©» وقد حدث نظيره في مختلف بقاع وآدوار تاربخ 
العرب والاسلام ... 
فد الود د 


لقد حارب عبد الوهاب بن رستم المنشقين عليه من الاباضية » وهادن في نفس 
احدى وسسعين ومالة ! /إ#لا م ) ٠‏ وبذلك أمن على دولته من ولاة افر بقيةء وتغر غ لجمع 
جيش خاص به ولتنظيمه » حتى « اجتمع له من أمر الاباضية وغيرهم مالم مجتمع 
لاحد قبله » وامتد ملكه من طراباسنى الى تلمسان »© فكان ملكه « ملكا ضخكما : 
وسلطانا قاهرا » ٠.‏ 


ولدى شعور عند الوهاب بأنه بات لدبه ما ركفي من القوة والاستقرار ؛ تخلى 
عن موادعة أمراء افريشقية »© وكان قد تأسس في القيروان ملك الاغالبة 6 فقام عبد 
الو هاب مسن 8ه/ الم بمداهمة أني العناين عند الله بن أبرأهيم الاغلبي أهير 
افريقية » وحاصره في مديئنة طرابلس »© وشدد عليه الحصار وأطاله حتى توفي الآمير 
أبراهيم الاغلبي » غفقام ابنه وخليفته المحاصر بالتفاوض مع عبد الو هاب » وتم الاتفاق 
على رفع الحصار عن طرابلس على أن تبقىالمديئة وبحرها للاغالبة » وما وراء ذلك عبد 
العا ريا ا الروات ااا ل 0 سلطانه » وانطوت 
القما , ل المرير به تددت سلطانه » حتى قبيلة هوراة نفسها التي كانت تحار به أخذت 
تتنحد يه في حروبها ضد الاغالبة ٠.‏ وعلى الرغم مما حقفه عبد الوهاب من انتصارات 
على الاغاشة ٠‏ فقدظل بخثاهم ٠‏ لذلك سعى الى حصار دولتهم بعدد من التحالفات : 
فمد بده أولا الى دولة بني مدرار في سجلماسة ؛ ثم راسل الدولة الاموية في قرةه 
الاندأس واتفق معها ضد الاغالة ؛ وأرسل سفارة من لدنه الى قرطبة © استقبلت 
لدى وصولها استقيالا حافلا . 


وكانت مملكة الادارسة قد تأسست فى الغرب الاقصى سنة اثنتين وسسمين 
ومائة (48لام ) وفي سنة / 117اه / استولى ادريس الآاول على تلمسسان ووصل الى 
تخوم دولة تيهرت ؛ وبي هذا الوفت قاملثا بمعض فروع قبيلة زناته البربرية بالعرض 
على عد الوهاب بأن يضم الى المولى أدرييسن 5 ويوحد دولتهة وبدمحها في الدولة 
الادر سسية التجد يدة » قر قفخن ذلك »© وكان بعد ما وصل أدرنى الى منطقة جبال زرهون 
في المغرب الاقصى » وصل أخوه سليمان من مصر » وحل بتلمسان »© وانشا امارة 
صذبرة» وشغلت دوالةتلمسان وظيفة الحجز ما بين الدولةالرستمية ودولة الادارسة» 
اي كانت أشيه بما سمى الآن ‏ 8846 567ئا8 لذلك لم يسجل لنا المؤرخون اخبار 
مصادمات بين الرستميين والادارسة ؛) وعلى العموم دام ايضا الم بين عدالو هاب 
دن رسلتم وأمير العيروان أبو الفباس عنف الله الاغلبي . 


لقد توسطت دولة تيهرث الان بين الاغالبة والادارسة وآل سليمان-» وتحالفت 
مع الاموبين الذي رأوا في نشاط هذه الدولة ما يدقع عنهم خطر الاغالبة ولاة الدولة 
العباسية »© وكان الاغالبة بدورهم وسط حصار بربري قبلي وسياسي دولي © فدول 
المغرب الاربع : الرسستميون . بثو مدرار 6 السليمانيون ؛ الادارسة »4 لم تدن بالولاء 
للعسأسيين ؛ وكان بئو الاغلب قد مارسوا البربر في حروبهم ضدهم 3 فأدركوا منها أن 
لا طاقة لهم بحصد شوكة القبائل الربرية 6 لذلك تركوها وشأئها » وانصرفوا عن 
محاريتها : ممأ أعطى القر صة عل فترة لدعأة الاإسواعيلية لانشاط وسبط كتامة »6 
القبيلة"الّوبة » واثارتها لاسقاط دولة الاغالبة 6 واقامة الخلافة الفاطمية . 


لقد أنصرف الاغالبة الى اصلاح شؤون دولنهم في الداخل »© بدلا من اضاعة 
جهودهم في وسط المغرب بدون جدوى »© وتنوجهوأ باهتماماتهم ٠‏ كما فعلت قرطاج 
من قبل »© نحو البحر الابيضى المتوسط »© وركزوا خطلهم على فتح جزيرة صقلية وكان 
لهم ذلك : وكانت الخلافة العباسية في بغداد راضية عن سياسة الاغالبة : قانعة بدورها 
بأن تظل سدآ بين ولاياتها قٍِ المشرق وبمن الاند لسن والدوبلات ا مغر بية الخارحة عن 
سلطانها » لهذا شجع العباسيون الاغالبة ؛ وسمحوا لهم بالحكم على قاعدة قريبة من 
الاستقلال »6 وى هذأ الو سط السياسي المتداخل كان وحود ألدولة الرستمية لازما 
للدناظ على النوازن بين دول المغرب وقبائله ٠‏ وعلى هذا الإساس نفهم رغية عبد 
الوهاب بن رستم في موادعة حكام الفيروان ومشاركة الاغالبة له في نفس الرغبة 
ومشاطرتهم له ٠,‏ 

وكان عبد الوهاب بن رستم كأبيه عاما متضلعا في شدؤون الدين »© وبذلك احتفظط 
بمركزه في اهامة الاباضية ‏ ماعدا التكار ‏ وقد صئف كتابا اسمه « مسائل نفوسة 
الحبل »© وكان هذا الكتاب أساسا لامدرسسة الاباسية الرسدمية »© وكان الى <انب ذلك 
بشجع الحركة العلمية في دولته ؛ وبجلب الكتب من الشرق »© وصار لدبه مكتبة زاخرة 
نفائسى الكتب المتعددة الشاملة لمختلف الفئون والعلوم . 

ونعلااماتهدى عبد الاب اناغ حكمهات وكانك زاكرة بجلائل الاعمال ب توق سلة 
نفان ومائتين ١851م‏ ) فبوبع أبنه ميمون أبو سعيد الافلح بالامامة بعده » وكان كذلك 
مرشحأ للامامة في حياة أبيه ؛ فلم كن شل عنه دهاء ومكرأ وسعة حيلة »2 وعلى ذلك 
استطاع ب باتباع تعاليم أبيه وسياسته المتقلبة ‏ أن بقبض على زمام الملك طيلة 

و البدابة سسالم الافلح حرانه الاغالشة لكن أنا العساس محمد بن الاغاب 0 
ابراهيم تصور أن بامكانه التغلب على دوله تيهرت : ووفقفا لذلك أقدم على بناء مد بنك 


اشم وهات 


الدولة الرسةمية في نيهرث ل 


بحوارها وسسماها « بالعراسية » بسسبة أليه ؛ واراد منلها أن ,بأخذ يمخنق ثيهرت : 
فتوجه اليها الافلح وأخربها سنة. سبع وعشرين ومائتين ( 855 م) . 


لقد سلف واشرنا الى أن الاغالبة بعدما مارسوا البربر في الحروب الرستمية 
والادريسسية أدركوا أن لاجدوى من محاربة هؤلاء ؛ وأنه من الانفع 0 مسالمتهم 
والانصراف نحو اصلاح شؤونهم الداخاية » فعملوا على ل العزم عا انراد 
دولتهم التي صارت تستقل عن بغداد شيمًا فشينا ؛ وتخلل ذلك بعض ألفتن داخل 
البيت المالك. ؛ لكن. هذه القلاتل لم بطل بها الامد ؛) وسرعان ما رجعت الامورالىنصابهاء 
واأستعاد الاغالبة تشاطهم ؛ وشتوا دعاتم دولتهم من جددد ؛ وهنا امتدت أنظارهم عبر 
البحار » وصارت أساطيليم تداهم بعض حزر الحر المتوسط مع شواطىء أبطاليا » 
وقلبها حتى روما احيانا » ونشظت أساطيل الاغالبة القوية ضد صعلية قشردننية 
وكورسيكا ولا شك أن هذا النشاط بعث السرور لدى العباسيين ونال رضاهم سيما 
والعلاقات العباسية البيزنطية كانت في غابة السوء'» والحروبٍ بين الطر فين شديدة . 


وفى هذا الوفت تمكنت جماعة اندلسية الاصل من احتلال جزيرة كريت © 
واعتر فت بسلطان الخليئة العياسي “اعرافيا لحم حرطي لديا جيرها على البندر” 
منها أثر حادثه الردضش المشهورة ٠‏ 


وكان للنشاط الاغاء.ي ف الجر المتو سط ردات فعل حدره لدى الامو دين قِ 
الاندلس »© فهم باتوا يخشون على شواطئهم ٠‏ وخافوا أن سستولي الاغالبة على جزر 
البليارد التي دانت بالطاعة لهم ٠‏ لبيذاآ نحد الامير الحكم الربذني وأصل الادارسةه 
فبعث بو فد الى المولى أدرسن الثائي هنأه بمبابعتهبالخلا فةوالامامة؛ وفاتحهبالتحالف 
ضد الاغاشة والعاسين ؛ لكن العلاقة بين الادارسة والاموبين لم شح لها التطور 
والتعمق ؛ فالمولى أدرسسن الثاني قام بانشاء مديئة وى سلس ويد لحماعات 
من أهل ربض قرطبة الذبن ثاروا على الامير الحكم وطردوا من الاندلس ٠‏ ثم أنمنديئة 
فاسس ‏ أو بالحري شطر من شطريها ‏ صاردار هجرة لجماعات لد قن الت وان 
( هي التي أميفيتة 28 الفعروبين الشهير ) ؛ وقد عادى هو لاء 0 الاموىي في 
قترطبة : 


وبعد وفاة الحكم الربضي (1.6ه/1؟م ) ثم المولى ادريس الثاني ( 18إه/ 
14م ) تحستت العلاقات بين الاندلس ودول الشمال الافر شي : الادارسة »© 
الرستميون: برغواطه» سجلماسة » النكور » وصار هناك تفاهم سياسي ضد الاغالبة ؛ 
وكان الوضع الداخلي في الاندلس يعاني من الاضطرابات © ولم يكن الامويون يملكون 
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قوة بحرية تعادل قوة الاغالبة » وباتت شواطىء الاندلس معرضه لخطر الاغالبة » 
وخطر أوربي جديد جاء مع أسساطيل الفيكونغ » لهذا جهدت قرطبة في الضغط على 
الاغالبة من داخل المغرب . 


وبروى أنه عندما اخرب الرستميون مدينة العياسية سارعوا الى اخبار قرطبة 
وزفوأ اليها البشرى ؛ فبعثت بمعونة مالية قدرها /مائة الف دينار/ للامير الرستمي 
مكافأة له على الابقاع بالاغالبة . 


وسلف بئا القول بأن افلح بن عبد الوهاب كان لابقل في دهائه عن أبيه » ومفيد ان 
نضيف الى هذا أنه كان لابقل عنه علما ؛ وأنه اشتهر بالادب وتذو فهاكثرمنه. وتحدث 
الدرجيني في كتابه طبقات المشايخ عن هذا بشكل مفصل » وائثبت له الباروني قصيدة 
عطويلة في فضل العلم ومزاياه والحض على نيل العلم واكتساب المعرفة ؛ وبعلمه صار 
افلح راسا للخوارج الاباضية والصغرية بالمغرب ؛ وبالعلم ايضا صار راسا للواصلية 
المعتزلةاء 


ووادع افاح جيرانه ماوادعوه وتقرب من حكام الاندلس »© واعتمد في سلطانه 
وادارته على الفرس الذين كثرت أعدادهم في تيهرت »؛ واستد لهؤلام الفرسى فياده 
قواته مع اسمى المناصب في أالدولة : كما أن المرافق الاقتصادية والتجارية والاموال 
صارت حكرا على الفرس : وكون الفرس في هذا الوسط الغربب نوعا من الاستقلال 
الخاص © حتى أن أحد التجار منهم واسمه ابن وردة بنى سوقا سماه باسمه »© وكان 
له حرسه الخاص ؛ وتمتع في نفس الوقت بمنصب رئيس الشرطة لذلك سخر فرقة 
من الشرطلة لحمابة سوقه وحراسته ٠‏ 


وأعتماده على العرس أفاده كثيرأ 3 ومكلنه من النجاح السياسبي والإستفرار 
الداخلي ؛ فنعم بالهناء والرخاء في قصده » وشمل هذا! الهناء شعب تيهرت » واتباع 
الدولة فراكنوا الى الراحة والدعة ؛ وانتشر في نيهرت البذخ © وعم الترف © فقاد ذلك 
الى حياة اللهو والمحون » وانغمس الناس في هذه الحياة ؛ مما كان له سيء الآثار . 
نقد بدات بوادر الانحلال تلوح في الافق » ولحق هذا ظهور الخصومات خاصة بين 
الغفرس ورجال قبائل زناته » وهنا عادت تلك .السياسة التي خطها أبوه عايه وعلى 
الدولة بالوبال » ذلك أنه لم بتمكن من الافادة منها كما فعل أبوه »6 لانهٍ كان بعوزه تلك 
الشخصية القوبة التي تركب الصعاب وتواجه معقدات الامور بعزم وقوة وثبات 
وصرامة هه قالدهاء أو حده مدعوما بالمكر غالما مأباتي على صاحه بأسوأ العواقب 1 
ومع هذا واجه أفلح بدابات المشاكل واستطاع أن بوجل انفجارها لكنه ما أن قضى 


- 


الحولة الرسكهية ل اسورة ببس رمن سداس اد و اتا ا عا ا 


جديد وبشكل حاد » وقويت القبائل بعضها على بعضش » ففرض المنتصر ملكا جديدا 
بعدما عزل واحدا قديما » وذلك بصرف النظر عما تمتع به هؤلاءاللوكمنمواهب؛» أن 
وجدت الواهب »2 لهذا عجز ماوك تيهرت بعد أفلح عن السيطرة على أاوا'قف ولم 
ستطيعوا الصمود في وحه الحوادث والتصدي لها . ١‏ 


توفي أبو سسعيف ميمون الافلم سنة مه؟ه/ الالممم © فقام بالامر من بعده ابنه 
أبو بكر 6 ؤكان هذا الامام ميالا ألى الراحة روالدعة مولعا بالادب »© لهذأ ترك لاخيهة أي 
اليقظان وصهره محمف بن عرقة أمر تسيير دفة الدولة » فكانت النتيجة عدم رضا 
رؤساء الدولة من المشابخ . فعملوا على أغتياأله ؛ بعدما فجحروا ضده فتنة آخرحته 
من تيهرت »6 فاستولى عليها محمد بن مسالة الهوارى بعد حروب شديدة © وكان أصل 
هذه الفتن أن حاشية أبي بكر وبطانته نفسوأ عاى صهره أبن عر فة مكانته من الدولة ؛ 
فأوعزوأ الى أبى بكر أن بتخلص منه بححة الخيانة 2 فلما كان في احد الايام في صلاة 
المغرب طعنه خادم لابي بكر »© فاستففئلم الناس هذه الفعلة ٠‏ وثاروا بأي بكر » وقامت 
' الحرب بين أنصار الحكومة وخصومها ؛ وكان بجانب الحكومة قبياة نفوسه الجيل 
والفرس »© فتغلب عليهم خصوم الحكومة ؛ وعليه تفرق رجال الدولة في أقاصي البلاد. 
باستران ابن مسالة على هتارم تاخلن اوالشعن الدينة : فاجتوعت هذه النسلة 
بقواها حول أبي اليعظان » فذهب بهم مع أنصاره نحو ثيهرت »© وانضمت اليه نفوسه 
علر ابلس ه فتقوى بها » وحاصر المديئة التي فتحت له أبوابها بعذ سبع سئثين من 
الف للد وم ل ال يا ا للد ع 0 ١‏ 


وتولى ألامامة ابو اليقظان » وكان أبو اليقفظان كفت ل اناك أبيه الى المشرف 
بقصاد الحج ونيل المعر فة » فقسض عليه العاسيون» وأودعه الخليثة الواثئق في السحن» 
وهناك تعرف الى المتوكل »© فلما آات الخلافة الى المتوكل أطلق سراحه وأحسن اليه ؛ 
عاد الى تبرت » واستولى عليها كما رأينا » وأمسسلك مجددا بزمام السسلطة » وظل في 
مركز الامامة مدة أربعين سنة »© كان خلالها مثلا أعلى للعلماء الزهاد » فافتتنت به 
ننوضة الشل © وصانءرحائيا معد رن نيه امنتادات ساعدته على ان ' تتفل متصمة: 
ا ل ا قن م توفي سنة الماه/85م 
بعد ماعمر ماله - 


الاحسان ؛ ومع ذلك اضطربت عليه الامور »© فأخرج من المدينة » ثم عاد اليها » وائتمر 


ب يل ب 


و 
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به بعض قرابته فقتاوه سنة .اه / 5.7م : وكان بكر بن حماد »4 وهو من أكير 
علماء عصره © ممن أوضعوا في الفتئة أول الامر 4 لكنه عاد واعتذر آليه بقصيده 
وذلك بعدما عاد الى تيهرت : كوا نازعه عمه بعقوب في الحكم : فارتحل الى قبيلة 
زواغة ؛ رإفضا بيعة ابن أخيه » وبعد ما اخرج ابو حاتم من تيهرت استقدم أهل 
المدينة العم لعقوب ونابعوة : أوثعت الحرب يله وبين ابن أخيه 4 وتدخل نشيو ح 
الاياضية بين الامام وعمه فنوقفم القتال » وتألف الامام الئاس فتمكن من العودة 
الى تيهرت التي غادرها بعقوب الى زواغة مرة حديدة بعدما أقام أميرا أربع سنوات ٠‏ 
وكان يبوسف بعيد الهمة »؛ نزيه النفس ؛ عاس حتى اسستولى الفاطميون على تيهرت : 
فتارتحل الى برقة وهناك عرض عليه أهلها البيعة فرفضن قائلا « لاستتر الجمل 
بالغتم "© : ثم توجه الى مصر ليسسقر نهانيا بعدما آقام تجبال نفوسه وافريقية 
ذماربا في البلاد مسنقلا . ولم تطل الحياهة بأني حاتم حيث قتله بعض قرابته سنة 
5ه / 1.7 » فخلفه بالامامة أخوه أبو اليفقظان بن آبي اليفظان الذي لاحفته الجيوش 
الفاطمية حتى تمكنت من قتله سنة 35؟ه / 8.5م وبذلك انطوت آخر صفحات 
تارنخ الامامة الرستمية في تييرت : ائما كدولة فقط » حيث التشرت فلول الرستمين 
في انحاء البلاد » واحتفظ بعضهم بمكانة دبنية وقدسية خاصة . 


لقد الطوت صفحة دولة الائمة الرستميين ف بهرت انما ليس معنلى هذأ أن 
السلالة الرستمية قد اندئرت والقضى أمرها بن الجبال الانرعي لجنا بد ا برادا 
منها دتجهون ٠‏ سسب الملاحقة الفاطمية ٠‏ نحو الشرق ؛: حيث تمركزوآأ وأتباعهم فى قف 
واحة ورجلة » وظل نشاطهم مسدتمرا هناك حتى داهمنهم جيوش المرابطين » فهجروها 
واستقروا في « مزاب » حيث شمروا عن سواعد الجد ؛ وحفروا الابار وبنوا الدور ؛ 
فحولوا تلك الصحراء الى واحات غنية © ولم دمض ويل وفت حتى صارت واحات 
الابانسية أذميه بالقرى المظيمة ويذلك نالت أسم « سبع مدن 6 . 


ونحد ابن خادون بتحدث عنهم في أكثر من مكان من تاريخه » ويستخلص من 
كلامه انهم في ايامه كانوا قائمين في بعض الجهات يعيشون في شبه استقلال ؛ وفيالفرن 
التاسع ه/ الخامس عشر م لحد بعضشس الرحالةسميهم )0 المرتجين المحمدبين ) وسجل 
3 أن « الامانة هي الطابع الخلقى في تجارتهم © والايمان يجمل من لهجتهم ومن 

نهم الاجتماعية مغزى تبيلا » وما زالت دول : ليسيا » تونلس والحزائر فيها أعداد 
1 ةي نشاط متميز ) وادوار خاصة 71 


لقد كانت دوثة الائمة الرسنميين آباضية المنشاً والعقيدة 6 ومع هذا آمنت 
بحرية المعتقد 6 فتألفت: حولها القوب »© وتجمعت فيها فرق أسلامية مختلفة النرعات 


لس كم س 


الدولة الرستسية في دبهرتة 000 از[ 1 1 221110110111 


والحنسيات 6 فكان فيها خوارج من أباضية وصفرية © كما كان فيها شيعة وسنئة 
ومعتزله مثلوا جميعا قبائل من البربر كان عأى رأسها زئاته مع جماعات من الفرس 
على الاباضية بل تزعموا الصغرية والواصلية من المعتزلة في ذات الوقت . 


ولعد كان الدور الحضاري للدو لة الر ستمية عظيما 6 لم بقتصر تأثيره على 
الشمال الافر,قي بل امتد الى قلب القارة الافريقية . 


ومن المفيد ان نشير في نهابة هذا البحث الى أنه في الوقت الذي كانت فيه 
المملكة الر ستمية تلفظ أنقاسها تحت ضربات جيوش الخلا فة الفاطمية الناشئة »6 كانت 
جماعات النكار الاباضية تجمع قواها وتلتف حول زعيم لها اسمه أبو يزيد مخلد بن 
كيداد االقب « بصاحبه الحمار » فقد ثار أيبو يزيد على الفاطميين أيام القاثم : الخليفة 
الفاطمي الثاني واستولى على معظم الاراضي الفاطنية 6 وحصر الفاطميين ف مدينة 
المهدبة »6 وحاول اعاده بئاء الدولة الاباضية © وبعد جهود تمكن, المنصور اسماعيل 
الخليفة الفاطمي الثالث من القضاء على هذه 'الثورة » حيث قبض على زعيمها فقتله 
و*-نت أتباعه . وفي الحفيقة ان الحدبث عن ثورة ابي يزيد مخلد بن كيناد 
موضوع مستقل »© بحتاج الى مكان مستقل غير هذا المكان ؛ ولربما بتاح لنا ذلك في 
المستقبل ان شاء الله تعالى وسر(يه) . 


خ# و 


اخبار الدولة الرستمية موزعة في التواريخ العامة لنسمال الافريقي وخاصة تاريخ ابن خلدون 
انها نجد في الادب الاباضي كتابات تاريخية عاليةالقيمة تقدم لنا صورة عشرفة لتاريخ الدوبة 
الاباضية في تيهرت »© ويتقدم امصادر الخاصة لهذه الدولة ها كنبه ابن الصغير القيرواني »> وبطلى ذلك 
كناب سير الائمهة وأخبارهم لابي زكريا يحيبى بن أبي بكر » ثم كناب طبقات المشاريخ للدرجيئي ©» 
ثم السير للشماخي » وكلها مطبوعة » ولدى الباروني وهو كانب حديث » مواد جيدة عن الرستميين 
اودعها في اكثر من كناب تاريخي له ٠‏ 


اه 


الوطن عرب 
1 توح | لاتجا وا لموميٌ روا اقع ا لتَمركم 


الصَنرَ مين يبر العالميتتدين 
د . عبس يه قاسمية 


جاممعة تعمشق 


عاش العرب في اطار الدولة العثمانية الاجنبية عنهم »> لانها ظلت في اذهانهم 
استمرارا للتاربع الاسلامي العام ٠‏ واستمرت الوحدة قائية نوعا ها خادل السصمقكسم 
المثماني » نظر! لوجود منظمة سياسية مركزية واحدة تجمع الاقطار العربية في 
آسية واقعا » وني افربقية اسما(١)‏ . مع ذلك وجد عند المرب احساس غامض 
مستمر بأنهم شعب يتميز عن 0 من شعوب الدولة العشثمانية باللفة والتراث 
والتقاليكد التاريخضة المشتركة , وانسم هنا الاحساس منذ منتصف القرن التاسع 
عشر بطابع ثقافي أخف يسعو الى احباء اللغة العريبة والتاريخ العربي وبؤد على 
الحضارة العربية(؟) : 


ومع التدهور المستمر في قوة الدولة العثمائية في الجبهات الخارجية » شارك 
المفكرون العرب في الحركة الاصلاحية الداعية الى تبني مبادىء جديدة » تتيسح 
للدولة استعادة الفوة اللازمة كواجهة التفوق الاؤروبي » ولكن دون تمزيق للوحدة 
المثمانية او فصل الاراضي العربية عن الدولة المشمانية(؟) » بل بخلق التماسك 
في دولة متعددة الاحناس والثقافات ©» وذلك للواجهة سيطرة الفرب » واستعادة 
العالم الاسلامي لعظمته المهددة بالعدوان الاوروبي()) ٠‏ 


ويعتبر الكواكبي »6 لموذجا للتيارات الاسلامية المجددة © وكان أكثر المفكرين 
تطر فا في انتقاد الحكم المثماني »© فانطلق يؤكد دور العرب الخاص وبطالب باستعادة 
مكانتهم في الخلا فة(ه) . وترافقت الفكرتان الاسلامية والعربية عند الكواكبي 6 ولكن, 


(' اعد البحث للمؤتمر الثاني للعلاقات (لعر بية التركبة تصفية الترسبات الاستعمارية في تاريخ 
العلاقات العربية التركية ) طرابلس » الجماعيرية العرببة الليبية 2؛ الما كانون أول 1941 , 


هك 511 عب 


الوطن العر بسي ِ مرو لمم للد مسلط ل ممم لم نعم مور فك مده لمود مه و تمي موي ل فصوت تمك مهمومه توووم مووي وتمتمم وو وووويةة وموم ومموو امامو روفوم ففة 


الواضح هو تأكيده على ضرورة القيادة العربية للفكرة الاسلامية دون قطع للوحدة 
العثمانية(5) . كما ان نجيب عزوري الذي دعا الى تحرير العرب من الحكم العثماني 
قبل ارتباطا بالوحدة العثمانية بشكل ها ©» فقد اقترح تقسيم الاراضي العربية 
الى قسمين : الحزيرة العربية » التي هي مقر الخلافة 4 وتصبح دولة أسلامية 6 
والهلال الخصيب ويصبح دولة علمانية حديثئه(/7) ٠‏ 


واخد النفور القومي يستحكم بين العرب والحكام الجدد الاتحاديين بعد 
.ةا »© حين تبئى هؤلاء مبدا العقيدة العثمانية لجمع عناصر السكان في الدولة ) 
وبالنالي لصهرهم في بوتقة الطورانية » وكانت هذه المحاولة فاشلة نظرا لان التطورات 
المحلية في البلاد كانت تسير في اتجاه معاكس لا بأتلف مع هذه السياسة الجديدة © 
كما أن آثارة اللمشاعر القومية كانت لعبة خطرة في امبراطورية متصددة العناصر 
والقوميات(8) . واثارت محاولات الدمج مخاوف العرب من فقدان هويتهم الثقافية 
وبدات ردود الفعل العربية ضد حركة التتريك تظهر بالتدربج ©» كما بدات حركة 
التململ والتذمر من الحكم العثماني تتخذ طابعا سياسيا » وظهرت على شكل 
جمعيات واحزاب عربية وضعت مناهج محددة واضحة(؟) ٠.‏ 


في هذه المرحلة من الحركة القومية ٠.‏ ورغم تعدد الشكاوى »2 لم تراود العاملين 
فيها فكرة الانفصال »© ولم تظهر الا في نداءات متفرقة » بل كان همهم طاب الاصلاح 
الذي يضمن للعرب كيانهم القومي في الدولة ويعيد للعرب دورهم الذي فقدوه وهم 
اهل له » وكان ذلك حر صا على الوحدة الاسلامية العثمانية لا اضعافا لها وخوفا من 
الاطماع الغربية التي بدات تنفف الى اجزاء كثيرة من الوطن العربي . ولم يكن لدى 
عرب الدولة العثمانية في ذلك الوقت موٌهلات كافية للاستةلال ولا وسائل كافية 
لحمابة الوطن من غارات دول العرب(١٠١) ٠‏ 


وتجسد برنامج العمل القومي في مؤتمر باريس 1117 بطلب أجراء اصلاحات 
ف الدولة العثماتية لمصلحة الجميع 4 واعادة الاعتبار الى العنصر العربي ٠‏ وكان 
الغرب على أستعداد للتعاون. مع الزعماء الاتراك لو قبل هوٌ لآء بعض التنازلاثك 6 
ولربما اعطى اساسا لقيام دولة ثنائية القومية(11) . 


والملاحظ ان الفكرة القومية التي تبنتها الجمعيات والاحزاب العربية قبل 
الحرب الاولى لم تأخذ شكلا محددا » فلم توضع الاشارات المتكررة الى الامة العربية 
بتعابير قومية واضحة او نظرية فكرية منظمة . ولم يكن, الخط الغاصك بين الفكرة 
العربية والفكرة الاسلامية واضحا . واستمد المفكرون العرب > مسامون ومسسيعيون») 


ب ”8 ع 


ل الهم مخيرية قاسمية 


في هذه الفترة الالهام من اللغة العربية والتراث العربي لتطوير الوعي القومي والدعوه 
'لى هوية عربية متم زة عن الهوية العثمانية » ونظروا الى الاسلام باعتباره ثمرة من 
ثمار التراث العربي © كقوة روحية وكمجموعة من القيم الاخلاقية الضرورية للحياة 
لا يمكنهم الانفصال عسه(؟1) . 


وكان هذا العنصر الثقاني الهام هو الذي دفع المفكرين العرب لاعتبار الاسلام 
كجزء مكون للقومية العربية . ويمثل الشيخ رشيد رضا التيار الفكري الذي كان 
مخلصا لكلا الولائين الاسلامي والعربي مؤمنا ان وحدة احدهما تدعم الاخرى ٠‏ وكان 
الهدف الهائي لفكر رشيد رضا السياسي هو اعادة بناء دولة اسلامية حقيقية 
ورفض كل المحاولات لخلق دول في العالم الاسلامي لا تقوم على وحدة الدين © رغم 
ذلك فان عنصر الشهور القومي في كتاباته كان قويا . ونظرا! للمكانة الخاصة التسي 
يحتلها المرب في « الامة » يرى أن القومية العربية يمكن ان تتفق مع الوحدةالسياسية 
بل أن احباء «الامة » بحتاج ألى أحياء العرب 6 ولا لمكن, للفكر الإسلزاهمي أن بزدهر 
ما ام بزدهر اللسان 'اعربي » ولا مكن الوصول الى وحخدة « الامة » الا بوحدة 
اللغة ٠‏ فاللغة العربية هي الخير المشترك لكافة المسلمين . 


١اقتصرت‏ الدعوة القومية خلال الحكم العثماني على العرب المقيمين في منطقة 
الهلال الخصيب والحزيرة العربية ( غربيها على الاقل ) أي المناطق التي كانت لا تزال 
تحت الاشراف المثماني المباشر » واعتبر بعض المفكرين ان مفهوم الوحدة يشمل 
سكان آسسيا « الناطف ن بالضاد » وبنوع خاص سكان سورية والعراق الذين كانوا أكثر 
استعدادا لتحقيق كيانهم السياسي واستملالهم العومي ٠.‏ وظلت اللملدان العربية قٍْ 
شمالي آافريقية خارج نطاق اهتمامهم كقوهيين عرب رغم كل العوامل الموحدة القائمة 
على عوامل الانتماء المشستركة للامة العربية من اطار تار سخي واحد وتراث مشترك 
ولغة مشتركة وشخصية عربية مشتركة © ولم كن, ذلك الا بسب احداث خاصة 
مرت ف تلك الاجزاء من الوطن العربي في القرن التاسع عشر واوائل الغرن العشر بن 
وفصلتها عن الحكم العثماني واوفعتها 9 قضة التدخل الاوروبي وابعدتها عن 
الاندماج في الحراكة العربية(5١) ٠‏ 


ويمكن اعتبار مو تع اوروبا من محاولة محمد علي توحيد جزأين من الوطن العربي» 
أبان النلصف الاول من, القرن التاسع عشر © بداية الشقاق العقائدي بين الاجزاء 
ألا سسيومة والافر بقيية وله نتائج بعيل.ة المدى لانه وفع فٍ زمن كان العرب لحتازون فميه 
تجربة تجدد شامل(5١)‏ » وغرضت اوروبا على مصر منذ هذا الحادث انقطاعا نسسبيا 


د71 5 عد 


الوطن العربي .. 


عن الاجزاء العربية الاخرى © واخذ بعض المفكرين في مصر يبحث عن مشكلات بلده ؛ 
ورادت حدة التيار بعد الاحتلال البريطائي لمصر وانفراد مصر بمعركة تحربر 
وطني متميز ه ضكد الاحتلال البر بطاني اتنجهت الو أن تصبح مصرئة من الناحية 
السسياسية والفكربة تلظر الى كفاحها ونلظممها وعملها أنه كفاح وتنظيم وعمل 


مصبري(؟1) . 


وكذلك الامر بالنسسسة الى بقية الاحزاء العربية في شمالي افريقية التي وقعت 
قٍِ قضة التدخل الاوربي 4 الفر نسي خاصة » بمزيج من القوة والد بلوماسية(17) 
( الجزائر .1487 > تونس 81مطا » ليبيا 1111١‏ »2 مراكش 4)1١115- 1١615‏ ووضع 
الاحتلال هذه البلدان أمام قضية خاصة بها » بمد أن كانت قد بدات تسلهم في التيار 
الرئيسي للفكر العرءي كحركتي الاصلاح والتقكير العصري اللتين عر فتهما تسونس 
أوا. ط المرن التاسع عشر وكان لهما تأثير ف المشرفق المربسي (1|) ٠.‏ وفصلت 
هذه الاحداث الخاصة الاحزاء العربية فى أفربقية عن الحكم العثماني وابمرزت 
فيها شعورا وطئيا خاصا اشبه بدعوة « الحهاد » السياسي لصد التدخل الاوربي »© 
وامتزج هذا الجهاد طبيعيا بالشعور الديني الاسلامي(19) © واصحت الجماهيدر 
الثائرة المنظمة نحت قيادة زعماء دشيين شديدهة التعاق بالاسلام في اصفى مظاهره 
وانقاها ؛ اند فاعما منها في رد فعل الغاصب الازوق (( المسيحي ٠. )5١(0‏ 


وقد ظلت مصر وسائر بلدان شمال افريقية تعلق آمالها حتى الحرب العالمية 
الاولى على الدولة العثمانية للتخلص من الاجنبي » ولم تنظر الى الحركة الوطئية 
ف الاجراء الاسيوئة ضد العثمانيين بعين ارم ووفضتالى جانب الوحدةالعثمانية 
ضد التدخل الاجنبي(١‏ ؟) ٠‏ هذه الظروف الخاصة لا الشفاقاتث العرقية ولا الخلا فات 
العقائدية ولا النزاعات التاريخية : هي ألتي عملت على انماء حركات وعقائد متضاربة 
في شطري العالم العربي الاسيوي وألا فر يقي ٠‏ وكان مقدرا لهذه التيارات في المشرق 
والمغرب ان تلتفي لتصبح قوة موحدة ؛ لولاا الظروف ألتي اكتلفت اسنئوات الحرب 
العالمبة الاولسي ٠.‏ 


المواجهة الوطنية مع قوى الغرب المستعمر : 


انتهت الحرب العامية الاولى والغرب يسيطر على اكثر البلدان العربيئة في 
آسيا وافريقية : فقد تقرر خلال السنتين اللاحقتين للحرب 1 مضير المشرق: العربي 
قلى اوجه بعيدة كل البعد عما كان 'العرب بر تعلو نه ووحد الذين 'أندوا الاتفاق: منع 
بريطانيا اثتاء الحرب 1115 أن 'التسوبة مخالفة للتمهدات الغامضة التي تطعت* لهم . 


1 ل 


7 7 ز ‏ 0 ذا خير بة لاسميسة 


٠‏ ا«وشققروعم درق 6 لظ نزوو 8« 84 يرس 2459 فوووظ وووءن مسجو هؤوومو وم سع ف وروم روبووززونورون «ه فوس موهم ون وس ودس م وروي ون بريوجو ود ويهووت 


ووقموا في مأزق لا مغر منه ©» وهو المأزف الذي بقع فيه كل ضعيف معتمد على دولة 
عظمى لتحفيق مآربه اذ يكون بحاجة الى قوة تلك الدولة وهو لا يستطيع أن يحملها 
على تفضيل مصالحه على مصالحها(؟؟) . وجرى التقسيم الاعتباطي للمشر قالعربي 
الى دويلات تقع تحت سيطرة الدولتين الكبيرتين » فرنسة وبريطانية بما لهما من 
مصالح مختلفة وحتى متنافضة(؟؟) . وأطلق على هذه السيطرة اسم « انتداب » 
وهو حسب ميثاق عصبة الامم « وصابات مقدسة للتحفر والتمدن » ولم بملع رفض 
هذه الوصضابة أسداءها حبرا _ 


اما مصر » ففد خابت آمالها بعد ثلاث سنوات من المظاهرات والتوتر السياسي 
ومع أن بر يطانية وافعت على أن تغدو مصر دولة مستقلة ذات سيادة في الظاهر الا 
انها ظلت تحتفظ بقواتها فيها وتشرف على شوُونها الخارجية . وخرجت الاحزاء 
الاخرى من شمال افريقية وهي /ا تزال ترزح تحت حكم الدول الكبرى »© اسسانية 
وفرنسة وابطالية ؛ دون اهتمام كاف بآمال العرب وطموحاتهم بل كانت الدول 
الاستعمارية متأثرة بمصالحها الاستراتيجية والتجارية والثقافية(؛؟؟) . 


واتبعت تلك الدول اهداف وأساليب واحدة من افقار وحرمان وتر فع عنصري 
واستغلال اقتصادي 4 ولم لمشع اختلاف نلك الدول وتناكضها عن تعاونها وتضامتها 
ضد العرب . 


لقد كان في الامكان لولا التدخل الاجنبي 2 أن بعيد العرب بناء حياتهم كلها على 
اسس قومية شاملة » وان تتخف خريطة الوطن العربي شكلا مختلفا . ولو اتيحت 
للعرب » على الاقل عرب المثثرق » الظروف المناسبة » لتمكنوا من ملء الفراغ الذي 
احدثه زوال الدولة العثمانية بدولة عربية موحدة لها مقومات الدولة الكسيرة 
ومواردها وامكانياتها » حتى ضمن الحدود التي طليها الشريف حسسين © فقند كان 
انشاء الدولة العربية هدفا اساسيا من ١هداف‏ الثورة العربية لا بقل اهميبة عن 
التحرر من الحكم الاجنبي »© ولكن الذي حدث هو « بلقئة » الوطن العربي(2؟) . 


وكان لاصرار الغرب على السيطرة السياسية وعلى انكاره حق العرب بالوحدة 
والاستقلال وسعيه لخلق دول عربية صغيرة ضعيفة يسهل السيطرة عليها ؛ ان 
تميبيزتث العلا فات بين الغرب والعرب دمو قف من الشك المنسادل وعدم الئفسة 
وضعت بذورهما من قبل . ومهما كانت الدرجة التي نجحت فيها القوى الغربية في 
الحفاظ على ما تملكه »6 احيانا بمنح تنازلات متآخرة © وفي اغلب الاوقات باستثمار 
اتجاهات انفصالية بين العرب من اجل أن تكسب أعجاب أو دعم فثة ضد اخرى »© 


ا كك 


فان هذه الحقيقة 'بان مقدرا لها ان تؤثر على موقف الشعب العربي نحو الغسرب 
لدة طويلة (15) . وكان ما يجمل العرب » وخاصة في المشرق منهم » بحسون بهولى 
صدمة اخضاعهم للاجنبي » هو انهم كانوا جزءا من العنصر المسيطر فيالدولة العثمانية. 
وانهم لعبوا دورا كبير أ في حكومتها طيلة نصف القرن السابق لز والها(.؟) , وقد .حلت 
الخيبة والمرارة في امقساب الحرب العالمية الاولى محل التفاؤل المتوهج السذي كان 

بفعم الحركة القومية العربية في بداية انطلاقها ؛ وراح المراقبون الغربيون بعرون هذه 
الطاهرة ادها يعترضوله في الروع العرية سن بدا كبري للغرب »© ولكن هذا 
التأويل بعجحز عن تفسير هذا الامر وهو : لماذا لم تحدتكث هذا العداء الغرب: فيسل 
ان بفرض الغرب على العرب استعماره(1*) . 


وتعبيرأ عن الر فض التام لحكم القوى الاوروبية شهدت السئوات التالية 
لاعلان الهدنة ثورات شسعبية وحركات وطنية توالت واحدة بعد اخرى للتخلص من 
الاستعمار الاجنبي ومقاومة ارهاب قوات الاحتلال الغربية وانضوت تحتا قيادة 
رجالات الثورة ؛ ولعل افضل تعبير عن ذلك ما قاله المارشال ليوتي في وصفه"الوطن 
العربي بانه « صندوق اصوات متجاوبة » (؟؟) . وكانت ثورة العراق 1١15٠.‏ رد 
الفعل الاول الجاد لتسوبية ما بعد الحرب »© وتبعتها ثورات سورية ١155.‏ و ه؟51١1‏ 
وأاستمر التوتر في مصر بعد ثورة 1115 وحتى عام 1159 » وظل تاريخ فلسطين حافلا 
في المشربنات والثلائينات باخبار الانتفاضات © وقامت في الريف المفربي 115١‏ اعنف 
ثورة على الغرب اجبرت الاسبان على اخلائه وكان هذا اكبر نصر حازه جيش عربي على 
جيش اوري ؛ واستمرت الثورة في ليبيا عشر سئوات . فعل العرب ذلك وهم 
محرومون من جميع اسباب القوة 4 'نسيطر عليهم عوامل ومؤئرات داخلية 
وخارجية لا طاقة لهم بها (؟م) 4 ولكن القوة العسكرية الغربية كانت اضخم من 
طاقتهم فخضع العرب للقوة ومكن الغفرب لنفسه فٍ بلادهم . وكانت هناك ارضية 
مشتركة بين القوى الاستعمارية اذ كان لا بمكن لاى منها وحدها ان تحافظ على 
مو قعها الاستراتيجي بدون الوصول الى اتفاق عمل مع القوى الاخرى (6*) . 


وهكذا لم بقدر للثورات الوطنية ان تحقق نجاحا عسكريا.ولم تصمف طويلا امام 
الفربات التي وجهتها اليها القوى الاستعمارية » وطال أمد الاحتلال العسكري حتى 
خيل للناس في فترة من الزهن انه احتلال ابدي لا طاقة للشعوب العزلاء بدفعه . 
ويعزو البعض النتائج الضئيلة التي اسفر عنها هذا الكفاح الى الاخطاء التي ارتكبت 
9 التخطيط والاعداد من قبل اللمرعامات السسياسية(ه"؟) © والى 00 للمعلشس 
والتفتيت واضطهاد الزعامات الوطنية . ظ 


5 سس 


ويمكن أن بعزى فشل الثورات الوطنية الى التغير التدريجي في موقف الغرب 
السيطر » وموقف القيادات السياسية العربية : فقد واجهت الغرب المعارفة 
العربية للسيطرة الاجنبية »ووجد أن سياسةالقوة والاحتفاظ بالجيو شالمحتلةوالردع 
المسلح غالية التكاليف ضعيفة النتائج » فلجا الى التهدئة والمفاوضة والتسكين في 
محاوثة للتوفيق بين الرأي القائل بكسب ثقة العرب وبين الانتدابه والحماية » فحصل 
على مكاسب اكبر مما حضل عليه عن طريق العنف(5) . 


وكان لادراك القيادات المحلية الوطنية التي شاركت في صفوف الحركة الوطئية 
خلال الحرب وبعدها » حدود أمكاناتها العملية في مواجهة القوى الاستعمارية وصعوبة 
التخلص من قبضة السلطة الاوربية » وعدم قدرة تلك القيادات على فهم طبيعة 
الاستعمار الغربي ومتطلباته الاستراتيجية والعسكرية » ان جملها اكثر تقبلا لصيغة 
المشارثةرلا؟) . ولم نكن لهذه العيادات أن تختار بين الاستعمار وبين الاستقلال 
الحقيقي * بل بين درجات وانواع مختافة من السيطرة » فاصبح مفهوم الاستقلال 
بعد عام 117 في العراق ومصر وسورية محدودا » ويعني الحصول على الحكم الداتي 
الداحلي والانتماء الى عصبة الاهم ٠‏ ذلكنه لم نكن لينفي بقاء رابطة دائمة مع الدول 
المحتلة على شكل مماهدة تكون اقل اذلالا من الوصاية المباشرة » تعطي بعض الحرية 
السياسية ولا تمس بمصالح الغرب(98)) دون أن يمنع ذلك بروز نقاط خلاف بين حين 
وآخر بتجلى بقيام 'اتظاهرات والانتفاضات ورفض التعاون واثارة الراي العام . 


واتخذ النضال ف الحرائر وتونس طابعا سلميا عبرت عنه تلك الفثات المشسعةبالفكر 
الفرنسي »© واستهدفت اولا اسماع صوت البلدين ف مؤتمر الصلح وكسب الاجزاب 
اليسارية في فرنسا © ثم اقتصرت مطالبها على المساواة في الحقوق مع المقيمين 
الغرنسيين وفتح ابواب الوظائف للمواطئين(9؟) ؛ ولم يكن مبتغاها الاستقلال التام 
بل مركزا افضل نحت نظام الحماية . الا أن هذه الفئات اتجهت بعد ان فقدت الامل 
( بالعدالة » اتجاها قوميا وبدأت في تنظيم حركات ثورية ضد الفرئسيين(.2) . 


لقد خيل للساسمة « المعتدلين » في عالم مابين الحربين ان السبيل الوحيد 
الذي يتيبح للدول العربية فرصة الانضمام الى مجموع الامم هو اتباع اسلوب التريث 
والمهادنة والنفس الطويل والنقاش المنطقي مع ساسة الغرب وتصوير اماني العرب في 
صورة لا تشير معخاوف الفرب ومناشدة الوجدان الليبرالي الغربي والدعوة الى تقبل 
المنافع المادية للغرب ومحاولة اقتباس النظم واللؤسسات السياسية الغربية . ولم 
تكن هذه السسياسة مقيولة لدى جماهير الشعب التي لم تعرف لها دورأ غير دور 
النضال فى سسميل ازالة النفوذ الاجنبي وتحفيق الاستقلال »؛ وساع مو قف أنصار 


لاقت دراسات تاريخية م ل 


الوطن العربي . 


« الاعوعدال » ولم تلمح الثعةه الا للذين ربطوا كي بالمصالح القومية وهاحموا 
النمفوذ الاحنبي بعنةف١١])‏ ءَ ع عع 


معوقات العمل القومي الوحدوي : 


نكمت الامة العربية باستعمار دول عديدة انشب مخالبه في مختلف الاجزاء في 
ازمنة مختلفة وظروف متبايئة واشكال متنوعة من الاستعمار المباشر الى الانتداب 
والوصابة : وكان اخطر مافي هذا الاستعمار تجزثة البلاد الى دويلات وفصلها بحدود 
مصطنعة وحواجز اقتصاديةهيحدود « الحيبس الانفرادي »و« الاقامةالجبرية(؟؟).» 
وجاءت هذه التقسيمات السياسية لتهدد الوحدة التي كانت قائمة نوعا ما في الغترة 
العثمانية : : ولتضع فكرة الامة العربية موضع التساول وتهددها بفكرة الآمة السورية 
بالصرية والتر نيه وتير 111/6 ٠+‏ 


"رفضت بعض الافكار الغربية تجميل اوربة مسؤولية تجزئة الوطن العربي 

لى مجموعة دول مدفصلة ؛ وعبرت عن « خرافة » الوحدة العربية مع أعترا فها بوجود 
30 ثقاقية وعاطفية وتاريخية بين العرب . ودعواها انه لم يكن بامكان أي سلطة 
عربية حاكمة ان تجمع البلاد العربية في. دولة واحدة 2 وأن تحوز قبولا شاملا 
أو تنشسىء ادارة موحدة »© نظرأ لعدم تواقر شعور الالتحام السياسي 6 ولان الولاء 
الاقليمي والمحاي لا بزالان اقوى من الشعور العربي العام(؟41) . ولكن لا يشك احد ان 
المشاعر القومية التي كانت قد اخذت بالانتشار في الفترة التي سبقت الحرب كان 
بامكانها أن تصبح قوة موحدة لو تركت للتطور في ظروف طبيعية » الا ان الدو لالاوربية 
هي التي حالت دون قيام هذه الوحدة لانها تنظر للحركة القومية كمؤامرة لحرمانها 
من مصالحها (ه؟) 4 ولان التجزئة كان من شأنها أن تخلق دويلات سهل التحكم 
بمصيرها ومصير أبثاثها . 


أدت التقسيمات السياسية الى أقامة انظمة اداربة وتشر بعية وتربوية متبائة )2 
أو بمعنى آخر نشوء نظام « الكيانات » » حيث جعل لكل كيان نظام ودولة واسلوب 
رموز ملموسة وشعارات خاصة وحيوش خاصة وادارات وعملات وغيرها »© وبالنتيجة 
تهيئة البيئة الصالحة لتنمية الروح الاقليمية لكل منها بحيث اصبح اهالي كل دولة 
بعتبرون انفسهم « آمة » قائمة بذاتها ومتميزة عن غيرها زتولد في كل واحدة منها 
نوازع المحافظة على الكيان السياسي القائم أو ما يسمى روح « الاقليمية » التي ليست 
الا مجموعة من النوازع تعمل في اتجاه بخالف مقتضيات الوحدة العربية » ويعرقل 


ح اايكا ات 


انطلاقها . وزاد في ازدهار الولاءات الاقليمية ان الاقطار العربية كانت قد وقعت تحت 
حكم دول اجنبية شتى تختلف لغاتها وتتبابن مصالحا وتتغاير انظمتها وقوانينها 
وتقافاتها »© وانعكس هذا التباين على الاجزاء العربية 2 مرحلة تكونها("]). 


وقد وحدتث مد مالح قوبة استثمرت الحدود السياسيةه 4 التي هى من "خلق 
استمدوا حياتهم من حقيقة وجود الكيانات » وتقاعسوا بعد تسلم المسؤولية عن هدف 
الوحد5 ؛ ومنهم تجار حصلوأ على دخلهم من وجود حواجز جمركية وغيرها من عوامل 
التجزئة وضمنوا دوام المصالح الاحنبية والهيمنة الاستعماربة على ثروات المنطقة(/؟؟). 
الكيانات العربية على اساس المنافسات بين الاسر الحاكمة وعلى النفوذ على الكيانات 
العربية المجاورة(58) . ْ 


وكان من الوسائل السياسية التي اتبعتها الدول الاجنبية لتقوية النرعات 
الاقايمية هي اثارة وتشجيع الانقسامات بين الفئات العر قية والدينية المختلفة وحمابة 
العناصر الموالية من أفليات دبتية وطائفية وتدعيم المواقف الانعزالية الانفصالية وفكرة 
القوميات الضيقة ٠»‏ وتقوبة اللفات واللوحات المحلية على حساب اللغة الام والهدف 
من ذلك توطيد سيطرة تلك الدول وعرقلة الوعي القومي(؟1) 1 


وكان اخطر ما في التجزئة السياسية هي تجزئة الحركة العربية ايضا فتوزعت 
قوة المقاومة الى جيهات عديدة ألقي على عاتق كل منها مهمات مباشرة تختلف الواحدة 
عن الاخرى » وشغلت بمشاكلها الخاصة وقضاياها المحلية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» ١‏ فهانت زواها مادة ومعني وهازعليها بالتاليتطبيق خطط الاستعمار »)(.6). 
ونظرا لان كل جزء عربي أخدذ تكافح الاستعمار منفرذا وبأوقات مسختلفة تبعا للغر ص 
ا متناحة غبمن مشاكل الاستعمار المفروض » اصبح مركزا لوحدة وطنية خاصة معتمدة 
على الوطن اتجفرافي الاقليمي » دون ان تدرك الاوطان الصغيرة انها جزء من وطن 
اكبر هو الوطن العربي وان الوطنيات المحدودة جداول من قومية كبرى(١2)‏ . 


النضال من اجل الوحدة : 


التي فصلت كل قطر عربي عن جاره © وما تولد عن ذلك من مصالح أقليمية ذاتية 
باعدت بين العرب » وجعلت من المصير العربي الموحد تمنيات واحلاما . الا أن المحن » 


2 0 


عوض ان تفشل المطامم العربية » زاهتها متانة ورسوخا » وراى شكيب ارسلان في 
تلك المحن خيرا عائدا على الوطن العربي(؟2) : ذلك انه تحت وقع النكبات والنكسات 
بزداد الشعور بان المصلحة المشت ركةتستلزم قيام تعأون وثيق بنتظمه عم لهو حد(؟2). 
وحنين كان الوطن العربي تحت السيطرة الاجنبية لم بشك أي قومي عربي بصلاح قيام 
الوحدة » وحدة تتجاوز الحدود الضيقة الى حدود اوسع دفاعا عن ذات الامة 
ووجودها ضد عدو مشترك ؛ لان التفرقة كانت العامل الاساسي في ضعف العرب 
وفي جعلهم فريسة سهلة لاحكم الاجنبي الذي يحول بدوره دون قيام الوحدة . 


وهكذأ » ورغم كل المعوقات » وردا على واقع التجرئة والاحتلال » كانت محاولة 
ابقاء فكرة الوحدة حية » هي احدى سمات العمل القومي في الفترة بين الحربين ) 
شغلت الجماهير والزعماء وقادة الفكر(26) . وتجلت هذه المحاولة في تبادل المساعدة 
والعطف بين الاجزاء العربية في صراعها مع الاجنبي »6 واصبح الحدث السياسي 
الحاسم في قطر ما بثير الجماهير في الاقطار الاخرى اثارة عفوبة وبدون تفكير في 
الحدود والكيانات !!فطرية : فتهب للعمل ولو بمجرد التظاهمر والاضراب وجمع 
التبرعات أو في انتفاضات متتالية ومتجاوبة مع بعضها » لان هذه الجماهير تحس 
وتدرك انها جماهير واحدة رغم اختلاف الانظمة وارتفاع الحدود » واصبحت هوية 
النضال الوطني هوية عربية ونال بهذه الهوية كل مناضل عربي الحق بأن ينضم الى 
الأواقع الوطنية في أي جزء آخر(20) . 


صحيح أن كل قطر كان يناضل على حدة في سبيل التدرج نحو الاستقلال وله 
مع العدو الاوربي معاركه القاسية وذكرياته الحية وله تضحياته ؛ الا ان دعاة القومية 
والوحدة وجدوا في النضال فيسبيل الوحدةامتدادا لاجهاد في سبي ل الاستقلال(05)) 
وشعر زعماء الحركات الوطنئية وهم بناضلون في سبيل الاستقلال المحلي ان الحاجة 
ماسة لاعتبار المنطقة العربية وحدة متكاملة » فجعلوا همهم ؛ في كل ما بصدر مسن 
توجيهات ونداءات التشديد على وجود الامة العربية وعلى وحدتها » وان النضال في 
سبيل الاستقلال ( أو على الاقل الحكم الذاتي ) هو خطوة ضرورية أولى نحو تحقيق 
الوحدة 5 وكان من المفهوم ضمنا أن استقلال اي جزء عن المستعمر هو تو حيده تلقائيا 
مع غيره © وأن كل دولة عربية ستستخدم » حين تتحرر وتستقل »؛ حرشها 
واستقلالها في مساعدة الدول التي لاتزال في مرحلة النضال »© وف توثيق علاقاتها 
بالدول التي تكون قد نحررت ونالت استقلالها(09) . 


وكان المظهر الثاني لحاولة أبقاء فكرة ألو حدة حية هى [لقيام بتأسيس عدد 


ل 


...د خيرية قاسمية 


الجيل اللاحق من القوميين وكان لها عضوية مشتركة بين البلدان العربية كما ان لها 
عقيدة قومية وبرنامج عمل قومي ؛ بعد ان لم تعد وسائل التنظهم والعمل القديمة 
ترضيها ؛ كانصراف الزعماء المحليين » رغم اهتمامهم المبدئي بالوحدة العربية » الى 
القضايا المحلية والاتفاقات مع الدول المسيطرة(8ه) . قامت هذه الاحزاب الجديدة 
الى جانب الاحزاب والتكتلات القطرية التي شهدتها الساحة العربية في الفترة بين 
الحربين © والتي كانت أقليمية المبادىء والاهداف والنشاط ؛ رغم حديث بعضها عن 
الامة العربية والوحدة العربية(09) . 


في مطلع الثلاثينات قامت العناصر القومية من زعامات حزب الاستقلال 
« القديم » ( الذي تشكل ١918‏ كواجهة علنية للعربية الفتاة) » قامت بمحاولة جديدة 
لتجميع الصفوف بعد ان اكار قلقها انشغال الاجزاء العربية بقضاباها المحاية واستشراء 
الاتجاهات الاقليمية » وانتهزت فرصة انعقاد المؤتمر الاسلامي في القدس ( كانون اول 
١‏ ) لتتفق خلاله على « ميثاق عربي » يؤكد وحدة الامة العربية وبر فض التقسسيم 
المصطنع لاقاليمها ؛ ويرى ضرورة العمل على تكرس الجهود ليحقق هدفي الاستقلال 
والوحدة (.1) . وشكلت لجنة تنفيذية لوضع خطة العمل في المستقبل فاقرت الدعوة 
لععد « موتمر عربي عام » » لمناقشة أفضل السيل لتحقيق هذه الغابة التي تضمنها 
الميثاق العربي © وتبنى الملك فيصل ( ملك العراق ) فكرة عقد الؤتمر بعد أن اتاحت 
له معاهدة ١9+.‏ فرصة أكبر للاهتمام بالقضايا العربية » وارسل بمبعوث له الى 
القدس ومصر للدعوة اليه . ولكن جهوده اصطدمت بمعارضة شديدة من جانب 
بربطانية » وانهارت أول محاولة جديه بعد الحرب العالمية الاولى لترتيب عقد مؤتمر 
عربي عام تبحث سبل تحقيق الوحدة العربية » وكان موقف بريطانية السلبي من أهم 
اسباب هذا الفشل »© بقدر ما اسسهم فيه التمزق العربي وغلبة الاطماع الشخصية 
لازعماء العرب أنفسهم(11) 5 


وكعتبر « عصية العمل القومي » مثالا آخر للاحراب السياسسية التي قدمت 
برنامجا قوميا عربيا . ولدت العصبة بمبادرة من بعض الشباب المثقف من سوربة 
ولبنان الذين دعوا الى مؤتمر عقد في قرنايل ( لبئان ) 1197/8/55 6 اصدروا بعده 
بيانا مفصلا » اوضحوا في مقدمته ان هدفهم انقاذ العرب من التدهور » والانحلال 
السائرين اليهما . وكان للعصبة هدفان : هما سيادة العرب واستقلالهم المطلقين 
والوحدة العربية الشاملة . وقد تبينت العههبة أن نوال السيادة والاحتفاظ بها 
موقوف على وحدة البلاد العربية » كما أن ازدهارها الاتتصادي ونهضتها الاحجتماعية 
تتو قفان عليها وستحيلان بغيرها . لذلك اعتيرت « الوحدة العربية » القالمة على 


الل 


الوطن العربي . 


وحدة التاريخ والتقاليد والعادات واللغة والفايات والوضع الجغراني » اعتبرتها جزءا 
غير منفصل عن هدفها في السيادة والاستقلال . ودعت الى مقاومة كل عصبية غير 
العصبية القومية والقضاء على العصبيات العائاية والمذهبية أو المحلية ٠.‏ وادركت خطر 
الاستعمار وخبث خططه وبحثت في وسائل مقاومته » ورآت « بحكم منطق الدفاع 
تنظيم جهود العرب في كل صقع وتوحيد حركة المقاومة القومية في الاقطار العربية 
والقضاء على النعرات الاقليمية بمعئاها القاصر ووصل ما انقطع من الراوبط بين 
الصفوف المجاهدة في كل قطر ». وهذا بقضي أشراك الشعب وطبقاته باسرها والتماون 
مع الهيئات العربية المخلصة العاملة في مختلف الاقطار » ولا تعني العصبة من خطتها 
في توحيد حركة المقاومة ترك الجهاد المحلي : ١‏ فتعدد المستعمرين وتمدد طرائقهم 
الاستعمارية في مختاف الاقطار العربية جعل لكل قطر ظرف خاصض بتطلب وضع 
برامج محلية تراعى فيها الظروف القطرية ضمن نطاق ضوابط محدودة تمنع خروج 
العمل السياسي عن الاهداف العليا » »: فالعمل القومي »2 بنظر العصبة » ١‏ يستهدف 
تشكيل حيهات حهاد موحدة الحهد متساعدة تابعة لقيادة واحدة تحمل القضابنا 
القطرية او الإقليمية اجزاء للقضية العربية الكبرى » . ْ 


0 وقد سجلت العصبة في سسياسستها الاقتصادية تطورا كبيرا آنذاك اذ اعتبرت 
البلاد العربية وحدة اقتصادية ودعت الى توحيد الجهود الاقتصادية في مختلف 
الاقطار العربية وضم رؤس الاموال الصغيرة للقيام بمشاريع كبيرة »2 وازالة الحواجزر 
الجمركية بين البلاد العربية عن المنتوجات والصناعات العربية »؛ واعتبار مصلحة 
المجموع أفوق المصالح الخاصة 4 ونظرا لان ظروف العرب الاقتصادية غير واحدة : 
وهي خاضعة للظروف السياسية © فقد ارتأت العصبة « وضع برامج اقتصادية 
لكل قطر تسبتلهم من :ظروقه وقابلياته شرط ان لا تخرج على المبادىء العامة'» . ٠‏ 


لم تكن فكرة الوحدة شاغل السياسيين وحدهم © فقد شهدت فنرة الثلاثينات 
اهتماما متزابدا لدى قادة الثكر لنحديد اسسس ابدبولوجية للفكرة القومية » ودراسة 
ميزاتها وبيان مقوماتها وتحديد اتجاهاتها واهدافها ووضع رؤبة واضحة للمستق.ل. 
ومن نهاية الحرب وحتى مطلع الثلاثينات لا نجد الا مادة قليلة في كتابات بعض 
المفكر بن اللارزسن حول الفكر القومي العربي تطالب بالاستقلال والوحدة العربية(؟15) : 
الا انه منذ منتصف الثلائينات جاء رد المفكرين على التجزئة والاحتلال » الظاهرتين 
المترابطتين : بتعميق مفهوم القومية العربية وا معالم النظرية القومية . 
وجءل قسطنطين زريق وضم فاسسفة قومية مر ثرة فاعلة تصور رؤحها ه وتحدد 
اتجاهها : وتنصب لها الاهداف . وتعين لها اسل ادنر : شرطا اساسيا لقيام 


ب 31.5 ا 


2 خيربة فاسميسة 


والحدود ؛ وانله اذا كان للنهضة القومية العربية أن تسستكمل شروطها وتؤتي ثمارها 
فلا بد من بناء الاساس الفكرى الذي تقوم عليه هذه النهضة القومية » وتحديد معنى 
الامة والقومية واثبات خصائص الامة العربية ومميزاتها .واظهار مقامها الفريد 
التمدن والحضارة البشثشرية 6 ٠‏ 


استهى المفكرون العرب قي صياغة مسلمات القومية العربية من مصدر سن . الأول 
الفكر العربي »؛ ليس اعحايا بمفاتن ثقافة محتمعات مشفو قة أو همرآة نعكس مثولات 
الفكر القومي الغربي بل .لفهم التجارب الوحدوية والفكر القومي في الغرب وتطويعها 
حمر يكت الوضع العو 0 . أما المصدر الثاني : وهو الآهم ؛ فهو نراث الماضى 
.من لغة وتقاليد. وتحارب ثاريخية بو صضيفها القاسم المشترك بين ابناء الامة العربية . , 
واختيار هذه المعابير لم كن اتفاقا » القصد مئنبهه ابراز العوامل المشيتركة ة التي بمكن 
أن تفضي أاكثر من غيرها الى التقر سب وااتأليف نين أبناء الامة من جهة ؛ والاستغناء 
عن العوامل المفرقة التي تغذى الشحناء من جهة اخرىي(60) . فاللغة العربية هي 
الدعامة الرئيسية للق مية العربية التي تتخطى الحدود القطرية وتشكل عامل اتصال 
ونئيسي. ووحدة في الشعور والتفكير ٠‏ والتاريخ .هو تعبير. الامة عن ذكرباتها ووعيها 
.لذاتها سخلق نوها من القراية المعنوية بين ابناء الشعب العربي » والتاربخ الحي الذي 
تتفكره آلامة هو الذى بمثل امجاد الماضي ويخلق الامل بالمستقيل » ولن تستعيد أمة 
وعيهنا القومي الا بائعودة الى تاريخها . فاللغة الواحدة والتاريخ المشبترك هما بنبوع 
للذكريات التاريخية وللشعور بالاعتراز وللتطلع نحو تنسيق الجهود, : وهما ركنا 
.الؤجود القومى لابة امة.كما اوضح ذلك ساطع الحصري(175) »© الذي وضع نظرية 
منتهجية ومنسجمة في القومية, العربية باسلوب اكثر وضوحا واتساقا هن اسلوب أي 
كائب آخر ؛ ونذر نصفف قرن من حياته العريضة (الإم 1‏ 1958 ) في سبيل قضية 
واحدة هي الدفاع عن الفكرة القومية العربية ودراسة قضاباها في اطار ظواهر انسانية 
اكثر شمولا . ولا بنفي هذا اهمية مساهمة عدد كبير من المفكرين من امثال محمد. كرد 
علي وشكيب ارسلانو فسطنطين زريق .؛ في تعميق المفهوم القومي عند العرب ؛ الا ان 
العصري كان المفكر الاكثر شبمولا والداعية الاكثر استمرارية والتزاما بمقومات النظرية 
التي وضعها ؛ :ففي ين أن..معظم من. شبقه من .مفكرين. مشر قيين في بداية القرن 
العثرين اختلطت لديهم فكرةٍ العروية.بالدعوة للجامعة ة الاسلامية ثم بالدعرة للآم ركز ئة 
الادارية والسبياسية م وف" نهابة الحرب الأولى. بالدعو 8- .لانشاء دولة .عر بية د ميقتصر 5 


5 لل ل سطآ- مه 


على المشرق كان الحصري اكثرهم حسما »2 أذ اتجه ليحدد يوضوح الاجابة على عدد 
من الاسئلة النظربة المطروحة . ما هي القومية ؟ ما هي مقومات الامة العربية ؟ ما علاقة 
القومية بالدولة ؟ آبن تقف العومية العربية من الدعواتالدبنية والامميةوالا قليمية(/!5)؟ 


وتستند آراء الحصري في طبيعة القومية وعناصرها على فرضية اساسية هي 
مفهومه للعرب على ان يضم كل من يتكلم العربية » وآمن بأن فكرة القومية العربية 
تعني الابمان بوحدة هذه الامة من المحيط الى الخليج » فالعرب امة واحدة ويجباقامة 
دولة عربية واحدة وسعادةكل امة ان تنميش في دولتها القومية(58) ؛ واعتبر الخحصري 
ان توحيد الثقافة من اهم الموائل التي ليقن صائر إبواع التوحيا فكت 7[ متدرا 
لي وحدة الثقافة وانا اضمن لكم كل ما بقي من ضروب الوحدة(14) ©» وظل يرفض 
الاعتراف بالحدود والكيانات التي اعتبرها وليدة الانقسام والمثناورة والمساومة . 
واضطر الحصري من اجل اثبات نظريته الى أن يخوض معارك فكرية مع غير واحدٍ 
من المفكرين العرب في مصر ولبئان الذين يعارضون الوحدة العربية كانتقاده « القومية 
السورية » والمدا فعين عن قومية مصرية صرفة(./) . وكان من النتائج المنطقية لنظرية 
الحعري بي القومية العربية ؛ التي ارسيت على ارضية ثقافية وتاريخية » أن تشمل 
الوحدة العربية المنشودة مصر وسائر بلاد شمال افريقيه(1/) . 


وياذحظ ان مغكري القومية العربية في تأكيدهم على الروابط القومية التي 
توحد العرب بغض النظر عن معتقداتهم الدبنية ؛ كانوا يرغيون في تجريد الغرب من, 
سلاحه في اثارة التعصب الطائفغي وحمابة الاقليات الدينية » ومواجهة الصهيوئية 
على أساس قومي لا على أاساس العداء الديني . الا انه كان لا بمكنهم فصل القومية 
عن الاسلام تماما ©» فالاسلام هو الذي وحد العرب واعطاهم شريعتهم وثقافتهم وهو 
جزء من ترآأثهم الروحي التاريخي وموضع اعتزازهم ؛ ومن عالج هذه ألفكرة أدرك 
أهمية الاسلام في الحركة القومية العربية ٠.‏ ويرى زريق أن القومية الحقيقية لايمكنها 
بحال من الاحوال ان تنافض الد ين الصحيح 9 لسينةة قٍِ جوهر ها سوى حراكة 
روحية تنرمي الى بعث قوى الامة الداخلية وتحقيق قابلياتها العقلية والنفسية »؛ولكي 
تقدم قسطها من تمدن العالم وحضارته . فلا بد للقومية اذن ‏ وهي حركة روحيةف 
من أن تلاقي الدين وان تستمد منه القوة والحياة والرفعة والسمو . كذلك 
القومية العربية في وجهها الصحيح لا تعارض دينا من الاديان ولا تنافيه » بل تقبل 
على الاديان حميها لترتشف من منابعها الفياضة كوٌّوس الصفاء والخلوص ؛ والقوة 
والخلود ... لذتلك يترتب على القىميين العرب أن بعودوا الى مصادر ديتنهسم »2 
فيستمدوا منها السمو النفسي والمتانة الروحية .. كذلك يجدر بهم ان بربطوا 


١4‏ عه 


د, خيرية قاسمية 


ما يستمدون من هذه المعاني الروحية بالفكرة القومية ألتي يعيشون لها ويقفون 
نفوسهم على..تحقيقها »1(6ل9) . 


ولم يشتمل تحديد المفكرين لمفهوم القومية في تلك الحقبة على افكار حول 
الاصلاح الاجتماعي والتئمية الاقتصادية » وغابت عن الفكر القومي القضيةالاجتماعية 
والاقتصادبة . وبمكن تفسير ذلك ان المهمة الرئيسية للقومية العربية كانت 
مقاومة الاستعمار للحصول على الاستقلال السياسي ثم الوحدة القومية » وكان من 
المسلم به ان الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي © وان كان بحد ذاته آمرا مرغوبا فيه 
بمكن ويجب ان يوجل الى ما بعد الاستقلال الذي يمكن تحقيقه بوسائل سياسية(؟/) 


اموقع الجغراني لانطلاق الجهد الوحدوي : 


ظل مفهوم (اوحدة العربية حتى أواسط الثلائينات هو مغهوم الفترة الممتدة 
بين 1١9.‏ 159.0 »)2 أي اعتبار الامة العربية لا تشمل مصر وبلدان شمال أفربفية 
وحتى ف هذه الاجزاء كان الامل ببداية متواضعة لتحقيق الوحدة تدأ بتوحيد سوردة 
الطبيعية ويتبع ذلك أقامة أتحاد بين سورية والعراق 4 ومن ثم انشاء ترابط مرنئ 
مع اقطار عربية أخرى © وكان هذأ هو برنامج المؤتمر السوري 57 كمر حلة اولى 
وليس على حساب الوحدة القومية(5/) ٠‏ 


وبقفيت سورية مركزا قويا للحركة العربية حتى .؟15 امتدادا لدورها أواخر 
الحكم العثماني » وبعد ميسلون وجه العرب انظارهم شطر العراق الذي اطلقوا عليه 
اسم « بيامونتي العرب © وعقدوا على مساعدته الادبية والمادية آمالهم لتحقيق 
استقلالهم ووحدتهم . واصبحت بغداد ©» كملا كانت دمشق : ملتقى لزعمائهم 
ومفكر يهم »© واكان عددا كبيرا منهم لايزال يعتبر فيصل زعيما لح ركتهم (9/80)» بالاضافة 
الى أن العراق كان قد حصل على استقلال نسبي قبل غيره ©؛ وكان القوميون المرب 
بعتيرون النظام الفائم في العراق خلقا بريطانيا مصطئنعا وان النظام العربي الحعيقي 
هو الذي بصيح فيه العراق جزءا من دولة عربية موحدة(0/5) . 


واخذت العراق المبادرة في السياسة العربية حيثما تمكنت من ذلك » ووضعت 
في بغداد في تلك الفترة خطط وبرامج ترمي الى استرداد استقلال سورية وانقاذ 
فلسطين وتأمين, حخربة البلاد العربية ووحدتها 6 وكانت جميع الحهود التي بذلت 
في تلك الفترة ترمي الى ابجاد مركز قوي للاشعاع العربي يجذب الامة اليه(/الا) . 
وعارضت كل من بريطانية وفرنسة والصهيونية آي جهد وحدوي © وحالت بر يطانية 


0 ل 


"دون انبنتي فيضل الدعوة الى عقد مؤتمر عربي عام في بغداد 1411 قد ينبئق عله 
مشروع لتوحيد المشرق العربي تحت الزعامة الهاشمية(8/) » وذلك لتخوفها التقليدي 
من وحدة عربية اشمل » ولخشيتها من ان بصل الى السلطة دعاة القومية العربية 
” التطرفة 4 واشارت في نضن الو قت الى انها لنظن بعين النطف لآي تعاون ببق الدول 
ألعر ؛ بية في المحالات الثقافية والاقتصادبة(9لا) . 


5< وبفد وغاة فيصل 19779 توقف موّقتا الرعابة العراقية لنشاطات الوحدة 
:العربية. » وبدات الزعامة السغودية تفرض نفسها على مجربات الامور في المنطقفة 
العربية وتجدب فريقا من القوميين العرب » وبعض المصلحين من مدرسة رشيد 
رضا(.) »© وتطرح أساليب جديدة من أجل التضامن العربي . ورحب القلوميون 
العرب باللون الوحدوي لتحركات الملك عبد العزيز بن سعود وعلقوا عليها الآمال 
. نقد وحّد الجريرة العربية ؛ وعقد معاهدات اخوة وتحالف مع كل من العراق 
1185 واليمن 15897 وبدا بعد ذلك يتتخذ دورا قياديا في الشؤون العربية(839) . 


5-8 ناد العراق بعدة 'فترة تو قاف الى فيادة الحركة العربية منذ منتصف الثلاثينات 
ان سيد مجموعة من الضباط تقيادة صلاح الصباغ ألقوة الموجهة ف بغداد » 
'.وكانوا: هم- ومؤبدوهم' خارج وداخل الجيش »© يمثلون الجيل الجديد من القوميين 
المرب الذين يتو فون للتغيير بعد ان ساءهم نشل الستتومات في الاربفاع ألى مسمثوى 
| فكرة إلوحدة واصبح ينظر الى العراق وكاثة اليلد المؤهل للعب دور 1 بروسياالمرب» 
التحقيق الوجدة العربية والاماني القومية بالقوة العسكرية . وانتشرت هله الافكار 
عل 'تطاق. واسع في الاوساط المدنية والعسكرية عن طريق الجمعيات القومية وعلى 
ابد المعلمين الوطئيين في المدارس 4 ونشرت حولها الكتب والقالات . وافضل شرح 
ا لا بي ايا ا الي لا 
امادى 7 المثنى )وهو تنظيم قومي اسس 1179 عبر ايديولوجيا عن فكرة القاومية 
العربية :ودعا الى سياسة القوة لمجابهة الامبريالية والدفاع عن. شرف الامة حتى 
الشهادة(45) . 


. وظلت مصر © رغم مكانتها في الثقافة العربية واهميتها السياسية © ولجوء 
كثيير من “قادة الحرتكات الوطئية ية اليها » ظلت كما كانت قبل الحربٍ »؛ منصرفة الى 
انضية استقلالها الوطني العربي الذي هو وليد ظروفها الخاصة > وسادت العرلة 
تفكير قطاع كبير من الزعامة السياسية والثقافية لفترة طويلة(؟8) . وآقلقت هذه 
العزلة كثيرا من زعماء الحركة الغربية وكانوا على اقتناع منذ اجتمامات « المنتدى 


1 اه 


ااا 1[ ا 0 


الادبي » في استامبول قبل الحرب » بان الامة العربية فى حالتها الحاضرة لا يمكن ان 
تسترد مكانتها في التاربخ اذا ظلت مصر بعيدة عنها » لان مصر اكثر الاقطار العربية 
سكانا واعظمها ثروة وأشدها رقيا وحضارة وهي واقعة في قلب البلاد العربية تملك 
أمكانيات وكفاءات ليست لغيرها(864) . وبدأوا في تعميم الفكرة العربية وترسيحها 
في مصر بالاعتماد على مقتضيات القومية والتاريخ ووحدة اللفة والمصالح والاماني 
والآمال ؛ واخذت الفكرة تكسب الوؤيدين في مصر الا انها لم تكن مقبولة هن كل 
الفئات(65) . ومع تبلور الخطر الصهيوني في فلسطين اواخر العشريئات طرح 
الحوار حول الهوية القومية لمصر حيث نما اتجاهان واحد يتطور نحو الجامعة العربية 
والآخر ينادي بالجامعة الاسلامية وكان الاتجاهان متميزين ومختلطين ويتفقان في 
السعي لانتماء سيأ سي اشمل مصر ؛ لان درء الخطر عن مصر لا تكقله الا الانتماء الى 
جامعة سياسية أعم : الدين أو اللغة والعادات والتراث والارض . وفي مطلسع 
الثلائينات ظهر « حزب مصر الفتاة » وعرف بائجاه عربي منذ تكوينه وتضمن برتامجه 
هدفا عن: تحالف مصر مع الدول العربية(45) . وتوضح الاهتمام المصري الحقيقي 
بالحركة العربية بعد توقيع معاهدة 1195 التي اعطت مصر حرية نسبية فيسياستها 
الخارجية » فاتجهت بانظارها مجددأ الى المنطقة العربية المحيطة بها لتعمل على 
تعزيز علاقاتها وعلى دعم الوحدة العربية واستقلال العرب . وكان لجمعية « الاتحاد 
العربي » و « الوحدة العربية » اثر في تنمية الوعي » كما أن الصحافة الصرية بوجه 
عام كرست نفسسها لهذه المهمة . واخذف الزعماء العرب يتطلعون الى مهنر.كموجه 
للعمل القومي وكملج للحركات الثورية ؛ وبأملون في امكان مساعدة مصر لقضاياهم 
الوطنية وخاصة قضية فلسطيى(/) . 1 


وبخلاف معظم بلدان المشرق العربي التي وقعت تحت السسيطرة البريطائية » 
فرضت ثلاث دول كبرى سيطرتها على ليبيا وتونس والجزائر ومراكش »© ويفصل 
التجزئة السياسية والتأثيرات الاجنبية المتفايرة والنضال من أجل الاستقلال ,الذاني 
الاقليمي اصطبغت الحركات النضالية فيها بالصبغة الوطنية كثر-مما كانت قوميبة 
بالمعنى الواسع(86) .. كما اقيم حاجز بمنع تسرب الافكار السياسبية وحركات الاصلاح 
من بلدان المشرق العربي © واخذت السيطرة الاجنبية في هذه الاجزاء العربية طابع 
واستنفدذ السعي إواجهة هذه الاخطار جهود عرب شمال افريقيا وابعدهم الى حين 
عن: الاسهام في بناء الفكر القومي(86) . ومندذ أوآخر العشربنات إخعدت روح الحركة 
العربية. بنتشر في بلدان المغرب. العربي عن طريق. 'الكتب .والصحافة والطلاب (لذين 
تخرجوا من. معاهد مصر أو سورية أو الذين تعرقوا في أوروبا برفاقهم في المشرق 
.العربي او.عن طريق .اسفار الحجاج أيضا . وكان لذلك اثره على: مجرى الحركات 


ب لل.[ سب 


الوطنئية في اقطار المغرب العربي . ولعب شكيب ارسلان دورا كبيرا في انتشارالا فكار 
الوحدوية العربية في تلك الاقطار منئذ أن عين في جنيف على رأس الوفد الدائم للجنة 
السورية الفلسطينية التي تشكلت بالقاهرة 1١191١‏ . ووطد ارسلان صلاته الوثيقة 
في تونس »© ومصالي الحاجرئيس جمعية « نجم شمال افريقية » © وحاولتقريب 
الشقة بين « نجم شمال افريقية » وبين « العلماء الاصلاحيين الجزائريين » ©» كما 
كانت له صلاته مع المجموعات القومية الاولى في المغرب الاتصى التي قامت ضد 
« الظهير البربري » ©» واصيح مرشد أعضاء « لجنة العمل المغربية »1.(6) . ولم 
يقتصر دور شكيب ارسلان على تشجيع الوطئيين المحليين في المغرب © بل كان فعلا 
الصلة بينهم وبين التيار العام للحركة القومية العربية في المشرق(51) . وشارك 
نواب من المفرب في الموتمرات التي عقدت في جنيف ( ايلول .115 ) وفي القدس 
( كانون أول 151١‏ ) وف القاهرة ( اكتوبر 1984 ) . وكانت معركة المغرب الحقيقية 
هي معركة اللغة العربية » ققد الح الاستعمار الحاحا غريبا ومريبا على استئصال 
شافة اللغة(؟4) »© ولذا كان هم الزعامات الوطنئية في اقطار المغرب العربي ربط 
الصلة بين اقطارهم ومن البلاد العربية الاخرى أواحهة سياسة التذوب الوومي ٠‏ 


ولعبت قضية فلسطين, دورا هاما في الفترة بين الحربين كعامل تجمع تومي 
واسهمت في بلورة المشاعر القومية في الوطن العربي © وفي دفعه نحو الوحدة ٠‏ وكان 
ذلك استمرارا لما شغلته القضية الفلسطينية منذ البدابة في اذهان الامة العربية 
نظرا للمكانة التي تحتلها فلسطين في قلب الوطن العربي بوجودها الجفرافي وترائها 
التاريخي ولان الاطماع الصهيونية جاءت تحديا مباشرا للفكرة العربية وحاجرا في 
وجه الوحدة » بل وقاعدة اساسية لترسيخ التجزئة في المنطقة العربية . وخلال 
ثورات فلسطين المستمرة لم تفتر الدعوة للعروبة » وعبئر عرب فلسطين عن أن 
نضالهم ضد انشاء الوطن القومي اليهودي ليس مجرد نضال محلي وانما هو موقف 
عام صضك الصهيونية التي تهدد الوطن العربي ككل 3 وأن وحدة فلسطين, مع حاراتها 
العربية هي الهدف الابعد للنضال ضد البريطانيين والصهيونية » وان بوسعهم 
بمساعدة العرب ان يقاوموا بنجاح اكبر . والتقثت الحركة الوطنية في فلسطين مع 
القوى الوطنية العربية التي كانت تعمل على تحرير بلادها من الوجود الاجنبي حيث 
تمتير الصهيونية اخطر اشكاله في المنطقة(99) . واثارت احداث الثورات العربية 
المجاورة اهتماما عأما في فلسطين وبالمقابل اثارت احداث فلدعطين وانتفاضاتها 
اهتماما عربيا عاما » وكان لاعتداء الصهيونيين على حائط البراق 1999 صدى واسع 
خارج فلسطين فقامت المظاهرات ونظمت حملة لجمع التبرعات . والمرت جهود 
الحركة الوطنية لاثارة اهتمام العالمين الاسلامي والعربي بقضية فلسطين الى عقد 


عم اوع اا .هد 


مؤتمر اسلامي عالمي في القدس في كانون اول ١151‏ تقرر فيه اعلان خطورة قضية 
فلسطين واستئكار السياسة البريطانية الاستعمارية والصهيونية فيها وتشكيل 
شركة اسلامية كبرى لانقاذ أراضيها وارسال وقود الى البلاد الاسلامية لجممسع 
التبرعات(154) 4 وكان عبد العزيز الثعالبي » وهو همزة الوصل بين مغرب الوطن 
العربي وشرقيه »© أحد الاقطاب الذين قاموا بالتحضير للمؤتمر ووضع نظامه والسهر 
على تجحاحه 4: 


واتفق بعض رجال « الرعيل الاول » من الحركة القومية العربية المتواجدين في 
القدس خلال المؤتمر الاسلامي على « ميثاق عربي » يوؤكد وحدة البلزد المربية وتكاملها 
ورفض التقسيم المصطنع لاقاليمها وضرورة العمل على تكريس الجهود لتحقيق هدني 
الاستقلال والوحدة ورفض الاستعمار بكل صوره ومواجهته بكل وسيلة(16) . وثي 
تموز ١9178‏ تشكل في فلسطين « حزب الاستقلال » واتفق منهج الحزب مع « الميئاق 
العربي » على وحدة عربية وانكار للتجزئة . وشجب بيان الحزب كل المحاولات التي 
تتناول تحطيم الامة العربية . « ونظرا لان للامة العربية في مختلف أقطارها غاية 
مقدسة عليا هي الاستقلال والوحدة والتخلص من أي سيطرة اجنبية مباشرة أو 
غير مباشرة والوقوف موقف الحزم في وجه الغزوة الصهيوئية ©» ولذا فائها لن 
تقبل أي مشروع أو تدبير بتعاق ببلادها الا اذا كان صادرأ عنها ومتفقا مع غاياتها 
وامانيها » وتستنكر كل دسيسة تؤدى الى وقوع الفتئة في أي قطر من الاقطار العربية 
أو توسيع شقة الخلاف بين قادتها لان ذلك يودي الى ترسيخ سيطرة الاجنبي فيها 
وعرقلة وصول الامة العربية الى غايتها المقدسة»(15) . وكان « حزب الاستقلال » 
برقب تطور الاوضاع في الاقطار العربية باهتمام ويبدي رأبه فيها باعتبار ان القضية 
العربية في فلسطين جزء من القضية العربية العامة(99) . 


وقد زآأد الاهتمام العربي بتطور الاوضاع ىْ فلسطين مع تزايد الوحود 
الصهيوني بعد عام 1947 »© الى درجة تثير القلق بالنسية لمستقبل العرب فيها ؛ 
وتأسس في دمشق « المكتب العربي للدعاية والنشر » من أجل خدمة القضيةالعربية 
العامة بما فيها قضية فلسطين(948) »© وعقد في نابلس مؤتمر كبير 1١175‏ بمئاسبة 
عن عطف العالمين العربي والاسلامي(156) ٠‏ 


وكانت ثورة 1575 اخطر تعبير عن القلق العربي تبداى حتى الان » واسهمت 
في دفع قضية الوحدة » لما اكدته من ردود الفعل الشعبية المتعاظمة في الاقطار العربية 
المجاورة » وبدات الجممعيات والمنظماث في كل مكان حملة نشطة لتعبئة الدعم الشعبي 


عبد 187 سن 


لعرب" فلسطين »© واتخذ العطف شكل مظاهرات احتجاجية واضرابات ونداءات في 
حَميع , انتحاء المنطقة العربية ) وخرحتثت البلاد العربية الى موقف أيجابي بارسال 
التطوعين للمشاركة في القتال الى جانب اخوتهم الفلسطينيين(١١٠)‏ .. وكان أكثر 
ما لغت الظار « اللجئة الملكية للتحقيق » في فلسطين هو الطريقة التي "اثارت بها 
احداث 19757 مشاعر العرب ضد الصهيونية والمدافعين عنها(ا.١)‏ . 


واعلن الحكام العرب رغم ما بينهم من خلافات ©» عن أاستنكارهم للسياسة 
البريطانية في فلسطين ©» فاصدروا تصررحات علنية تندد بالسياسة الاستعمارية 
وقاموا بالسعي مع بربطانية لاقرار تسويةسلمية ترضي مطالب عرب فلسطين )٠١9(‏ . 
وكان مشروع التعسيم وانشاء « دولة بهودية («( ف فلسطين آثر بالع قٍِ الوطن, العربي 
شعو بأ وحكومات ؛ فقامت المظاهرات واعلنت الهيئات والاحزاب استنكارها لانشاء 
دولة بهودبة 6 ووردت الى اللجنة العربية العليا قِ القدس بر قيات الاستتكار مسري 
ائحاء الوطن العربي يما فيه الغرب . وقدمت الحكومات العربية احتجاجاتها الى 
الحكومة البريطانية ؛ وكان لمثلي المراق ومصر موأقف قوبة أمام عصبة الاأمم 
ضد نشروع التقسيم ودفاعا عن حقوق العرب في فلسطين(؟١1)‏ . وشبه كثير من 
العربية والمكثف لكهربائها )٠١5(6‏ . 


ونظنت لجنة الدفاع عن فلسطين في دمشق « مؤتمر بلودان العربي » في 8م 
الول ١9717‏ لتأكيد ارتياط مصلحة العرب العامة بما كان بجري في فلسطين(5١٠)‏ 2 
( مصرى ) والامير ش. كيب ارسلان ( سوري ) والمطران حريكة مطران حمساه 
( لبناني ) ولامانة السير عزة دروزة ) فلسطيني ) : وأاكد الحاضرون أن فلسطين 
وليس على أهل فلسطين أن نفردوا بالدفاع عنها أو تعر در مصيرها لانها اذا 
انقطعت انفرد عقد العرب » وأنه لا بد من الوقوف صفا واحدا لمقاومة نشوء دولة 
فلسطين الى ان يتم انقاذها ونتحقق السيادة العربية(1.5) . 

.. وكان لتجدد 0 الثورية ف فلسطين اواسر 5 | اثرآأ بالعا 0 0 


ومصر لدى ريطانية على أعمالها الوحشية ضد عرب فلسطين وطالباة بحل عادل . 


م 112 
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ودعت اللجنة البرلانية المصرية الى مؤتمر برلاني عربي عقد في القاهرة في تشرين 
ثاني 1578 ) حضرء نواب وشيوخ من البلاد العربية بمثلون مختلف الاحزاب © قرر 
التمسك بابقاء فلسطين قطرا عربيا . وتبع التمر البرلماني « اللؤتمر النسالي 
العربي »© الذي حذا حذو الموؤتمر البرلاني في قرآاراته(9١٠١) ٠‏ 


وقد ادركتة بريطانية ثقل ردود الفعل العربية المجاورة في وضع عالمي: خطر 
واضطرت الى تغيير أسلوبها التقليديالذي ظلت تتمسك بهحتى منتصف الثلائينات» 
وهو عزل فلسطين عن. التأثيرات العربية المجاورة وابقاء العرب خارج فلسطين غير 
مبالين بمصير اشقائهم فيها » وتجلت مظاهر التحول بعد ترك وزير المستعمرات 
( أورمسبي غور ) منصيه »© وهو الذي كان يرى في قيام كيان يهودي في فلسطين 
اسفينا في قلب أي تجمع عربي اسلامي ضد ألوجوه الاجنبي في المنطقة(8١١)‏ © وقبلت 
بريطانية تدخل الحكام المرب لدى شعب فلسطين لتهدئة الامور » ثم تخلت عن 
مشروع التقسيم وبدات في التفكير الجدي لايجاد تسوية للقضية الفلسطينية في اطار 
(تحاد عر بي سسممح بعيام كيان يهودىي منفصل . واتفعت المشروعات المهدمة على ان 
ارضاء تطلعات العرب نحو الوحدة قد بهدىء مخاو فهم من التسلط اليهودى على 
فلسطين ويزيل معارضتهم للهجرة اليهودية(9.١) ٠‏ 200 


وتخلت بريطانية عن فكرة تسوبدة القضية الفلسطينية من, خلال ايجاد اتحاد 
عربي 4 رغم أن الفكرة ظل لها مؤيدوها داخل بعض الاوساط السياسية البريطانية 
التي اصبحت تنظر للقضية الفلسطينية والافحاد العربي من خلال المجال الاوسع 
للعلاقات العربية البريطانية . وكان من اهم أسباب التراجع البريطاني خششسية 
بريطانية من قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية لانه سيودي الي دعم عربي 
اقوى للفلسطينيين ضد السياسة الصهيونية وبالتالي يضعف وجود بريطانية 
في المنطقة(.١١)‏ . 


وفي كانون اول 1488 اعترفت الحكومة البريطانية رسميا بمصلحة البلدان 
العربية الاخرى في فضية فلسطين » حين عبر وزير المستعمرات « مالكولم مكدونالد » 
عن استحالة الوصول الى آبة تسوية لقضية فلسطين في عزلة عن جيرانها » وأقر 
تشميرلن رئيس الوزارة بان فلسطين أصبحت قضية عربية(11١)‏ © فاتبعت خطوة 
لاسترضاء العرب ؛ كانت ضرورة لتخفيف عدائثهم وضمان المصالح البريطانية في 
المشرق العربي في وضع دولي متفجر . ووجهت الدعوة الى عدد من الحكومات العربية 
( مصر والعراق والاردن والعربية السعودية واليمن ) لارسال متدوبين عنها على أعلى 
مستوى الى « موٌتمر المائدة المستديرة » في لندن شباط / فبراير 1984 © الذي 


ب 1١١‏ م 


سميعدسره ممثلون عن اللجنة العربية العليا في فلسطين . وباقتراح من اللجئة العربية 
العليا تتبنى محمد محمود باشا رئيس الوزارة المصرية فكرة دعوة الوفود الى مصر 
للاجتماع والمداولة قبل السفر لوضع خطة مشتركة » بحيث يجتمع ممثلو المسرب 
على مائدة واحدة لبحث قضية فلسطين كفريق واحد بفض النظر عن نجاح المؤتمر 
أو قشله(؟!١)‏ . وكانت الاجتماعات التمهيدبة للو فود العربية في القاهرة قبل الْوّتمر 
اول اختماعات رمحسية عاى مسصسكوا ير عال 6 للتغاهم على الخطة التي سستسير عامها 
ألو قود ل وتفرر تبني 2 الميثاق الفلسطيني العربي » وعلاام الجحلو س مع ألو فد 
اليهودي كطر ف ثان . 


ودارت مئاقشات المؤتمر في طريق ملتو » وقبلت الحكومة البربطانية في النهاية 
وجهة نظر العرب في حل القضية ووافقت على مبدأ انهاء الانتداب وقيام دولة مسستقلة 
في فلسطين ترتبط معها بمعاهدة بعد فترة انتقال عشر سنوات . ولم يوافق العرب 
على جعل احتمال تجديد فترة الانتقال تحت رحمة السياسة البريطانية والموافقة 
اليهودية » فادى ذلك الى انفضاض ال تمر بدون اتفاق ؛ بعد أن دلت محاضر الوؤٌتمر 
على الهوة التي تفصل وجهتي النظر الغربية والبريطانية ٠.‏ واستكملت المشاورات 
بشأن المقترحات البريطانية بعد عودة الوفود العربية الى القاهرة » ورغم ميل تلك 
الوفود للمقترحات » خاصة بعد أن اسر لها مالكولم مكدونالد بانه ستحيل على 
الحكومة البر بطانية ان تسير أبعد من ذلك لان الجو حافل بالسحب © فقد شاءت 
النصيحة والتوسط لدى وفد فلسطين لقبول الاقتراحات دون ابداء الراي(17١) ٠‏ 
وقد تم الاتفاق على صيغة ابلت للسفير البريطاني تتضمن ان الحكومات العربية 
ستنصح عرب فلسطين بقبول الخطة البريطائية اذا قدمت الحكومة البريطائيسة 
ضمانات لصالح القضية الفلسطيتية 6 ولكن الحكومةأهملت الصيفة العربيةو!اصدرت 
حلا من جانب واحد ( الكتاب الابيض مايو/آبار ٠. ) 1١959‏ وتكمن أهمية مؤتمر 
لندن ©» رغم فشله في الوصول الى اتفاق »© في أنه اتاح للوفود العربية فرصة لعقد 
صلات أوثق في مواجهة بريطانية » وان بمثلوا رغم كل شيء © جبهة موحدة حيال 
التضيسة الفلسطينية . 


ب 1١5‏ سه 
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بمكن, القول أن التجرثئة التي فرضها الاستعمار على الامة العربية 4 حتمت على 
القوى العربية ان تناضل اولا وقبل كل شيء من أجل التخلص من الاستعمار المباشر؛ 
الا انها ادركت أن تحزثئة الملاد العربية هي أهم مظاهر الهيمنة الاستعمارية فى هذه 
المنطقة وان الوطن العربي الموحد هو نفيض تلك الهيمنة »2 فكان العمل من أجل الوحدة 
هو الهدف الثاني من اهداف الحركة القومية . ورغم ما تعرضت له هذه الحركة 
القومية من نكسات خلال فترة ما بين الحربين فقد استطاعت ان تفرض نفسسها على 
جميع القوى الخارجية اللتصارعة كعامل بحسب حسابه عند صيافة سياستها تجاه 
المنطقة » وهن, ثم فقد أكدت احدى المذكرات التي اعدتها الخارحية البريطانية في 
الول 1175 ان حركة الوحدة العربية قد غدت ظاهرة لا يمكن تجاهلها بل وينبغي 
عدم مناصبتها المداء . 


0 © دراسات تاريخية م // 


الوطن العريسي .. 
الهوامش : 


لق حازم ونسيبه » ١لقومية‏ العربية : فكرتها وتطورها ونماتها » ص ١"‏ © وهو ترجمة كثاب 
9 ,1553| ,75301671 [|8361058لظ طوعرمْ 01 وقؤك! 16 


(؟) حول تفاصيل القفسية العربية يمكن هر اجعة 
لظ لوث 0 761065686 800 351005أع: تأقل !ىن ! -طقعكث ,.2 .لذ 266 
09 أررأع8 


رس ,ووه,7 ومكاممط مطمل , لانميب طهعم فط مز ولدعع] أوءتئزاوظ ,.ة ,أرنهلهق5 »ا 
14-6 .هم ,1970 


).2 02ظ1 بنك 8١‏ ناول 8351 عال0أا/ا ,قملا5 رأ موتطوعةْ 5ه مول 156 ,.6 .0 ,راونا 
5 .م ,نم5 


(ه) الاعمال الكاملة تعى الرحمن الكواكبي الفاهرة الهيئة المصربة العامة للتائيف والتشر سنة .ةا 


رم 855تص لإكأوععلاامنا 0100 ,208 أقععطذ! عط ماع لأوناعط عأتطفءم .م ,لمعنه 1] 
3 - 271 .مم 1970 


(ب) أصير عزوري عام ه.ة! كتابا باللفة الفرفسية بمئوان : عطممم موناولطا ها ع0 اوباغ 
غ03 3 .م ,ع05ا2 
3( ْ 6 .. ,'الالاج 0] 


)١.(‏ خيرية قاسوبة »6 الحكوهة العربية في ديشق 19.١518‏ 2 القاهرة » 1[/ا15 »> ص؟؟ 


)غ0( 8 .م ,اننال ق قطعا 
00( 1 .م ,1]انان00 58 
اردق 0 - 200 .مم ,أموعنن لا 


وقد بدا رشيه رصا في مجلة المنار ( القاهرة ) منذ عام 1444| وحتى عام 14915 بالدعوة الى نزعة 
دبئبة ودعوة سياسية مه «تترة ٠‏ 


)1١6(‏ المصفر الابق » ص لام 


١ طارق السشري 6 معر في اطار الحركة العرئية » مجلة المستقبل العرعي تموز ل/اة! 6ص‎ )١( 


سد 8|! ب 


3 خمر بة قاسهمية 

1 بعكم طامملطة ممع دز ومأاعم؟ أهممئخولا طورخم أو كوه :زوقلا .أل ,نمطا 8 

0 .م - (1954) افدعناحل )غوقغ عاللأل/ا 

(14) 1 .2 ,الوكنانا؟ 
(19) عبد المزيز الاهواني » ازمة الوحدة العربية بيروت » 19/1 » ص 55-16 


(,؟) حوليان » شارل اندري © ١فريفيا‏ الشمالية نسير : القوهيات الاسلامية والسيادة الفرنسية 
ماع ممم دع لعولطظا بل عناوأك8" !ا ,عق .6 رحموأاس لك 


لقف 0 .م ,نالل قطءا 


لقف 0 .م لابق عناولا 


(19) وليد فزيها © القومية العربية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين » مجلة الستقبل العربي © يناير 
5م151 )2 ص ؤم 


0 تشابلدرز » ارسسن »© الحقيقة عن العالم المربي » ص !لا مرجم عن كناب : 
لأرولالا طوعمقْ عغطة أبوطق عؤودع5 مومطكدهك .6 روععل|ألاه 


(5؟) حازم تسبيه » بحدث الثورة العربية الكيرى ومستقيل العمل القومي ف كناب : 
يرابت في الثورة العربية الكيرى 4 مجموعة من الؤلفين » عمان 951( » ص 5951 


01 9 .م رلاءه/لا طويخ عط 800 518165 لمؤأأملنا عط ,أمدييوم 


) 8 .م رأدرواننهل] 


45١(‏ نسبيه » ص .لا 

(0؟) انيس صايغ » تلمة المستقبل »© ميجلة المستقبل العربي » نوشمير 151/8 

(0؟) اسعد داآغر » مذكراتي على هامش القضبة العرسية © القاهرة 1464 >6 حص ا 

08 65,م ,قوم 
99 دافر 6 ص “؛ 


(5؟) عبد الكريم غرايي »؛ الثورة العربية الكبرى ولحاي الجري لاكاسه؟151 ؛ ص .أ د ل 


0”) قريها » ص 1م 
(4 2 1 8 .م ,أموقعنهنلا 


هت 1858|[ 7ت 


الوطن العربي 


(5؟) غرايمسه>» ص 169 
وقد أسسس خالد بن الهاشمي بن عبف المقادر كئلة المنشخبين المسلمين الجزائر بين واصنر بالتعاون 


مع الشيوعبين الجزائريين جريدة في باريس 1451 وشكل معهم لجنة الدفاع عن شمال افريقيا » 
كذ ثلاث أسسسي التعالبي حزب الدستور التوفنسي ٠‏ 
).ع0 3 - 362 .مم ,أمونه1! 
)4١(‏ لغخرابيه » ص ١,١‏ 


() ساطع الحصري » مقدمة كناب المروبة أولا » بيروت 6 :1568 
22-3 .نمم ,أمووننلا 


)0 
عي 1958 50ه01 عأقل موا اعصعط عقلصب ممصقطقا لمق ولز5 .5 .8 ووعومه ا 
و 8 .م 
2 ,16 أاقنامل كذوقط م1001 , /إأأمناة أل 20ة ملإ#أصنا طقعمثْ ١1.‏ رنرقدت 5160 
9 - 48 .مم 
4 8 .م ,امودوم 


(65) ساطع المحعري » الاقليمية جذورها وبلنورها » بيروت 14559 » ص ١١-1١١‏ 
6410 تشايلدررٌ ص 6م 


(4؟) المصير السابق »> من أمثلة الخلافات الخلاف السعودي الهاشمي » الذي بدا ١51"‏ واستمر حنى 
506 والحرب اليمنية السمودية 1١5١4‏ . 


رد ,1948 ,2 ,أقصنمل غذ5قع واللناةا ناذا لمم دمؤثلقممهولة ياهيث ,مموصمهمللا 
2 - 150 .مم 


(.0) نيان الؤتمر الاسبسي لعصبة العمل القومي الملمقد في قرفايل (لبئانع) 1497 » ص ؟ 

(21) الاهواني » ص ١")‏ 

(21) جوليان 2 افريفية تسير » ص 4؟ 

(00) الاعواني » ص 18! 

6 2 م.م ,اقنلا 
(6) صَايم » كلمة المستقبل العربي »> نوفمير 6لاؤ! . 

(23) الاهواني » ص ؟/اا/, 

م 4 - 293 .مم ,أموونوذا 


1١١1 ب‎ 


0 خير بة قاسهية 


إلييكا 7 .م ,لبط! 


(69) غرابيبيه2» ص ؟.| 
(.) عؤة دروزة © القفسية الفلسطينية في مختلف مراحلها » الجزء الاول صيد! 4م5١‏ ملحق م ( نص 
البيان المذاع عن الؤتمر المربي القومي في .)١4+1/1١1/١5‏ 


(61) حول المؤتمر العربي الآول : انظر الصدر السابق ص بإلم وداغر ص 6-145 !أ 
6 .م ,أننانت ل قط ا 


نفلا هن آلر يحاني » اعين» القوميات» بيروت ١5861‏ يجزء ااص 484-2 695117211416614 1. 


090 


(4)197 فسسطنطين زر »2 الوعي القومي نظقرات في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي » بيروت 
6 ص "'- 8لء, 

(4) التقزبهاص ١11س؟»”‏ 

0 الحصري ؛ دفاع عن العروبة » بيروتث ”146بحث ( نظرات الى تاريمٌ الامة العربية “حول القومية 

العربية بيروت 15١‏ بحث ١‏ وعود الى مسالة من هو العربي ", 

690) الخربها ء ص ." 

(38) صاو ف مقدمة كناب آراء واحاديث في القومية المربية » القاهرة 156١‏ ( ماأسعد الأعم التي حتقت 
وحدنها العربية واستكملت شخصيتها السياسية فاستطاعت ان تجعءل حدودها الدولية منطيقة 
على حنودها القومية )» , 


(4)15 من رساتثة الى له حسين نشدت في مجلة «الرسالة » ( القاهرة )1594. 
(./4 الحصري »6 آراء واحاديث في القومية العربية بحث 7 التيارات الفكرية حول المقومية العربية » 
حدبث عنالصراع بين القومية والاظيمية )) وبحث ١‏ مصر والعروبة : رد على بعفى المصريسن 
المترضين على فكرة الوحدة العربية 0, 

656 .ص ,أدروعنهلا 


4/0 زريق »ص11 ؟!! 
2 .م رانلل هط“ 


)0/4 4 .م ,أموءين1ا 


ب 9١اآأا‏ ب 


الوطن العربسي 


(6) داضير : عي ره 65 7 
وكان فيصل قد تعهد قبل اعتلائه العريثي أن |بقصر جهوده على المراق وبمتنع عن أي نشاط مصاد 


لبريطانية انظر : 
000,17 هما ,518165 طقلم 01 عناووع | 15 01 091100 صباه؟ 16 ,لح روتهمرو6 
5 .م 
تقلا عن 
قنخ 305نااه1 311606 ناأوة 8 ذه لسبققة لضعم ,37231/16955 .0 م 
3 عم نال ,1117لا 
ردم 2 .م ,1966 بلع 200 ,دمل صما رمه !| دعل معمعل ورا . آ/ بأمنقل قطعا 
0) داغسر » ص ه 
(408 المصس السابق ١81‏ ب 156 بشان المساعيامخذلفة لاعداد اكؤتمر العربي وفشلها , 
روب 7.مرة قسه6 
نفلا عن الوثيغة السابقة رقم 330/5 0.! المذكورة في حاشية (ه/) 
د.ئ0 5 20ص ,أموينوك 
وقد رضع رسسيد رضا كتابا بعنوان ( الوهابيون والحجاز » القاهرة 726 (1916اسا؟15) 
)81١(‏ داآأشر يتوص 159 
25 1 166-77 0 ,18 1 معجعل ما انال0 8ع 


طب ل ,أقصاناهل غقهقع عال0ثلة ,مووأطقعيف ١‏ نرق« 005ق0لا10 2111101065 دقام لزوع ,.0 .م 
6 - 253 .مم رونا 5 ,1957 
مأوطم 
(81) داغر حص 5 »2 وكان ساطع الحصري قد كنب في جريدة البلاد في بقداد ,1977/1/14 مقالا عئوانه «دور 
مصر في النهضة القوعية العربية » تاسمن افكارا مماظة ., . 
75 8 .م ,عمأوطم 


(85) طارق المشري : ص ١5 - 1١5‏ 


اذك 5 .م ,أمقه] 
بم 1 9 .م ,النامطءق8 
رة8) 2 - 361 .مم ,أنق نوك 


د. خيرية فاسمية 


(.6) جوليان » افريقيا تسير » عى 56-١!‏ وكانارسلان بنشر مجلة ١‏ الإمة المربية ( بائلفة الفرنسية 
ولها انتشار واسع في العالم الاسلامي بين النخية المثقفة .' 


ل 


ل | 206 0 ةناها 


(81) عبد العزيز التعالبي » تونس الشهيدة » بيروت 6ا19 » ص رو ء +١‏ ملرجم عن الغرنسية : 
5 و وارق6 ,مم8 هورؤن1 ها 
60) ميل الغوري »2 فاسطين عبر سسمتين عاما ؛ بيروت 9/اؤا » جزءاا ص كا 
(6) مروزم 2 ص ؤم كم 
(90) عوني عبد الهادي»1ورافق خاصة( اعداد خيرية فآسمية)»» بيروك 149056 . وقب عقب الاجتماع في 
دآره » نص البيان واميثاق ؛ دروزه ملحق م » ص 1.؟ ٠‏ 


(45) دروزه »2 ملحق “ ص 5."” ,» وعوني عند ا ص سينا وتانك سيرد بيان خرب 55 
قد وضعت خط بده , 


(940) زعيتر » أكرم + ولائق الحركة الوطنية الفلسطيئية 19991518 اعداد بياننوبهضالحوت» 
بيروت كلاذا وثيقة ١211‏ (9/0/؟؟15) ؛ لا1157/1/15011 117/115 131) 

(94) اللمصدر السابق وثيفة ١.1‏ (6؟15) 

(45) المصدر السابق »> وثائق ف.؟ 2 5.؟ 4 1١417؟1؟‏ 4 ؟١؟‏ (نوفمير ه147) 

(+1) بيوسف هيكل » القضية الفلسطينية » :<ليل ونفد » يافا 1594 من مقدمة محمد حسين هيكل 


زوين لاأنال ربمملمما ,150/أل ,5479 ,لصن زاعع2) م5أؤ55 ررم أوناهم8 ملا 01 ععممره8 
ا 7 .0 ,1937 


(1.9) نداء الحكام العرب لوقف اعمال الثورة » واستجابة اللجئة العربية العليا » انظر زعيتر ©» وثيقة 
1/1 5/1/1171 15) 

5١ عونئي عبف الهادي ص‎ )١.0( 

158 ضروزه ص‎ )١١1( 

)غ20 3 .م أمرقءننلا 


)0 وقائع حلساتك المؤتمر واقراراته صادر عن المكتب 1 لعر بي تندعاية والنشر دمشق ايلول |١591‏ 


 _ 4ؤإ[ا‎ 


() زعيتر 2 ونيقة 511 (11/-8/1؟19 عن قرلرات اللؤتمر البررماني العربي ووثيقة 87 /١8  ١5(‏ 
٠‏ )0 عن قرارات المؤتمر النسائي العربي 
557 8 ,8 :66108 
نفلا عن الوثيفة المبريطانية رقم 0.371/21862 .أ بتاريخ 1498/11/85 (رسالة الى تشمبرلن ) 


(5.) هن المشاريع المقدمة مشروع هربرتصموئيل ونوري السعيد » والآمير عد الله انظر : 
11-3 .مم ,3 هلرهة0 


(,11) 13-14 .هم ,15610 نفلا عن الوثيغة المريطانية رقم 371/20806 .0.] 
( رسالة لامبسون السفير البريطاني في القاهرة ) 
1ع 15104,8٠9‏ نفلا عن الوثيفة البريظانية رقم 0.371/21865.] 
( وفائع الجلسة الأولى لفجنة الوزاربة بشان فلسطين ) 
(؟١١)‏ عوني عبد الهادي » ص ١.41.09‏ مراسلات بين وني عبد الهادي ( الفاهرة ) وعرة دروزة(دمسى) 


. وكان هو من المؤويدين لقبول المفترحات البريطانية‎ 2» ١! المصير السابق عي‎ )١0 


سا ء.؟|أ سه 


بعضن مُظ امإ حضارة العَرريَةٍ الاسلاميكة 
ل حزبِ رو صقليرتة 


لي حي عر نه 


ا 2 سإاء. 
له .ذاش هيك الصّرّان 
جامعة الملك عبد العؤيز 
بكة المكرمة 


تفع جزيرة صفئية في الحوص الاوسط من البحر المنوسط ٠‏ وهي ذات موقع 
ممتاز من الذاحيتين ااحربياة والتجارية » اذ انها تنحكم ف الاتصال بين الحوضين 
الشرقي والغربي لهذا السحر ٠‏ وقد غلب على الجزيرة الطابع الحربي » فاكسر مدنها 
شيدت على رؤوس الجبال عاى شكل قلاع أو حصون » ومن اهم هذه المدن باسرم 
التي كانت قصبة الجزيرة » وسرفوسة ٠‏ يضاف الى ذلك ان صفلية تمتعت خيرات 
كميرة لكثرة أنتهارها وعيونها ومعادتها(١) ٠‏ 


اتجهت أنظار المسلمين منذ المصر الاسلامي الاول صوب جزيرة صفلية لانها 
كانت قاعدة الروم البحربة يغيرون منها على سواحل ومدن البحر المتوسط . وكانت 
اولى محاولات غزو جزيرة صقلية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما 
ارسل معاوية بن ابي سفيان ‏ والي الشام ب قائده معاوية بن حديج الكندي عام 
؟" ه/( 5085 ) م على رأس عدة سفن لهاجمة صقلية . ووصل معاوية بن حديج 
الى صقلية واحرز عدة انتصارات على الحامية البيزئطية في الجزيرة وعادت سفغنه 
محملة بالغنائم والاسرى(؟) . وتتابعت الغزوات الاسلامية بعد ذلك على صقلية » 
ولكنها لم تؤد الى الا.ستقرار بالجزيرة بقدر ما كان هدفها الاغارة » فلم يترتب عليهسا 
سوى الحصول على الغنائم والعودة بأصناف من ذهب وفضة مكللة بالجواهر على 


( يده ) اعه هذا اتبحث اللمؤتمر العالي لناريخ الحضارة العربية الاسلامية »؛ دمشق 15-"؟؟ حمادى 
الآخره ١1.١‏ ه / .'اما؟ نمسان [198 م 
1 1ت 


0-5 :. مفنا الحضارة 
* هر ا ا ا اال الل ل ل ل ل اا م م ممم ممم مم م ا ا ل ل 1 ل ل ييا 


وبعد أن استتب الامر لولاة افريقية » وأسسوا مديئة القفيروان © واقاموأ 
في توس دارا للصئاعة ( صئاعة السفن ) فكروافي غزو جزيرة صقلية . ومما شجعهم 
على ذلك قرب الجزيره من شاطىء شمال افريقية وما نعمت به تلك الجزيرة مسن 
خيرات وثمار ©» وكذلك انشغال اباطرة الدولة البيزنطية بمشاكلهم الداخلية 0 
ادى ألى أهمالهم أمر الجزيرة وبالتالي ضعف الحامية البيزنطية بها ٠‏ على أن أغارات 
المسلمين على صقلية لم تتصف بصفة الاستقرار في هذه المرحلة لصعوبة ارسال 
الامدادات الى المحاربين(5) ٠‏ 


واستمر هذا الوضع قائما حتى عام ١١"‏ ه/( 75 م ) ففي هذا العام جهز 
عبيد الله بن الحبحاب: حيشا واسطولا كبيرين وجههما الى صقلية . ولم تلبث 
أن دارثت معركة كبيرة بن الاسطو لين البيز نطي والاسلامي وكان النصر حليف 
الاسطول الاسلامي مما اعطى لابن الحبحاب ثقة كبيرة في مدى قوة الاسطو ل الاسلامي 
وهذا ما جعله يفكر جديا في غزو جزيرة صقلية وفتحها والاستقرار بهاره) . 


وجهز أبن الحبحاب عام ؟؟1 ه حملة كبيره وضع على رأسها القائد حبيب 
لط ع د يي عد الله بن حبيب فنزل اررض 

صقلية وظل بقاتل ويجاهد حتى اذمعن, الروم لعقد الصلح »© وبذلوا فى سبيله جزية 
كم 5 المسافدس ٠‏ وعزم حبيب وابئه عبد الله على البقاء في صقلية وانجاز فتحها » 
غير أن سوع الاحوال ف أفريفية اضطر هما ١١‏ ى العودة 9ج ” 


وغاود عبد ار حمن بن خب التهرى واخو فيد الله الكرة لفرو سعية 4 التي 
كان الروم قد حصئوها © وانشأوا بها اسطولا بعر ض مهاحمة مراكب المسلمين 
وبيتتيو.ء اوعلى الرعم من ان ابن حبيت تجح ف تحط كتين من سنن الروع ؛ 1ل 
ا ع ل ع ل تعر ض جزيرة صقلية الخطر 


ثم قامت دولل الاغالبة في توئس بمأثرتها الخالدة على صفحات الوحود الا وهطي 
فتتح صقلية ونصب الوية الاسلام فوقها عالية خفاقة . وقصد الاغالبة من فتح 
تلك الجز بر 5 تمهيد السسبيل لفتعح الملاد الاوروسة ومهاحمتها من الوسط نعدث أن 
اخفق السلمون في الهجوم عليها شرقا وغربا ) ومحاولة م دايز العركة لبر 
التي اتخذدت صغلية مركزا لهارلا) ٠‏ 


هدنة مدة عشر سئوات مع حاكم صقلية(8) . وبعد وفاة ابراهيم جدد خليفته ابو 


ب 155 ل 


.0.0 2.. اه شالق بكر الصواف 


'لعباس عبد اللله الاول :155 ١.؟‏ ه ) ذلك اتصلح في عام 1914 ه / 817 م ٠.‏ وى 
سنة ١.؟‏ ه-/611 م تولى حكم دولة الاغالبة زيادة الاه بن ابراهيم © وهو الذي وصل 
حكم الاغالبة في عهده اقصى درجات الاستقرار »6 وتم فتح صقلية . ْ 


ففي عام ( 5١١‏ هكث/را1١8‏ م ) جاءت زيادة الله فرصة ذهبية من داخل جزيرة 
صقلية للقيام بفتحها . فتروي المصادر العربية انه وفد على زيادة الله بن ابراهيم 
الأغلبي القائد البيزنطي ( افيميوس ) مستصرحًا ومستنجدا به ضد بعض المنافسين 
له . وتفصيل ذلك : انه حدث في عام ١١؟‏ ه / 855 م أن حاكم صقلية : : 
عهد الى القائد افيميوس بقيادة الاسطول ومهاجمة شواطىء افريقية وقام أفيميوس 
بمهمته خير قيام » وعاد الى صقلية . غير ان افيميوس وقع في خط فاحش عندما 
اختطف احدي الراهبات وتزروج بها ووصل ذلك الى أسماع الامبراطور البيزنطي © 
الذي امر قسطنطين بالقبضعلى قائد الاسطول (افيميوس) وارساله الى القسطنطينية 
لحاكمته . وعندما عام افقيميوس بذلك رفع رابة العصيان » واستقل بمدينة سرقوسة 
( سيراكوز ) غير أن احد قادته ( بدعى بلاطه ) ما لبث أن ثار عليه وانزل به هزيمة 
ساحقة اضطر معها أقيميوس الى التوجه الى تونس طالبا مساعدة زيادة الله بن 
الاغلب واعدا اباه « بملك جزيرة صقلية »(9) . 


واستشارهم في الامر وانتهى الامر بضرورة فتح جزيرة صقلية ونشر الاسلام فيها(. )١‏ 


ولم تلبث أن جاءت الأخبار الى افيميوس بأنه تقرر مساعدته »© وامر بالتوجه 
الى مرسنى سوسة والانتظار به الى حين وصول الاساطيل الاسلامية. . 


وبعد أن اتم زيادة الله اعداد جيش قوي ٠‏ قوامه عسشرة آلاف مجاهد ومسسعمالة 
فرس غهد بقيادته آل قاضي الفيروان أسد دن الفرات وتجمعت السفن في ميناء 
والفرس والاندلسيين ٠‏ وف نوم السدبت الموافق الخاسس عشير من ربيع الاول عام 
51 ه/( 8١17‏ ) م اقلعت الحملة وف معيتها افيميوس متجهة نحو صقلية » حيث 
وصاوا الى مدينة ( مازر ) احدى مدن صقلية . وتقابل جيش المسلمين مسع جيش 
ودوابهم » على حد فول المؤرخ ابن الانير(1١) ٠‏ وتأبع الجيش الاسلامي بقيادة اسد بن 
الفرات زحفه داخل صقلية » فاستولى على بعض الحصون المنيعة » وضربالحصار 
على مدينة سرقوسة واستطاع ان يضيق عليها الخناق وبحرق سفئها وبقتلجمامة 


ب 1573 لس 


من أهلها مستعينا دامداد من أقريقية والاندلس . وحدث أن وصل اسطول بيزنطي 
لو ا ا ل ل ل ال للا 


ثم ما لبث أن تولى محمد بن ابي الجواري قيادة الحيش الاسلامي بصفلية 
بعد وفاة أسد بن الفرات ٠‏ وعدل ابن ابي الحواري عن قكره العودة الى أفريفية 
و صمم على المقاء 'صقلية ومعاوده القتال من حجذلك ٠.‏ فدآا باحراق سفن الإسطول 
البيزنطي المحاصر لصقلية »6 وساعده في ذلك نجدات بحرية من القيروان . كمااشتد 
ل تال الس طيبي ختى اابيتطاع الاستيلاء على حصن جرجنت ؛ مما ترتب عليه 
ارتفاع الروح المعنودة في الجيش الاسلامي بهذا الفتح الجديد(؟١)‏ . 


وهكذا تحمسن افراد الحيش الاسلامي لاستكمال فتح حصون صفلية © واخذوا 2 
احكام الحصار على تلك الحصون المختلفة » وسقطت هذه القلاع والحصون واحدة 
تلو الاخرىفيابدي المسلمين على الرغم من الامدادات المتواصلةمنالقسطنطينية فسقطت 
(بالرمو) عام 5١؟‏ ه (وقلورية) عام ه>"؟ ه ؛ وفتحت (قصربانة) 141؟ ه وقلعة (بلاطو) 
1 هار ومسيلي ) عام 5103 ه )١1(‏ . وهكذا دانت صقلية للعرب بعد أن كانت تحت 
حكم الامبراطورية البيزنطية . وكان النصر حليف الاسلام الذي امتد سلطانه عام 
5 مالى رومية نعسها © وذلك على حد قول المؤرخ الانجليزي سنجر(ة١) ٠.‏ 


ا ال ا ع ا 1 
55 ه / ٠١1‏ م . والواقع أن الحكم العربي لصقلية مر بفترتين أو مرحلتين 
أولاعف حكمت فيها ا قفمل ولاة الاغالبة حكام افريقية » وامتدت من سلة 
15" ها /لاكلم حتى /ا59؟ ه / 5٠١‏ م . وثانيتهما : حكم صقلية خلالها ولاة مسن 
قبل الخلفاء الفاطمي . » وامتدت من عام /اذ" ها / 95٠١‏ مالى سنة 516 
ه / 1.71 م . واصبحت جزيرة صقلية مركزا هاما من مراكز الحضارة الاسلامية 
فما هو السر وراء ذلك التيار الحضاري الجارف الذي نعمت به صقلية في ظل الحكم 
الاسلامي لها ؟ لاشك في ان السر وراء ذلك هو ما اشتهر به المسلمون من حبهم للحضارة 
وتشجيعهم لها ؛ وما اشتمل عايه الدين الاسلامي من مقومات واسسس حضارية وما 
انسم به من تسامح مع غير المسلمين ؛ حيث عاش السلمون الى جانب سكان صقلبة 
الاصليين دون اثارة للفتن ٠‏ وقرك فاتحو صقيلة من العرب لاهاها عاداتهم وتقاليدهم : 
وقوانينهم وحريتهم الدينية المطلقة » واكتفوا منها بجبابة الجزية وكان مقدارها أقل 
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كفيو نا كانت عليه مان غية: الواظيين .يوانو امنيا «الزهنان: والسياء انار لاد 
وحافظوا على الكنانسن التي وجدوها ولكنهم لم سمحوآا بانشاء غيرها( )١‏ 7 


كما ان العرب المسلمين لم يكونوا مثل العناصر الجرمانية البربرية مثل القول 
والوندال التي انسابت داخل الامبراطورية الرومانية . وفي الوقت الذي نسمع فيه 
بما أحدثته اغارات الهون والوندال والقوط من تخربب شامل لكثير من أقاليم أوربا 
وافريقية © اذا بالبلاة الت فتحها المسلمون واستقروا فيها نتحول الى مراكز حضارية 
كبرى بقتصدها طلاب العلم والمعرفة من مختلف انحاء العالم المعروف وقتذاك للتزود 
والاستنارة ٠‏ وحسبنا ان نوازن بين احوال بعض البلاد الاوروبية مثل اسبانيا وصقلية 
قبل فتح العرب لها واحوالها بعد استقرارهم فيها . اذ تبدلت اوضاعها من جهل 
وتأخر وانحلال وخراب ؛ الى نشاط فكري وتقدم اقتصادي وعمران شامل وازدياد 
مطرد في السكان والاموال (9() . 


وقد ساعد على التطور الحضاري في <زيرة صقلية ماتمتعت يه الجزيرة من 
موقع متوسط جعلبا . على رأي بعض الباحثين؛ بوتقة جمعت كثيرا من مقومات الشرق 
والغرب . فموقع جزيرة صقلية في الحوض الغربي للبحر المتوسط وقربه من شاطىء 
افريقية من جهة الجنوب وشاطىء أبطاليا من جهة الشمال جعلها حلقة وصل بين 
العالم الاسلامي من جية وبين اوربا من جهة اخرى . وساعد على التطور الحضاري 
الحضارة الاسلامية قي صقلية ازدهارا كبيرا »؛ ونافست حضارات الشرق الاسلامي 
وحضارة الاندلس . 


13 نل‎ ١ 


بعد أن استقر المسلمون فى جزيرة صقلية بدأوا عهد التنظيم والترتيب . فبعد 
أن كانت الجزبرة مقسمة كسمين أو ولايثتين ف عبد البيز نطيين وهمأا ٠‏ بالرمه 
( بالرمو ) وسرقوسة ( سيراكوز ) © قسسمها المسلمون الى ثلاث ولايات تمشميا مع 
الوضع الجغرافي للجزيرة . وكان تحت أمرة حاكم كل من هذه الاقاليم الثلاثة طائفة 
من العواد يحكمون النواحي(15) م وحخضع الحكام الثلاثة لوال وأحد مفره مديلة 
بلرم التي اتخذها العرب حاضرة لهم ٠.‏ 

وكان الوالي في صقلية يخضع للاغالبة في تونس زمن حكم الاغالبة لها وبعد انتقال 
الحكم الى الفاطميين كان لزاما على الوالي ان بحصل على تقليد الخليفة الفاطمي 6 
الذي ستمد منه سلطاته الادارية والحربية(.؟) ٠.‏ 
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وبالاضافة الى الوالي كان هناك « المغتي » أوقاضي القفضاه الذي بعيم في مدنة 
بالرمو. وكان يبوجد ف كلمدينة من المدن قاض وكاتبومستخلص الضرائ بأو العكتورة 
وهئالك في بالرمو « مجلس كبير بدعى الدبوآن » كان من خصائصة ضيبطل اموال 
الدولة وفحص الحسابات العامة(١؟)‏ واتخذ المسلمون بصقلية بعض دواوسن الحكم 
التي كانت سائدة في مصر وفي شسمال افر بقية » ومن ذلك ديوان المظالم ؛ ودبوان التحقيق 
وديوان الطراز(؟؟) . 


فغي 00 الزراعة ' : تمثلت النهضة في استخدام |/ الاساليب الزوامية ‏ الحديدة وق 
استعلال كل أرض صالحة للفلاحة وف ادخال أنواع جد بدة من المزروعات لم تكن 
معروفة من قبل . 


فقبل الفتح الاسلامي للجزبرة وفي ايام البيزنطيين ام بهتم أهل صقلية سوى 
برواعة القمح واستيراد الزيتون والريت من شمال افريقية(9؟؟) . اما المسلمون فقد 
ادخلوا الى صقاية كثيرا من انواع المحاصيل الزراعية كالبرتقال والليمون والقصب 
والآرز والنخيل والقطن والفسستق والكتان والبردى والزعفران والقنب(2؟) ٠‏ وترتب 
في كاب الفلاحة لابن العوام الاشبيلي بما بسمى بطربقة أهل صقلية في زراعة البصل» 
او عادة اهل صقلية في زراعة القطن(ه؟) هذا فضلا عن التوسع في زراعةبعضالمحاصيل 
القديمة مثل القمح حيث اصبحت حقول القمح والشعير تبسط على اكثر اقسسام 
الجزيرة وشاحا من الذهب الابر بز ٠‏ 


واكثر الناس فى صقلية من زراعة الخنروات والفاكهة . وادخل المسلمون الى 
الجزيرة بعض انواعها فكانت بلرم ( بالرمو ) عامرة ببساتين الخضروات والفاكهة » 
وبذكر المفكدسي كثرة الفواكه والخيرات والاعشاب في بلرم وضواحيها ٠‏ والحق أن 
خير كتاب لتصوير الحالة الزراعية في صغقلية في العصر الاسلامي هو كتاب الادذرسسي 
« نزهة المشتاق في اختراق الافاق » »2 فما من بلد أورد ذكرها الأدريسي الا واقترن 
أسسمها بالسساتين والمياهة والمزرارع الطيبة 4 مثل بطرم وحفلوذ وهسسيتي أو مبسييةه 
وقطانية وغيرها ٠‏ وقد ازدهرث زراعة الورود إيضا ولا سيما البنفسج ذو الرائحة 
الفائحة العطرة ؛ والذي أن: نتشرت زراعته حول سسمنت ماركو(؟؟) 8 


وبموك وي لاي لاصوا ابو وا د 


]ادبت 
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افربقية » ونتيجة لاعتناء المسلمين بالثروة الزراعية في صقلية انتعثى الانتاج الزراعي 
اتناضا كبيرا ,اسيم بسزيرة عكار 9 القسب والبسحة والرنوع والراقر مابفضل 
على سار ممالك الاسلام المتاحخمة للبحر («( وأصحت أنضا كلها خيرات ورياضا 
وسساتين ٠.‏ 


والى جائب 'هتمام المسلمين بالزراعة في صقلية فقد نهضوا بالصناعة 
انضا . فنشطت ثي صقلية بعض الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي » مثل صناعة 
والقطنية ٠‏ فقد عام المسلمون أهل صقلية صئافة الحرير بعد ان ادخلوا دود القز 
اليها وزادت بالتالي أهمية نساحي الحرير ٠‏ وقيل أن بعض عباءات من قماش رقيق 
كانت ترسل من صقلية الى مصر ؛ خاصة عباءات ابناء الخليفة الفاطمي المعز(لم؟) . 


وف نورمبرج 'ليوم رداء حرير كان لملوك صقلية وعليه كتابة بحروف كوفية 
بحمل تاريخ سنة .اه ه ١١779(‏ )م . وهذاما بدعو الى الاعتقاد بأن صتاعة 
الثياب انتقلت من صقلية الى أوربا(ة؟) . 


واشتهرت صقلية بنسج الثياب الكتانية الممتازة التي نافست مثيلاتها في مصر 
والشام ويشير أبن حوقل في كتابه صورة الارض الى ان الثياب الكتانية المصنوعة 
بصقلية لا نظير لها جودة ورخصا ويباع مستعملها مما بقطع قطعين من الخمسسين 
رباعيا الى ستين رباعيا فيزيد على ما يشترى من أمثاله بمصر بالخمسين والسستين 
دينارا كثيرا(.؟) ويؤكد الرحالة ناصري خسرو هذه الحقيقة بقوله : ويجلبون منها 
اي من صقلية كتانا رقيقا وثيابا يساوي الثوب منها في مصر عشرة دنانير 
مغربية(1؟) . 


والى جوار صناعة المنسوجات ؛ نقل المسلمون ألى صقلية صناعة القراطيس 
أو الطوامير من نبات البردي الذي قاموا بزراعته في صقلية . وذكر ابن حوقل أن 
بصقلية بقاعا قد غلب عليها زراعة البردي ويصنع منه الطوامير » واكثره يفقتل 
حبالا للمراكب واقله بعمل للسلطان منه طوامير لا يزيد على قدر كفابته(؟؟) . 


وازدهرت صناعة دبغ الجلود في صقلية ازدهارا كبيرا ويرجع ذلك الى شهرة 
صقلية بالمواشي كما في اشعار بندار »6 وكذلك انواع المعزرى ى ٠‏ وبعض الماعز أللملوجودة 
في صقلية اليوم من ذوات الاذن المتدلية مما يرجح أن العرب هم الذين جاءوا بها. 
وكان للخيول الصقلية شهرة واسعة في العصر البيزنطي اذ كانت تربى بكثرة في 
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اقطاعات البابا وستمد منها البابوات خيولهم . ولما دخل المسلمون صقلية دخلتها 
الخيول العربية ؛ وطمست شهرة الخول المحلة . وكذلك حاء المسلمون بالحمل 
ألى صقلية ولكنه انقرض منها(؟؟) . 


واهتم المسلمون أيضا بصناعة السفن » التي قامت على وفرة الخشب والحديد 
في الجزيرة . ويرجع اهتمام المسلمين بتلك الصناعة الى كثرة الاحتياج اليها ) 
باعتمارها السملاح الاول لهم سواء في حياتهم الاقتصادبة أو الحربية ٠‏ ووحد بحز بر 5 
صقلية اكثر من دار لصناعة السفن(96) . كذلك استخرج المسلمون بعض الثروات 
المعدنية في صقلية » منها معدن الفضة ؛ والنحاس ؛ والتوشادر »6 والكبرست © ومعدن 
الصب » والنفط ؛ والحديد »© والرصاص » والذهب ٠‏ وهن الحدير بالذكر أن الذهب 
كان يوجد بجبل كبير بصقلية أطلق عليه جبل الذهب © وقد استخدم المسلمون 
تلك المعادن في صناعات راقية . 


التجارة في صقلية نشاطا كبيرا أبان الحكم الاسلامي ؛ بعد أن بلغت درحة كميرة من 
مدنها الساحلية مراكز تحاربة هامة ؛ خاصة تلك المدن التي اشتهرث بسهولة اقلاع 
الادر بسي 000 السفر منهأ وألمها قصدأ ) و لي دار الانغشا » وبهاأ الحط والاقلاع 
وبها الارساء مع جميع بلاد الروم الساحلية : وبها تجتمع السفن الكار * والمسافرون 
والتحار مان بلاد الروم والاسلام والعاصدون أليها من جميع الاقطار 4 واسواقها رائقة 
وس معتها نافقة وقاصدها كثير6(ة) . 


ونتيجة للعوامل السابقة تبوات صقلية في العصر الاسلامي قمة النشقاط البحري 
التجاري ؛ وجابت الاساطيل الاسلامية الصقلية عرض البحر المتوسط حاملة تجارة 
جميع البلاد اأطلة على شواطيه سواء في الشرق أم في الغرب ٠‏ وقد أشار المقفدسي 
الى انه شاهد كثيراأ من التجار الصقليينقي موآنىء مصر والشام والفقسطنطيشيةو كذ لك 
في موانىء الغفرب الاوروبي (/ا؟) . 


وتنوعت السلع الشجارية المجلوبة على سفن صقلية . فمن الشرق حملت التوابل 
والمنتجات الثر قية الفاخرة © ثم تعود محملة من صفقلية بمختلف منتحاتها سواء أكانت 
حر برائة أو كتانية من الإقمثة المحلاة بالجواهر والطنافس المصورة أم محملة بالمنتحات 


كلى؟أا م 


سغلية المنتحات الفنية والتحف الخشسبية والعاجية واللمعدنية والاوانى الخزفية 
والزجاجية من مصر والشام الى اوروبالم؟) . 


وف نفس الوقت نشطت الحركة التجارية في داخل الجزيرة نفسها » وليس ادل 
على ذلك من امتلاء الاسواق الداخلية بالبضائع والسلع وبالتجار . وبلاحظ انه كان 
لكل طلائفة سوق خاض بها وقى أشار أبن حواؤل ألى ذلك شقوله سوق للز باتسسن 
بأجمعهم والدقاقين والصيارفة والحدادين والصياقلة » واسواق القمح والطرازين 
والسماكين وطائفة القصابين وباعة البقل واصحاب الفاكهة والريحانيين والجزارين 
وطائ:ك من العطارين والدباغين والتجاربن(59). 
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أما عن مظاهر الحياة الثقافية في صقلية في العصر الاسلامي فقد شهدت جزيرة 
صقلية ابان حكم المسلمين لها . في عهدي الاغالبة والفاطميين ؛ نشاطا ثقافيا واسع 
النطءق . ومن مظاهره انتشار الدين الاسلامي والثقافة الاسلامية واللغة العربية(.)) , 
وقد لاحظ ابن حو قل في كتابه صورة الارضش صورتين متلازمتين هما : كثرة المساجد 
وكثرة المعلمين . وبالنسبة للظاهرة الاولى وهي كثرة عدد المساجد الموجودة في صداية 
بقول : وبصقلية من المساجد في مدينة بلرم والمدينة المعروفة بالخالصة والحارات 
المحيطة من وراء سسوريها عامرة اكثرها قائمة على عروشها بحيطانها وابوابها نيف 
وثاثمائة مسجد(! 4) . ويعلل ابن حوقل كثرة المساجد بقوله : « كان بحب كل واحد 
منهم أن كون له مسحد مقصور عليه © ولا بحب أن يشاركه فيه أهله وحاشيته ؛ 
وربما كان اخوان منهم متلاصقة دارهما متصاقبة الحيطان فعمل كل واحد منهسا 
مسحدا لنفسه »© ودكرن جلوسه فيه وحده )(5؟1) وربما كان هذا التعليل صحيحا » 
لانه يصور تلك الروح الفردية التي كانت تغلب على الحياة الاسلامية هنالك . كما 
ان الاكثار من بناء المساجدشخير مابقنع بانتصار الجماعة الاسلامية على كل موروث 
صغقلي ٠‏ وخير مايطمئثن الاذهان الى تثبيت العبنة الاسلامية في تلك البلاد(؟؟) ٠‏ 


أما بالنسية الظاهرة الثانية وهي كثرة المعلمين © فيقول ابن حو قل « الغالب على 
البلد المعلمون والمكاتب في كل مكان ؛ وكان في بلرم ( بالرمو ) نفسها مالا يقل عن ثلاثمائة 
معلم »(6؟) . وكان المعلم في هذا العصر شخصية طامية الاثر في حياة الناس . أما عن 
نظرة أهل صقلية للعلماء أو للمعلمين فكانوا يرون قيهم « اعيانهم ولبابهم وفقهاءهم 
ومحصولهم وارباب قتاوبهم وعدولهم وبيهم عندهم بقول الحلال والحرام » وتعقد 
الأحكام وتلفذ التسهادات 3 وهم الإدباء والخطاء ) (غ؟) ٠.‏ وتدل تلك الكثر د من المساحد 
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والمكائب أو الكتاتيب والمعلمين على نشاط تعليمي واسع وعلى ان مسلمي صقلية 
اهتموا بتنششئة ابنائهم وتثقيف عقولهم . ومما بدل على أنمدارس المساجد والكتاتيب 
كانت تعج بالتلاميذ المسلمين في صقلية لتلقى مبادىء القراءة والكتابة التي كانت 
ضرورة لازمة لمن بتصدى لحفظ القرآن الكريم الذي يعتبر أساس الثقافة في البلاد 
الاسلامية ماذكره الرحالة ابن جبير الذي زار الجزيرة في عام .هه ١‏ 1186م : 
اما المساجد فكثيرة لاتحصى واكثرها محاضر لعلمي القرآن ٠‏ 


وكانت طريقة التدرسى في صقلية على نظام الحلقات بالمساجد »© وهو نظام كان 
سائدا في مختلف الحوامع في البلاد الاسلامية وتعرف كل حلقة باسم شيخها وتاخذ 
حفلها في الشهرة والسيوع بقدر ما بتمتع به استاذها أو شيخها من حيث علو كعبه 
ق مادته . 


ركان قوم اكدوين ل خداريك الحوامع نكية من الفلماءالسكرين المستاين 
الذين عر فتهم كتب الطبقات والمعاجم أثمة في العلوم الشرعية واللفوو به كالقراءاث والققه 
والحدبث والتفعسير وأللغة والادب والنحو والعروض وتفبير الرويا » وكذلك علوم 
الاوائل كالطب والحغرافيا والميعة والكيمياء والفلسفة والتنجيم ؛ وغيرها من 
مختلف العلوم والفلنون ٠‏ 


وقد شمجعت سياسة المسلمين الفاتحين لجزيرة صقاية العلماء والفقهاء على 
الاقامة بالجزيرة » كم أن سهولة الاتصال بصقلية أدث الى كثره عدد من زار صقلية من 
العلماء والادباء والرحالة من مختلف بلدان العالم المعروف وقنذاك »© في حين كان 
لاستمرار حكم المسلمين للجزيرة وال ثلاثة قرون اثر كبير في تعميق الثقافة العربية 
الاسلامية بها/5) . بضاف الى ذلك أن تبعية جزيرة صقلية لحكم الاغالبة بالقيروان 
ومن بعدهم للفاطميين بالفيروان ثم مصر كان له اثره في انتقال كثير من المعار ف والعلوم 
من شمال افريقية ومصر الى صقلية وبالعكس صحبة العلماء المتنقلين بين تلك اتبلاد 
من جهة » وصحبة التجار من جهة اخرى » وكانت النتيجة أن ازدهرت بصقلية مختلف 
الدراسات الدشية من فقه وحددث وتفسير وقراءات وغير هماء وعلوم الطب والجحغرافيا 
والكيمياء » وكذلك انجبت صقلية عددا كبيرا من العلماء والفقهاء والادباء العارفين 
بشستى نواحي المعر فة ٠‏ 


ولنتئاول بالحديث بعش هذه الدراسات الدثية التي ازدهرت ىٍِ جزاددة 

صقلية » مه ذكر أشهر العلماء والققهاء والمحدثين الذين أنجبتهم الجزيرة أبان الحكم 

الابملامية .و , 
د .15 ب 


ا يت ١ه ٠‏ غائق بكر الصواف 


فعي مجال الفقه لم يكن بصفلية مدرسة فقهية من ابنائها الا في اواخر القرن 
الرابع الهمحري ؛ حين نجد أمثال ابي بكر الصقلي الفرضي ؛ الذي كان عليه اعتمساد 
الطلبة الصقليين في دراسة الفرائض » وابي بكر بن ابي العباس الفقيه الذي كان 
شمتعل بالتدريس ؛ وكل هؤلاء استمدوا ثقافتهم من اساتذة في صقلية او غيرها © ثم 
كان لهم الفضل في تعليم اكبر فقهاء صقلية ومحدئيها في القرن الخامس الهجري خاصة 
ابن يونس © وعبد الحق الصقلي والسمنطاريلل/ا!)) . 


وذاعت شهرثة أبن بو لسن ؛ وعد الحق والسمنطاري خارج حدود صداية» فتثاول 
ابن بونس الفرضى اللمدونة الكبرى لسحئون التنوخي © واضاف اليها » وجعل ذلك 
كتابا كان عليه اعتماد الثقها ء حتى انتقل الكتاب الى المغرب والاندالس ٠‏ 


وكان عبد الحق ايضسا اكبر فقيه صقلي احرز. شهرة في وطنه وني خارجه . فقد 
قام عبد الحق بالندريس في صغلية والقيروان ومكة والاسكندرية . ودرس عليه في 
القيروان ابن الخياط » ومحمد بن نعمة الاسدي » ولقيه بمكة ابن قطريالزبيدي وعبد 
الرجمن بن المعافرى . وكان من تلامذته » في صقلية نفسها : طلبة اندلسيون كما كان 
فحن لقيه أثناء رحلاته جماعة من الاندلسيين أيضا . وهذا بظهر الى أي مدى ذاعت 
شهرة عبد الحق خارج صغلية(58) . وليس لدينا من مؤلفات عبد الحق مابوضم لنا 
أنره الصحيح ف الفقه » ولعله كان متشيددا في احكامه وفتاوبه مثل قوله بعدم دواز 
اله لاه خلف من يظهر ف قراءته اللسون الخفيفة أو التئوين عند الياء والواو » وعد 
هذا من اللحن قياسا على من بتكام في الصلاة متعمدا(ة)) . 


النبوي الشريف وتلقى ثقافته على ابن يونس الفرضي بصقلية ؛ وسكن بلرم © أي انه 
الحجاز وساح في البلدان من ارض البمن والشام الى ارض قارس وخراسان ؛ ولقى 
عبد الكريم بن عبد الله بن محمد المقري الواعفلر.ه) . 


كاييت. دراسته تدور حول كتاب الموطأ للامام مالك أو ملخصات منه ٠‏ ومن أشضهر علماء 
الحديث في صقلية عبد الحق الصقلي والسمنطاري . وبرع في التفسير والقراءات 


اسم 


علماء أحلاء اهمهم محمد بن عبد الله اللقري الذي أقام في صقلية وكان من اهل القرآن 
والتفسير . وكان اسك بن الفرات من العلماء البارزين في دولة زيادة اللله بن الاغلب . 
وابن الفرات فقيه مالكي ومحدث : اصطحب معه الى صقلية رهطا كميرا من العلماء 
والفئهاء شاركوا في حركة الانتعاشى الثقاني في الحزيرة١١ه) ٠.‏ 


ا 0 ق 


أما عن علوم الاوائل فقد شهدت صقلية الى جانب الدراسات الدينية انتشارا 
لعلوم الاوائل وتحدثنا المصادر عن سعيد بن فرحون المعروف بالحمار السر قسطي 
الذي دخل صقلية بعد محنة اصابته في ايام المنصور بن ابي عامر ؛ وظل فيها الى أن 
توفى . وبرع أبن فرحون في اللغة والنحو والموسيقى والمنطق ٠‏ فهو صاحب رسالة 
في المدخل الى علوم الاوائل سماها «شجرة الحكمة» ولدينا شواهدنستطيع أن نحكممتها 
بأن المغاربة عامة والصقليين خاصة ؛ عر فوا في وقت متأخر كتب ابي حيان التوحيدي : 
سواء أكان ذلك بالهجرة الى الشرق أم بارتحال تلك الكتب الى الغفرب . ففد كتب 
أحد اهل صقلية على ظهر كتاب الامتاع « ابتدا أبو حيان كتابه صو فيا » وتوسطه محدثا 
وختمه سائلا ملحقا »(؟2) ٠.‏ 


ولا تمدنا المصادر التاربخية المتداولة بمعلومات وافية عن, علوم الطب والفلك 
والتنجيم في صقلية وقد عنيت بعض المصادر بنسبة الطب الى ابي عبد الله بن الطوبي» 
ووصف احيانا بأنه اربى في الطب على نظرائه ٠.‏ وذكره العماد في خريدته فقال : انه 
كان طبيبا مترسلا وشساعرا » ومدحه ابن القطاع وأشار الى مهارته الطبية بقوله : 


اها الاستاذ في الطب واهراب الكتبلام 
ثم في الطب علاج دافع الداء العقام 


الطبية في العلاج منها الشب والحلتيت والصبر ... الخ(9؟5) ٠.‏ 
وبالنسية لعلم الهندسة © تخبرنا بعض المصادر أن الكاتب آبا الفضل أحمد بن 
وميندسا ٠‏ 


ب 17315 لس 


اما عن انتشار اللغة العربية في جزيرة صقلية فمن المعروف ان اللغة العربية 
دخلت الجزيرة مع أقواه الفاتحين ؛ وظلت فترة من الزمن لغة المنتصرين وحدهم) 
حتى :طورت الحياة الاحتماعية بالجزيرة » واعتئق اهلها الاسلام » واصبحت الاغة 
ألعر بية لغة رسمية وشعبية في وقت واحد . ومن الجدير بالذكر أن العرب تركوا الفاظا 
كثيرة من لفتهم في اللغة الصقلية » ولا تزال عدة اماكن بصقلية تحمل اسماء عربية 
ولا سيما اسماء القلاع والمراسي والشوارع »6 وتبدا اسماء القلاع بلففل ( قلتا ) أي 
قلعة ومنها ما أصبح اليوم مدنا مثل قلعة النساء وقلعة نيمي وقلعة الحسن © وكذلك 
المراسي مثل كلمة مرسى على : مرسى المينا وغيرها()0) . 


واذا تركنا اثار المسلمين في صقلية من الناحية الثقافية » الى آثارهم في الناحية 
المعمارية فيدب أن نذكر تلك ااعيارة التي ذكرها القزوبني في كتابه آثار البلاد وأخبار 
العاد « كانت صقمية قليلة العمارة خاملة الذكر الى أن فتحها المسلمون في أيام بني 
الاغلب » والحق أن القزويئني صادق في عبارته هذه الى حد كبير » فقد ادت هجمات 
القوط الى خراب صقلية بما كانت تحمله من همجية وعدم تقدير للحضارة ٠‏ وحاول 
الاباطرة البيزنطيون امثال قنسطانز الثاني الاهتمام بتلك المدينة وتعميرها 6 ولكنه 
فشل فى ذلك واستمرت عمارة صقلية مهملة تماما حتى الفنيم العربي لها فأتام بها 
العرب المباني الفاخرة والقتصور العامرةرهه) . ومما يؤكد ذلك وصف الادريسي 
لدينة بالرم بقوله : « لها حسن المباني التي سارت الركبان بنشر محاسنها في بناءاتها 
ودقائق صسناعاتها وبدائع مخترعاتها ؛ وهي قسمان قصر وربضي » فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره في كل بلد واقليم ٠‏ وهو في ذاته على ثلائة اسمطة ؛ فالسماط 
الاول بشتمل على قصور منيعة ومنازل شامخة شريفة وكثير من المساجد والفنادق 
والحمامات وحوانيت التجار الكبار » والسماطان الساقيان فيها أبضا قصور سامقة » 
ومان فاخرة عالية : وبهما من الفنادق والحمامات الكثير الكثير »6 وبيه الجاميع 
الاعظم »(21) ٠‏ ولنتئثاول قُ شيع من التفصيل بعض قصور مديئلة بالرم التي بلغت 
أوج عزتها وسدرة منتهى رونقها وبهائها ابان العصر الاسلامي . من تلك القصور: قصر 
النوارة وقصر العريز وقصر القبة والقصر الملوكي . أما عن قصر النوارة فهو منأهماثار 
بالرم الاسلامية ولقد ترنم بذكر محاسنه الشاعر عبد الرحمن بن أبي العباس 
حيئما يفول ٠‏ 

نوارة البحرين جامعة المنى عيش بطيب ومنظر ستعظلم 

وبقع هذا القصر الشامخ فوق جزيرة تحيط بها بركة صناعية من حهات ثلاث: 
وقد شاده وبالغ في تنزويقه الامير جعفر » من ملوك بني الحسن بين عامي 1519 و 
.٠م‏ واتخذه هو وخلفاؤه من بعده مكانا للتررف والنعيم (/اه) : 


ب 519[ سم 


بعض مظاهر الخسارة ......... 


أما « قصر العزيز » فيدعوه الاوربيون لازيرا 16022 وكد شيده لمتخد 
منه مقرا لملكه وسلطانه الملك وليم الاول فيما بين سنتي 861١11-ب1155‏ م بواسطمة 
مهندسين وبنائين ونقاشين من المسلمين فكان القصر آية من آبات الفن. الممماري 
الاسلامي . « وقصر القبة » وهو على شاكلة قصر العزيز اتم صنعه البناؤون المنسلمؤن 
حوالي سنة .٠118م‏ © وقد تحطم اكثره ولم تبق الا بعض حدرانه وقاعاته: قائمة غ 
تذكر الايام بما سلف لها من مجد . اما عن « القصر الملوكي » فقّد انشاه المسلمون 
واتخذوه مقرا للحكم والامارة . ثم استقر به ملو كالنورمان بعد ذلك © فرّادوا في 
مساحته واضافوا اليه بواسطة المئائين المسلمين اقساما اخرى ٠»‏ ولا بزال 'قائما حتى 
الآنامرة) ٠.‏ 

ل ا شر 


على ان الحشيارة الاسلامية في جزيرة صغقلية لم تنته بانتهاء حكم المسلميسن 
للحزيرة ؛ وانما وجدت فى ملوك النورمان خير مشجع لها ٠.‏ فعندما دخل النورمان 
صقلية ( ١.9١ 1١.5.‏ م) تركوا مسيئا ؛ عاصمة الجزيرة قبل الفتح الاسلامي ؛ 
واتخذوا مديئة بالرم عاصمة للدولة النورمانية . وعاش النورمان في ظل الحضارة 
الاسلامية » ونصيوا انفسهم رعاة وحماة لهذه الحضارة »2 الامر الذي ادى الى 
استمرار الحضارهة الاسلامية في عهدهم . 


وتحت حكم النورمان عاش المسلمون عيشة المعام 6 وأصبح النورمان المنتصرون 
تلاميذ للعرب المغلوبين واقبلوأ على تحصيل الثقافة والعلوم رةه ٠‏ ومع ذلك 
فقد آلمت سيادة المورمان على عرب الحزيرة اكثيرا من الشعراء أمثال الشاعر عبد 
الحبار بن أبي بكر محمد بن. حمدس الصعلي السر قوسي © فقف هاله قدوم النورمان 
الى صقلية الاسلامية فرحل عنها الى اشبيلية ورئاها في شعر قال فيه : 
دبار لعي اليا الخطلوب كه ا تتمشى الذئاب الضراء 


ولكن جراح ودموع أولئك الذين بةوا في الجزيرة قد اندملت وجفت » وخاصة 
بعد أن اذهلت الحضارة الاسلامية المنتصرين وشعروا بتفوق المسلمين, الحضاري 
عليهم . فد ود الورمان اليم فق به حصارة جدررة ٠١‏ كانت تجول يخاطريهم 
فكانوآا أشما ادارو أاوجوههم لو شاهدون ألا الحمال والابهة وحياة أخرى أرفسع 
وارقى من تلك التي كانوا يحيونها من قبل » هذا ألئ جانب فن العمارة الاسلامي 
الذي ابدع فيه الفنانون والمرزخر فون الممسلمون » والى جانب لفة وشعر بلغا 
منزلة أدبية وفئية عالية © لذلك لا عجب اذا وحدنا النورمان يوؤخذون بهذه الميئة 
الجديدة ويقعون اسراها عن طيب خاطر ٠‏ 


ب 1758 ل 


وكان النورمان اسبق من غيرهم الى اقتباس العادات والتقاليد والثقافة 
الاسلامية رغما من الاتفاقية المرمة بينهم وبين البابا »© وتقول الكاتبة الالمانيةالد كتورة 
زيجفربد هونكه في ذلك « وقد اسرع هؤلاء الحكام وغيرهم مين سكان صقلية 
المسيحيين في التحلل من التقاليد المسيحية حتى الطقوس الكنسية وشعروا 
بالسعادة عندما ساروا قِ طر بق الامراء العرب »(05) . 


وقد اقام النورمان في هذه القلاع والقصور على الطراز العربي الاسلامي تحيط 
بها الحدائق الغناء » حيث تتدفق فيها الينابيع الصناعية » كما زخرفوا هذه 
القصور بالزخارف العربية والياه المتفجرة من اعلى الكهوف والاقواس المدببة » ولم 
تجد على هذه القصور العبارات التالية : 


ويعتبر املك النورماني روحر الثاني من اشهر ملوك الثنورمان حبا للثقافة 
الاسلامية ومشجها لها ولذلك نجد الملك روجر يتصل بالمسلمين في صقلية »ويتبادل 
معهم الراي والمشورة في أموره ومهام دولته » بل لقد ذهب الملك روجر الى أن طلب 
من السلمين. اق سلمو ةنق يحول قراف يحيظ. .يفقت كني من شتعر المج كلها لقني 
في قصره . وكلف عددا منهم بترحمة المصادر العربية واليونانية الى لغته وشارك 
الملك روجر الثاني في المجادلات التي كانت كثيرا ما تقع بين المسيحيين والمسلمين » 
وتعصب املك للاسلام والمسلمين . والذي حمل اللملك الثورماني على هذا اأوقف 
اعتقاده كما بروى ابن الاثير في أن المسلمين جديرون بالاحترام والتقدير ؛ ولذلك 
صادقهم وحماهم من الافرئج فأحبوه . وقد اشاد به العرب في اشعارهم وخلدوه 
في موّلفاتهم وذكروه على انه الحاكم المثالي الذي عر فته العصور الوسطى » وهو 
مؤؤسس الدولة والمشرع والسياسي ؛ وهو امهتم بالرياضيات والفلك والجغرافيما 
وعلم الطبيعة . والى المسلمين يرجع الفضل في الحالة الاقتصادية التي كان يعيش 
فيها الملك روجر والني مكنته من أن يصبح من أغنى ملوك اوربا » فالعرب كانوا 
مهرة في زراعة الارض ونشطوا في المجال الصئاعي والبحري وكان لهم نظام مثالي 
في الاقتصاد والشرانب . 


واستدعى روجر الثاني الى بلاطه العالم الجغرافي العربي الكبير ابا عند الله 
محمد دن مجحهدل الادر بسي ) 1457 مد ,زه طب ( والادريسي درس ف مستهل حماته 
قّ قرطبة بالاند لسن وقام برحلات طوبلة بين آسيا والشواطىء الغربية لانحلترا 6 


ب ©9598[ مه 


ثم تحول جئوبا الى افريقيا ورست به الحياة في صقلية وقفضى خمسة عشر عاما في 
بالرم ٠.‏ وقد شارك املك روحجر المتعطش الى العلوم والمعر فة والجحغرافية الاذر سسي 
في ولعه بالعلوم والمعارف » وكلف الملك الادريسي برسم خريطة للعالم واخراج كتاب 
في الحغرافية يفرغ فيه الادريسي ما لديه من معلومات جغرافية نفيسة © فقام 
الادريسسي بوضع كتايد الجغراقي المشهور الذى بعد من أعظم الاعمال في مهيدان 
الجغرافية » حتى يذكر العلماء بأن احسن خريطة جغرافية وصلتئا هي تلك التي 
تركها لنا الادريسي » وهي محفورة على كرة من الفضة قطرها متران وتزن ثقل رجلين 
مكتملين » اما شرحها فعبارة عن هذا الكتاب القيم والمسمى لدى الغربيين باسم 
« كتاب روجر » سبة الى الملك روحر والمعروف لدى العرب باسم كتاب « نزهة 
المشتافق في اختراق الآفاق » . 


وبذكر لنا الادريسي سبب تأليفه هذا الكتاب بأمر الملك روجر الثاني فيقول ٠‏ 

« فمن بعض معارفه السنية ونزعاته الشريفة أنه لما اتسعت أعمال مملكته 
وتزابدت همم اهل دولته واطاعته اللاد الرومية ودخل اهلها تحت طاعته وسلطانه 
أحب أن بعر ف كيفيات بلاده حقيقة ويقتلها بقينا وخبرة » وبعلم حدودها ومسالكها 
برا وبحرا »2 ففي أي أقليم هي وما بخصها من البحار والخلجان الكائنة بها »© ومعرفة 
غيرها من البلاد والاقطار في الاقاليم السبعة التي اتفق عليها المتكلمون »© وائبتها في 
الدفاتر الناقلون والمولفون © وما لكل أقليم منها من قسم بلاد يحتوي علينه ويرجع 
اليه ... فأحضر اليه العارقين بهذا الشأن 6 قباحثهم عليه واخْل معهم فيه فلم 
بجد عندهم علما اكثر مما في الكتب المذكورة 4 فلما ركهم على مثل هذه الحال بعث 
الى سائر بلاده فأحضر العارفين بها المتجولين فيها » فسألهم عنها بواسطة جمعا 
وافرادا فما اتفق فيه قولهم اثبته وابقاه وما اختلفوا فيه الغاه وارجأه ... وان 
يوُلفوا كتابا يصف أحوال البلاد والاراضين في خلقها وبقاعها واماكئها وصورها وبحارها 
وحبالها وانهارها ... ومزروعاتها وغلاتها واحئاس ابئانها وخواصها والاستعمالات 
التي تستعمل بها والصناعات التي تنيئق بها » والتجارات التي تجلب اليها وتحمل 
منها والعجائب التي تذكر عنها وتنسب اليها ... وذكر احوال اهلها وهيئاتهم 
وخذفهم ومذاهبهم وزبهم وملابسهم ولغاتهم » . 

وقد أتم الادريسي هذا العمل العظيم في بلاط الملك روجر الثاني » ووضع 
خريطة للعالم على شكل طبق من الفضة * وهو أول من نادى بكروية الارض في هذه 
البلاد » فالذي كان معروفا في كثير من الاديرة ان خريطة العالم عبارة عن قطعة من 
الارض تحيط بها المياه وفي وسطها تفع الجنة . وخريطة الادريسي تختم هذه القرون 


١51‏ ب 


...8 دا. فاتئق بكر الصواف 


المظلمة 6 وهي أول مجهود علمي شسخصسي ٠‏ ووصف الادر سسي جز برة صقلية 5 
كتابه فقال : أن جزيرة صقلية فريدة الزمان فضلا ومحاسن »© ووحيدة البلدانطيبا 
ومساكن 34 وقديما دخلها المتجولون من سائر الاقطار والمترددون بين المدن والامصار 
وكلهم اجمعوا على تفضيلها وشرف مقدارها واعجبوا بزاهر حسسنها » ونطقوا بفضائل 
ما بها » وما حجمعته من مفترق المحاسن وضمته من خيرات سائر المواطن » . وقد 
أعحب روجر بالادر بسي أشد الاعحاب بعد أن انجز له العمل الذي طلب منه وأراد 
ان يبقيه في بلاده قائلا له : « انا بي بيت الخلافة ومتى كنت بين المسسلمين عمل 
ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندي امنث على نفسسك © فاجابه الى ذلك(.15) . 


ولقد زار ابن جبير الرحالة العربي الغرناطي مدينة بالرم » وسحرته بمناظرها 
وحضارتها سنة 1١١80‏ م ولقد ترك لنا في رحلته وصفا دقيقا عن صقلية وبالرم 
العاصمة وقصرها اللملكي والشيء الجدير بالانتباه والذي لفت نظر الرحالة العربي 
الغرناطي هي تلك أاصلة ألقو بة من الحاكم النورماني ورعاياه المسلمين ٠‏ فقك كان 
الرحالة يعتقد أنه يزور بلدا بحكمه الافرنج » الا انه سرعان ما تبين مقدار الثقسة 
العظيمة التي يوليها الملك للمسلمين والمعاملة الحسنة التي بتمتع بها عماله المسلمون 


« وكان شرف على طعامه رجحل من المسلمين وله جملة من اليد السود 
الممسلمين و هه وللمسلمين في هذه المدينة رسم باق من الايمان يعمرون أكثر مساجدهم 
وقيمون الصلاةيأذان مسوع ؛ ولهم ارباض قد انفردوا فيها بسكناهم ء نالنصارى » 
والاسواق معمورة بهم'وهم التجار » ولا جمعة لهم بسيب الخطبة المحظورة عليهم ؛ 
ويصلون الاعياد بخطبة دعاؤهم فيها للخليفة العباسي ولهم فيها قاض يرجعون اليه 
في احكامهم » وجامع بجتمعون للصلاة فيه واما المساجد فكثيرة لا تحصى يقوم فيها 
معلمو القرآن بالتدرسسن لاولاد المسلمين » . 


وثول أبن حير عن ملك النورمان ,)0 وليام الثاني » أنه قرأ ودكتب اللضةه 
العرنبية وعلامته كما «دكر أحد خدمه المختصين به « الحمد لله حق حمده » وكانت 
علامة ابيه « الحمد لله شكرا لانعمه »: ويذكر أن الجواري في القصر مسلمات ©» ومن 
أعجب ما حدثه به بعضن خدمه وهو يحيى من فتيان الطراز الذي يطرز بالذهب في 
طراز الملك » ان الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتصبح مسلمة بواسطة 
أمور عجيبة ومما يذكر ايضا انه كان في هذه الجزيرة زلازل مرجفة دعر لها همذا 
المشرك فكان بتطلع في قصره فلا بسمع الا ذاكرا لله ولرسوله صلوات ألله وسلامه 


ب 1597 ب 


بعاس ملثاهر الحضارة دعوو موو دو ومووء ومسوفقق فموج مسرم نم وو ههرم ده ميهد ده ووفوسدزمه مه وموم ةمسد انض ه538 1ت 54 46ت 1ه رجفت 1ن 2ج وت 4 1 ون هن اسفة ذه اذ سهد شك نض ضفة 94 نقش 34458884116461 535 3883 13 144 83 84 188 هك 


عليه من نساله: وفتيانه وربما لحقتهم دهشة عند رؤيته فكان بقول لهم ٠‏ « ليذكر 
كل احد منكم معبوده » تسكينا لهم © واما.فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته 
فهم مسلمون بصومون الاشهر تطوعا » ويتصدقون تقربا الى الله » ويفكون الاسرى .: 
ويربون الاصافر ويفعلون الخير ما استطاعوا(١6؟) ٠.‏ 


و لعتمر أل ملك المستعرب فردربك الثاني من أشهر الملوك الذين تأثر و[ بالحضارة 
الاسلامية » وفردريك الثاني هو حفيد روحر الثاني نشاً في بالرم يتيما مهملا ثم 
حلي عل قرس ع تلية بعد إيق همه التورمان :الك لكام التي + ركان فى عكره 
يتجول حرأ بدون رقيب قِِ مختلف الحواري والازقة واحياء الميناء أشباعا لرغيتبه 
في المعرفة » وكان بذهب الى المساجد والاسواق وارصفة الميناء » كما اختلهمل 
بسكان بالرم من المسلمين لذلك شب هذا الملك الطفل وترعرع بين الاثار العربية 
الاسلامية الحميلة » وأحجار القسسيفساء البراقة والقلاع العربية الشامخة اللمتناهية 
في العظمة وهي وان كانت تحمل أسم ل الو ل المعمار بين 
الذين شيدوها كالوأ عربا حلسما وفنا ومعمارا . 


صور عربية وخلق عربي وحياة عربية » انها بيئّة العروبة ولوحتها الخالدة التي ان 
ينساها من يشاهدها . وسمع املك الطفل اغاني العرب في القصور وسمع اذان 
ابئة المللك روجر الثاني ساءت حاله ؛ وكان يأوي الى مواطنيه العرب المسلمين فمدوا 
له يد المساعدة فكانو! يعولونه ويطعمونه حتى بلغ الطفل السابعة(65) . 


وهكذأ نجد أن الطبيعة العربية في صقلية هي التي تولت تربية هذا الملك » الذي 
أصيعح له شأن عظيم ففي ميادين بالرم والمساجد والحوانيت وفي الوق والشوارع 
كان تتلقى دروسه أليومية في اللغات والتي كانت متداولة في صقلية وكان يتكلم وهو 
طفل نسع لغات منها اللغة العربية » ومن الجدير بالذكر ان قاضي المسلمين في بالرم 
كان يتولى تعليم هذا الشاب المتعطشى الى العلم والمعرفة وكان مده بالكتب العربية 
ارضاء لرغيته الجامحة الى العلم وتحصيل المعرفة . 


والى جانب الثقافة العربية التي تشبع بها فردريك الثاني في صقلية والتي 
لعبت دورا هاما في حياته نجده تأثر بالطراز المعماري العربي الذي شاهده فيالحصون 
العربية في بلاد الشام اثنامء حملته على بيت المقدس والادلة على ذلك المباني التي 


ب 158 سه 


الدفاع التي تصدعت» وتهدمت في صقلية »©» هذه المراكز الدفاعية التي ترجع الى 
العصر بن العربي والنورماني 6 كمأ استخدم التصميم العربي ىْ مبائية الجدندة التي 
ام بتشييدها » ووضع خطة حديدة للبناء تطلب انجازها عشرات السئين © كما 
أقام في طول البلاد وعرضها شبكة من الحصون اللازمة في الدفاع عن البلاد وادارتها 
وجميعها قد اخذت عن الحصون العربية قي بلاد الشام © فالتصميم والفن, والاقواس 
المدببة وفتحات السهام كلها عربية » هذا الى جانب الحيطان المربعة الضخمة وبعض 
الزخارف التي نشاهدها في مباني فريدريك والتي تبين بوضوح تصميمها العربي ؛ 
وكذلك الاسماء المنحوتة عليها توبد هذه التأثيرات العربية . ومن صقلية انتشر 
هذا الطراز العربي «لحصون والقلاع »؛ الذي اقتيسه فردربك الثاني من بلاد الشسام 
الى كافة البلدان الاوروبية(؟1) . 


وبعد ... ذلبس هناك ابلغ في الدلالة على شغف الامبراطور فردريك الثاني 
بالحضارة الاسلامية وعلى معرفة كل جديد في العلوم العربية من اعتزازه بالهدية 
التي قدمها له حليفه الملك الكامل الابوبي ( 1.5 580 ) ه بعد الاتفاق الذي تم 
بينهما بخصوص مدينة القدس . هذه الهدية هي عبارة عن كرة من النحاس صورت 
عليها السماء بأبراجها ونجومها وكان قد قام بعملها للملك الكامل الآيوبي عالم عربي 
هو الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف »؛ ان هذه الهدية تمثل قمة ما وصلت 
اليه الدراسات الفلكية على بد العلماء المسلمين في النصف الاول من القرن السابع 
الهجري »© بل تعتبر من اثمن النماذج المادية على تفوق الحضارة العربية . وهي 
لا تزال حتى بومنا هذا محفوظة في متحف بوجيا بمدينة فليترى بابطاليا(56) . 


ا جل 3 


ولعبت صقلية دورا هاما في انتقال الحضارة الاسلامية الى اوروبا ٠‏ فمن 
اللعروف ان الاستفادة من خلاصة الفكر الاسلامي لم نتم الا عن طريق حركة ترجمة 
واسعة على بد فريق من المستعربين »© نقلوا فيها كثيرا من المؤلفات العربية الى 
اللاتينية © وبذلك امكن لاوروبا الاستفادة على نطاق واسع من انتاج العلماء المسلمين) 
وكان آهم مراكز الترجمة عن العربية الى اللاتينية مركزان وهما : الاندلس وصقلية . 
وكانت الاندلس هي المركز الرئيسي للترجمة من العربية الى اللانيئية فاتجه اليها كثير 
من أعلام النهضة الاوروبية في القرن الثاني عشر الميلادي يطلبون الارتواء من فيض 
العلوم الاسلامية في مختلف العلوم والاداب . أما صقلية فقد اسهمت بنصيب كبير 
في حركة الترحمة عن العربية »؛ وساعد صقلية على القيام بهذا الدور موقعها المتوسط 
بين أورويا وافريقية فضلاً عن دخولها تحت حكم المسلمين فترة طويلة من, الزمان ) 


د ]ابت 


بعضى مظاهر الحضارة ا مد اوت ا ا ا ا و ا و ا 
ثم احتفاظها بنسبة كبيرة من سكانها المسلمين وبحضارتها العربية في عصر النورمان 
الذين خلفوا العرب في حكم الجزيرة وقد ترجم في صقلية في القرئين الثاني عشسر 
والثالث عشر الميلادنين كثير من الكت بالعربية » ففي سئة ١١0.‏ م ترجم ابوجونيوس 
ترجم عن اللغة العربية كتب اخرى في الفلك والرياضيات واشتهر من المترجمين 
في الفرن الثالث عشر فرج بن سالم اليهودي المتوفى سئة 11/60 م وهو من [صل 
صقلي طلب العلم ثبي سالرنو حيث ترجم كثيرا من كتب العرب الى اللاتينية » وقد 
ساعد الامراء والحدم ف صقلية قُُ عهذد النورهان. العلماء والمترجمين و شجعو سم 
فى حركة نقل الكتب الى اللاتيئية . 


عه “27 1 د 
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(10) ابن العوام الاشبيلي : كتاب الفلاح ( اللكتمة الصقليئة ص 8)86 أب 027 ) ٠‏ 
(11) الادر سي : ذزهة امشتاق (المكتبة الصقلةص ؟0 ) . 


(10؟) سعمكف عأشور : اللهضات الاوروبية ص ه٠؟"‏ , 
محمد كرد علي : اكمرجع السابق ص ؟6؟ »© احيدنونبق المدني الرجع اللسابق ص ١١؟‏ 


(0؟) ارشيباك لويس ؛ المرجع السابق ص 581١‏ "؟؟ © احسان عباس المرجع السابق ص 6 ,م 
(4؟) احمد توفيق المدني : المرجع السابق ص 25١١‏ محمد كرد علي المرجع الساق ص ؟16١‏ . 
(.؟) آبن حوفل : كتاب صورة الارض ص ١١!‏ . 

(١؟)‏ احسان عباسى : المرجع السابق ص 4لا . 

9؟) ابن حوقل : المصدر السابق ص ؟؟١1-؟!‏ ., ٠2‏ 

(9؟) احسان عباس “المرجع السابق ص إلا , 

(4؟) الادريسي : نزهة المشتاق ( المكنبة الصقليقص ؟؟ 1١1‏ ) . 1 

(5؟) حامد زيان : اكرجع السابق ص .ه - 1ه . 

(1؟) الادرسسي ١‏ نزهة المشتاق ( المكتبة الصقلية ص9" بس .؛)؟ ) , 

(10؟) حامد زبان : المرجع السابق ص ١م‏ 

(8) المرجع السابق ص ام 

(5؟) أبن حوقل ؛: كناب صورة الارض ص 9١١ا‏ . 


(.؟) جمال الدبن الشيال : في التاريخ ( فصل منكناب أثر العرب والاسلام في“النهضة الأوروْبية ) ص 
الام . 


. ١؟. أبن حوقل : صورة الارض ص‎ ))4١( 


ب 115 بس 


وقوم ممت موويم دم روووقة ٠.3‏ فانق كر الصواف 


(0) أن حوقل : المصدر نفسه والصفحة نفسها , 
(؟4) أحسان عباس ؛ المرجع السايق ص 88م . 
(11) ابن حوقل : المصدر السابق ص 1١"‏ ., 
(8؛) المصدر السابق ص ل/8إ؟ا . 

(45) حاهد زبان : اارجع السابق ص 6ه - 668 , 
(690) أحسان عباس : المرجع السايق ص 48 ,. 
(4)) المرجع السابق ص كس ١.١.‏ . 

(49)) اكرجع السابق : ص ١.1١‏ . 


(.ة) باقوت الحموي : معجم البلدان ( المكتبسة الصسقلبة ص ١١6 - ١١9‏ ) . 


)6١(‏ احسان عباس ' المرجع السابق ص ١.9‏ ب 6.! احهد توفيق المدني : المرجع السابق ص 
7 هه ٠ ١‏ 


(؟0) احسان عباس : المرجع السابق ص .؟! . 

(9م) المرجع السابق ص ١5١259 - ١١‏ , 

(01) محهد كرد علي : المرجع السابق ص ١/؟‏ 

(686) حامد زبنان : المرجع السابق ص 86 - ١٠ا‏ . 

(5) الادربسسي : نزهة المشستاق ( الكتبة العقليةقص 18 ) . 
(51) احمد توفيق المدنى : المرجع السايق ص 45 

(مه) احمد توقيق المدني : المرجع السابق ص ؟) - 59 . 
(+0) زيجفربد هونكه : كمس الله على الغرب ص !١؟‏ . 


(. انظر : الادريسي : نزعة الشئاق ( الكتبة الصقلية ) جمال الدبن الشيال : في التاريخ 
ص هلاة ب .لم؟ مدهد كرد علي : المرجسعالسابق ص 5988 . 


(11) ابن حبير : الرحلة ص ا! عبد المفدوس الانصاري : مع ابن جبير في رحلته ص "الا؟ , 


ب 1517| سس 


بعض مظاهر الحضارة 
(؟1) زيجفريها هونكه : المرجع السابق ص 7١1‏ , 
(10) المرجع السابق ص انو 


(514) بول كازانوها : قار بيخ ووصفب قلعة القساهرة » ترجمة وتنقديم احمف نراج ص 1548 هة عن 
العلاقات بين الاميراطور فردربك الثاني والملك الكامل انظر مقال دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : 
الابراطور فردربك الثاني والشرق العربي المجلة الناريخية المصربة » مجلف ١|‏ سئنة 1411 م 


, 51١7” ب‎ ١56 ص‎ 


| 1154 


فهر س الموضوعات 
المنشورة بمجلة دراسات تاريخية 
ه/اؤا ه مرا 


العمدد التمهيدى : 1/4ة! 

ب تقديم 

لس ندوة « كانون الاول ‏ دتيسمبر لإ/191ا »6 
مشروع اللجنة التحضيرية 


مناقغة مشروخ اللجنة التحضيربة 


تقسسيم اللجان 

تقرير لجنة التاربخ القديم 

تقر بر لععئة ناريخ العرب والاسلام 
تقرس لجنة تاريخ األعرب الحديث 


تقرير: لحئة المبادىء النظربة 


العدد الاول : رسع الثاني ١٠٠١‏ ه / آذار « مارس ) 158٠١‏ م 


دم 0 د. شاكر الفحام 
3 كتابة تاربخ العر ب ا للماذا 2 أحمد ندر 
انتششار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم دء نبيه عاقل 
اصول تابن مؤاقف الدول الاوربية حيال المسألة السورية 

«-اللبئانية » ش د. أحمد طربين 


تغ1 ل درأسات تاريخية م ٠١‏ 


مظاهر من ألحياة العسكر به العثمانية قِ بلاد الشام دء. عد الكريم رافق 


العرب في شرق افريقية ‏ جزر القمر . عبد الرحمن بدر الدين 
ملوك اوغاربت عن خلال الوثائق كين تلن أن عات 


عود عأى يلمعم 1 ب شه شائر الفحام 
التدمر يون في الدنيا الرحيبة خلال القرنين الثاني والثالث الميلادبين د.عدنان اليني 
التشاط التبشيري الاماني في فاسطين بين عامي ١918 1١814١‏ د.علي محافظة 


التشريع الاقتصادىي الاسلامي ودور الامام محمك بن الحسن 
الشيباني فى أرساء دعائمه 2ه سهيل زكار 


بين الثاربخالجغراني والجفرافية التاريخيةللوطن العربي مصطفى الحاج ابراهيم 


اضواء على العلافات التجارية بين السلطنة الابوبية وجمهورية 
الندقية ا/إ١١ 1 ١١2.‏ دء عادل زيتون 


كتابة تاريخ العرب ١‏ مشروع اللجنة التحضيرية » 
العدد الثالث : صفر ١6١١‏ ه / كانون اول ( ديسمير ) 1958٠‏ م 
منهجية أبن خلدون التاريخية وتأثيرها في المقدمة وكتاب العبر د. محمد الطالبي 


التراث العربي وعناصر الصالحة لنهضة عربية حدثة عبد المزيز بلعد ألاله 


اع خلدون والمادية التاردخية ٠.‏ احمك فاتن 
بعض من ملامح الصراع اللطبقي في التاريخ العربي د. نبيه عاقل 
البصرة اول قاعد ةللتوسع العثماني فيالخليج العربي د. مصطفى عبد القفادرالنجار 
مطالعات ف تاربع العلوم ف العصر الاموي د. أحمد سليم سعد أن 


- ١51 


الحياة الإقتصادية في بلاد الشمام بين ,سنتي.؟7! 0 ؤه”# ها  .‏ د. اميئه بيطار 
مع المجلات العربية ‏ مجلتان تاربخيتان,. . 2300 ده شاكر الفحام 
العدد الرابع : جمادي الثانية 4-1 ه / ئيسان « أبريل » ١4ىؤ5ا‏ م. 


مع بدايات السياسة الامريكية في الشرق العربي دء خيربة قأسمبة 
مظاهر من التنظيم الحرقي في بلاد الشام في العهد الءعثمالي د. عبد'العريم رافق 
بعض احداث الدولة العياسيةة والدور العباسو ,'الاول:من خلال * 


منظور ع: عنصرى واقتصادى اجتماعي د. نبيه عاقل 
حياة الناس في مدن الثغور ‏ مديئة طرسوس د. مصطفى علي الحياري 


, أضواء جديدة على الملك الناصر داود وتحر يربي تالمقدس د. بوسف درو يش غوانمة 
التنظيم العسكري عند العرب المسلمين ‏ فترة النشأة والتكواين ١‏ د. أحمد بدر 
مؤتمرات تاريخية . المؤتمر الدولي الخامس عثر للعلؤم التازيخية 

في بوخارست والمهمات المطروحة على عاتق الَوُرخين العريه د. مسعود ضاهر 


العدد الخامس : رمضان 16.1 ه./ تموز ( يوليو » 1948١‏ م. 


المسجد واثره في تطوبر التعليم و« خسين اعين 
0-0 صقلية في نقل الحضارة العربية الاسلامية الى الاوربيين د.ء محمد كامل عياد 
ن نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي إفه الحيت اللستيدانن 


الواجهة العسكرية لاحضارة العربية.الابلامية « فبتح افريقية . 


الو قف ومكافته في الحياة الاقتصادية والاجتناعية والثقافية في 
الجزائر فياواخر العهد العثمانيه اوائ ل الاحتلالالفرنسي د. ناصر الدين سعيدوني 


الرباط وامرابطون في ساحل الشام من الفتح الاسلامي حتى | 
الحروب الصليبية د. عمر عبد السلام التدمري 


اسه 97 أب 


'اجناد القبائل العربية في بلاد الشام ثي العهد المملؤكي ا امين الثفوري 
لابيت القدس كما صورها اصر لخسرو في رحلته 3أدء بوصفا بكار 
دوز الخنعيات الاصلاحية والنوادي الثقافية ف محابهة السنياسةه 

التعليمية في عدن خلال تبعيتها للهند 1855 191719 سلطان ناجي 
- الردة وموقف ابي بكر متها .. 00 نجدة خماش 
وثائق تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي ف العهد 


. العغماني ذدء. عند الرحيم عبد الرحمن عبد .الرحيم 


العدد السادس : ذو الحجة 1١1.1‏ ه / تشرين الاول « اكتوبر » 1981 م 


قافلة الحج الشامي واهميتها في الدولة العثمانية د. عيد الكريم رافق 
مروأن بن الحكم والخلافة. د. صالم الجمارنه 


الصورة التاريخية والحضارية للفطر“العربي السدوري في العضور 2 * 


الشرفية القديمة فأسسم عوبر 
حول مصادر تار بح العرب القديم . ش ذه مفيد رألف العايد 
مملكة بيت بحياني الارامية ٠١‏ ده على ابو عسياف 


العدد السابع : ربيع الاول ١1٠١"‏ ه / كانون الثاني « ينابر » 19481 م 
معالم الحضارة العربية الاسلامية فى أافر بقية دء محن.الدين صابر 


مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية 


!ا - 


. 


محاولات الفاطميين الاستيلاء: على خصير سم الابعاد المدولية 


'والاستراتيحية ده عمر السعيدي 


الاشياب الاقتصادية والاجتفاعية مقاومة قرتش الدغوة الى الاسلام 'ذ. نبيه عاقل 


فا 


الدور التربوي للمبسجد الجابع بديشق ظ د. ملكة إبيض 
د السياسة البررطانية لحف سيف د. رؤّوف عباس 


55 الجمعيات السياشية كلم 0 3 اسهيلة سد 


العدد الثامن : رحب 1107 ه / نيسان « ابربل » حل 


حواسب من الباريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي فيغزة د. عبد الكريم رافق 


,القسم, الاول ١‏ مظاهر عمرانية واجتماعية ) 


العرب والنوبة في صدر الاسلام د. عوض محمد خليفات 
هحرة الثقافة من المشرق الى المغرب في القرن الثانى للهجرة دء أتحمك بدر 
حول الاهمية الاثرية لمكتشفات ابلا تل مردبخ د. عدنان البني 

المشرق الاسلامي في القرئين الثالث والرابع الهجر بين د. نقولا زدادة 


العددان التاسع والعاشر ( عدد مزدوج » : محرم 11١7‏ ه/ تشرين الأول 
« اكتوبر ») ؟15/81آ 
حوانب من التاريخ العمرانى والاجتماعي والاقتصادىفي غرة د. عبد الكرسم رافق 
القسم الثاني ١‏ مظاهر اقتصادية ) 


ال 1:5 - 


فصل من تأر بح سوردة الحدرث .ب صوي. من حورآن ي الفرن 


9 .دأ ة اه 
1 التاسيع عشر - 3 لمنك شيلشر 
ب المستشرقون وبعص قضايا التاريخ العربي الأسلامي د. لبيه بحاقل 


العدد الحادي عثر : ربيع الثاني +.16 ه/كانون الثاني 1947 م 
الثقافة والاتجاه الاشتراكي العلمي في الفكر العربي المعاصر 2 دء أحمد ماضي 


الردافة ‏ على ضوء بعض العلاقات القبلية في شمال شرق الجزيرة . 
العربية قبل الاسلام في القرن السادس ومطلع السابع الميلادي 


المقاومة العربيةللصهيونية أواخر العهد العثماني 15.048 - 1539 3 
الاتجاهات الرئيسية ول ا لق 


بت أأقق الأمن والتناتم والإقتفال العانة في فلشدقلي كنا مسف 
عنها موظف كمير ف-الادارة الانتداببة ‏ -. 1 اسن طر مه 


-٠ ييه‎ 


